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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسلين» سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمَا بعد: 

نهدا عل لس هزه عاق ضاكية قار انو وض ف نيجت نيه ريات اديه 
المرجاني الذي أودع فيه صفوة أفكاره» وعصارة معتقداته. شرح فيه المتن الذي طبق 
الآفاق انتشاره» واعتنى به العلماء شرحًا وتحشية. وهو وإن كان صغيرًا في جرمه. 
لكنّه كبير عِلمهء ذلك هو المتن المسمّى بالعقائد النّفيّة لأبي حفص عمر بن محمِّد 
الديفئ الماتريدي المتوفّى سنة: (537ه)). الذي 5 العلامة المرجاني لشرحه في 
هذا الكتاب الماتع الذي بين أيديكم بتحقيق نزْمَعأنّنا قد استوفيناه حقه من جهة الضّبط 
والتخريج» والتّرتيب والتّتضيد, حبّى أصبح كلد 8 لتمينة [الممعطلقنيق الى شعرفة أثار 
هذا العالم وتراثه» وطريقته وأسلوبه الذي تناول به هذا المتن بتوسع وإسهاب. 

كن رقع إن هذا كنات و تحجر مر اقطلة | كدر انقةوودر و اق عار شاد 
المرجاني في مصتّماته الباهرة» آنه اعون فى تطاباء مشتاكل انارق اليا تبر ته 
المعيدرةة فنم خوت رَاحَ يَشْنّ الغّارة على الأشاعرة الأماجد في بعض المسائل 
الخلافيّة الاعتقاديّة المبحوثة من أهل هذا الشَّأنَء والتي أَلَّمَّتْ فيها مؤلّفات للتَّوفيق 
بين المتخالفين في فهمهاء والواقع أنَّه لا ضَيْر في عرض مثل هذه المسائل وإبداء 
الرّأي فيها في مَسَارح العلماء لكن قساوة العبارة» والجسارة في تسب بعض الأقوال 
إلى الخصّوم على غير الوضف الّذي يتديّون به هو الذي جعل هذا الشَّرح في معزلٍ 
يحول دون انتشاره» وقد صدّ عنه بعض من وقف عليه من أهل الاعتناء بالتّحقيق بسبب 
هذه المشاكل التي شرحناها في الإطلالة التي أودعناها في مقدّمة الكتاب وحصرنا 


0 قد 

الت ا 
فيها المسائل التي خالف فيها المؤلّف الأشاعرة وأغلظ عليهم القول فيها. 

وقد قمتٌ أيضًا بتحقيق كتاب إصباح المصباح للعلامة أبي التّقيب التُونتاري 
وهو أحد أنداد المرجاني وألحقته بكتاب الحكمة البالغة استكمالا لهذا المشروع 
المهمٌء وكتاب أبي اللحيت فيه تتبّع للمرجاني ورد عليه بعبارات فيها شدة وقسوة. 

وختامًا أسأل الله تعالى أن يكون هذا السّفر وملحقه نافعّاء يسترشد به أهل 
العلم في هذا الفنّء وأن تكون خدمتي لهذا الكتاب وملحقه خالصة لوجهه الكريم؛ 
علمًا أننّي لست من فرسان هذا الفنَ» لكن يشفع لي خبرتي في مجال التّحقيق والني 
يعود فضلها الأو إلى أستادئ المحقق, الكثير: الدكتور يدود أبوالأجفان التّميمي 
قروو ار ي التونسي وت والذي كان يحثني ويرعاني أيام دراستي في جامعة الرّيتونة 
بتونس المحروسة وتعلمت على يديه الكريمتين هذا الفنَّ فهذه الحصيلة هي التي 
شجّعتني لإخراج هذين السّفرين التفيسين على هذا الوصف. 

أضف إلى ذلك فإنَّ التصاقي بأهل العلم م أعل عتعهور اننا رطان اتن 
على العمل في تحقيق هذين الكتابين عرافانًا لهم بالجميل؛ وإرجاعًا للفضل والإكرام 
والحفاوة التي لقيتها منهم أثناء زياراتي المتكرّرة لهم» خصوصًا وأن التَتَريّين يعظّمون 
المرجاني أيّما تعظيم. ويعتزون به وبذكره وبترائه» ويحتفون بكلٌّ ما يمت له بصلة. 
لاا وو اي 0 


به رمه آله 


وأخحتم ثانية بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذين السّفرين بهذه الصورة 
المشرقة» وأخصٌ بالشّكر الجزيل أخانا وتلميذنا الشّيخ عبد الرّحمن الفرنسي 
الحنفي- نيكولا أندريوتشي- الذي تجشّم عناء مقابلة الكتابين معي. 

كما أنّي أتمّم هذا الختام بقولي: إن قد وقفت على طبعة دار باب العلم التي 
صدرت في عام (2022م) لكتاب الحكمة البالغة الجنيّة» واقتنيتها أوَّلُ صدورها وهي 
بتحقيق وتعليق وتخريج الباحث سليمان بن شنول طينا تبه الباليكسري - الذي أقدّم 
206 الشّكر له على اهتمامه بالعلم وأهله- فرأيث أن الباحق قد حاول جاهدًا أن 
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يصل بعمله إلى تمام الجودة غير أن اجتهاده قد تعثّر في بعض الأحيان؛ لا سيما حينما 
قام بإسقاط تعليقات المرجاني المهمّة على الكتاب. وهي موجودة في المطبوعة 
القازادة هوق أن ويه سني وحةه:38| الإنقاط أن الأعمال» انب ]لن بذلف النصين:. 
في بعض التخريج والضّبط» وليس هدفي أن أجمع هذه التقصيرات أو الهفوات لذلك 
رأيت أن عمله غير كاف. وأنْ خروج الكتاب إلى عالم المطبوعات بهذه الصّورة لا 

يغني» لذلك أتممت عملي الذي استغرقت فيه مدّة طويلة مع التّأني والرّويّة فيه 
وأبرزته لأهل النّظر ليطلعوا عليه» وسيرى الثاظر فيه مقدار الجهد المبذول في هذا 


الكتاب. 

و 7 وات ااا 0 
اونب الع يري« سكن ريف رق المروعا قرت اها رمد عن النركريت إز 
وَلْكْمِد لَه رب العللميت #. 

وكتبه 
الدكور/ برهم بن الشَّيْخْ رَاِدالمرتخيَ 
مَنْكَةالبَخْرَين 


ترجمة الإمام شهاب الدين المرجاني 


ترجمة الإمام شهاب الدين المرجاني!" 


هو هارون بن بهاء الدّين محمّد بن سُبحان بن عبد الكريم بن عبد التّواب بن 
عبد الغنيَ بن عبد القدوس ابن يدش بن يادكار بن عمر المرجانيء ثُمّ القزاني[2, 
اللفنيبة قيهات الديقةوالمكى باب الحهد (1233 -1306ه/ 1818 - 1889م). 


والعركاق ثيدة إلى قري مرعان الابعة لولآية قوق قا ضمة جمهوررة قا وسقان. 


(1) هذه التّرجمة استللتها من كتابي الكبير: إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان 
وقد طبع هذا الكتاب في أكاديميّة بلغار الإسلاميّة» بجمهوريّة تتارستان» فانظره فإنّه في 
غاية النفع. 

(2) انظر ترجمته: تلفيق الأخبار: 2/ 403 - 407. وآخر كتاب: وفيّة الأسلاف: 6/ 291. 
وكتاب مستفاد الأخبار في تاريخ قزان وبلغار للمرجاني. د مرجاني» ومقدمة 
ناظورة الحقء وهذه المقدّمة مأخوذة مما كتبه الأستاذ الكبيرالدذكتور: إبراهيم مرعش 
بموجب ما أفادنيه. 


0 


وقذ ذكر أن أخنا أجداده :وهو غيدالقذ ومن :هو الناع يق قرية مجان 


* ولد رمَدُانَهُ في يابنجي قرية بنواحي قزان في يوم الخميس السّابع من شهر 
ربيع الأوّل سنة: (1233ه المصادف: 8م)). 

وقد وصفه تلميذه بُزْهان الدّين الشّبْكاوي بقوله7: «كانّ يَمَدُلمَهُ صَبيح الوه 
نام الخلقة» عذب المنطقء حَحفيف اللّحية» عَظيم الجنّةء مَديد القَامَة» رَشِيق القدّ 


ذا محافظة قر تق بوملكة ديق كر «اللسيعدر ظاك: عر عيارانف. الكنانك 
والبِيُضاوي والمدّارك وغيرهاء ويُنشد أشعارًا بديعة مشتملة على نصائح ومَواعِظ 
وتمثيلاتٍ وتجنيسَاتٍ مؤثّرة في القلب والجوارح. 

يفُرأعنْ ظهر قب في التَّدريس والمحَافل: ويّنصح النّاسَ بالقُول اللّذيذ ويزجر 
عن الفْحش بالتّصْديد والتَّْلِيظء ولا يخافٌ في الله لومّة لاثم» ولو سَلِقَوه الى تعداة 
أشْحَّةَ على الخير. 

كان يَمَدلَُ عالمًا فقيهًا كاملا علامة نحريرًا محققًاء متبِحرًا : في العلوم العقليّة 
وماهرًا في الفنُون التََّلّه دقيق التَّطرء سَليم الفكّرء طليق اللْسانء دائم المُطالعة» وار 
الاطلاع؛ ديد الاجتهاد, لا ينام طرفي الها إلا رُلمامِنَ اليل ذلكٌ ذكرى للدكريف 
ألا ومُو الإمّام الكبير» دُو السَّرف الخطير» جهْبذ فقيد التّظير. 

كنّف قناع العُلُوم العَلبَّه والفُهُوم القدييّة» عنْ عرائس الأشرار, لقان 
الأفكار وَل الرّمُوز الرّوحانيّةه وفك طلاسم كنوز الرّبانية, رك لا وهو يانه 
ياتداش اياك ادا طالب ينزي لاد يخال يبا الثلماء والكنلم: ونايف 
شَريُفة يَرِعْب جه عن غيرها الحُكمّاء والظَرّفاء؛ ورَسَائْل لطيفة» وتعليقات عَزِيرٌة: 
فآثان متعة» تفغ درك إذزاك مفانيها فحول الرّجَال الُرفاء: كلها ضحي 
بتحقيقاتٍ بَليّغة» وتدقيّقاتٍ بَديعَة» وعباراتِ عَجِيبة» مملوءة بأشرار مختومّة؛ لم 


(1) انظر: آخر كتاب وفيّة الأسلاف: 6/ 291. 
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يَنْمْضُ ختامُها باللّسان المَصِيح والأذْمَان. كأنّها الياقوتُ والمزْجانء لم يَطْمثها إِنْس 
0 ع 2 او نيف 2 امقر 2-6 2 9-5 
قبله ولا جَان. ذلك فضل الله يؤتيهِ مَنْ يَشاء واللهُ ذو الفضل العَظِيم. 

وبالجملة عو امن أشرافٍ البلغار. وما يصَاحبّها مِنَ القرى والبُلدّان» مشهور 
المَضْل والكمال معرُوف بالعِلّم في سَائِر الدذوّل مِنَّ العُمران» فارِسٌُ مَيدَانِه وسَابق 
أقرانه. 

بَلعَ رنّبة الالجتهاد والكَمّالء وكانّ مُمَارًا إليه بالبَنّان اغترَفَ في حَقّهِ المُخَالِف 
والمُوافِق بالمَضَائل السَّنيّة والأخلاق المرّضِيّة والهمّة العَاليّة البَهيّة. 

واظَبَ فى مُّدَة عمْره على التضنيفي والتدريس والإقادّة. وتجرّد لتربية طلاب 
العلم في وَقَادَةٍ الذّمْن وثعَاقَة المَهُم بالحُْسَنى وزيادّة» بل الذَّهْن عنْ وَضّفْه ومناقبه 
فضيرة :وا لتكثير تقصيرء والقليل يخبر عن | لكثير». 
وشاتك: 

توفي رَيِمَدآَنَهُ عشيّة يوم الأحد ودفن يوم الإثنين فى 28 شعبان سنة: 1306ه 
المصادف: 1889م في قازان. بالمقبرة الجديدة» عن عمر بلغ أربعًا وسبعين سنة. 
وصلى عليه ابنه العالم الفاضل أبو العبّاس محمّد برهان الدّينَ» بجمع عظيم؛ وجنازة 


- 


ضريح شهاب الدّين المرجاني بمقبرة قازان 
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الضياتة: شرح منلا جامي على الكافيّة في النحو. والثّقاية وشرح الوقاية في الفقه 
الحنفي. وشرح العقائد النسفيّة للتّفتازاني في علم الكلام؛ وشرح الحيعية قن 
المنطق لقطب الدَّين الرَّازِيء والتّوضيح لصدر الشريعة مع شرحه التّلويح للتّفتازاني 
في أصول الفقه. 

وكان رَتِمَُأَنَهُ نَهِمًا في العلم. بحيث كان يطالع في مكتبة والده زيادة على ما كان 
يتلقاه عن أساتذته» وإن كان ذلك لم يكن يعجب والده الذي كان يعاتبه على هذا 
التصرف, وهذا العتاب والرّجر نما كان نابعًا من الخوف على ولده كي لا يتشوّش 
وهو في حدائة الطّلبء ؛ أو ربّما يخشى عليه أن يرتج عليه الفهم فيلتبس عليه الكلام 
ويقع في المحذورء. لكن الواقع أن الم عاق "كان ا نائقة معنيف ل لى :اللتزيي فن 
مدرسة أبيه وهو في السّابعة عشرة من عمره. ولم يقنع وقتذاك بالبرنامج الدّراسي 
امور لا كب ل ع ا ور به 

بالإضافة إلى ذلك فإِنّ اهتمامات العلامة المرجاني لم تكن شرعيّة فحسب 
بل كانت له مشاركة قويّة في العلوم التجريبيّة حتّى أصبح أحد الأفذاذ فيها كعلوم 
الرّياضيات» والفلكء. والجغرافياء والتاريخ. 

وقد تمَّت ترجمة كتبه التي ألّفها في التَّاريخَ إلى اللّغة اروف على يدك 
العكشر قي إل وتن. 

* وبعد أنْ أتمّ الدّراسة في مدرسة والده تعطّشت روحه للاستزادة» فرحل إلى 
مدينة بُخارى وهي منارة علميّة آنذاك يلجأ إليها أهل التحصيل من النجباء. 

والذي يُستشف من نتاج مدرسة بُخارى من المتخرّجين منها أنّها كانت من 
المدارس المتميّزة في العلوم الإسلاميّة في تلكم الحقبة من الزّمن؛ لأن المخرجات 
التي تفئّقت من رحم هاتيك المدارس لم تكن مخرجات تقليديّة» غير أنَّه وللأسف 
اليد أن ود الإعهال كدر كف التاهذة الشروع لعل مجتهولة التارية: لكونها لله 
تدرج ضمن ما توجهت إليها الدّراسات العلميّة الجادّة» فلله الأمر من قبل ومن بعد. 


كانت رحلة المؤجانى إلى بُخارى في سنة: (1254ه - 1838م) حيث بعثه والده 
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مع ججمع من التجاره واشترى المؤجائي بجاتب مدرسة الخ التقشبئدي الشهير 
5 : نيازقولي خان التركماني”" '- غرفة ليحقّق الاستقرار الذي يعد من أهمٌّ الوسائل 
لتحصيل العلمء نم انطلق لبدء الطّلب وكان على يد كبير مدرّسي مدينة بُخارى هو 
العلّامة ميرزا صالح أعلم بن نادر الفرغاني الخُوججنديء الذي اخترمته المنيّ في عام: 
(1840م) أي بعد سنتين تقريبًا من دراسة المرجاني عليه. 

ثُمّ انتقل إلى أكبر مدارس بُخارى (مدرسة كوطعاس) وبلها كان يشارك في 
الدّروس التي كانت مقرّرة؛ لكونها لا تثير إعجابه: ولأنّ نفسه نرّاعة للطّريقة التَّديّة. 
لذلك كان يقضي جل أوقاته في المكتبات الغنيّة بالمؤلّفات» كما أَنّه لقلّة ذات اليد 
كان ينسخ الكتب ويتعيّش من هذه الصّنعة. 


* وبعد مضي ست سنوات انتقل إلى سمرقندء واستقرٌ في (مدرسة شردار). 
راي انيد العام ايها رقا العلم على يد قاضيها أبي سعيد عبد الحي بن 


ستنسخ الكثير من الكتب التي كانت تزخر بها مكتبته ككيمياء السّعادة» ورسالة 
اناس 1 ادر ابي الاير لا ٍ حجة الإسلام الغزالي. 
ومؤلّفات جلال الدّين الدَوّانيء وكتب ميرزا زاهد في الكلام والمنطق» وكذلك 
الإتقان لجلال الدّين السيوطي. والفيزان الكبرى للشّعراني؛ وفتح القدير دن العم 
الحنفي» ونهاية الإقدام» والملل والتحل السيريا» وغيرها من كتب ابن حزم. 
والشيرازي؛ والسّهروردي. وكتب التراجم والتّاريخ. 


وبعد سنتين قضاها في سَمرْقند أجازه القاضى أبوسعيد. فعاد إلى بُخارى 


)1 هو نياز فلي بن شاه نياز بن بالطة الصّوفي الثركماني؛ المعروف بنياز قلي خليفة» ونيازي؛ 
وحضرت اده ذه وإيشان التركماني. ات رم التقَشْبنديّة الم دن كين 
(1821م) ول مات بالل العريتة 07 وقاء بثر جحمه ره لجلال الدين 
الرّومي إلى اللّغة ال كمانة. انظر ترجمته: وفيّةَ الأسلاف: 6/ 157» وناظورة الحق: 20. 
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واشترى غرفة في (مدرسة ميرعرب)»؛ وهي من أجمل وأغنى المدارس في بُخارى» 
ويؤلف. 
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ومن جملة ما ألَّفه في بخارى: 

- غرفة الحواقين لمعرفة الخوافين. 

الع ركه لوقا رو المقدةالمحسي»: 

- إعلام أبناء الدّهر بأحوال أهل ما وراء 
5 جابع الإمام العرجاني 

كما أنّه اهتمّ بعلم النَصوف في بُخارىء واختلف إلى مجلس الحيخ عبدالقادر 


نياز أحمد الفاروقي الهندي وأخذ عنه الإجازة. 


* وبعد مضي أحد عشر عامًا من طلبه العلم في بُخارى وسمرّقند رجع إلى بلاده 
قازان سنة: (1849م)» وعيّن إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا فى حيّه. 

* وخلال تدريسه بعد حصوله على الإجازة المخولة له بتعاطي أنشطة العلم. 
شاك عضاذمات نة.وبية العلما»والكسؤوالين معنت 
التّزعة الإصلاحيّة التي تبنّاها المرجانيء والتي كان 
يطمح من خلالها إلى تغيير المناهج في تعاطي العلوم. 

وما خرئ له عذال أنه كان يرئ: تحديق بدذاءة 
الأشهر القمريّة والأعياد الدَّيئيّة وفق الحسابات الفلكيّة. 

وفي عام: (1874م) أخبر الأساتذة عن تاريخ بداية 
' شهر رمضان بخطاب مكتوب منه» فاتهمه خصومه 
. بالبدعيّة» وقام المخالفون له برفع دعوى عليه في 
المحكمة بأنّه دعاهم إلى تقديم موعد شهر رمضان 


6 1 ] ترجمة الامام شهاب الدذين المرجاني 
3 
يوقا وَاتعدل#فاواقك: مام عن وظيقة الإمامة والتغطابة مدةاستة أشيهن» فلم تين أن 
الناس في حوالي (قزان) وقريتي (كشة) و(بيشاليم) وفي (إسطنبول) و(مكة المكرّمة) 
و(المدينة المنوّرة) و(الشام) و(بخارى)» وغيرها من المدن الإسلامية المهمّة أنهم 
ابتدؤوا صيامهم في نفس اليوم الذي أشار إليه المرجاني» أرجع يمَدُلنَهُ إلى وظيفته. 
# ثم أسندت إليه عدّة وظائف من قِبّل إدارة الإفتاء للمسلمين الرُوس. 
كما تم تكريمه سنة: (1876م) حيث أعطي فيها رتبة (الآخوند) أي: الأستاذ 
ورتبة المحتسبء وهما من أعلى درجات العلم لديهم. 
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مدرسة المرجاني!') 


وتعك أن انتتشر صيته افتتح مدرسته الجديدة المعروفة ب(المدرسة العالية). 

وبدأ بقبول الطّلبة فيها اعتبارًا من عام: (1881م). 

ويُذكر أنّها كانت من أفضل المدارس في عصرها في تلك المنطقة. 

ومنْ أبرز منْ ساهم في إنشائها رفيقه «صفا حاجي علي قيّو). ومن جملة من 
لهم الفضل الكبير في تشييدها «زين الله بن عثمان» (زيني حاجي) الذي صاحب 
المرجاني في سفره إلى الحج. 

وقد قضى المرجاني فيها آخر سِنيٌ عمره الثّمانية. 

ويذكر «شَهَر شَرّف)2 أنَّ البرامج التي طبّقها المرجاني كانت أربعة أنواع. 


البرنامج الأوّل للدّرس الذي طبّمّه في الفترة الأولى: 


(1) انظر: مقدمة ناظورة الحق: 28 -32. 
(2) عمل مديرًا للقسم العربي في مكتبة المركز الشرقي بجمهورية تتارستان في العشرينيّات. 
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ويذكر «شهَر شَرّف»: أنَّ برامج المدارس في عهد المرجاني لم يكن يختلف 
غالبًا عن مدارس بُخارى. وكذلك كان يُفَرّض على الطلاب في مدرسة المرجاني أن 
يسيروا كغيرهم من الطلبة وفق مدارس بُخارى. 


وحسب رأي «شَرّف» فإنَ المرجاني لو طبَّق ما يراه من البرامج لترك الطلاب 


0 ام ترجمة الإمام شهاب الدَّينَ المرجاني 
المدرسةء ولذلك كان في البرامج ع الأول مادَّة الحديثء» والبلاغة» والفلسَفة 
والأخلاقه انها توضع في البرنامج الثاني 
وأضاف «؟ شرف" أن المرجاني ترك الأمر في تحديد البرنامج وتقرير الكتب إلى 
ااا وتفرّغْ هو لتأليف الكتب» » مع ذلك كان يتجاوز إلى تدريس ماهو 
غير المقرّر في البرنامج» ولا سيما البرنامج الثاني» مثل: «أنوار ازيل للبيضاوي"» 
و«مدارك المتويل للسفي) و«الكشاف للرُمخشري"» من علم التفسير» ٠‏ وصحيح 


البَخاريء والمشكاة من علم الحديث, والتلخيص للقزويني من علم البلاغة» وغيرها 
فق الكتن” 


ف صر و 


وكان يَمَدَآنَهُ يُلقي على الطّلبة في الدروس معلومات غزيرة عن التمْسيرء 
والحديث. والسَّيره والأدب العريىء» والآدب الفارسي. وتاريخ الإسلام. وتاريخ 
الجا 
في تلك الفشرة وقد أصدرت الحكومة في لني من شباط سن انار 


ارول الال مواقي اماي بين لمانالا وكا بون بزل 
إن تلم اللّغة الرُوسيّة حرام؛ لكن المرجاني وبعض العلماء كانوا يرون تَعلّم اللّغة 
الروسيّة ضَرورياء بشرط اندلا سيان ضَرر في لغة التّتار وثقافتهم وتوساية 
وألقى:الدروس الخرف في معوة :لبد كسيو الغا اانا كد امتفيير معلض اللقة 
الرّوسيّة في (12) أيلول سَنة: (1876م) بقزان» وكان هذا بعد التماس من المستشرق 
الر ووشي «وَاسِيلي واسيليويج رَادلُوف) المؤسّس لمعهد المدرّسين. 

واستمر المرجاني يَمَدَنَهُ في هذه المدرسة تسع سنينء وتركها في عام: 
(1884م). 
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مكتبة المرجاني 


كر بعض المراجع أنْ المرجاني عاد من بُخارى مع بضعة أحمال بعير من 
الكتب» لكن لسوء الحظً ضاعت معظم هذه المكتبة المحتوية على المخطوطات. 
والمسكة اف ال راس العا تلنة» والكنى المطيوعة اتناف التكر القع المعع دده 
والقسم الذي بقي منها وقف على «جامعة قزان الدّوليّة) عام: (1937م) وإلى «معهد 
اللّغات والأدب والتاريخ في قزان»» وأمًّا القسم الآخر فصارت إلى مكتبة «عائلة 
أبَانَايَوْلَرَ من أثرياء التّتا لكن منذ نشأة الاتحاد السّوفيتي يقي حال تلك المكتبة 
معيو لا ان 


وتوجد الآن في «مكتبة تتارستان الوطنيّة» قائمة ببعض الكتب الو اكالتالي 


مكتبة المرجاني» وسجل في هذه القائمة (436) كتانًا في اللّغة ارق والركة: 
وإالما اس والعربيّة والتتاريّة منها عدد (123) مخطوطة. 


وقد تم إعداد هذه القائمة في سنة : (1920م) 7 قينا لكق بدو أنه ع ويك عن 
غيدا لأكر 
افتخار أحد علماء تنتارستان بالمرجاني2) 

لما اتقفدت غدة 0 الرّمان بعد موت بعولتها الفحول. أقبلت تتغامز 
بالكهولء والشّباب الجَهُول» وهم يتلاعبون بهاء ويبسطون أيديهم وألسنتهم إليهاء 
وى لآ ترد يد لاممن ولا قالى من مكاشني» فاقتضت الغيرة الآلهئة؟ أن نوميت انهم 
من يردهم عنهاء (مصراع): 

رَدّ الغيور يد الجاني عنٍ الحرم 


(1) انظر: مقدّمة ناظورة الحقّ: 44 - 45. نقلاً عن كتاب مرجاني. 
(2) انظر: مستفاد الأخبار: 2/ 231 - 232. 
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شرتب إؤييان المتفايية. وقد بتاة جائلفة 
وكانوا يظنون أنه ليس وراء ما يعلمونه علم؛ فظهر من بينهم من يطلعهم أنَّ أكثر 
ما يعتقدونه علمًا جهلء وأنْ العلم وراءه» (شعر): 
مرف اس ]إن سل اميه 0 تختك أمْ جمازر 
وهو المحقق المدقق شهاب الدّينَ المرجاني» فقلت في نفسي «إإيّ امس كرا 
سَتَيك مها مخ 000 ص مَل تصطلورك * [التّمل: 7]. 
و 7 
فواععلكله 22007 دلاتلهتوضح فاككبيات 
قاد العات ‏ خعين ونت مإظنهناز للد هل جياتن 
ع 2 و2 0 ع 0 3 ١‏ 
كان نداءياهاروناخلف اتاهمِنالنبيئ بالخ طاب 
فقامبماتقومٌبهالخلايف كأاحعوقه ‏ اتححصات نادد يات 
لناولعَصًرنا فخ _رٌوفرح تحققعالممثلالشلهاب 
وكم متردد بين الأإنام اله اتعهات بالا ارتياب 
إذاافعا ايك اللأه شتاء عندك تجدمنْعِندوأرْفى الجوابٍ 
متذهج العيه يانيفا مدل ونتي جومم ميات 


عام 


الس ستيه افيد محال وكجاهكة تصفينة الكفات 
فُقَل كلمن نطيل لهلشاتة "تقس ناضحا نيك باليتاتب 
حر حيرا مود حي اللنيقك .ون نسي تترضىئ والشرات 

لمحمد بن إحسان بن عمر الممسوي مَهُالنّهُ كتبه سنة : (1285ه) في شهر ربيع 
الآخر. 
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شهادة الكوكري 


وهاك شهادة أحد الأعلام وهو الإمام محمّد زاهد الكوثري في المرجاني حينما 
قال عنه في كتابه سن التقاضي (1): 

الغ العلؤنة التطار الجر التافى فياف التخوت والالطان العالم البخانة المرارء 
الفقيه الأصُولي المتكلّم المؤرّخ الشيح شهاب الدّين بن بهاء الدّين المزْجائي: ولد 
في قرية مرجان في قزان سنة: (1233ه) وتخرّجٍ في العلوم على شيوخ تلك البلاد. 
ففاز بئيل المُرادء واستفاد من خزاناتها العامّة أيَام ازدهارها بالكتب النادرة حبّى تمكن 
من تأليف كثير من الكتب الثافعة في الفقه والأصول والتوحيد والتّاريخ. وطّبع كثير 
منها فى قزان واصطنبول والقاهرة» وتوفي في بلده في (28) شعبان سنة: (1306ه) 
عن (83) نلق تقك وه الاوز فو انهه و اسكنه فسيح جنانه». 
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خصومة بعض العلماء له 

عات المرجاني الغارة على المناهج الدراسية في بلاده ودعا إلى لزوم 
تبديلها وتعديلها بإخراج ما لا فائدة منه من جداول الدّرس, وإدخال ماله فائدة» ولزوم 
الإتيان ببدائلهاء ولمع عن الاكتفاء بقراءة ديباجات الكتب». وعن قراءتها بحواشيهاء 
وبيان لزوم قراءة كافّة الكتب الدّرسيّ من أوّلها إلى آخرها بالتّمام وكذلك انتصاره 
لمسلك الفوو فنا وى الذي يرى عدم زيادة الصّفات على الذَّاتء وذمٌ الاشتغال يعلم 
الكلام والفلسفة» ناصبه بعض العلماء العداء على هذه الرَّؤىء أضف إلى ذلك عدم 
مداراته إيّاهم وعدم مبالاته بهم لذلك تقلبت به الأحوال حبَّى انعزل عن منصبه فى 
بعض الأوقات. ْ 

كما أرجع العامة محمٌّد مر اد القازاني (ت: 1352هم)!!) مجافاة بعض العلماء له 
إلى أسباب أخر أيضًا فقال: 

١‏ وبالجملة إِنْ كان أعلم علماء تلك الدّيار في عصره وأنبلهم وأعلاهم مدركاء 
واقفا على حقائق الأمور غير مقلّد لسواه من علماء عصره ومن قبلهم من المقلّدين» 
بل كان تابعًا لرأيه وعقله إلا أنَّه كان مفرطًا في التَّعاظم فوق قدره» وفي إطالة لسانه 
للعلماء المتقدّمين كالفخر الرَّازي والعلامة التّمتازاني وغيرهماء غير مراع لآداب 
المحاورة الجارية بين الأدباء والمحرّرين» ولذلك ابتلي بما ابتلي به من إطالة السّفهاء 
لسانهم في حقه إلى الآن وكان كثيرا ما يعترض فيما لا يعترض عليه. 

ومن ذلك ما اعترض على التّقشْبنديّين قدّس الله أسرارهم بعد بيان انتسابه إلى 
طريقتهم بثلاثة وسائط بقوله: 


اعلم أنْ المتأخرين من المشايخ التَّشْبنديّة يجرون سلسلة أخذهم إلى أبي بكر 


(1) في تلفيق الأخبار: 2/ 404 - 406. 


عد سيو ل 0 


خضوافة فشن العلفاء ل 4 | 25 
ع لطت لك 


الصّدَّيق بواسطة سلمان الفارسي ويم ويذكرون ذلك في إجازاتهم» وهذا 
شىء لا يعرجه أتمّة التقل؛ كذا لا يصحّحون لقاء الحسن البصري رحمة الله عليه 
لعل َاتَدْعَنه). اه. 


هذا اعتراضه على التَقشْبنديّة وعلى سائر الطرق العامّة. 


ولنذكر هنا قول أبى النّصر القورصاوي (ت: 1227ه) ويِيِمَدُنَهُ فى هذا الباب. 
قال حول عراف ماهة الصو فيت: 


«وغايتها وأعظم أسبابها ملازمة الذّكر على الوجه الذي يتلقَى من مشايخ 
التحقدقة كا يستدوته إلن. رسو ل الله عله ترزوانة المدق: وعليَ بن أبي طالب. 
وعنلطاة تقض بوكرو لجالا البين كلو تقاك عدو له لازسوا الطاعاكه 
وجمعوا علوم الدّراسة بعلوم الوراثة» وبمثله يثتبت صحَّة العملء ثُّمّ شاهد آثاره على 
قدر استعداد الطال بتقدير الله إن شاء الله» وليس الخبر كالمعاينة». اه. 


و 
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قال العامة ميو ةا بوفنةا اكلام معدن عن ترق روسن تلج تورات نا 
بآثارهم وَدََئَدءَن فما أصحّه وما أحسنه. فانظر إلى تفاوت ما بين المسلكين؛ ولهذا 
ع 2 3 و 
أشرنا سابقا إلى مخالفة مسلك صاحب الترجمة لمسلك القورصاوي في بعض 
الامون: 

وكذلك يظهر التفاوت في تعبيريهما عن المشايخ؛ حيث يعبر المرجاني دائمًا ب 
(أبي البركات أحمد بن عبد الأحد السّرهندي). 


والقّورصاوي لا يعبّر عنه إِلّا بلقبه المشهور بين النّاس (الإمام اكّباني): وهذا هو 
آداب المحرّرين الأدباء» حتى يعر عن رؤساء الكفرة غرفًا بجلالة الامبراطور فلان» 
وفخامة الدّولة الفلانيّة لزومّاء فمنْ لم يفعل يؤدّبء وليس إطلاق الرّباني مخالقًا 
للشّرع» كيف وقد قال الله تعالى: #كونوأ ركنن * [آل عمران: 79] وقال: إرِبَمُونَ * 
[آل عمران: 146] وقال: #اينيون وَالْشحبَارٌ # [المائدة: 63]» فإذا كان في أ سائر الأنبياء 
كه سععن في أَمّة خير الأنبياء. 


وأمّا ذكر الصّحابة» وكذلك المشايخ المتقدّمين بأساميهم المجرّدة فلا ينهض له 
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2 ا 
دليل؛ فإنَ زماننا غير زمانهم؛ فعلينا أن نراعي اصطلاح زمانناء لا أن نستعمل اصطلاح 
الزّمان السّابق» مع أنه يطلق على نفسه أبا الحسن هارونّاء وعلى ابنه برهان الدّين 
أبا العباس محمّداء وقد عد مجدَدًا الألف شَخصًا من اليمَن"" لا يعرفه أحدء فإن لم 
يكن الإمام الرّباني قدّس سرّه مجدّدًا مع ظهور وصف التّجديد وبقاؤه فيه إلى الآن 
لا يكون أحد مجدّداء مع أن كلامه يُومئ إلى دعوى التُجديد لنفسه ون لم يصرّح 
يه وهو مما يشنّع به عليه؛ والتّجديد لا بد من أنْ يظهر أثره في العالم يؤثّر في أفراد 

ني آدم كأثر الإمام الرباني > قدس 0 وكذلك اران الرازي؛ والعلامة 
و يي م ا 0 
ا 

وهذا الذي ذكرناه من الأوصاف ليس لبغضنا ياه بل لبيان الواقع» وتنبيه بعض 
من أفرط فيه وأركبه على غير سرجه؛ وإلا فنا أحبه من صميم قلبيء وأعظَّمه وأحترمه 
وأفضله على علماء عصره ه في تلك البلاد في العلم والتّحقيق وكثرة الاطلاع على 
فتود كرو بوطرك باج نيهاء:وساة الزاي نوعلر الجدارك: ولكن مغ ذلك لا أملك 
نفسي من قول الح ولا أقول إن ملكتّه في الحديث كمَلكّة منْ اشتغل به دائمًا تعلّما 
وتعليمّاء بل أقول: إِنّه كان له إلمام به واطلاع عليه». اه. 


ا ووو ا 
العامة المرجاني التي ضمَّنها كتابه سن التّقاضي 2 بقوله واصمًا: 

«كان له صولات وجولاتٌ في العلم» وبعض شذُوذ في الفهم مغمور في بحر 
الخا وف كع من البحورثك الههنة: مما يهم علماء هذه الأ وكان لا يتقيّد في الخ 
بالمسموع: بل كان يطلق عَنَانَ قلمه كما يشاء في كل موصُوع. سامحه الله وإيّانا بمنّه 
وكرمه). 


(1) يقصد العلامة محمّد بن علي الشّوكاني المتوفّى سنة: (1250ه). 
(2) 248. ضمن مجموع رسائل. 
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قوّة عارضة المرجاني في المناظرات 


وكان العلامة المجاني يتحلى بمتانة في الفكر. وانضباط في الفهم. وقرَّة في 
الحجاج وفت مناظرة الخصم. 


* فمِنْ ذلك ما جرى له يمَدُانَهُ مع أبي صالح عبد الكريم بن عبد الرّحيم بن 
عايد القزاني التَكنش الحنفي الذي نعته بقوله0!): 


«وهو أحد مشاهير المدرّسين بقزان والذي اجتمع عنده خلق كثير من الطّلبة... 
إلا أنه : كان قن علس تلج ررشرت تلاس ومو شر ودرا لطر اعو 
يذّعي ما ليس فيه؛ ولا يعترف بالفضل لأهله. وكان أخذ عن جار الله الأشكنى فلا 
يعترف له بذلك» وكذلك عن عينان بن إحسان فينكر تلمذه له. ولم يكن محمّما في 

من العنوم ولم يكن له أنس بتصانيف أهل التّحقيق» وإنّما كان مُنجمدًا على 
التقليد. ينكر كل ما لم يقرع سمعه. ويعاند على ذلك»©. 

نم قال: "وناظرني مرّة في الوجوب السَّابق على الوجود الذي أثبته الحكماء؛ 
وقال: 00 دمو لد الك أريا مان او كا هها وك سا ارد اح 
التَوضيح. 


(1) انظر: وفيّةَ الأسلاف: 6/ 327. 

)2( عقب العلامة محمّد مراد على كلام المرجاني بقوله: اوفوس م 10 خاط يرال وق 
والسشّوق - أي التكنشي- واجتمع لديه كثير من الطّلبة» وانتفع ‏ به خلق عظيع: وكان من 
أكاى ماهير غلماء عصيرة مجر رالقادل لعجاي وإ يرسا ها احور بين 
النّاس من فضله الباهر ولكن لا يُقبل قول المعاصر في حقٌّ المعاصرء حيث إِنَّ كثيرًا من 
علماء الوقت لم يعترف بفضل عبدالنّاصر[يقصد القورصاوي] وهذا الفقير لقيثُ كثيرًا من 
العلماء الكبار الّذين تخرّجوا عليه» فإن لم يكن فضله مثل ما اشتهر , ين الناس لها تدر 
فش هن القدومة العلماء الكنافة انظ تلفق الكيان 394/2 
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فقلت عليه: إن الحصر ممنوع لا يجوز أنْ يكون تقدّم الوجوب على الوجود 
بالماهية. 

فأنكر وجود هذا النّحو من التَقدم. 

فقلت: :إن هذا النّحو ممًا لا مرية في ثبوته» وقد سمّاه الشّيخ بالتُّم بالذّات 
بالمية» وبعضهم نَّم بالهيئة. وصرّح المددة الطوسي في نقد الترويك بن 
هذا النّحو من اللَدّم غير التَّقدّمات الخمسة المشهورة. قصلت عالق أقسام 
اللتدماكوو هع نهاء بو أمكلة كر بوالحكفتها. 

فقال: إن هذا اهز الل تدّعيه داخل فى تقدم المحتاج إليه على المحتاج. 

فقلتٌ: لا بل تقدّم المحتاج إليه عا السساء قسمان: 

1- - قسم يقال له: لدم با لعليّةء وهو تقدّم لعل التَامّهَ على المعلول. وهو 
بحسب الوجوب. 

وأمًا لدم بالمهيّة فهو لا بحسب الوجوب ولا بحسب الوجود. بل بحسب 
المهيّة كتقدم الماهيّة على عوارضها 

فقال: هذا الفرق بين لي وعبَّره بالتركيّة» ما معنى قولك: بحسب الوجود 
والوجوب في تلك اللغة» فإنّي ما حججت إليّء ولا أعرف العربيّة؟ 

فقلتٌ له: إن اللّغة التركيّة لغة قاصرة لا تفي ببيان ذلك» فكيف تعيّر أنت عن العلّة 
والمعلول بالتركيّة فبهت عند ذلك ولم يقل شيئًا. 

وإنّما قال بعضهم: نعبّرهما بالمؤثّر والمتأثر. ورد بأنَ ذلك أيضًا من الألفاظ 
العربيّة وأخصّ منهما. 

ومن السحطرقات ها مانواله بعص من صر المجلس من المترفين متعجبًا من 
ذلك أنّه كيف لم يعلم معنى العلّة والمعلول مع ظهوره؟ أليس أنَّ معناه هو المريض 
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المقيّد بالغل هذاء وتارة أخرى فى أن السّنَّهَ ففى حمل الجنازة أنْ يكون أربعة رجال» 
قال: إِنَّ المراد منه أن لا يكون أقل من هذا العدد. وأمّا الأكثر فلا يضر في حصول 


و 


السةه 

قلتٌ: نصّ قاضيخان وصاحب الخلاصة وغيرهما على الأربعة» وهو لفظ 
خاص قطعيٌ في مدلوله» فكما يبطل مدلوله بالأقل يبطل بالأكثرء وأظهر من هذا 
عبارة مجمع البحرين وغيره؛ وقال صاحب التهاية وغيره: إن في الحمل أصل الس 
م ا 1 
0 ال و و 0 

فقال: إن ل وقال فيها: الشّنّة في حمل الجنازة 
الأحددرقوائهنها الأربع. وحمل الأربعة وغيرها يصدق عليه هذا الاسم. إن تفخ 
اكز بعلل هله ته الأعزي افر اهم الأ ريوة ول | دين تقراف ارين لاله 

لبس ري ود لعا ع بوي ود سيل 1 
و 

فأتى عند ذلك بكل هذيان لا يرْضى بسماعه الآذان» على أنَّهِ يرجح قول 
قاضيخان على قول صاحب الهداية» ويقول بأولويّة مقارنة رفع اليد للتّكبير من 
تقديم التّكبير على الرّفع. وإن كان هذا قول جمهور الحنفيّة باهر البرهان» ويحتجٌ 
بأنّ قاضيخان فقيه التفسء وأنّه مجتهد في المسائل؛ مع أنَّ فيمن يقول بأولويّة تقديم 
الرّفع ,خلقٌ كثيرٌ ممّن هو أفقه من قاد فيانو على سه 

# هذا أنموذج اخترناه من إحدى المناظرات التي جرت بينه وبين أحد العلماء تطلعنا 
على متانة المرجاني في العلوم وبراعته في استخدامه لها وقت الحِجّاجٍ بهاء وهذا ليبس 
غريبًا عليه فقد شهد له العلماء الأعلام بذلك. 


فمن ذلك ما قاله شيخ الإسلام بالدّولة العثمانيّة أبوحيدر حسن بن عثمان 
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المعروف بفهمي(ت: 8 )0 -لمًا بلغه أيام مشيخته نسخة من شرج العقائد 
والتّاظورة والماء الال في حاشية الجلال؛ وبالغ في مدح تلك الكتب والثََّاء على 
ذلك لكل من دخل عليه- وقال: 'يلزم على كل من يريد التّحقيق قراءة هذه الكتب». 

وحكى الروتعاني دن سال لين قيب للمرجاني: «سنة إحدى وتسعين ومائتين 
وألف عن سعيد بن حميد بن رحمانقلي القوالي الحاج نزيل قسطنطينية وَمَامه 
أنه لما سلّم نسخة الماء الزلال إلى شيخ الإسلام صاحب اليّرجمة ونظر فيها وضع 
الكتاب على عينيه وبكىء» وقال: ١‏ إلى مملو امن صلقي هذا الكنات رساك على 
صنيعه؛ وأشكو إلى الله تقصيريء وكيف نبع مثل هذا العلم الكامل في زمان انتكس 
فيه معالم علوم الإسلام» ولا سيما وهو في بلد تسلّط عليه الرُوس اللّئام. 

وقال غيره: لما دخل عليه الصّلاح بن إسحاق لزيارته وكان الكتاب في يده 
فشرع في الثناء عليه وأظهر التشكر على صاحبه قال ابن إسحاق: في هذا الكتاب 
كيت وكيت من العقائد» وذكره وأرى لا يبلغ إليه فهمه. ولا يدري كنهه! 


فقال شيخ الإسلام: ما أنا بتاركه من يدي على ما كان عليه". 


* ولمًا رأى السّهاب المرجانى هذا الدُناء العاطر والتّقدير» الصّادر من هذا العلم 
اتخريره أرضل لجروسالة انق قاب عبن والتعم اير نقة تدر هاف الذ دي تعيانه 
لما فيها من براعة في السّبك» وحلاوة : في الرّصف. وهي مُنبئة عن حصيلة غير عادية 
لدى المرجاني من لسان العربء وأنَّقلبه اموس محيط يحتوي على صحاح الفصيح 
مع الكمال في التّهذِيبٍ المبهج للتفوس وبمثابة العين والنَّاجٍ للعروس فقال: 


سلام ا 0 3 المكارم والمعالي 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 278 - 279. 


سسييناةة انوا أن سابال بل رك الميعاتيه و التعافل 
يود في عمره أن لا يفارقكم اه دن اله يدركه) 

غبت تسليمات أزهى من زواهر النجوم. وتحات كانيا اللُؤلو المنظوم؛ وثناء 
أحلى منْ عَرْف النسيم. ودعاء أشهى من رحيق مختوم. أدام الله على العلم وأهليف 
والإسلام وبَنِيه» ما أعطاهم وأؤلاهم من عزيز وجود شيخ الإسلام؛ علم الأعلام, 
ملاذ الأنام» نعمة الله على خلقه. المنبسط في غرب الأرض وشرقه. وكاسر طلاسم 
هياكل النورء حاسر مَلايُْم شواكل الحور» قاصد مقاصد كنوز الحقائق» واقف مواقف 
رمُوز الدّقائق» طالع مطالع المعارف» شارق مشارق الحكم من تالد وطارفء كشّاف 
أسرار البلاغة» فتّاح أنوار الفصاحة» إيضاح دلائل الإعجازء مفتاح أقفال الإطناب 
والإيجاز. من ألقى الشّرافة آزارهاء والمجد سربالهاء في خدمه شرع الله وديه» 
فلم تك تصلح إلا لهاء أسبغ الله له ورفع في درج المجد مله في نعمة لا يبلى 
جديدهاء ولا ينتهى إلى غاية مديذهاء ودولة للدّنيا والدين»:وعضيمة للحن الممة 
يرفع مناره» ويحسن بحسن أثره آثاره: 
حسشين اسكا وهمناازا معت فين لله جه : لوف بين 
كاسكت الغشلاثة فبوتة حفط بحسنءثوٌحسنئهو خسن 

فلا غرو أنَ علو مقامه في المعرفة» يهترٌ به الفزس والترك» وسمُو محاله يعتز 
أماثل العرب والرّوم « ولك اهومن كا دخ افص ل لير 4 [الجمعة: 4]. 
لا زال يج علمه زاخراء وغيم فهمه ماطرًاء وأحكام الحكم والشّرائع مُشرقة ببيان 
وأقلام الفتوى والوقائع مُشرفة يبنانه. 

آنا بعظة فإن الغيق إثر ها يعتوض :ما سافن دغ اكه الييفعات الذاى: ستغير 
من لطفه النسيم» ويودٌ أنْ يمازجه التسنيمء ينهي إلى المقرٌ العالي المؤلوي» والمحل 

2 2 2 0 9 : 0 

الأكرم العلي» دام حفظ من الله واف» وعز على الدهر باق» ان حامل رق المحبة 
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وشامل طرس المودّة من فَلَذٍ كد الفقير» وثمر عمره القصيره رأى أن جليس البيت 
في المحافل سكّيت. وأنْ في الحركة بركة» والخير لا فيما تركه؛ ومن لجَّ ولج ومنْ 
جد عرج» وأنْ الاغتراب غارب الاكتساب» فسافر وسار وتلاعبت به أيدي الأسفار 
ولقى فى فووا وو انهو فياه فى النصر عيدا وووجا وز سد ااسموو ةا لوقي ةنا 
محموذاء وبلغ مجمع البحرين» ووصل ملمع النيرين» وراح حتى أناخ على الارتياح 
اي بنع تالكر واستظل برقع ارالك ٠‏ كطود يُلاذ بأركانه» عزيز المراغم والمذهب. 
وحط رحله في مطمح بصركم؛ ومشرح نظركم؛ جعل الله أسفاره مقترنة بالسَّلامة 
نه والتجاحء ومتحد ين دن و ورد وعصمه من الرّجوع 


و 


بخفي حخنين. 


فمن شملتموه بالنظر» نال بلوغ الأماني والوّطرء وحاشا جوار سيّدي وساحة 
كرمه أن يشقى مستجيره» أو يقضي مستشيره؛ يشقى رجال ويشقى آخرون بهم. 
ويسعد الله أقوامًا بأقوام. 

وطالما كان العبد يشتاقء وتَعَلّلُه يد الاشتياق» بتواتر صيت المولى ومسامعة 
فضائله» ومشاهدة خياله الكريم ومطالعة شمائله» مازال سمعي يعي من طيب ذكرك 
ما يزري على الرّوض غبٌّ العارض الهنَّ حتّى حللت حمى قلبي» ولا عجب فربٌ 
ساع إلى القلب من الأذن» ويريد أن يفتح سبيل الانتساب إلى بابه» ويوْسّس قواعد 
الاكتساب على مراسلة جنابه ويتسثم نسيمًا تنلاقى به الأرواح والقلوب. وتتوالى به 
أفراح المحبٌّ والمحيوب. 

فما زالت الأيام تسوّفني وتعدني وتمنيني بمواعيد عرقوب» وقصور الباع وجرد 
الرباع يثبطني عن الإقدام إلى هذا المطلوبء أهمٌ بالتّرروان لو أستطيعه وقل ايل فين 
العيّر والنزوان» إلى أن حان خير الإبّان؛ وآن :شغد الا وان 4 والقسن فهر الكت بو أسمن 

عن أفق الهوى. نتهللات مسروراء كان ماشه درا دوا * [الأحزاب: 38]» فعرّ ضت 
حومة السّيف جّاليهاء وأتيتَ القوس باريهاء فها أنا قد مثلته بين يديه لتقبيل ذيوله. 
وأكدنءفسيوظة إلى كلقا | تمان مدن لبولة وير لع ور اقلا رتش دا لودل 
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مضىء إلا بالنظر إليه بعين رضا. 

مد الله ظل المولى للعلوم وأهليهاء والفئون ومتتحليهاء ما أشرق من مشارقها 
شمسء وسبق اليوم أمسء وطبق الخمس خمس. لا ملجأ ولا منجى إلا إليه» ولا 
حول ولا قوّة إلا بيديه» 


* ومن لطيف ما وقفنا عليه هو ما ذكره المرجاني آخر القسم الأول من كتابه 
مستفاد الأخبار”! فإنَّهِ قد ساق فيه مسألة نحويّة لطيفة بين فيها أن بعض وجوه الإعراب 
التي أوردها لم د يسبقه إليها أحدء وهي على التّحو الآني: 

(مسألة نحويّة): اعلم أنّك إذا حاولت الكلام وزوّرته فى خيالك» ووجهت فيه 
فعلين متوافقين فى اقتضاء الفاعليّة أو المفعوليّة: أو متخالفين أو أكثر من ذلك على 
اشم :انتغل لتستغي بذكرة هرّة في كلامنك:وغملت قي أئ الفعلين ,شككه فتضمر 
الفاعل في الآخر إضمارًا على شريطة التَفْسِين فتقول مثلا: أكرمني وأكرمت زيدًا 
بالتَضْب على إعمال الثاني» أو زيدٌ على إعمال الأوّل على خلاف بين التّحاة من أهل 
البصرة والكوفة فى الرّجحان والأولويّة دون أصل الجواز والصّحة. 

وتقول على كلا المذهبين: قاما وقعد أخواك بالإضمار فى الأوّل. 

قام وقعدا أخواك بالإضمار في الثاني. 

والأولى هو إعمال الأوّل عند الكوفيّين» واستشهد عليه بقول عمر بن عبد الله ابن 
أن تروسيعة القريقى الذى آنا قومة نروك فى الضف ]الأول فى مووة التبت بحيف قال؛ 


(شعر) 


.232- 230/2 )1( 
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لوف + (ه )1( 
م ل ا 1 تدخل فاستاكت به عود إسجل 
وهو ظاهر. 
30 ٍِ . 1 
ما سوسس و ل لو لبا فب اله 


تعن الوق وهو تار المعتدين #العاذية تجار الال مكبر عاسب 
الكشّاف يانه 

اللو وار و واس و ا دك و0 
0 وااو 50000 


لأمحرشى الت ني المفعول . وقال: : استشعرته وأفرغه وأقرؤه بآياتنا بها لاتفاق الفريقين 
عليه. 


قلت: وأظهر من ذلك قرع ثناؤه: ##تعالوأ مستغفر لك رسول أله * [المنافقون: 
5] أعمل فيه الفعل الثاني بدليل رفع رسول الله» ولو ول الأول لكان منصوباء وقول 
الفرزدق حيث يقول: (شعر) 
وإن ععرات 1 اع مفاعتنا بيبانا الث الكرام الحضّارم 
ولكنَّنِصفًالو سببت وسبّني بنُوعبدُ شمس منْ منافٍ وهاشم 
لأنَّ اتفاق الطّائفتين على شيء إِنّما يكون دليلا للقانع» وما يدريهم أنَّ الحنّ ليس 
في ثالث أو رابع. 


وقد جوّز الحذف الكسائي» وروي إعمال الفعلين عن الفرّاء رَيِمَهُمَانَهُ. 


)1( هو من شواهد الألفية» وهو من (بحر الطويل)» والبيت بتمامه: 
0 تتحل واقب كتيب غير اسل 
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/ 


0ه 
م 
تت 


* والذي يظهر لي؛ ويعجبني من المثال الظاهر الصّدقء والشّاهد البيّن الحقٌّء 
قوله عر مجده: « كنب أَرَلنهُ إليَكَ مُبرَكُ تاليو ودر ولاب » [ص: 29]؛ 


توجّه فعل التّدبر والتّذكر إلى قوله: #أوْثْوآلَاَبَبِ » وجعله فاعلا للفعل الذي يليه 
وعمل فيه وأضمر 5 الأوّل وقال: #لِرَوَا ءايه « اصن 29]: 

هذا ولكىن ما رأيته فين اكتاضية ولا سمعته من أحد فى محاورة. أو خطاب.» 
فحداني ذلك تحريره في هذا الباب. والله أعلم بالصّواب. 

قد جمع هذه التحارير من أصداف المعاني لآليهاء وأنارت من أخشاف المباني 
لياليهاء -فإِنّها مع لطافة جسمهاء كم حوت من لطائف. وفي حداثة سنّها كم حدَّثُت 
بطرائف» وكم من مشكل أوضحته. وقد أغفله الأوّلون. #وَكأين منْ َيه في أَلتَمَوَتِ 
وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَلهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ # [يوسف: 105]-؛ شهاب الدّين بن بهاء الدّين 
المرعاتى «قبلقة. ابلك زتها لزن 

عه ععهة 2ه 


لح 
2 222 


4 | ترجمة الامام شهاب الدين المرجاذ 
36 0 ترجمة الامام دي 


دورالمرجاني في توعية المجتمع 

وبما أن دور المرجاني كان فاعلًا في المجتمع» ومواهبه كانت متعدّدة» حرص 
المرجاني على إبراز هذا الجانب المضيء عنده؛ فضمَّن كتابه مستفاد الأخبار!؟) ثلاثة 
نماذج من الخطب التي كان يخطّب بها عندما ترجم لنفسهه ثُمّ أضاف لها خطبة 
التكاح التي كان يردّدها في أفراح الئّاس. 

وذكره لهذه الجوانب الدّعويّة في ترجمته هي رسالة لمن طالع مسيرته يبيّن فيها 
أنّه لم يكن نائيًا عن مجتمعه؛ منكبًا فقط على التّصنيف والتّدريس الذي يعود نفعه 
على فئة معيّنة» بل كان منخرطًا في الثّراتِيبٍ الدّينيّةه ومشاركًا في هذه الشّعائر. 

وسنورد تلك الخطب بتمامها حتّى نوقف القارئ على الجوانب الدّعويّة 
المشرقة من حياة المرجاني: 


[الخُطبة الأولى]: 

الحمدٌ لله تعالى عن شأنٍ يشغلّه» أو نسيانٍ يذهل وجل عن مِثْل يُطاوله. أو شَبب 
يقاومه. اي ل ل ل العرش حامله؛ وينّزل لا كالمُنتقل 
بخلو منازله» يجين بالعمل الصّالح وزعم العبدٌ عامل ويؤئلنا برؤيته في الجن ومتى 
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دعن لكاو لم قرريكا تتجهلةه بو إذا يط قاف كو روصيو اله يرود هت البصدر 
وها قله 


وأخهين أن: لاله ]لذ ا شدوحهذه' لا شرريلك لماو أعدهد أن ميحنةا لاه ورتير لب 
المبعوث بالإسلام العذب مناهلّه صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم كما يحبه 


ع6 


ودع هل 


أمانبعل4 ناف :الله فإن التمر ألقا سيره لخديل تطيز»وإن الأماق أضيفاتك 
وأحلام تُرى في المنام» هذا سَينفُ الجمام قد دناء ون ضَربنًا قَدَنَاه وحادي الرّحيل 
قل حادئ» ولا زاد عتدناء نا لدثيا فضي أمذهاء مَديد املهك ## وَل نوراه تَنْسَا إِذَاجَاهَ 
> سوم خا 


جلها * [المنافقون: 11]. 


حرطل اتدركه ريون لاقن قد قم تالتجيوا فزن راقاو الفلا 
ع | من نوم اليقظة» تعسًا لها من حسرة شديد ألمَهَاء #وَلِنْيْوَحْرَانَه نَفْسّا إذَاجَآءَ 
ا 8 
َجَلّهَ *. 
##عاء 8 ُ 7 7 عو ًَ ا و 2 و 
واعجبا لنفس الموت موئلهاء والقبر مَنزلهاء واللحد مَدخلهاء نمّ يسوء عملهاء 


ل >سوساع 


ون يوَحَراانَهُ تَفْسًا إِدَاجَآءِ أَجِلّهَا *. 


_- 


كم قاطع زمانه بالتسويفه باع ديته بالحبّة والرّغيفء واشترى الويل بتطفيف 


الظين» يعم العوة إذا رأثت نفسة ما يذهلهاء 1# روم متكا د22 أله 4 


كم مشغول بالقصور يَعمّرهاء ولا يفكر في القبور ولا يذكرهاء قد وقع في أشراك 
المنايا وهو لا ينظرّهاء أفٍ لذنيا هذا آخرهاء وأخرى هذا أوّلهاء #وَلْنْيُوحَرَالنَه تَفسّاإِدًا 
جا أجل 4. 
كم مائل إلى جمع ماله تَرَكَهِ تَرَكَةَ ومرّ بائققا له هل رحم الموت مريضًا لضعف 
حالهء أو وَهْن أُوْصَالِه أمْ ترك كاسبًا لأجل عياله أو نحيف أطفاله» قد رَمَقت أمَ 
0 لك عرس مس هو 7ج عم لسر لهس رس كا 
النوايب وحَانَ نزولهاء ووَنبُوحِرَآمَهتَفْسَاإِدَاجَآء أَجلّهَا *. 


- 


املك تسن الغياة النيوه وقاف هر العلل الطييوة و انيه النمس عو انها 
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التوبيخ والتّأنيب» فلو رأيتها تسأل عمّا بها ولا تجيب من يسألهاء وَإنْبْوّحِرَاانَه فسا 
ِدَّاجَاء أَجَلّهَأ *. 
ها لساعاتٍ شديدة الشسّكرات» فيها غمرات ليست بنوم ولا سّبات؛ والمريض 
يتقلّبِ على فراش المُحرقات» فآمًا مُه آَمَا من جبال حسراتٍ يحملهاء وري هه 
نحا دجاه أْجِلها © 
لا يُخبر من في القبور عمًًا إليه آلواء ولو قدروا على المقالة لقالواء أسْكتهم الله 
0 1 خه ا يو سج ع ١‏ اس مسر سرس 5 
وكل نفس وأعمالهاء #وَلِنْيْوَحِراللَه نَفْسَا إِذَاجَاءَ أجلها #. 
لقد صاح بك الصّائح. ويكفى ما مضى من القبائح» فاقبل اليوم هذه التصائح. 
فإنْ المسكين من لا يقبلهاء #وَلْنْبِوّحِرَألَه فسا إِدَاجآء أله *. 
وقد قال سُبِحَاوتعَالَ : اتلس فيدر (10) ومآأمرنا]لّاوئيسدة لمج بالْبضَرِ 
ده ا سخ سد 4 ل سك سا و فهر ل م 00 ص بير 2-5 
ولقّد أهلكنا أشياعكم فهل من مدذحكر 0 وكل شَىّءٍ قَمَلُوهُ في الريبَرٍ 97 
ولي ود ال 2 سن اا ورد تو ل ان ا ا “ا و 
َكل صَغِيرِ وجي رٍمُسعَطر (5) إنَلْقِينَ ف حتت وت رٍ(80) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَتَدِرٍ * 
[القمر: 55 - 49]. 


بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعنا وإيّاكم بالآيات والذّكر الحكيم. 


م؟9»و عله مه 
2 يك 


[الخطبة الثانية]: 
الحمد لله تعالى أن يُحيط به الصضَميرء وجل أنْ يبلغه البيان والتُّسيره ليس كمثله 
نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وقزة :يتات أههنا لا 


من يهذده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ررك لشو شو أر معي افد ووميولك 
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أمَا بعد؛ فإنَ الله يكوا أمرنا بأمرٍ عَمِيمء بدأ فيه بنفسه. وثْنّى بملائكة قُدسهء 
فقال ع من قائل عليماء د لقدر نبيّه وتعظيماء # إِنَاللَهَ وَمَككَيَهُ رول 
كي كامااليت مرا ارا انه ولخ فليا 4 ززاند اب: 56]. 

اللَّهُحّ صل على محمّد وعلى آل محمَّد بعد منْ صلّى وصام. 

الله قل عاق محتدوعان الشعت د عدوم قعن وقام: 

اللَّهُم صل وسلّم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى ملائكتك 
اموس 

الله اغفر لي ولواللاى وللمسلفين والمسنلماث »+ والمؤمتين والمونات. 

الله القى اع غايلة وسو الك على الحعنيق: الموسوم بالعتيق. ع بكر 
عبد الله بن أبي قحافة الصَديق. 

اللَّهُمّ ارْضَ عن الإمام الأوّابء الناطق بالصّوابء أليف المنبر والمحراب. أمير 
المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. 

اللّهُّمّ ارْضن عن ثالث الثلاثة ذي الإمكان» من اسعحيت منه ملائكة الحمن» 
حافر الرّومة» ومجهّز العّسرة» وجامع القرآن» أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن 
عفان. 

اللَّهُّمّ ازْضَ عن الحكيم الصّائبء حائز المفاخر والمناقبء إمام المشارق 
والمغارب. أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. 

اللَّهُمّ ارْضَ عن السّيّدِين انين الزَاهرينء سَيّدَي شباب أهل الجن في الجن 
أي محمّد الحسنء وأبي عبد الله الحسين. 

الله 7 رْض عن عمئْ نبسّك خير اس الطَّاهرِين المُطهّرين من الدنسن 
والأرجاس. الموطفين الك فية . المحترمين حمزة وعبّاس. 

الله اذك ن غن سات الجهاخرين أولي الأيدي والأبصارء والأنصار خير الذين 
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تبوّا الدّاره وعن جميع الأصحاب والتّابعين الأخيارء والأئمّة الكاملين والعلماء 
الأبرار. 
ماه 5 05 ع _- 5 وي ٠‏ 

اللَهُمّ اصر منْ نصر الإسلامء وأيّد من أُيّد الدين» واخذل منْ خدع الإسلام, 
واكبت من عادى الدين. 

عباد الله: 8 © إِنَّ أله يمر بالْعَدْلٍ وَالِْحْسَن وَإِينَآي ذى الْقُرق وَيتَف عَن 
ولد سا« جر نت رمو 2 روءرءم 6 م سام 35 سي 
الْفَحْمَّةٍ وَالسحكر وابني يَوظَكْ لمَلَحكْعْ تَدكرُورت 4 [النحل: 90]: ولذكر 
الله يَارَكَ وَتعَالٌ أعلى وأولى. وأعرء وأجل. وأعظم. وأتم. 


[2] خطبة أخرى 


الحمد لله ربٌ السَّماوات ورب الأرض رب العالمين. له الكبرياء فى السّماوات 


صد 
- لاي مللزؤم م وصءدد آ 


والأرض». #إن الْحَكم إلا َه يقص الْحَقَّ وهو حَ رَالْمصِلِينَ © [الأنعام: 57]. 

خالق الخضراءى. وفاطر الغبراءع. وبارئ الأرواح والأجسام. قد نر الامووة دق 
فان. #وَبَعئوَجَه ريك ذو لَكلٍ والْكرَار # [الرحمن: 27]. 

سبحان من أعطى كل شيء خلقه؛ ثم هدى بجُوده العام. 

وسبحان من لايرول ملكه. ولايؤوده حفظه. ولا تأده نهو ا منام. الذي 
تحير في كنه ذاته العقول والأفهام» وعجز عن دَرْك صفاته الرَّاسخون الأعلام. 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله الواحد القدوس القيوم العلام. 


وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله. وخاتم الرسل وخاتم السيرة وذريعة الأنام, 
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صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء الكرام. صلاة يترادف إمدادهاء 
ويتضاعف أعدادهاء ما تعاقب الليالي والأيّام. 


أمّا بعد؛ أيّها الثاس: فإنّي أوصيكم ونفسي أوَّلّا بتقوى الله» فاتقوه. وآمركم وإيّاي 
ما أمن الله فأطيعوه. وأنهاكم وإيّاي عمًّا نهى عنه فلا تعصوه. وأستغفره لك 
فاستغفروه واتقوا يومًا يجعل الولدان شيهاء ٍبَمكََوَْهَاتَدَهَلُ كل مضق - 
انق رن فك0ن در تحر حابيا رك تان 0 يسكدرئ ولد 
عَدَابَ أن سَدِيدٌ 4 [الحج : 2] # لكن ادن أمّعوَارَيَهم لَب بك جزى ين يها الها 


م ل« سه قل 


كريري بالل من عند أقَوَمَاعند أنه يفار 4 [آل عمران: : 198]. 


بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيمء ونفعنا وإيّاكم بالآيات والذكر الحكب: 


[3] الخطبة المختصرة قرأتها في أيِّام المرض والنّقهة 

[الخطية الأولى]: 

الحمد لله العزيز العمانة الكريم السَّتَان الذي «حَلَََالْإافنَ من صَلصَدلٍ 
ميان 0 وى البحان فرق مَارِجَ من نّارٍ () © [الرّحمن: : 14 - 15]. 

وافنيك ]نل نه لكات الرانعل الفياره وميد ان معي اعم ورهزلة وم 
الفكتاره على ال#اعلنه وغل الم واضحا ف اليرنة الأقاء التخياز. 

آنا بعد؛ أيها النّاس: فإنَّي أوصيكم ونفسي أوَّلّا بتقوى الله. 

يتا يها لذبن امنا نموأ الله حَقّ تفَازاو ولا موق إلاوَأسُم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 102]. 
إِنَاللَهَ مع لين توأ أ وَاَلَدِنَ ذا رةه 1 8]. 
( تت بيلح أله ورطوكه مذهاة كي تغرف ين مَمْيهكا الأدط 


- مس ترم 


لله 
ليست ذيها وَدَلِلَك الْمَوَر الْمَظِيِمٌ 4 [النساء: 13]. 
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[الخطبة الثّانية]: 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا انكو كنت أن مكنا عد ووسولة: 


000 ل سو ول شت ع ساس صا سر جح 00 


أمَا بعد؛ ف ف إِنَّالَّهَ ومكحكنه, بصَنُونَ عل لبن كايا لت ءَامَنُوا صَلُواعَلَيِه 
وَسَلَمُوأ ليما # [الأحزاب: 56]. 

اللْهُحَّ صل على محمّد وعلى آل محمّد وجميع الأنبياء والصّالحين. 

اللْهُمّ اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. 

اللْهُمّ ارحم الخلفاء الرّاشدين: أبا دكي وعتمر» وعتمان» وعغلاء أمرناء المؤمنين» 


عباد اللّه : #إِنَ سه يم مَرُبالْمَدَل وَالِِحْسَدنٍ وَإِيسَآي ذى لفرت وينقئ عن الْفَحَشَاءِ 


ععوادي م 


وَأَلْمجَكرٍ * [النحل: 0 ا وآزك أمَوأَصك د 4 [العنكبوت: 45]. 


مو عله م9» 
حي ياي 


خطبة الثكاح 
لمر ع وس سي دون والتّفسينء «لَيسى 

لي عَىمَُوَهْوَ ألتَمِيم الْبْصِيِرٌ 4 [الشورى: 11]. 
نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 

فوت تنه ان لواف لقن ومع لغان فاذهادى له 
والنيو ان الخالة اله الواوعن لاشريلة لدمو انتيك ان معد امد رسي له 

فانااله همعان الغو ضهان رقيلة ن هق ير الونة د( اقيق ملف الاق 

ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإِلّه لا يضرٌ إلا نفسه» ولا يضرٌ اله 
شيئًاء يناما ألاس أتَموأ ريك ألِى لفو من نودو دَوَ ولق هَارَوْجَهَا وَسَكَّ مهما رجالا كثيرا ورنسآ2 


د لجان في تو دجتع___ا996[ © 


ءءً آه م شيع 2 2 2 سك رم مله 2 
نموا لله الى نساء لونيهء وآ ا م إنَ ألَمَكَانَ عَلَيَكَْ رَقِيما # [- النساء: 1]. 
م 7 مت ع سم .8 عام ل ان عت تو هيت ى - 3 
#يتامها أَلَذِينَ «امنوا افوأ الله حىّ تفَائو- ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ # [آل عمران: 102]. 
2 0 0 2< وم جرد ا 2 . الءدسشى 6+ سا د ع2 للح اما 2 ونه 
#يكامها الذي «أمنوا افوا أ وقولوأقولا سدينا (:0) صَلِح لَك أعمللك ويغفرلكم ذنوي 9 


ومن يطِع الله ورسوله: فقد فار هوا عظِيمًا © [الأحزاب: 70 -71]. 
ا ل ةل ا ل 
ما بعد؛ فإن الله بَبَركَوََالَ حرّم السّفاحء وأحل التكاح, بآية كريمة: #وَأَحِلَّ لك ما 
وَرَآءُ دَلِحكْع أن تَبِحَعوْمولكم * [النساء: 24]. مفَاكحأمَاطاب لكم ين ليَسَآهِ مني وَمُلتَ 


عط 
#آ ا ته 


وريكع 4 [النساء: 3] وبما استفاض من سنن نبيه» وشاع من اتفاق أمته. وانعقد عليه 
الإجماع فوصل الح محقّه. واستقر مقرّه وأقبل عليه كل من سمع الله وأطاع. 

57 :إن فقن يو تناكت تو يستطتي :وانة تك فلان وير لسرم اسيناف اتانيه 
أثبت الله درّة المودَّة في صدورهماء وأنبت حبّة المحبة في قلوبهماء وجعل التّوفيق 
رفيقهماء والصّراط المستقيم طريقهماء وليكن لها مدار يدوم بها قرارًا كما بدا عرضًاء 
ويصبح وهو لها كالبينان يشدٌ بعضه بعضًاء #اَلْمَدَ اذى دولاو يق ل سَرِيكُ في 


الماك ولَرَيكن له وَل من اذل وكرَمتَكِيا 4 [الإسراء: 111]. 
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عائلة المرجاني 
الملاحظ أن عائلة المرجاني عائلة تسلسل فيها العلم كابرًا عن كابر» فوالده 
قال وجذه عالم» ووالد جذه عالم. 
وقد ترجم المرجاني في الوفيّة لمجموعة من أهله. فممّن ذكرهم وأتى على 
[ترجمة والدة المرجاني] 
َه 00 ل سم ًَ 5 إلعع ,2 
د أن (1): 1 السعادة حبَيّبة بنت عبدالنصير بن سيف المُلك بن المظفر الآشْطيّة 
كانت ولادتها بقرية أآشط ضحوة يوم الأربعاءع لثلااث خلون من رجب سئة : 
أمّها محبوبة بنت توقطامش بن عبد القادر بنإدريس بن يونس القلاية. 
تزوجها والد المرجاني يوم الأحد أوَّل يوم من ذي الحجّة سنة: إحدى وثلاثين 
وماثتين وألف. وبقيت عنده ثماني سنين إلا اثنين وعشرين يومًا. 
وَوَلَدَكُ له 
ابنين» أكبر أولادهما شهاب الذين المرجاني. والآخر عماد الدين مات صغيرًاء 
فك الوه 7 20 | ع ع 5 3 و 
وعفيفة الكبرى» وعفيفة الصغرى ماتت بعد أمها بايام في حضانة جدتها محبوية. 
2 0 و 5 سًَ 
قال المرجانى2): «وتوفيت أمَّى فى نفاسّتهاء وبقيت صَغيرًا لا أحفظ منها إلا 


(1) انظر ترجمتها في: وفيّة الأسلاف: 6/ 160. 
(2) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 160. 


عائلة المرجاني ا 45 

وا الاك نيوان اوري 

سو جد مظان عار لبون 12 لميورناك تدعوك أَنّك! وحملني 

البواوااكا ماني عن رأبييا الرت إي 12 اتريات وود ونتت هوالت 8 

قي تكو انف عدي او للها :يا أَعَاُ الي عا الن نرف | كيف كيك 
ولااجتطاية أقنها | كهد لدو 


واحفط السيلى يعض الطلةهه كلت عتارتها إلى المقيرة : 

وكان والدي يذكر أنَّهِ رأى في منامه بعد أيّامِ منْ وفاتها وهي تقول: لم يبقّ مي إلا 
سَفرة واحدة» وكان والدي يقول: كأنّها تريدك منْ هذه السّغرة. 

1 : : ءِ 1 

وكاة الى رذكرها تخيره»: وايصنيا بالغ[ :وبين الخلن» :و الكاضية ملت 
المعاشرة. وجودة الفهم. وأمّا غيره فيبالغون شي حقهاء وقد لها بالأورؤصاف 
الحميدة» والأفعال السّديدة. 

وكان عندها شيء من العلم ومعرفة بالخطّء خطها حسّن جدًا بالسبة إلى أمثالهاء 
السّماء وهو السَّمِيع العليم» وغير ذلك من الأدعية المأثورة» قد أحسنت في إملائه. 
وأجادت في كتابته يَمَهَائَهُ تعالى» ورحم من ترحّم عليها». 

2 --ٍ ٠ < 

توفيت رَيمَهَاالنَهَ تعالى يوم الخميس لثمان خلون من ذي الحجة سنة: (1238ه) 
بقرية طاشكجوء وقبرها بها. 


اترجمة عمّة المرجاني] 


# عرمي (1 لأ المي الظرقة "بنك شيخان بق عبد الكريم :بن عبد التوات 
المرجانيّة الحنفيّة. رَمَهَاانَهُ. 


(1) انظر: وفيّةَ الأسلاف: 6/ 244. 
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وقد نيغفت على العشرين» ودفنت في مقبرة حسني. 


وهي عمّتناء وأصغر أولاد أبويهاء ولم يكن لهما من البنت سواهاء فَحَزْنا عليها 
خر اعتوينا. 

وكانت تحت عبد الله بن فتح الله الأوري» وماتت من غير ولد. 

وكانت قرأت عند أبيها كتبًا كثيرة مثل: شرح االخقةةبوشري المنية» وكلستان» 
والليكان»وتعلمت الخطلة: 


* كما ترجم لجدّه ترجمة مهمّة أظهرت لنا نجابة الشّهاب المرجانى فى صغره؛ 
قال(1): 0 


[ترجمة جد المرجاني] 

اأبوالحسن سبحان بن عبد الكريم بن عبد التّواب بن عبد الغني القزاني 
المرجانى الحنفى» معرٌ الذين. 

مات رَِِمََُنَهُ في أواخر ذي الحجّة - سنة تسع وأربعين ومائتين وألف - بقرية 
حسني» وصلى عليه صادق بن صاف قول المنكاري» ودفن في مقبرتها وله سبع 
ولمانو ل نة. 

ءَ 0 52 

كان رجلا جميلاء أَدَم أسود العين واللّحية كبيرهاء ولم يكن بالطويل في القامة. 
ولنا قر فيه لبقت لحف هارت فذيةة الناضي: 

اشتغل وحصّلء وأخذ عن علماء عصره. وفضلاء دهره» وكمل ونجبء. وصار 
أثبل قومه. وأمثل عشيرته. 

وكتب ببده كت كثبرة مثل: النّوضيح؛ وشرح الفرائض السّراجيّة وجامع اموز 
وغير :ذلك هما فن تعدادها طول: 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 237. 


وتولّى الإمامة والخطابة بقرية جكي الكُبرىء وأقام فيها تسم سنين. 

وكان تزوّج أو لا: مهرجان بنت عيسى الأوري أخت شمس الدين وعلىٌ 
الأكبرء فولدثٌ له الحسن والحسين وغيرهماء فلمّا توفيت تزوّج جدَّتنا: ضعيفة بنت 
عبد الباقي» فولدثٌ له بوالدي وعمّي عر الدين. 

نّم ارتحل إلى قرية حسنيء وتولّى إمامتها بعد حميد بن أحمد البشالمي. 

ورحل إلى رنبورج وامتحن عند المفتي البرندقي» وأخذ المنشور للإمامة 
والخطابة والتّدريس في القرية في جمادى الأخيرة سنة سب وعشرين ومائتين وألف. 
وكتب في منشوره بالقلم الرّوسي أنّه المنشور الأوّلء مؤرّحَا باليوم النّاسع من 
نيل" م دي مفر؟ ولماتم لزأ وله رياني على زلازها انعو سر 
وعشرين سنة» ثم ترك الإمامة فيها لغيره. 

وكان لاتروةوغة يعزف«ذلكدمن كنات الحيناب له 

والذي أحفظ منه المسألة العلميّة: 

أنْي سألته يومًا عن المُّحْدِثْ هل يجوز له قراءة القرآن؟ 

فقال: نعم يجوزء ولكن لا يجوز له مس المضحف. 

فقلتٌ له: ما الدّليل على ذلك؟ 

قال: لأن الله تعالى يقول: # اسك اسل رن * [الواقعة: 79] و لا دليل 
ودبي ود ة القراءة على غير المتطهّرين» والمعنى المعقول في الفرق بينهما أن 
الحدّث ث لا يحل في الفم واللّسان بخلاف اليّد. 

فكأئّي لم أرضّ به حتى ذكرتٌ القصّة لأبي» واستعدثٌ الجواب منه. فغضب 
على وقال: ألا تقنع بجواب جدّك فإنَّه ليس دون غيره ة في العلم. 


تكون الشمس في برج السنبلة» أو برج العذراء فلكيّك وهو يوافق 23أغسطس إلى 22 سبتمبر 
من الأشهر الميلاديّة» وربما تصحّفت هذه الكلمة من شهر شتنبر أي سبتمبر. 
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وآخر: أنّهِ أملى علي كتابًا كتبته إلى ابنه عر الدّين عن لسانه يأمره بالحضور 
ويقول له: نك إن خالفت أمري لن تفلح أبدّاء وإن امتئلتَ أمري وأخذت دعائي 
فبشرى لك بشرىء إن في الحديث أن مغاء لالد لوالذه قفا التبيَ لأمته وإن 
أسرع الد عنام اجانة قطاء العانتب سان الفافي. 

ها :وكان مراك لطك المعالسة: كين المستوظاة قطن الأحوال الماقية 
في الأعصار الخالية؛ فركيا كات فيدر اوعد كا بوقوك هده امو رافك مضت 
وأيّامه قد انقضت لا إفادة في ذكرها؟ 

فيقول: إنما أحفظ أنا من أنباء ما قد سلف, ولا علم عندي بما يأتي بعد ذلك. فإِنْ 
كنت تَعلمِينَ الحوادث المستقبليّة فاقصصيها لنا نسمع منك, ولا 0 لكالا ميات 
لدللنت:»: 

فكان أخذ عن إبراهيم بن يوسف الأشطي. وإبراهيم بن عبد الله البارشي. 
وبكجانطاي بن إبراهيم البرسكاوي» وإيلكاي بن مصطفى الأشكتوي. 

واعنو ار لاكاتويااة التديووء الا بو توسراج ال روسن كبري ست 
الكرامي. وخر شوس الديه ا 


:5 م 0 ل 5 ١ه‏ 
* كما ترجم لابنته التي توفيت قبله في سنة ست وتسعين ومائتين وألف فقال!1): 


[ترجمة ابنة المرجاني] 


اوأمكلثوم عَاسَة بنت هارون بن محمّد بن سُبحان القزانيّة المرجانيّة الحنفية. 
توفيت ل ل 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 371. 


عائلة المرجاني 2-1 ]| و 


وكانت ولادتها يوم الثلاثاء» لثللاث خلراين المدرم مه ل ور ' 
وأخذث تمشي على قدميها أوّل رجب سنة ثلاث وثمانين سي ا 
عافاها الله منه. 


لاحي ام مادم تحة بِالتَّهجّي سنة ست وثمانين» وقرأت عدة 
منّ الكتب التركيّة ” ثم العربيّة والفارسيّة على والديها وأختها وأخيهاء وقرأث عندي 
بستان السّعدِيء ومختصر الوقاية» والقدُوريء والكنزء وغيرهاء وأعادت لها أخّها 
وكانت تديم عليّ الحفظ والمطالعة من الّاظورة والمدارك وغير ذلك إلى أن انتقلت 
الوتوعية اللناقا لو وعد أن رضت قار [ة!!) مدةفية»: 


كما ترجم لابنه الذي توفي بعد أخته في سنة ثلاث بعد ألف وثلاثمائة بقوله©): 


[ترجمة ابن المرجاني] 


ارما را لسر بن هارون بن محمد بن سبحان بن 
-سبحانه- مرقده» وفي غرف الجنان أرقده» سحر يوم الخميس لعشر خلون من شهر 
ربيع الأوّلء وله عشرون سنة؛ وصلَيتٌ عليه في الميدان في جمع عظيم» ودفن من 
يومه فى المقبرة الجديدة بمدينة قزان. ْ 

وكانت ولادته يوم الأحدء لثلاثِ بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين 
و لفو وات ثتين بمدينة قزان. 

رامة ةن لحي ا بجعا بن إباناي القزانيّة. 

وكان مديد القامة» رشيق المَدَّء صَّبيح الخد أسمر جميل الوجه. أسود الشعور 
)01( أ أ صيبت بمرض السّل وهو من الأمراض الخطيرة المنتشرة سابقاء وهو عبارة عن 


(2) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 391 - 293. 
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والعين عاقلا لبيئّا صبورًا شديد الاشتغال» دائم المطالعة» سليم الذّهن» مستقيم 
الفهم» واسع التّعقل» دقيق الفكر» كثير المحفوظات. وافر المعلومات؛ سديد الرَّأي» 
تحقيقي المشربء وفي حفظه كثير من عبارات الكشاف. وتفسير البيضاوي. وفتح 
القدير» والهداية» والكافي» وقصائد جمّة من أشعار العرب. وعدّة منظومات تركيّة 


وفارسية. 
وكان له نظر في التواريخ وأيام الناس ومسالك البلدان». 


وممّن أجازه أبو الطيب طاهر بن سبحان بن بهادر شاه بن جركس بن كلولو 
الجبلي البتراقصي الحنفيء المعمّر نحو مائة سنة» وأخذ عنه القراءة كثيرون من 
الكبازه وكات نهد قراءته إلى الشيغ [يكتمحمن النها 2+ .وقول عرفت القراءة الى 
الحاج ولي الدّين البغدادي» وكان يثني عليّ فيها وربما يأمرني بهاء قال المرجاني 
في وفيّة الأسلاف27: «وكان ماهرًا في القراءة, عارفا بهاء حسن الأداءء جيّد التلفظء 
ركان سين ل رت نين وف ةن لوا ا ل ع 
وطاق قر[ حصيو </١‏ اللةاتعاني وله عازه تراد ورهان الدرو قر اعنده 
الفاتحة ولقنها منه» وهذه عبارتها: 

الحمد لله حقّ حمده. والصّلاة والسّلام على محمّد رسوله وعبده؛ وعلى آله 
وأصحابه من بعده. أمّا بعد: 


مودو سلس 8-2 أن 5 


« #* قلا أمَي يسيع التجور (9) وَإِنَه تس ْنَمو عليه( إنَهِ سانكم 
ف كتب مَكُنون 0 لايَمَسه: إِلَاالْمُطْهرُونَ (2)نَزِيلُ ين رب الْمَلِينَ * ميد 
5 - 80] لا نَرَلَ هاو لمن # [الشُعراء: 193] وتلقته الأمَّة أمينًا عن أمين؛ وكابرًا عن 
كابرء ومطهرًا عن طاهرء لا يضامُونء ولا يضارُونء ولا يبالُون ولا يمارُون» وكان 
خاتمة هذا الثياق فى هذا الشان»وشاكبة الثلاق لهذا الغيد:ظاهز بق كنيوان كين 
وأفعادي التسسيديق تاه الا رفارى آنا السمرتدي 3 جلمي إلى وكما بين يداد 
القراءة برهان الدين أبو العباس محمّد بن شهاب الدّين المرجاني أبقاه الله وأطال 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 242 - 243. 


سم اه 


بقاءه» وتلا الفاتحة» وماسواها ولقنته إيّاهاء فوجدته مع حداثة ينه وب عهده كريم 
الطّبع» مُستعدًا للصَّلاحء يناديه سلامة صدره حي على الفلاح. 

فأجزته العام والإفادة. على عدر ارارق والعادة. حين يَبلغ أَشّدّه ويؤتى 
من الكمال رُشْدهء فليكن مشرعًا لهذا اليم وشِماعَا من ذلك الثير الأعظم. جعله الله 
خليفة الله لي من بعديء وكلمة باقية في عقبي. 

وكان ذلك يوم الجمعة عاشوراء المحرّم سنة ثمانين ومائتين وألف من هجرة من 
له كمال العرّ وتمام الشّرفء وها أنا قد كتبثٌ بيدي هذه الصّمْحة اسمي؛ وختمت مما 
يليه على رسميء والحمد لله ربٌ العالمين». 

نّم قال المرجاني مواصلا عن ابنه: 

«وكان يديم على مطالعة تصانيف المحقق الهرويء وكتاب أفق المبين: 
والإيماضاتء وتقويم الإيمان لباقر العلوم الداماد. والأسفار الأربعة من تصانيف 
صدر الدّين محمّد بن إبراهيم الشّيرازي» وحواشي القاضيء وغير ذلك. 
انرون اله اعون اللو لا ريا العروور زا سنا يعد وا اعلاك انا عي 
عند وخ اما لم تدده اللاميصا ثري التي وحن يفف ١|‏ أحزاله ع افر فاضية. 

وزناك قبرءواع ماسجا هاف .وده اميق الخمردا ركة دافن فك القاضل 
ارك قياء الذرى العاتدين التمين الذوع الرككانى در أوكاالةبخير جا نه وش هذا 
البيت: 
قضَّى إلهُ الورّى بالبَيْنِ في رَمِنِهِ 2 والدّهرٌ جار على عَهِدِي فَوَاحَرَنِي 
ظَنَّ العَواؤِلُ أنّي لشت مُكْتبًا وانّي لم أَُصِبْ مَينَا مِنَ السَّجَنٍ 
سم أن فْوَادِي غيرٌ مُلتَهِبِ أن دمع جُفوني ليس في هَتَنٍ 
بلى وَحُرمَةٍ من أضحى رَئِيَ الوَرَى 2 لما عَدا حِسْمُةُ للقَبْرٍ في دَهَنٍ 
وَمِنْ مفَى غيْر مَورُوثٍ فَصَائِلهُ وإِنْ مَضَتْ مَورُونَة الكَفَنٍ 
لتاقن اف عاض تمطري. ‏ بال شافيية رادي 
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عَدَرْتَ يا مُوتُ كَمْ أَفْنِيتَ ذا فضل 
وَكيفْ وَارَيِتَ يا قبرٌ الكَرِيْم فتى 
اك اللي ترقا الذَّهْنَ ليس له 
وَهمّهُ في العُلى وَالعِلْم نَاشِية 
عن الات الى فاق الممّايةً 18 
لاحت شُموسٌ الهذّى مِنْ وَسْطٍ مَفْرَقِه 
ديك شير ذا اضل كين 
مَأمُونَ وَقتٍ وَمحمُودُ الفِعَالٍ أبَا ال 
أن حر الَّذِى عَمَتْ مَصَائِلَهُ 
ولااوني تبني لبر 
عَرَاكُ يا سَيِّدِي بالصّير مُحتَيسًا 

قا ّا صل اليف مُصطدمًا 
جَرَاكَرَبُكَ بِالأخرَانِ مَعْفِر 
لذخي فى روفي تاق تودعة 


مِنَ الكِرّام وَكمْ أمْلَكَتَ ذا الحسن 
فاق الشريًا بِمَا أؤلاهُ مِنْ مِنَنِ 
نِدٌ يُمائِلُهُ في الرُوم وَاليَمَنٍ 
وَهَم أثرابه في اللو والوَسَنٍ 
إِذْرَاكٍ والقل والإتقانٍ والدَّمَنِ 
تِلكَ المكَاِمٌ لا كَعْبَانَ مِنْ لبَنِ 
تحظى إِذَا جِنتَ في اسْتفْهَامِهِ بِمَنٍ 
مضل المُضِيءٌ بِهَاءُ الدَّينِ ذا الحْسَنٍ 
كات أن القن موالد يق و تددن 
لوْ عاش كُنَا عَرفنَا الأضل بِالعْصّنٍ 
لك التَأسّي بِمَنْ حَاذَاكَ في المِحَنٍ 
يَأَتِي السدية: وهو عير مدن 
وَعِظُْمَ الأججر فَيّْما أَنْتَ مِنْ مِحَنِ 


وَفَا أو القضًا مَحَمُودًا فَواحَرَّنِي) 


* كما ذكر العلامة المرجاني!1) ابن أخته من أبيه» واسمها أم خديجة فاطمة بنت 
محمّد بن سبحان بن عبد الكريم القزانيّة المرجانيّة المتوفاة في سنة ثمان وتسعين 


ومائتين وألف. 


وابن أخته هو: ظهير الدّين أبو سالم محمد بن فيض الرحمن بن عبد الغفار 


التونتاري. ضمن المحصّلين للعلم. 


وقال عنه: «وهو في تحصيل العلم عندنا بالمدرسة). 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 280. 
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مؤلّفات الإمام المرجاني 

قد استفدنا جُلٌ مؤلّفاته مما سطره بقلمه في كتابه «مستفاد الأخبار؛ حينما ترجم 
لنفسه فيه في المجلد الثّانيء حيث ذكر فيه (27) مؤْلّفّاك وترك بعدها فراغًا بعد كلمة 
كتاب... من أجل الإضافة» ثُمَّ قال «وما سوى ذلك خطب وأدعية ومكاتيب عربيّة 
وفارسيّة وتركيّة أنشأتها بنفسي» 

ومؤلّفاته التي لم يذكرها في المستفاد (8) وهي: 

1 - حزامة الحواشي لإزالة الغواشي. 

2- خاطر دفترى (دفتر الذّكريات). 

3 - رحلة (رحلة المرجاني). 

4- رحلة الحجّ (مكّة والمدينة). 

5- عقيدة مختصرة: أو ما سمّاها: حق العقيدة. 

6- مستفاد الأخبار في أحوال قزان ويلغار. 

كاي الاضيول ونشارب التضيرل: 

8- وصية. 

وفك قهنا تمقارنة أسماء الكتب التي ذكرها المرجاني مع ما ورد في الكتب 
المتخصّصة؛ وفي كتب من ترجم له فوجدنا بعض الفروق في التّسميات فأشرنا إلى 
ذلك في مواضعه. ولعل الاختلاف في التّسميات يعود إلى ذكرها في بعض الكتب 
عل سينا التعدضان: 


وستجد هنا (34) مولا من مؤلّفاته وهي . 
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1 - إعلام أبناء الدّهر بأحوال أهل ما وراء النّهر 0). 

مخطوط. ويُذكر أنه توجد منه نسخة فى الخزائن المصرية. 

وهو من الكتب التي ألفها في بخارى. 

يقول مَيئم الجنابى: فى مقال له:2) 

وباشر بكتابة أول أعماله الفكريّة في بخارىء حينذاك أنجز (إعلام الأعلام 
وإنباء الدهر بأحوال ما وراء النهر) الذي انتقد فيه ضيق الأفق العلمى والمعرفى 
العلميّة الأولى حينذاك إلى ضرورة الرّجوع إلى المصادر والمراجع الأساسئة للثقافة 
أقصى حذء باعتبارها كتبّا لا ينبغي أن تحل محل أمهات الكتب الإسلاميّة. 

2- البرق الوميض ف الرّد على البغيض المسمّى بالنّقيض 6. 

له ردًا على الشّيخْ منلا سعيد البرسكوي الذي انتقده في بعض المسائل الفقهيّة. 

وهو مطبوع بقازان سنة: 1305ه وبحوزتي نسخة من المطبوعة الحديثة التى 
قامت الإدارة الدينيّة بقازان برصفها من جديد. 
ومجمل الأمور التي أنكر فيها علينا من الأعمال: الشروع في الصّلاة بتقديم الرّفق» 


(1) هذا الكتاب ذكره المؤلّف في المستفاد برقم (21): وفي (كشف الظّنون) هديّة العارفين 
(1/ 418)؛ وإيضاح المكنون (1/ 100): ورد باسم «إعلام أبناء الدّهر بأحوال ما وراء 
النهر»؛ بدون لفظة (أهل). 

(2) عبر هذا الرٌابط: 0--7010-3248398م5ة .أقة :010 ط5/غ2 عل /ع01 مه تلتعطة ,انح / /نصاغط. 

)3( أورده في المستفاد برقم (13) وقال: «طبع بقزان سنة خمس بعد ألف وثلاثماثة»» وانظر: 
كشف الظنون (هديّة العارفين) (1/ 418)» وإيضاح المكنون (176/1) وجاء على 
غلاف طبعة قازان: «البرق الوميض على البغيض المسمى بالنقيض»». بدون: (في الرّد). 
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والقول باطراد كراهة النفل وقت الاستواء. والامتناع عن أداء بعة بعض التُوافقل على وجه 
لم يرد به الشَّرعء والتّوقف في سنيّة ابتداء الطّعام بالملح وختمه» وخفض الصَّوت 
بالسّلام في صلاة الجنازة» وبالسّلام على الجانب الأيسر في سائر الصَّلواتء وكيفيّة 
فل تجا رن ولقى مقرو تتصاؤة الجراكلة لير والقرك مك اوافتارة اذى شود 
ونفي صحّة بناء الضّوم والفطر على رؤية غير رمضان وشوال. أو إكمال ما عدا شعبان 


وشهر رمضان. 
وقد نقل منه شيخ شيوخنا الشيخ محمّد بخيت المطيعي في رسالته أحكام 
الوا 


3- الحقّ المبين فق محاسن أوضاع الدّيه 2) 

وهي رسالة صغيرة مطبوعة بقازان» طبعت من جيب صالح بن ثابت القزاني 
سلّمه الله لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة (1307ه) بإذن صادر فى (18) إبريل 
من عام: (1889م) بمطبعة جريكوف. تقع في (7) صفحات» رح معي لبيرت 
كتاب: مشارع الأصول ومشارب الفصولء وقد طبع بنظارة تلميذ المؤلف: كشاف 
الدّين بن شاه مردان المنزلوي السلوكيء والكتابان معًا يقعان في (19) صفحة مع 
التّصويبات» وبحوزتي صورة منه. وهو من مصوّرات الإدارة الدّينيّة. 

وقد طبعها الذكتور لوي الخليلي آخر كتاب حى المعرفة للمرجاني. 

4- الحكمة البالغة الجنيّة في شرح عقائد الحنفيّة0©. 


وهو شرح على متن العقائد النسفية. 


)1( 9, ثلاث رسائل. 
68 ذكره في الف برقم 00 ودون اسمه على غللاف المطعة القازانية هكذا: «مقدمة 


كتات لد المبين في محاسن أوضاع الدّين»» وانظر: كسمن الطنون (هديّة العارفين) 
(1/ 418)» وإيضاح المكنون: (410/1). 
(3) هذا أوّل كتاب عدّه المؤلف من كتبه في مستفاد الأخبار»» وفي تلفيق الأخبار: (2/ 482) - 
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منه نسخة محفوظة في دار الكتب المصريّة برقم (1984 - علم كلام) في مجلّد 

وقد طبع» بقازان بمطبعة ويحييسلاف في يوم الخميس لست خلون من جمادى 
الآخرة سنة: (1306ه)» من الهجرة النَبُويّة على صاحبها أفضل الصّلاة وأكمل التَّحَّة 
بإذن الطبع الذي صدر في الموافق: (1888م). من جيب التّاجر محمّد جان بن منهاج 
الدّين الكريمي في شركة أخيه شريف جانء ويقع في (168) صفحة. وقد دُوّنَ على 
غلاف الطبعة وشرفة الصّفحة الأولى مجموعة أشعار. 

وذكر محقّقا ناظورة الحق!" أنَّ منه نسخة محفوظة بإسطنبول بمكتبة بايزيد 
تحت رقم (2996). 


وهو شرح واف بالمسائل. 


وقد شن المرجانى فيه الغارة على الأشاعرة منتصرًا لمذهب الماتريديّة» فهو من 
الكتب المهمّة في هذا الفنَّ» لا سيما أن المرجاني له اليد الطّولى في هذا العلم. 


وسيصدر قريب بتحقيةنا2) إن شاء اللّه تعالى. 


- كتب فقط: شرح العقائد النّسفيّه وكذلك (الأعلام: 3/ 178)» وانظر: كشف الظنون 
(هدية العارفين) (1/ 418 - 419). إيضاح المكنون (1/ 414). 
(1) 38. 


(2) وللدذكتو ر عبد اللّطيف اللوكولوف (07اناكاو1اة 8001:11306): وهو باحث علمي أوَّلء 
في جامعة طشقند الإسلاميّة» طشقند» أوزبكستان. بحث عن الكتاب باللّغة الإنجليزية 
منشور بعنوانه: الآراء الكلاميّة لشهاب الدّين المرجاني في ضوء كتاب الحكمة البالغة 
1111" 01 84515 1118 [01 7715815 1118010010 21451[42115 !511114811101011 
41-4 41-1111144" 80016" ). استعرض الآراء الكلاميّة لشهاب الدّين المرجاني 
في ضوء كتابه (الحكمة البالغة)» كما تناول بالتّحليل علاقة الرّجل بعلم الكلام. 

* نشر فى المجلَّة العلميّة الدّولية» العلوم التّظريّة والتّطبيقيّ 4944 - 2308 :15571-م 
(طباعة) 0085 - 2409 :6-15571 (عبر الإنترنت)» الصّنة: 2016 العدد: 11 المجلد: - 
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كما أخبرني الدكتور سعيد ضمير بن أدهم وهو أحد الأساتذة المرموقين في 
أكاديميّة بلغار الإسلامية أنّه قام بترجمة كتاب الحكمة البالغة الجنيّة إلى اللّغة 
الرُوسيّهه وصنع دراسة وافية للكتاب ولمؤلّفهء نّم طوّر هذا البحث ث وأصبح رسالة 
كرراةن انها االمردة في نيم اللريع: 

5- الطريقة يقة المثلى والعقيدة الحسنى!!). 

في علم الكلام» انتقد فيه تطبيق مناهج المتكلّمين والمناطقة في الاعتقاد. 

وهو مطبوع بقازان سنة: (1308ه- 1890م) في مطبعة جريكوف. ويقع في 
(15) صفحة؛ وكتب على غلافه: هذه الرسالة الباهرة الزاهرة الفائقة الموسومة 
بالعطر ةا لكا والحقيةة ديق ار ألّها في بخارى. 

6- العذب الفرات والماء الرّلال» التاقع لغلّة رُوَام الإبراز لأسرار شرح 
الحلال37). 


- 43 تاريخ التشر: 2016م. 
كلم .17 - 43 - 11//21011/11 - 01/201643 آلالاكة لع01 .ععطعك 1-5 .التحا| /نصاغط 
ينظر: 
5 1115010061006 2141142115 011آ0آنآظخش5281 (2016) ىم 6ملد[ه1اى4 
لدء1اع11601' [15 881104٠.‏ -.1خ 1111114 -.1م ©8001 1115 01 ذ15[ذف8 1115 ا0 
2 -43(:90) 11 ,ععمدعك5 لعناممم 8 
10/ 01) باسم «طريقة المثلى وعميدة الحسى(الحسنى)») وإيضاح المكنون: (2/ 5). 
(2) فهرس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» على الشبكة العنكبوتيّة وكذلك موقع مكتبة 
جامعة قازان: 111699/ع016/26صقط/تنااسدد/نه .ناما .ععدمكل //:قطاخط. 
)3( 0 كشف الظنون (هديّة ة العارفين ) (418/1- 419) عنوته ب: «عذب الفرات في 
شسة الجلال». وإيضاح المكنون (2/ 07 «العذب المفرات في حاشية الجلال»ا, 
ا معجم المطبوعات (1/ 892) إليه في ترجمته للجلال الدّواني» وفي (2/ 1165) 


في ترجمة شيخ زاده الكلنبوي. 


رضله 
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وهو حاشية على شرح جلال الدّين الدّواني على العقائد العضديّة للإيجي. 
اذى صوو اهن االسخطوطل: 


والكتاب طبع في إسطنبول مرارًا سنة: (1292ه)» وسنئة: (1315ه)» وسنة: 
(1317ه).؛ وسنة: (1323ه). 


وطبع محلّى في هامش: حاشية الشية إسماعيل الكلنبوي (ت: 1205ه) وتحته 
حاشية الخلخالي؛ طبع في (مجلدين) من القطع الكبير؛ في (607) صفحة» وطبع كذلك 
فى المطبعة العامرة» والعثمانيّة (دار سعادات)» سنة: (1216ه- 1318ه).؛ و(1317ه). 
إسطنبول. 

وكذلك طبع بهامش حاشية جلال الدَّين الدّواني (الأولى) على شرح الوشجي 
لتجريد الكلام» طبع حجر أستانة (1307ه)» في (215) صفحة. 

7- الفوائد المهمّة!!). 

وهي رسالة تتعلّق بعلم القرآن» ورسم مصاحف عثمان. أملاها المرجاني عندما 
كان ناظرًا للمصاحف المطبوعة قى قزان. 

يقول في أوّلها: فهذه فوائد مهمّة» وموائد متمّة تتعلق بعلم القرآن» ورسم 
مصاحف عثمان؛ أمليتها حين اشتغالي بنظارة المصاحف المطبوعة بمطابع مدينة 
قزان» أنجزه عام: (1878م). 


وهي مطبوعة بقازان بعنوان (الفوائد المهمّة) بمطبعة الخزانة» من جيب برهان 
الدّين بن عبد الرّفيع الشّبكاوي لسبع بقين من جمادى الأولى سنة: (1297ه). 
رخصة طبع في الموافق: (1879م) في 39 صفحة. 


(1) هكذادون المؤلف اسم الكتاب في المستفاد. فقال: «وكتاب الفوائد المهمّة طبع بقزان 
سنة سبع وتسعين»» وهو كذلك في كشف الظنون (هدية العارفين) (1/ 419)» وفي 
تحقيق: د. لؤي الخليل إضافة للعنوان على النحو الآتي: «... والموائد المتمّة المتعلقة 
بعلم القرآن» ورسم مصاحف عثمان1. 


30 0 0 
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وقد قام الدكتور لؤي الخليلي بإدراجها بآخر كتاب: حى المعرفة للمرجاني 
الذي حقّقه.ء وكتب عنوانها هكذا: (الفوائد المهمّة والموائد المتمّة المتعلّقة بعلم 

8 - المثل الأعلى!!). 

وفي هدية العارفين:«الميل الأعلى". وقد سار على دربه بعض من ترجم 
للمرجاني تبعا له. 

9- التصائح©. 

وغ ,وضالة "فق الحمة والخققة على العبو اناف عمف هله الا سنال ار 
سنة: (1286ه). 

وفك ألفت هذه الرّسالة بناء على طلب حاكم قزان حينما استدعاه في عام: 
(1869م) ليصتف رسالة صغيرة باللغة التَتاريّة تتعلق برعاية الحيوانات والتّعامل معها 
كةو الخفقةه كلكا سو تو انا لفيا اا ميف على 17 لد ولك دوو صقري الحاك: 

0- تحارير مفردة4). 


1- تذكرة المُنيب بعدم تذكية أهل الصّليب5. 


(1) ذكر يرقم (17) في مستفاد الأخبار. 

.419/1 )2( 

(3) وهو الكتاب الرّابع من مؤلّفاته التي ساقها في مستفاد الأخبار؛ وقد طبع بقازان في سنة 
مدو نما نو وس اتير 

)4( ذكره في مستفاد الأخبار برقم (15). 

(5) كذا في مستفاد الأخبار ما عدا (تذكير) فقد كُتبت (تذكيرة)» أما في كشف الظّنون: 
(1/ 418): «تذكير المنيب بعدم تركية أهل الصّليب». وإيضاح المكنون: (1/ 278): 
«تذكير المنيب يعدم تزكية أهل الصَّلِيبِ» وكذلك في ترجمة المؤلف عند محقّقي ناظورة 
الحنٌّء وكل من ذكر الكتاب كتب (تزكية) بالزاي بدلا من (تذكية). بالدَّال. 
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متعلّقة بعدم جواز أكل ما ذبحه التّصارى. 

وهو مخطوط؛ لدى سماحة المفتي الشّيخْ كامل سميع الله صورة منه. 

ع اطي ا ا لا 

2- تنبيه أبناء العضر على تنزيه أنباء أبي نصر(1) 

ذكر فيه الاختلافات بين علماء بخارى وبين الشينخ عبدالتّصير القورصاويّ. 

مخطوطء يقع في بضع أوراق» أسعفني بنسخة منه سماحة مفتي تتارستان الشَِّخْ 
كاف سمج اله 

وفك رسختنا ناظورة اليل أن الككات طم فى الجانامع ترجه باللخة الانماثة: 
ولم أقف عليه مطبوعا. 

وقد قمت بإيداع هذا الكتاب في ترجمة القورصاوي منقّحًا عن المخطوط الذي 
بحورني. 


2 


راذا اكاب روس صحر حر ورد الست نارود و اده جور وفيه نافح 
المرجاني عن شخصيّة القورصاوي التي لم يتح له الزّمن اللّقيا به ولكن وجد أن 
الرّجَل : قد ظُلم في المسائل التي تبناها أمام علماء نارق د وان علياء تخارى قد 
جانبهم الصّواب فيما ذهبوا إليه. 

وقد أورد في الكتاب جانبًا مهما من الصّراعات الفكريّة التي كانت تدور في 
مدارس بخارى في ذلك الوقت 


3- جوا مع الحكم وذرائع التعم من مقولات علي , بن أبي طالب ©). 


)10( ذكره في المستفاد برقم (11) وانظر: كشف الظّنون (هدية العارفين) (1/ 418): وإيضاح 
المكنون: (1/ 324). وقد كتبت في مواضع من المخطوطة (أنباء وأبناء)» والمعنى يستقيم 
مع الكلمتين. ' 

(2) ورد في المستفاد برقم (16)» وفي كشف الظنون: (1/ 418)» وإيضاح المكنون: - 


م 


0 

4 - حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي') 

حاشية على التُوضيح شرح التتقيح في أصول الفقه الحنفي لصدر الشريعة: 
(ت747ه). 

وهي حاشية في غاية التّفاسة» تحتوي على مباحثات ومطارحات. 

وقد طبع بقازان من جيب صالح بن ثابت القزاني سلّمه الله تعالى لخمس بقين من 
شهر ربيع الأوّل سنة سبع وثلاثمائة وألف, بإذن صدر في: (18) إب بريل سنة: (1889م) 
بمطبعة جريكوف. ويقع في (444) صفحة. وقد تم طبعه بنظارة تلميذه كشاق الدين بن 
شاه مردان المنزلوي السلوكيء في أوائل شعبان سنة ألف وثلثمائة وسبع. ويوجد من هذه 
الطَّبعة (5) نسخ محفوظة في المكتبة الأزهريّة العامرة» ضمن مجموعة. 

وكما طبع بمصر (القاهرة) بالمطبعة الخيريّة سنة: (1324ه) بهامش شرح 
التّوضيح على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعودء وعليه التّلويح للإمام سعد 
الدّين التفتازاني» وحاشية الفنري على التّلويح» وحاشية ملاخسرو وعبد الحكيم 
السّيالكوتي عليه أيضًاء (3مجلدات) من القطع الكبير» فى (1075) صفحة؛ ومنه 

وقد تدم أخونا الذكور: رُستم مراد القازاني بهذه الحاشية لنيل شهادة الُكتوراه 
من أكاديمية يه تلغار الإسلاميّة, فنالها بجدارة وت 1 9/ 2019م وأقن كنت اعد 
أعضاء لجنة المناقشة من الخارج» مع الأستاذ الذكتور عبدالرّزاق السّعدي العراقي 2 


ٍِ (1/ 373 -374) وأضاف: «... كرّم الله وجهه و رَََإَبَهعَنهًا. 

(1) كتب عنوانه في الأعلام: 8/ 60 ومعجم المطبوعات العربيّة: 2/ 1728. والأعلام 
السّرقية : : ترجمة رقم: (516): «خزانة الحواشي لإزاحة الغواه شي»» وفي فهرس الأزهريّة 
(2/ 42): حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي 

(2) هو الدكتور عبدالرّزاق بن عبد لرّحمن ال الحسني الهيتي السّامرائي العراقي» 
المولود بمدينة هيت سنة: (1949م)» تخرّج من العقافة الاسلام بالعراف * ثم التحق - 
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ع - 2059592599 سدس سهه هس 

5- حق البيان والتتصوير في مسألة حدوث عالم الأمر والتقدير!'). 

طبع في قزان سنة: (1305ه)» مع كتاب البرق الوميض. 

* حقّ العقيدة - انظر: عقيدة مختصرة. 

6- حق المعرفة وحسن الإدراك بما يلزم في وجوب الفطر والإمساك©. 

وعلى غلااف الطبعة القازانية التي بحورني صورة مئه» وهي من فصي رانك 
الإدارة الدّينيّة كتب: طبع من جيب (على نفقة) برهان الدّين بن عبد الرّفيع الشبكاوي 
داه الله» لسبع بقين من صفر الخير سنة (1297ه»)» بمطبعة الخزانة فى مدينة قازان. 
برخصة طبع سنة في 22 (نوبابر) 1879م ثم في أسفل الصّفحة كتب.. (1880م). 

ثم طبعته دار الفتح سنة: (1427ه- 2016م) بتحقيق الدكتور لؤي الخليلي 
الحنفي. وطبع بآخره كتايان انين لفن هما '* «الحقٌ المبين في محاسن أوضاع الدّين)» 
و «الفوائد المهمّة والموائد المتمّة). 

وقد استفاد الذكتور لؤي ترجمة المرجاني من محققي كتاب ناظورة الحقٌ 
الذي طبعته دار الحكمة ودار الفتح كما استفدنا نحن من بعضهاء فجزى الله تعالى 
خيرًا محققي كتاب ناظورة الح اللّذين أتحفانا بهذه التّرجمة الرّائعة» لكنّ محققي 


- بجامعة بغدادء ونال منها شهادة البكالوريوس؛ بعدها التحق بكلية الّغة العربيّة بالأزهر 
الشّريف. ونال شهادة الماجستير ثُمّ تحصّل على درجة الدكتوراه من جامعة أمّ القرى 
بمكة المكرّمة. وهو الآن يدرّس بأكاديميّة بلغار الإسلاميّة بتتارستان. 

(1) كذا ورد في المستفاد برقم (19)» وهكذا في هديّة العارفين: (1/ 418). أمّا في إيضاح 
المكنون (1/ 409): ؛حق البيان والتصوير في مسألة حدوث عالم الأمر والتّقرير». بدلا 
من (التّقدير)» وكتب على ظهر المطبوعة في قزان: «حقٌ البيان والتّصوير لمسألة حدوث 
علم الأمر والتّقدير». 

(2) ذكره في المستفاد ضمن سرده لمؤلّماته برقم (12), قال: تاي اطع قز انا عه بيه 
وتسعين»» إيضاح المكنون: (410/1)» وفي كشف الظنون: (1/ 418) «حق المعرفة 
وحسن الإدراك بما يلازم [يلزم] في وجوب الفسط [الفطر] والإمساك». 
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التّاظورة قد استقيا ترجمتهما مما كتبه الأستاذ الكبير الدُكتور إبراهيم مرعش التّركي 
حسبما أخبرني بذلك الذكتور إبراهيم بنفسه في قازان» وقد أشار المحققان إليه في 
بعض المواضع أثناء دراستهما الكتاب. 

والكتاب يناقش قضيّة جواز اعتماد الحسابات الفلكيّة في الصّوم والإفطار, 
وهي من القضايا الفقهيّة التي تثار بكثرة في زماننا. 

7- خاطر دفترى (دفتر الذّكريات). 

أشار إليه الفاضل: ملا رضاء الدّين بن فخر الدّينء الذي جمع (رحلة المرجاني): 
وأشار إلى ذلك على غلاف طبعة الرّحلة القازانيّة بقوله: 

«جمع هذا الكتاب من دفتر الذّكريات (خاطر دفترى) الذي كان مع الفاضل 
المزجاني في سفره إلى عربستان سنة: (1297) هجريًاء هذا التصرف غايته الخدمة 
لعالهنا الكبيرة ولبقاء الذكرى لدي أضي تاكناء.و زؤنا عضن الزراذا ف كحت المطء قب 
رضاء الدين بن فخر الدّين». 

3 دفتر الذّكريات - انظر: (خاطر دفتري). 

8- رحلة!!) (رحلة المرجاني): 

وهي رحلة مختصرة إلى البلاد العربيّة في سنة: (1297ه). وقد طبعت في قزان 
باللّغة التترية» تحت اسم (رحلة المرجاني) 

وتمَّ طبعها في مطبعة زوجة جيريكوف وورثته على نفقة محمّد جان وأخيه 
شريف جان الكريمي سنة: (1898) ميلاديًا. برخصة من سانكت بيطربورخ 12 
ديسمبر سئة: (1897) ميلاديًا. وتم إعدادها للطّبع من قبل: رضاء الدّين فخر الدّين. 

وقد ترجمناها بمعرفة نائب مفتي تتارستان حفظه الله تعالى» وأودعناها في هذا 
الكتاب» بعد ضبط نصّ التّرجمة وتفقيره» ووضع عناوين توضيحيّة كما ستجده في 
الكتاب. 


(1) بحوزتنا نسخة منها. 
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ويذكر محققا ناظورة الحق7": أن المرجاني قد ألّف كتابين عن سفره إلى الحجّء 
ووصيّة أيضًا قبل خروجه إليه؛ فالأوّل من هذين الكتابين يتحدّث عن هك والمدينة 
فقطء وذكرا أن الباحث شهر شرف الذي كتب سيرة المرجاني قرأ ذلك الكتاب» وأتى 

9- رحلة الحجّح (مكة والمدينة). 

ذكر ذلك محققا ناظورة الحق2) كمامءً بنا آتمًا. 

0- رسالة تركيّة!3. 

1- رسالة تركية في مناسك الحتّه. 


* رسالة في مسائل النّحو - انظر: مسائل النَّحو. 

2- شرح مقدّمة الرّسالة الشّمِسيّة5. 

في المنطق» وهو من الكتب التي ألّفها حينما كان في بُخارى. 
3- عقيدة مختصرة: أو ما سمًّاها: حق العقيدة©). 


وهي رسالة صغيرة؛ طبعت قديمًا بمطبعة كردستان العلميّة بمصر المحميّة 
لصاحبها فرج الله زكي الكرديء على نفقة الشيخ محبي الدَّين صبر الكردي 


.33 )1( 

.33 )2( 

(3) ذكرها في المستفاد برقم (25) ضمن مؤلفاته. 

(4) أورده في مستفاد الأخبار برقم (24). 

(5) من مستفاد الأخبار برقم (14), وعند محققي ناظورة الحق إضافة: «... في المنطق». 

(6) في معجم المطبوعات العربيّة: (2/ 1728): «عقيدة الإمام شهاب الدّين... ضمن 
مجموعة رقم: 494. وفي الأعلام: (60/8): «عقيدة شهاب الدّين»» وفي الأعلام 
الشُرقيّقَ ترجمة رقم (516): «عقيدة الإمام شهاب الدّين)». 


مؤلفات الإمام المرجاني 3 
ا يأر ة6_ 


الكانمشكاني في سنة: (1328ه- 1910م) ضمن كتاب (مجموعة الرّسائل). 
والكتاب يحتوي على (31) رسالة» ورقم الرسالة في المجموعة هو(22) من صفحة 
(545) إلى صفحة (552). 


3 ليها الأدازة الدينة 56 جمهورية تتارستان بتحقيق: الذكتور مسفية 
ضمير بن أدهم شهابي. سنة: (1434ه)» وبحوزتي نسخة منها. 

4- غرفة الحواقين!!) لمعرفة الخواقين2, 

كتاب حول تاريخ آسيا الوسطى. 


وهو عبارة عن نبذة صغيرة ضمّنها تاريخ الخواقين» أتى فيه على تراجمهم 
ووقائعهم وأحوالهم. فرغ من جمعه في يوم الجمعة لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة 
سنة: (1281ه)» نسخة فى مجلد#. 


)1( بظبر أن لكا م من امل السن حرو لي احا بحي وانيةاربعايه 

)2( الحَوَاقِينُ جمع مفردها خاقان» وخاقان ؛: عل واشمٌ لكل مَلِكِ + حَقَنَهُ الترْكُ (والشَّار) على 
أنْفْسِهِمء أي : مَلْكوهُ 00 فهو لقب لكل ملك من ملوك لتر والتَار وهي كلمة 
تقركة مكاها مزلكه وه عدد العرك عل ( همي )تحن لماوك اللراكروا لكر أو( الر تسن 
والرّعيم). وانظر: تلفيق الأخبار: 1/1 . 

(3) ساقه في المستفاد برقم (7)» قال: «وكتاب غرفة الحواقين لمعرفة الخواقين طبع بقزان 
في سنة [ ] وسبعين»» وكتبت كلمة (لمعرفة) (لعرفة) ولعله خطأ مطبعي. وفي كشف 
الظنون (هديّة العار قي (1/ 418) «غرفة الخواقين» (بالخاء المعجمة)» وإيضاح 
المكنون: (2/ 146) «غرفة الحواقين؟ لمعرفة الخواقين»» وفي معجم المطبوعات 
العربيّة: (2/ 1428)» «غرفة الخواقين لمعرفة الخواتين»!!ء وكتب اسمه (الفازاني) بدلا 
من القازاني. 

(4) انظر: فهرس دار الكتب المصريّة: (5: 279)» وفيه كُتب اسم المؤلف: (الغزاني) بدلا 
من (القزاني). 
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يمع في (36) صفحة» طبع في قزان سنة: (؟127ه)!1). ويوجد نسخة من هذه 
الطبعة محفوطة فى دار الكتب المصريّة. 

ومنه نسخة محفوظة فى امعهد البيرونى للدواشات الشّرقيّة) ب(طشقند)2), 
برقم: (5741). 


وهو من الكتب التي ألّنها في بُخارى 

5- غلالة الزّمان في تاريخ بُلغار وقزان©. 

وهو كتاب حول تاريخ بلغار وقزان. 

وفيه ردود على: «تواريخ بلغارا لحسام الدّين الببلغاري. 


وقد طبع سنة: (1297ه). 


(1) قفويو قد يي النناجنا للنعافة ولراك المتعور عير الشركة العكوت تر 
الحواقين لمعرفة الخواقين» المرجاني: شهاب الدّين بن بهاء الدّين بن سبحانء القزاني» 
الحنفي. (1306ه). كتبها يوم الجمعة 18 ذي القعدة (1281 ه). ط. الأولى بقزان سنة 
(1301ه).؛ وتوجد بخط: عبد القادر بن مراد الخباز الشاسي؛ قسم التاريخ. (24 ق), 
معهد البيروني (5741). 

)2( معهد البيروني للدّراسات الشَّرقِيّة في مدينة حيدم أحد المراكز العديدة الذي يضم 
مخطوطات ووثائق تاريخية وكبًانفيسة في أوزيكستان» أسس عام (1934م) كمكتبة عامة 
باص (عليكين فرالى) الشّاعر الأزبكي المشهورء ثُمَّ غُيّر اسمه سنة (1950م) إلى (معهد 
دراسات المخطوطات الشّرقية)) ؟ نْمّ سمي (معهد الاستشراق) وأخذ مسمًّاه الأخير سنة 
(1957م)) وتضم خزائنه ما يربو عن (40) ألف مخطوطة. وآلاف الوثائق» في مختلف 
العلوم والقبون ويعود العا الى العاود رادت وجرا جروييا رام تم المعهد 
بإخراج بعض نوادر الثّراثْ في التّاريخ» وكتب البيروني» وابن سيناء والخوارزمي» وغير 
ذلك. 
- انظر: المنتقى من مخطوطات معهد البيروني. 

(3) ذكره في المستفاد برقم (8)» وانظر: كشف الظنون: (1/ 419): وإيضاح المكنون: 
(147/2). 
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6- كشف الغطاء عن الأبصار بأغلاط تواريخ بلغار وأكاذيبها الصّريحة لذوي 
الاعتا 2 

وهو في الْرّد على كتاب: «تواريخ بلغار) لحسام الدين البلغاري. باللغة العريية. 

وطبعت ترجمته إلى اللّغة التََّاريّة في آخر الجزء الأوّل من مستفاد الأخبار 
الموجاى: 

7- مختصر النجوم الرّاهرة في أحوال مصر والقاهرة9». 

وأصل الكتاب لأبي المحاسن جمال الدذين يوسف بن الأمير سيف الدّين 
تغري بردي الأتابكي الظاهريء وهو من كبار المؤرّخينء وأبوه كان من كبار أمراء 
المماليك» تتلمذ على البلقيني. والحافظ ابن حجر العسقلاني. وبدر الدّين العَينى 
الحنفي» ولازم المقريزيء فحُّب إليه التاريخ توفي سنة: (874ه). 

8- مسائل التّحو©. 

9- مستفاد الأخبار في أحوال قزان وبُلغار». 


كتبه باللّغة التَتريّة» يتخلّله بعض النصوص العربيّة. 


(1) وهوفي المستفاد تحت رقم: (22): وانظر: كشف الظلّنون: (1/ 419)؛ وإيضاح المكنون: 
(362-361/2). 

)2( في المستفاد تحت رقم: (18). 

(3) ذكره في المستفاد ضمن سرهه لمؤلّفاته برقم (23)»: وعند محققي الناظورة ذكر باسم: 
(رسالة في مسائل التّحو). 

)4( وهو آخر كتاب نسبه لنفسه في نفس الكتاب برقم (27): وإن كان كتب أعلاه (28)) ولعله 
خطأ مطبعي فقال: اوكتاب القسم الأوّل من مستفاد الأخبار طبع بقزان سنة ثلاث بعد ألف 
وثلائماثة»» ثُمَّ قال: «وكتاب/. وترك فراغاء ولعله أراد أن يضيف ما يستقبل من مؤلفاته. 
وانظر: تلفيق الأخبار: (1/ 10) (2/ 282)؛ كشف الظنون: (1/ 419)» إيضاح المكنون: 
(2/ 478). (الأعلام: 3/ 178) وقال: «أورد فيه أسماء كتبه؟. 
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وهو مطبوع في مجلدين بقازان» بحوزتي نسخة منه وهو من مصورات الإدارة 
الديدة. 

ويعد من أهم الكتب في تاريخ قزان وبلغار. 

وفيه ترجمة ذاتيّة للمرجاني وافية» وسرد لجل مؤلفاته» مع الإشارة لبعض خطبه 
ومكاتباته. 

كد كتدنك فى ليجات الآ رهن سكاناخه ا لآمراء و لماو لك الذيى تعاقيو علق 
حكم تلك البلاد. 

أمنّا الجزء الثاني فتناول فيه الأوضاع التي كانت بعد هجوم الرٌّوسء وأحوال قرى 
قزان المشهورة؛ والمساجد المعمورة» والمدارس والأثمّة» والمفتين» والقضاة, الذين 
تعاقبوا على الإدارة الدّينيّة وبعض ض الوظائف» وفيه تراجم للّذين تقلّدوا هذه المهام. 

ودر فضاى قلات التبيكة) لمطابرط لهك اموسر ةيعر فانم على التعزم الأر 1 

القسم الأوّل من: مستفاد الأخبار فى أحوال قزان وبُلغار. طبعه: محمّد جان بن 
منهاج الدّين الكريمي بشركة أخيه شريف جان الكريمي» سنة (1897م) في قازان. 
برخصة طبع من بيطرسبورج في 21 إبريل (1897م)» وختم الكتاب بفصل جميل 
تكلم فيه عن الألفاظ العربيّة المستعملة في ألسنة أهل قزان وبلغار ثم قال: تم المجلد 
وا و 
أحوال با سو امه ابد بي أحمد 0 
أوغلي... (27)01900. 


وأنا من هذا المنبر أدعو طلاب العلم من أهل قازان أنْ يقوموا بترجمة هذا 


(1) وجاء في مقدمة طبعة ناظورة الحق: 41 «طُبع الأوَّل منه قي قازان عام (1885م) والثَّانِي 
سنة (1900م). وأعيد تصويرهما معا في أنقرة (1997م)4. 


اق ااه م _ 


الكتاب المهم» ويحققوه. وينشروه. حتّى يستفيد منه المهتمّون بتراث المرجاني. 
ويتعرّفوا على منهاجه. 

0- مشارع الأصول ومشارب الفصول. 

وهي رسالة مختصرة لطيفة كالمقدمة في علم أصول الفقه. في (11) صفحة. 

الور يي كتاب) الح و لين 
من عام: (1889م) د جريكو ف بنظارة تلميذ 52 كشّاف 0 بن شاه 
مردان المنزلوي السلوكي. وقل طبعتها دار الرياحين» طبعة حديئه 0 (0م)). 
بتحقيق الدكتور رامي سلهب. 

1- منتخب الوفية فمّه(1), 

كتاب صغير في (16) صفحة؛ ضمَّنه فوائد منتخبة من كتاب وفيّة الأسلاف 
وتحيّة الأخلاف. 

وهو مطبوع بقازان من جيب برهان الدّين بن عبد الرّفيع الشّبكاوي لغلاث عشرة 
من جمادى الآخرة سنة: (1297ه)» بمطبعة الخزانة» برخصة طبع في: (1879م). 

2- ناظورة2 الحقٌّ في فرضيّة العشاء وإِنْ لم يغب الشّفق!3). 


)01 قال في المستفاد: «وكتاب منتخب الوفية طبع بقزان سنة سبع وتسعين ومائتين وألف». 

)2( كُتب على غلاف الكتاب في طبعته القازانيّة الأولى: لالتاظوة: آله وصيدية تومن بها 
الأجرام الفلكيّة, وتطالع بمعونتها الأمور الخفيّة التي لا تبدو في ساذج النّظره لكونها على 
غاية من البعد أو الصغر. فلا سلمة الله تعالى»)اه. 

)03 وهو الكتاب السَّادس في مسرد مؤلّفاته في المستفاد. وأعقبه بقول: «طبع بقزان في سنة 
سبع وثمانين»؛ وانظر: تلفق الكسان:(2/ 2 الأعلام :(178/3)و(8/ 0 معجم 
المطبوعات العربيّة: (2/ 8)» الأعلام الشر قيّة: درم : (516): كشف الظنون: 
(1/ 419418 -): إيضاح المكنون: (2/ 616) حسن التّقاضي: : 24 83. 94. 
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وهوكتاب مطبوع متداول. 

طبع بقازان في حياة المؤلّف بمطبعة خزانة في يوم الإثنين (18) من جمادى 
الأولى سنة: (1287ه)» في (164) صفحة. على نفقة محبٌ قزان: شاه أحمد بن 
حسام الدّين بن صالح. 

طبري طاد ياوا برعاي ناوساو 

2 أعيدت طباعته في عام: (2018م) من قبل الزدارة الديدة 


كمأ قامت 0 الحكمة 0 0 3 والدراسات الإسلاميّة) ودار 
واحد 3 في (555) صفحة» بتمحايق : : أرخان بن ا ان 00 بن 

قال داه محمّد زاهد الكوثري في كتابه حسن اير في سيرة الإمام 
أبي يوسف القاضي(!) -بعد ما نقل من هذا الكتاب (أي ناظورة الحقّ)؛ فصلا يتعلّق 
بالاجتهاد-: 

«والكتاب مطبوع في قزان - البلغار القديم. شمالي وولجا- سنة: (1287ه) 
لك سط واكاك الحياك اع عو كنت ا تمستا علانقاه لمان عليه غير 
ميسور منذ أمدٍ بعيد» فرأيتَ عرض هذا البحث الممتع لأنظار الباحثين على طوله. 
واو و ارجاداب المرضي مرضي 
المي سيد المدديي اين لالد يي 0 
أصبح التفرُعْ لتمحيص هذا البحث المتشعّب ضروريًا للم شتاته وتنسيق متفرّقاته» 
وذلك مرهون بتوفيق الله عَيَِمَنٌ وهو الموفق لوخراج كل أمل إلى ساحة الفعل 
والعمل)». اه. 


(1) 247. ضمن مجموع الرّسائل. 


مقت وم سيت 960 « 
1/2 


3- الوصية: 

ذكر ردقا ناقلتوررة البدو 007: أ الجريعاقى قن النن كنا و دروو ا يا 

4- وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف2) 

وهذا الكتاب من أهم كتب شهاب الدّين المرجانيء حاكى فيه تاريخ ابن خلدون, 

ترجم فيه ل (6057) علمًا من أعلام الإسلام. 

شاقن سيد جاردا ع زو اسك | لمتطاوظة بيد ركلا قرح د تجا نيد افاراذة 

طبع | لمان نر ا ف سنا المؤلف سنة: (1883م)) وهو في غاية الفاتف 
والباقي لا يزال مخطوطًا فى قازان. 

والجزء المطبوع يقع في (411) صفحة. طبع من جيب أبي عثمان بن عبد الرّفيع 
الشبكاوي سنة (1300ه)» يوم الإثنين لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجَّة في مطبعة 
ويجيسللاف في مدينة قازان» رخصه طبع في(20) مايو (1883م). 

وقد أخبرني سماحة مفتي تتارستان أن الكتاب كله يعدٌ الآن للطّباعة في إسطنبول؛ 
وهم سار زر ديا لذ رمي المعو فين لع وه عاد بلقا هر قار اذه وداكهها واده 


3 


الهو 
رفي اناري الأحيرة ظيرتك يحضي الأجراء اا خيرة مر برد الأسلات مر سيوفة 
يتخلّل هذا الرّصف البياض وعدم الصّبط تمّ هذا النّشر في بعض المواقع ا 


(1) 33. 
(2) هذا الكتاب العاشر في مؤلفاته التي ساقها في نتكناة الأخان:زائظ:: كقف» الطون: 
(1/ 419): وإيضاح المكنون: (2/ 714). 
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حو أوستتردميزنا صالح أعلم بن نادر محمّد بن عبد الله الفرغاني 
الخجندي الحنفي, المتوفى (1256ه - 1840)م. 
و 

أصله من أهل فرغانة» وحصّل مبادئ ) العلوم بهاء ثم م هدم بخارى وحصّل 
واجتهد. وبرز ونجب. 

وولي التدريس في عذة نواحي» وقضاء بعض النواحيء ثم ولي قضاء بُخارى 
نحو عشرة أشهرء وولي تدريس مدرسة قلباباء مضافا إلى الأعلميّة» ومات وهو 
مدرّس بها. 

قال المزجاني2): «كان حين قدمتٌ بُخارى في أرذل العمرء ولم يعش بعده إلا 
عدّة أشهرء وكان من مشاهير علماء بُخارى في عصره. وأكابر فضلائها في دهره» كثير 
التّلامِيذء نال كل المناصب العلميّة» والمراتب العليّة المختصّة بالعلماء». 

أخذ عن: آخوند7" جان البخاري» وعطاء بن هادي. 


بانع الاارو» امايو سيد لوالو بع ان بوياي الزاتري 
وعبدالغمّار بن عبد الحميد التّونتاوي» وعلى بن سيف الله التُّونتاوي. 

3د هتاذ أروضوالنان محتدين عش الكر جندي الحنفي: (1267ه- 
0 ). 


)01( سو د تو ل تب 
(2) انظر: وفية رذن 6 255 - 256. 

(3) هذه كلمة فارسيّة تطلق على كبار العلماء؛ وعلى الوجهاء والفضلاء من النّاس. 

(4) انظر: ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 284. 
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أصله من خجند. وارتحل إلى خواقند. وحصلء ثم إلى بخارى» واشتغل ونجب 
وكملء» وصار من مدرّسي بُخارى المشهورين. 

وكان له مناظرات مع صالح الخجنديء والقاضي الشريف البخاريء والقاضي 
أبي سعيد السّمرقندي وغيرهم, وكان له يد في المناظرة وطلاقة الأْسان وحسن البيان. 

وكان حسن الصّلاة. يعدّل أركانها. ويراعي حقوقها. 

وكان له بعض وقوف على دقة كلام الدواني والهروي وأمثالهماء واطلاع على 
أن كلامهم [الذي] يعلو منْ أفهام غالب المتفلسفة. وكان يثني عليهماء ويصفهما 
بالتباهة. 

له رسائل ومختصرات في فنون شتى. 

أخذ عن: يعقوب الخواقندي الأستاذ» وأبى عبد الله الإستردشني. وعبد الرّحمن 
البُخاري الأعلمء وميرك البُخاري وغيرهم. 

وأخذ عنه: إسماعيل الخجنديء ورفيع الخواقندي. 

3- دامنك أيوعيدالمو من فضل بن عاشور البخاري ال لغجدّواني ١‏ لحنفو 010 
0ه 1855م). 

وهو أحد علماء بُخارى في وقته؛ درّس في عدّة مدارسء وكان غالب درسه من 
التوضيحء وشرح الوقاية» ومختصرهاء والهداية» وأمَّ في عدّة مساجد ولم يكن قارئا 
بل كان ضعيف القراءة جذاء وكان كثير الإعجاب بمراسم بلاده؛ غير أنّه كان رجلا 
القرآن كثيرًا من آياته المذكورة في الهداية والتّوضيح. 

أخذ عن: عيسى بن رحمة الله الخواقندي» وعياض بن ظهير. 


وأخذ عنه: فوارس بن عبد الجليل الترجماني» ونصر الدين بن عوض 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 295. 
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الخوارزمي القارىء؛ وجمعة بن تُطف الله التركماني؛ وكمال الدّين الخيوفي. 

4- دمنلًا عبدالمؤمن خواجة بن أزبك خواجة البخاري الأفشنجي الوابكندي 
إيشان مؤمن خواجه الحنفي!!1): (1283ه- 1866م). 

كان عالما قاضلة غلدقة »«ضالحب تحقيق ويضازة» وقان ات اأهل خارف 
بكتب المحققين؛ وأكثرهم شغلا بها. 

وكان يدرّس الأصول والعربية والمعقول على عادة بلاده. 

وكان مزَّاحَا حسن التقرير جيد المجادلة» وكان سريع الغضب. سريع الرّضاء 
يجيابيين اللمن والكاب ةنون التكريه وعد الكلات فى سباع واحانة. 

ولي قضاء بعض النواحي غير مرّة نّم عمل في الإفتاء» ثم ولي جسبة بُخارى مع 
مشاركة غيره؛ وباشر التدريس في عدَّة مدارس» آخرها تدريس مدرسة قلبايا مضافا 
إلى منصب الأعلميّة» ونال رتبة المناصب الجليلة في ما وراء النّهر كلّها غير قضاء 
بخارى. 

وكان اعتقاده في مسألة الصّفات متهن الغلاسقة لا مدو تيا فلكي فيه 
وربّما يصوّب أبا النّصر الورصاوي فيما ذهب إليه من أنَّ مذهب أهل الحقٌّ فيها نفي 
لوعت الي ل ري تحتيقة بور ما عليه تن تكلصيها لاقي اهل عير وسكا 
مصره. ويقع في معاصريه؛ ويذمّ أصحاب الحواشي الرّكيكة» وربّما وافق قومه في 
الاعتناء بهاء وبذل الجهد في توجيهها بما لا يرضاه العقل السَّليمء وكثيرًا ما يجازف 


في جواب من يسأله. 


5 - دامنلا خداي بردي بن عبد الله البايصونى الحنفى2): (1264ه- 1848م). 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 248. 
(2) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 277. 
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من فضلاء عصره. وعلماء دهره. قدم بُخارى. وقرأ وأخذ عن علمائها. 

ْم ارتحل إلى بلاد الهند» ودخل على شاه جهان آباد؛ وغير ذلك في هذا القطر 
وَأحَارٌوا له. 

ا عَكتلتَكه. 

ثُمّ عاد إلى ما وراء النّههر من طريق قسطنطينية» واجتاز من بلاد يُلغار والرُوس 

بمدينة ا د وكوس ها مهي إلى أن مانت 

وكان قد حمل من بلاد الهند وديار العرب وممالك الرُوم كتبًا نفيسة. ونسخًا 
غريبة نأدرة. 

6- دامئلا بابا رافع الخوجندي. (1285ه- 1868م). 

وكان من أغنياء بُخارى. ودرّس فى مدرسة (مير عرب). 

7- القاضى أبوالمظفر محمّد شريف بن عطهء الله بن الهادي البُخاري 
المولوي7؟: (1260ه- 1844م). 

قال المرجاني: «وكان من أعيان يُخارى وأعلام فضلائهاء ومن أهل بيت فيها 
معروف بالسّيادة والرّياسة» والعلم والفضل والدّراسة» وكان من أقران المخدوم 
عبد العزيزء ومن شركائه في الدّرسء وعندي أنَّهِ أكثر منه فضللاء وأوسع منه اطلاعاء 
وتصانيفه أحسن من تصانيف والده. وأجود منه بكثير. 

وكأق الفاتظر فى كنن ومين ):واقد ا تقكلندن :هنين ف مو لقناقة قينا ككررًا : 

وطالع كثيرًا من كتب المتقدّمِين ومشايخ الصّوفيّة ففاق في العلم على أقرانه» 
وتقدم بالفضل على إخوانه» وحاز قصبات السّبق من بينهم. 


76 1 ترجمة الإمام شهاب الدّينَ المرجاني 
2 


وولي المناصب الجليلة» ونال الرّتبة العليّة في بلده. واشتهر بالفضل والعلم 
وبعد صِيته» ودرّس في مدارس مختلفة» وتولى القضاء أيضًا. 

ومن تصائيفه: النّكملة حاشية على التّدمة. 

أخذ عن: والده» وعنه أخذ خلق كثير». 

8- دامئلا حسين بن محمّد بن عمر الكرماني الكارغاني الحنفي المعروف 
بالشّاعاتىي!!): (1274ه- 1858م). 

وكان بحّائة أكثر منه مدرّسَاء ويُقال إِنّه كان يمّد المرجّاني بالكتب التى يريدها 
كه ناو نك التتمية اوسن مكف الأخرين 

وكان المرجانى يوليه اهتمامًا كثيرّا وإن لم يكن هذا الشّخص مدرّسًا إلا أن 
المرجاني كان يراه أرفع قدرًا من مدرّسي بُخارى. 

كان كثير التتبع» دائم المطالعة جمع كتبًا كثيرة من كلّ فنٌّ وحصّل نسخًا نفيسة» 
وكان له يد في الكتابة ومعرفة بهذه الصّناعة» ولم يكن له نظير في العلم برسوم أهل 
بخارى وعوايدهم. 

وكان له إجازة من جهة الشّيَ العارف الحاجّ سيف الدَّين اللّمغاني البشاوري؛ 
حين اجتاز بُخارى حاجا سنة إحدى وثلاثين ومائتين وألف باقتراح عبد العزيز بن 
عبد الغنى. 

وأقل الوم نات 5 

ومن بين ما ألّفه على طراز كتاب (كشف الظّئون) كتابه: «مرصاد التتصانيف إلى 
ألوف صنوف التّواليف». 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 305 - 306. 


هه 
1 


وله كتاب اسمه: «معاقد المرجان مختصر مساند النعمان). 


وكان قرأ عند ولي الدّين البغدادي. وأخذ عن عبد الرحمن القرغالي, ثم بيخارى 
عن عبد العزيز بن عبد الغني البخاري. 

9- القاضي أبوسعيد عبد الله بن عبد الحيّ بن أبي الخير بن أبي الفيض بن 
عارف الشّمرقندي الحنفي27: (1265ه- 1849م). 

قاضي سمر قند. كان مدرَّسًَا في مدرسة (شيردار). 

قال عنه المرجاني7): اوهو أحدٌ فحول علماء ء ما وراء الثهر فى عصره. وعمدة 
المضلاء في دهرهء وكان عللامة نحريراء محمّقًا مدققًاء ذا بصارة في الأمور... وكان 
عالمًا بالتّواريخ وأيام النّاس وأحوال العالم» عارفا بالحساب. والجبّر. والمقابلة: 
والمساحة. والهيئة» والجغرافية» وغير ذلك من العلوم العقليّة» والفنون النقليّة سوى 
الفرائض... وكان متواضعًا كريمّاء جوادًا مفرط الجود والسََّحَْاءء حسن الأخلاق» 
طيّب المجاورة» لطيف المكالمة» صاحب إنصاف عظيم... وكان معتقدا في مشايخ 
الصّوفيّة وأهل الطّريقة خصوصًا الشّيخ الشّافعي. .. وكانت له أملاك كثيرة» وأراضي 
وعقارات واسعة. وبساتين متعدّدةه ومع ذلك كان لا ينفكٌ عن الدّيون العظيمة بل 

لا يزال يزداد عليه ديونه ويكثر غرماؤه إلى أن مات وذلك من سخائه وإحسانه على 

الغرماء....». 

نه قال: «وبالجملة محاسنه لاتحصى؛ ومكارمه لا تعد ولا تستقصىء ولم أر في 
بلاد ما وراء التّهر مثله في سعة علمه وكثرة فضله وإتقانه وفرط حلمه وإنصافه؛ وضربه 
مجنون يقال له المخدوم البُخاري حنّى أوهنه فما تعرّض عليه بشيء بل أحسن إليه 
وأكرمه». 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 279 - 280. 
(2) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 279 - 280. 
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أوّلَ سبب على نظري في التواريخ ومطالعة الكتب المصئفة فيها. 

ومن تصانيفه: شرح الرّسالة الجديدة الجلاليّة» ورسالة فى أصول الفقه. وغير 
ذلك. 

أخحذ عن. والدهى وعطاء الله البخاري. 

وفئه أخذة ولةة ابوطاهية: وميحهل زان التو توي وهارة: الكر لذ فق 

0- أبق عبن الله عبدالقادر نياز | د بن صفر بن الحهد الفاروقي الهندي 
السّرهندي الحنفي» الصّوفيء المعروف بابن الصّاحب!!): (ت: 1271ه). 

وهو أحد مشايخ الصُّوفيّة» وإمام الطّريقة في عصره. وكان مشهورًا بالزهد 
والورع» وتربية المريدين» وإرشاد السّالكين. 

طال عمره؛ وانقرض أقرانه» وكان مكرما ببخارى» محترمًا عند أهلهاء حتّى كان 
الأمير نصر الله ربّما يأخذ له ركابه حين يحضر لصلاة الجنازة» وربما حمله المريدون 
على أعناقهم على السَّرِيرِه وكان لا يلبس إلا الصّوف واللّباس الأبيض. 

أخذ عن: والده» وأخذ عنه التَصوّف خلق كثير» وجمٌ غفير لا يعد ولا يُحصى» 
منهم: على بن سيف الله التتاري. وعبدالغفار بن عبد الحميد. وعبدالرٌ شيد الكناري» 
وشا جيك أ ننانك: 

1- أبو الفتح عبيد الله عن قال ذلى عن قناة بن نياز بن بالته الخلجي التركماني 
البخاري الحنفى2؟: (ت: 1269ه). 

وهو نجل الشّيخ أبي صالحء وأفضل أولاده. 


ولي الإمامة في خانقاه والده» والتّدريس في مدرسته. 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 297. 
(2) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 288. 


لسارم 

وكان مجارًا بتربية المريدين» وكان أخذ الطريقة من خليفة والده بازار السَغدي. 

وأخذ عنه: حارث بن نعمة الله البلغاري» وفوارس بن عبد الجليل الجبلي. 
وعبيد الله التركمانى. 

2- والده. أبو العلاء بهاء الدذين؛ محمد بن سيحان بن عبد الكريم بن 
غبك التؤاني الوا المرجاق المحتفى:النقوانى بيئة: (81373). 

ولد يوم الوثنين 0 غعروب الشمس لخمس بقين من شهر رمع الأول سنة: 
(3ه). 

قال عنه ابنه المرجاني في وفيّة الأسلاف0): «علامة الأنام» وفهّامة الأعلام» 
وحيد دهره» وفريد عصره. المشتهر بصيت الفضل والعلم من بين أقرانه. والتفوق 
بكيازة قصمات التق غلى أكالوبل هو كترة المعارق الطبة الأساين» والأضول 
الرّكيّة الغصون. الوافرة الرّيع والحصول. 

وكان قدم يُخارى ونسّفء ولقي علماءهاء وجالس فضلاءهاء وأخذ عنهم 
واستفاد منهم» وسكن في المدرسةالتورسونيّة ببخارى نحو اثنتي عشرة سنة» وتقدم 
عند الأمير حيدر بن معصوم. فأراد أن يوليه التدريس والإفتاء وأعمال الحسبة والقضاء 
وأن يزوّجه فأبى عن ذلكء وتعلّل بأنْ والديه على شغف عوده إليهماء يتتظران وفوده 
عليهماء فأذن له في الرّجوع». 

«وكان رَحَةَالنَهُ رَبعة أدمء وتلل القانة حل الصووة ين المي شديد سواد 
اللحية والشعرء ليس بخفيفه ولا كثيفها. 

وكاة يداه الكعارة هجوا المدما يجيد ة »قن كت :رده كنا اكتورة انإو ور 
جو أشيها أشياء تفي : 

وكان له أنسٌ شديد باللّغة الفارسيّة, يتكلم كواحد من أهلها ولا يتلعثم» وكان 
طليق النّسانء بديع البيان». 


.301-300/6 )1( 
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ولي الإمامة والخطابة والتدريس بقرية يابنجي في رمضان سنة: (1232ه). 

أخذ عن: : والده. ويكجانطاي بن إبرا هيم البراسكاوي» وابنه عبدالرحيمء وجدي 
عبدالتصير بن سيف الملك» وعيسى بن رحمة الله الخواقندي. وصالح الخجيدى: 
وعيرهم. 

وممن أخيل عنه. عبد اليصيونن عَبَكَ النضيرة وكبدالمتضور ين عبد الغفار 
الشّيمرزاوي. وتاج الذين بن عبد الجليل الأليازي القاري. وأحمد بن ذي الححة 
واحمدية عبد الحلا راخواه فواوسس» وفحكدياو المرخاقول» وكرنانايق محمد 
الجبلي. 

3- أحمد عبد الجليل التمرجاني: ذكره برهان الدّين الشّبكاوي أنّه من 
شيوخ المرجاني الذين تلقى عنهم مبادئ العلوم قبل ذهابه إلى بخارى. 

4- أحمد بن ذي الحجّة: ذكره الشبكاوي من شيوخه الذين تلقى عنهم 
مبادئ العلوم في بلاده. 
(ت: 1301ه): شيخ الصّوفية: وصاحب السجّادة ونزيل دار الهجرة؛ قال المرجاني: 
القيته بالمدينة سنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين وصافحته. ودعا لى تجاه مشهد 
النَّي صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه». 

قلت: وقد ذكره المرجاني ضمن مشايخه الذين أخذ عنهم الطريقة يقة التقشمندية 
كما سيأتي في القسم السعلق ا اند الفرحا المتفلة بالسَّادة الصوفة. 


ستأتي ترجمة الشيخ محمّد مظهر ضمن شيوخ محمّد مراد القازاني 


(1) انظر: آخر وفية الأسلاف: 6/ 292. 
(2) نفس المصدر السّابق. 
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6- أبو المحاسن محمّد بن خليل بن إبراهيم الشّامي الطّرابلسي المعروف 
بوقعي نان وجيت نا كور معدن يرع تراك الددر بور تناع لين اراي 
والشّيخْ شرف الدَّين هو الذي استدعى الإجازة للعلامة المرجاني وولده. 

قال العاذنة المرجاني في وفيّة الأسلاف7"): «وله إجازة لي ولولدي برهان الدّين 
الل 

ثم قال: «وكان [أي القاوقجي] أخد الطريقة الخاذله عن الكتدسيعيه التهى: 

3 والقادريّة عن حسين الدجاني؛ والتقشبنديّة عن محمّد جان الثليماتى؛ 
والخلوتيّة عن محمّد السّباعي؛ والد كر عن محم وة للد سبوقق) ا 
عن عايد السندي» وياسين الميرغني» وعثمان الميرغني. وعيرهم. عو ون 
على عشرين ألقا». 

2 وممّن أعتقد أنّهم أجازوا العلامة المرجاني : في الرّواية هم مسندو أهل مكة 
والمدينة ممِّن ذكرهم في رحلته إلى الحج وبأنّه التقاهم واجتمع بهم وهم: 

شيخ الإسلام حسن فهمي الآشهري الرومي. والشّيخَ عبد الجليل برّادة المدني. 
وعبدالقادر بن أحفك الحمار الطرابلسي المدني. والعلامة الشَّيخْ حمل زيني دحلاك. 

ومن الواردين على ب فحن اجتمع بهم وهما: محمد بن على التازليء 

أي انار سيرد خصوصًا أن الرّواية كانت شائعة في ذلكم الوقت؛ 
و أن مها لس بتكتو لحدية قل ايكونل لكا زق زو امرض كن الافشها فيد 
العلماء. 

وأرى أنَّ أقل ما سيحصل في هذه المجالسة التّدبْجِ بين هؤلاء المذكورين؛ لا 
سيما وهم مسندون كبار» ولهم العناية التَامَّة بهذا الأمر. 
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بل إنَ العامة المرجاني لما ترجم للشّيَ أحمد زيني دحلان في كتابه وفيّة 
الأسلاف!1) وصفه بقوله: اوهو م شيخ الحرم. ومفتي الشافعيّة وإمام المحدثين في 
وفته» وملاذ العلماء فى حينه». 

نّم قال: «وبموته تزول الإسناد بمرتبته». 

لدي را اي د 0 
اهيك أنَّ ليع دحلان قد أرسل للمزجاني رسالة تنج عن معرقة ايخ دحادة 

«الحمد لله وحده. والصّلاة والسَّلام على من لا نبيّ بعده. أشرف ما يُهدى من 
هذا الحرم» وأرفع ما يسدى بين الحطيم والملتزم» ومهبط الوحي على خير الأمم 
والبيت الذي يتمرّغ به جباه الملوك من سائر الأمم؛ ويحدي بذكره الحادي إذا زمزم: 
تحيّات مسكيّة مكيّة وتسليمات عطريّة زكيّة» مع دعاء مقرون بالإجابة» فى أماكن 
القبول والإناية. لحضرة الحائز المقام | والجناب الرّفيع الأعز الأسماء 
المتحلّى بكل ما يزين» حضرة الأفندي صاحب الفضيلة شهاب الدَّينء حفظه الله 
ورعاهء وجمع شملنا في هذه الأماكن المشرّفة إياه. 

وبعد السّلام عليكم متواتر» والشّوق إليكم مود بود واد وق احبر 0 
خليل فاضل من أخلاقكم السَّنيَة» وشمائلكم المرضيّة» وفضلكم المشهوره أنكم 
تكرمون أبناء الحرمين الشَّريفِين غاية الإكرام. 

فشى الله فضلكم في ذلك أمين» والمشار اله متصف الا دق الحميدة. 
أعرّاء أهالي مكّة المكرّمة. 


.288/6 )1( 
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فأرجوا من أنظاركم حكم الإكسيريّة» ما أنت له أهل لا زلتم ممّن يقدر الأعناق 
المج سا 0 


مفتي الشّافعية بمكّة المحمية. كان الله 37 


في جنب خاتمة: (بخطّه)» والمكتوب في خاتمه (أحمد دحلان). 


فلا يتأتى من جهتهم التّفريط في الاتصال بعلم من أعلام نواحي أقصى الشّرق 
بعدم الاستجازة منه. رغم أنَّهِ لم يصرّح في رحلته بهذا الأمرء إلا أن الدّلائل تشير إلى 
وجود هذا الأمر بعدما صرّح في كتابه وفيّة الأسلاف بأنّه قد اتصل بسلسلة الطريقة 
التقشبنديّة وبباقي الطَّرق الصوفيّة من جهة النَّيخْ محمّد مظهر المجدّدي. علمًا بأنّه 
قد ذكر الشّيِخَ مظهر في رحلته إلى الحجٌ وأنّه التقاه مع من ذكرنا آنمًا من العلماء عير 
أنّه لم يشر في رحلته أنّه استجاز منه» وهذا يؤيد القرينة على حصول الإجازة بين 
هؤلاء الأعلام. 

والمأمول أنَّ العلّامة المرجاني قد ذكر هذه الاتصالات في ثبت خاصٌ ألّفه لهذا 
الغرض» أو ذكر ذلك في كتبه التي ألّفها باللّغة التّتارية. 

مكار نهذ ]لذ ذكر نارهو جاو قوع سيوف ةانق تسب العاقة المرجان 
الملحقة بآخر كتاب وفيّة الأسلاف والتي صنعها أحد تلاميذه؛ وهو قوله7!: «وله 
إجازة من مشايخ الحجاز ومشايخ ما وراء النهر». 


(1) انظر: وفيّةَ الأسلاف: 6/ 292. 
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نه 


تلاميده 

1 - عالم جان بن محمّد جان بن بنيامين بن علي البارودي القازاني. 

بموجب ما نصّص عليه البارودي نفسه في إجازته السّابقة. 

2- حبيب النجار بن محمّد كافي السّلطوق العتكي. 

كان من أشدٌ طلابه توفيقاء وقد تخرّجٍ على يديه كثير من المدرّسين المشهورين. 

ويقال: إن المرجاني قد استدعاه إلى بيته قبل وفاته بيومين وأمره أنْ يملى على 
كتابه: «مستفاد الأخبار» شيئًا من الملاحظات. 

3 - بُرهان الدّين عبدالرٌفيع المنزلوي الشّبكاوي الحنفي: 

ولما استقال المرجاني من (مدرسة المدرّسين التّتار والرٌّوس)؛ أنابه عنه 
أستادًا للعقيدة» وكذلك لما قصد المرجانى بيت الله الحرام سنة: (1880م)؛ جعله 
مديرًا وإمامًا للمدرسة» وقد صنع ترجمة حافلة للمرجاني نهاية كتاب وفيّة الأسللاف 
استفدنا منها أمورًا مهمّة ضمئها الترجمة. 

وكمافر أن اليو هن كتنب المرك اق اقرتحاها على لفققة, 

4ج مدل عبد الخير يوعد الو كاف دين مزتضى التمشلفى التحتقى القر ليها رع 0 

كان من أعلم الناس في زمانه. وأبصرهم في المعارف والفنون» وأجمعهم 
للفضائل والعلوم. 

انتفع بالمرجاني كثيرًا حينما كان ببخارى» وعاد من بُخارى إلى بلده (قزلجار) 
مدرسًا وإمامًا فيها. 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 275. 
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ويُحكى عنه أنه كانت لديه أفكار مهمّة في تغيير برنامج المدارس. 

توفي يَمَهُألنَهُ في سنة: (1879م). 

د القاضى معت د سالج انايج الخفرن. 

درّس على المرجاني في بخارى. 

قرا الغيامفى الزرارة لد ل مووي ارا 

ودرّس في المدرسة العثمانيّة. 

توفي سنة: (1889م). 

6عحنيظ لد ون يو تصدر الذي الغو رضنا زف البر نكو : 

درس على المرجاني ثلاث سنين في بُخارى. 

وكان إمامًا ومدرّسًا في قرية برنكة. 

له مؤلّفات عدَّة؛ في التّصوف والعقائد والفقه والحديث وغيرها من العلوم. 

وقد 2 نمق قال لوز ارة إلا مو طذائقي ايحن التخقرق مص سف الوطتوعة 
في قازان. 

7- حسين فيض خان بن فيض الله الجبلي الصبائي الحنمي. 

وهو من أهم تلامذة المرجاني. 

وصفه بقوله7): «علامة دقيق النّظرء كثير الفكرء جيّد القريحة» كاتيًا حسنًا 
التّقريرء كثير المحاضرات» دائم المطالعة» قد نظر في تصانيف أهل التحقيق» وحصّل 
منها طرفًا صالحّاء وكان عالمًا بأخبار النَّآسء وتواريخ العالم وأحوال الملوك مطَّلعًا 
على الفقه والأصول...». 


(1) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 249. 
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ثم قال في اخر الترجمة: «ثم جالسني وأخذ عني, واستفاد مني» ثم توجه إلى 
مدينة بطرسبرج وقطنها سئين عديدة» وكنتٌ أنكرت عليه ذهابه إليهاء بل أريت 
الصَّواب في غيرهاء وكان أمر الله قدرًا مقدورّاء قد يسّرني الله تعالى من جهته فوائد 
عظيمة» وأمدّني به في مقاصد جسيمة» أحسن الاجر ارمع وير اذا الاقم وكاناءك: 

توفي في عنفوان شبابه سنة: (1283ه - 1866م). 

وكان يُصرّح في مراسلاته مع المرجاني بما له من فكر في إصلاح المدارس. 
وتأسيس جامعة إسلاميّة كبيرة فى قازان. 

وقد ألّف كتابًا في هذا المجال سمّاه: (إصلاح المدارس) وهو لا يزال مخطوطًا 
يدها أفاذه«فيدقةا الناظورة: 

وود ديه ينا 0 على يد المرجاني. 0 عمله 3 مدينة 
00 

وكان من المؤيدين لآراء المرجاني في مسائل علم الكلام» وكان له يد العون في 
تأليف كتبه» وهو السَّبب الوحيد لشهرة أستاذه المرجاني في أوربا. 

9- عبدالأعلم بن فيض خان» المتوفى سنة: (1910م). 

0- عبد الرّحمن بن إسماعيل عمر. 

1- شيخ الإسلام بن حميد الله الت)تكوي: (1869 - 1911م). 

هذا العَلّم تمت دراسته من خلال رسالة دكتوراه قام بإعدادها الدُكتور: رُستم 
57 3ف زوه في لقص عاو لان بأكاد وه لكان لا يناكم هرد 5 
ل ا 00 لد ل 
شاركت في مناقشة هذه الرّسالة على اعتباري أستاذًا من الخارج حسبما يقرّره النظام 


تلا ميث 0 
6 94 ” 
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الأوسى لك موقل هله الشهاد ةقان الطالمهده ]3 نرعةا وها التهمن 
المشار إليه كتب بلغة أهل التّتار. وقد أشار عليه أستاذه المرجاني بتأليفه وبيّن له 
المنهاج الذي ينبغي سلوكه فيه. 
وكذذكر ]لد كور ويف فى ونه |قه ثواعا رشي الانباام يدوابنة في اسم 
لشاف مق وسنالقة برع فح الجعا ونانف غنهما تصده: 
اهو شيخ الإسلام بن أسد الله بن الملا حديد الين سفه الدين ة 
مورزابولاات حميدي: (المولود في: 20 سبتمبر عام: 1869م- المتوفى في: 9ويوليو 
عام: 1911م)» وكان أستاذاه هما: شهاب الدّين المرجاني. وعالم جان البارودي» 
200 عمل في السَّنوات الأخيرة من حياته إمامًا وخطيبًا في قرية: (ياخشيبايفو). ويعتبر 
تفسير: «الإتقان في ترجمة القرآن» من أهم أعماله. نُشر هذا التفسير عدَّة مرات. 
وحظي بترحيب عامء بالإضافة إلى تفسير القرآن المذكور أعلاه. لقد عرفنا اليوم من 
تصانيفه الأخرى الآتية: 


9 8 وو 
- ترجمة مختصر القدوري. 
- ترجمة أمالى. 
- بوخارزاده. 


- ترجمة فقه كيداني. 

ورضية الطرررقة لسع 

- ترجمة تحفة الملوك. 

- مقالات الملغاء. 

- ترجمة شروط الصّلاة. 

- درر المسائل وكشكول الدّلائل». 

ونلاحظ هنا أنَّ هذا العالم تُوفِي وهو لم يتجاوز أربعين سنة فقط» فسبحان 
الموفق لهذا الإنتاج العلمي رغم قصر العمر. 
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2- محمّد بن إسكندر بن حبيب الله القزاني اللايشي الكوغرجني الحنفي 
الكاتب. 

كان فال للق التساة»حعيه البقفل: 

قال المرجاني!!): ١كتب‏ لنفسه جميع تصانيفي وغير ذلك» وكتب لي تمام وفية 
الأسلاف من أوله إلى تمام المائة الثالثة عشر ما خلا كراسة». 

توي سنة: (1297ه) وصلَّى عليه المرجاني بفناء المسجد في جمع كثير. 

3- غياث بن حبيب القزاني!2). 

كاذامن الأئمّة:ومشاهير الفدزسين الكتار قن قازآن بتيحلات ديل 

4- عناية الله بن فضل بن إبراهيم بن أرسلان القزاني الكيموي الحنفي. 

6 الغتذ تك له انيديا عائفنة رف عبد لتصيير برضي خالة المريجعات.» 

قال عنه المرجانى: «اشتغل عندي» وحصّل طرفا صالحًا من عدّة فنون. 
ورافقني في سفر الحجٌ. ولي الإمامة والخطابة والتّدريس في قريته». 

توفي في سنة: (1303ه). 

5- محمد بن عرفان بن عبد التصير بن محمّد القزاني الأيشوي الحنفي. 
شهاب الدين: 

قال عنه المرجاني ): «كان نبيهًا سليم الصَّدرء مستقيم الذّهن, جيّد الفهم: ذكيًا 
عميق الفكرء طالع كتب المتقدّمِين» وزبر أصحاب التّحقيق من المتأخحرين» وحصل 


(1) وفيّة الأسلاف: 6/ 277. 
(2) انظر: تلفيق الأخبار: 2/ 407. 
(3) انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 286. 
(4) وفيّة الأسلاف: 6/ 241. 
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البصارة والوقوف على حقائق العقائد» وتدقيقات الحكماء المتبحرين» وأتقن علومًا 
جمّة» لو عاش لكان له شأن عظيم. إلا أنه مات شابّاء وكان ورعًا زاهدّاء ديّنا صالحًاء 
صحب الشَيخْ حسن بن حميد المسلمي؛ وأخذ الحساب عن عمٌ أبيه فخر الدّين بن 


و 
0 


محمّدء ثُمَّ اشتغل لدي مدَّة سنين إلى أن مات وَمَدَاَنَهَه سنة: (1280ه). 
أبو جعفر. 

قال المرجانى17): «كان رجلا صالحاء خا ف للقران. جد القراءة صحيحهاء 
حسن الأداء؛ وكان تتبّع كتب القراءة والتتجويد. ووقف على أحكامهاء واشتغل عندي 
نحو ثماني سنين في الصَّرف والنحوء وأتقنهاء ثم في المنطق وقرأ فسمي التهذيب 
مع شرحه. وحكمة العين» وغير ذلك. 

وكان يحدمنى ا ويحسب' الخدمة؛ ود يعيننو على حوائجي؛ وكان لوالده تروة 
وسعة حال» َماَق ورحم والديه وأسلافه. وكان نعم العون لي في التحصيل لقيامه 

وتوفاه الله شايًا قبل والديه. 

وكان أخذ القراءة عن فخر الدّين القزاني وغيره» وقرأ الفقه على فضل عشور 
الغجدوانى» والمعقولات عند عبدالمؤمن بن أوزبك البخاري». 


توفى سنة: (1265ه). 


(1) وفّة الأسلاف: 213/6. 
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أسانيد العلامة المرجاني إلى علماء بُخارى 

حينما وقفتٌ على الأجزاء الأخيرة من كتاب «وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف», 
للمرجاني -وهو من أجل كتبه في التاريخ والتراجم-؛ طِرْت فرحًاء وفتشت فيها 
تفتيش متلهّف. ليقيني أنّني سأعثر على ضالتي في الكتاب. وهو قيام المرجاني أثناء 
بر جمته لشيوخه تالتضن اغلى زواائظة عنهم. أو ذكره للاجازة منهم. أوعرض مرويّاته 
من طريقهم.» خصوصًا علماء بُخارى الذين روى عنهم وأسانيدهم عزيزة في عصرناء 
لكني لم أعثر فيها على المراد» علمًا أنَّه من فرسان هذا الميدان. 

وقد ذكره العلامة عالم جان في قائمة شيوخه الذين روى عنهم وفق ما هو مبين 


سس د 


ائما. 

إِّا أنه رغم ذلك فَإئّي قد عثرت على إسناد عزيز بُخاري لأحد شيوخ المرجاني 
االخارض الذين ذكرهم العلامة عالم جان في إجازته للعلامة إسماعيل الصُفائحي 
التوتسى التعتقى #اوهو إسقاد عزرور. 

وكان العلّامة | ليك سحي حلمى الدّاغستانى قد ساق فى كتابه وسائل المريد 
إسنادًا مشابهًا له من طريق البخارييين كنت عثرت عليه قبل الوقوف على الإجازة 
المغار إل 


وهاك الإسناد محلى بتراجم رجال السّلسلة الذين وفنا للوصول إلى معرفتهم» 
رغم وعورة المسلكء يدري ذلك من خبر هذه السّلاسلء وبحث في صحّة اتصالاتها: 


إسناد عزير عن علماء بخارى 
من طريق الشهاب المرجاني 


فأقول: أنا إبراهيم بن الشيخ راشد المريخي أروي عن شيخي وسندي الإمام 
َ< 2 : 3 2 7 
الحافظ النظار السَيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الإدريسي الحسني. عن 
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شيخه العلّامة عبد الجليل بن سليم الدّرّا الدُمشقي عن مجيزه العلّامة عالم جان بن 

محمّد جان البارودي» عن شيخه الإمام شهاب الدّين المزجاني» عن شيخه آخوند 

ميرزا صالح اللفضدى د اليقازى ليخن" الشيق اشير محكل اخ يران اعون اليد 


عبد الهادي خواجه وهو المشهور ب(إيشان أستاذ)230 عن آخوند 0 عن 


آخوند شيخ عناية الله البّخاري!؛ عن مولانا السَّيد محمّد شريف ا 


(01) 
(2) 


(3) 


تقدّمت ترجمته في قائمة شيوخ المرجاني. 

هو أبومحمّد شير محمّد بن عبد الله الخواقندي. وهو من أهل فرغانة» قدم بُخارى. 
ودرس فيهاء وانتشر ذكره؛ واشئهر صيته» وولي التدريس في عدّة مدارسء وكان آخر ما 
وليه تدريس مدرسة قلباباء وهي أعظم مدارس بخارىء ولها اعتبار عظيم عند أهلهاء وهم 
كافديرة قورت قدو تقر إل للأكانى من شرت الب رسيو وها ولا خالوتها 
غالبًا إلا في أواخر عمرهم. وأيّام شيبتهم. ويسوّون نين العدرسن يها ونيز فقراء يخارى؟ 
ترق فى :خارف سنة (41340):ولدست وتبانوان سنة الظن ترسمعةة :ويه الأيلؤف»: 
6 163 -164. 

أوقفني على ترجمته الدكتور موتمبايء فإِنّ المذكور له ترجمة عزيزة لدى الشَّيخْ عارف 
حكمت في كتاب له ألفه في التراجم فقال: هادي خواجه البخاري. العالم الفاضل. 
المحقق المدق؛ أحد الععباتت فى عفرو والمتير رين فى عضر ةاوه ين مله من 
أخذه نادر شاه الشيعي المشهور فباحث مع من باحثه في المذهب مع الشيعة حنَّى غلبوا 
عليهم» وأظهروا مفاسدهمء وبطلان عقائدهم الزّائفة» وهو من خلفاء محمّد أمين أملاء 
توفي سنة: (1170ه). من كتاب مجموعة التَّراجم: 77. (مخطوط). 


(4) هو أبوالفيض عبد الباقي بن عارف بن عبد القدوس بن قاسم بن حافظ الشَّاشيء ثم 


السّمرقندي الحنفي المعروف بالفيضيء وهو جد القاضي أبي سعيد بن عبد الحي بن 
أبي الخير» ومن مشاهير علماء ما وراء النّهر في عصره رحل إلى بخارى. واشتغل عند 
آخوند شيخ البخاري. وله تآليف كثيرة» وأجازه حسن الفتحابادي في الحديث. وألبسه خرقة 
التَتصوف شاه الكشيء وأخذ عنه الكثير منهم ابنه أبو الخير» توفي سنة: (1157ه) بمدينة 
كش بما واء النهرء وعمره بلغ مائة سنة كاملة. انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 66 - 67. 


5( هو عناية الله بن عبد الله الوابكندي البخاري الحنفي المشهور بآخوند. عالم بال 58 
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- والحكمة. ومشارك في بعض العلوم, له حاشية على تفسير البقرة للبيضاوي. وحاشية على 
شرح العضديّة للذواني. وحاشية على شرح إثبات الواجب؛ وحاشية على شرح الكافية 
للجامي في النحو. وحاشية على شرح حكمة العين لمباركشاه. توفي سنة: (1176ه). 
انظر: إيضاح المكنون: 1/ 141. هدية العارفين: 1/ 804. 
قلت: وترجمه الشيخ عارف حكمت في كتابه مجموعة التراجم: 33 - 34 (مخطوط) 
ترجمة حافلة فقال: عنايت الله البخاريء الحنفيء العالم التُحريرء المحقق المدقق. 
ولد بدهنه شيخ. قرية من قرى وابكن 0 تومان بخارى. بينهما مقدار أربع 0 
وحصّل العلوم في بُخارى؛ فقرأ على الشّيخ قاسم المؤيتابي الوابكني. وعلى الشيخ 
ميحكك الشريفت البيخار مو لك شترج لح على الجلال: وتخرج على بده؛ لشفل 
بالتدريسين والتأليف ببخارى. واشتهر صيته. وبعد شأوه. واجتمع عليه الأذكياء. وتخرّج 
على يديه كثير من النجباء؛ فمن تلاميذه: هادي خواجه البخاري. 
جنوال التالف الفائقة قة منها: حاشيته على شرح العضديّة. وحاشيته للخلخالي. وليوسف 
القره باغي وغيرهاء وحاشيته على رسالة إثبات الواجب. وشرحها لمحمّد الحنفى. 
وحاشيته على شرح التّهذيب للدرّانيء وحاشيته لخواجه جمال. وحاشيته ليوسف القره 
باغي» وحاشيته على شرح التسفيّة للسّعد وحاشيته للخيّالي. وحاشيته كاملة على شرح 
الكافية للجامي. وحاشيته على حكمة العين لمباركشاه؛ والسَّيّد عليه إلى آخر المقالة 
الأولىء وحاشيته على تفسير البيضاوي من أوَله إلى آخر سورة البقرة» وعلى تمام جزء 
النبأ. 
- توفي سنة: (1176ه) وهو المشهور بآخوند شيخ» أخذ الخلافة في الطّريقة النََشبئدِية 
عن محمّد أمين أملاء وله رسالة في قول القطب في شرح الشُمسيّة: لا فيما يجب أن يعلم 
في المنطقء وقول السَّيّد عليه ورسالة في قول السّعد في شرح التسفيّة: وأساس قواعد 
الإسلام الخ والخيّالي عليه؛ ورسالة في قول السّعد شرح النّسفيّة: ضرورة امتناع ترجّح 
أحد طرفي الممكن من غير مر ججح في بحث الذَّات. 

(1) هو أبو عبد الله محمّد بن محمّد العلوي. الإسماعيلي البُخاريء الحنفي. الشّريفء عقب 
ابنًا واحدًا هو نور الدّين عبد الله الذي تولّى مشيخة الإسلام ببخارى في صدارة الدّولة 
المنغتية أيَّام رحيم خان» ولصاحب التّرجمة المولوي الشّريف تصانيف منها: حاشية على - 
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القراباغى!), عن حبيب الله ميرزا جان الشّيرازي2. عن خواجه جمال20©» عن 
المجدر, حاقل الذرى الذ راق الكقرق عن امه امعلة تكد يت ىو عر هر لكا التو يلي 


- الفوائد الصّيائيّة وحاشيتان على العقائد العضديّة أخذ عن: القرباغي؛ وقاسم بن صالح 
الفتحابادي, وعنه أخذ: أمان الله نياز الترمذيء وعناية شيخ البخاريء والمولى الفيضي. 
توفي يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من صفر ببخارى سنة: (1109ه) ودفن في جنب خانقاه 
التي بناها. انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 27. 

(1) هو أبويعقوب يوسف بن محمد جان الأذربيجاني القراباغي المحمد شاهى الحنفي 
الكوسجء أصله من أذربيجان, وانتقل في فتئة الصّويّة إلى بلاد تركستان» ونال من أهلها 
الإكرام؛ وكان حصّل أوََّا بلاده مبادئ العلوم ثُمّ ارتحل إلى بلاد العراق وفارس ولقي 
علماءهاء وصحب فضلاءهاء وأخذ منهم وله مؤلفات مقبولة متداولة ببلاد ما وراء اله 
وتلغان» أذ عن حبيب الله الشيرازغ: وحسين الخلخالي؛ وعنه أخذ: ابنه يعقوب» 
ومحمّد بن محمّد البخاري الشّريف وغيرهما كثير» توفي سنة: (1054ه). انظر ترجمته: 
وفّة الأسلاف: 5/ 368 - 369. 

)2( الباغنوي؛ الأشعريء الشّافعيء له حواشية على العضديّة؛ وعلى شرح العضد في الأصول. 
أحد نافيل علحاء العجمء و3 أماثل فضلائهم. كان معروفا بالعلم والجانة؛ أخذ عن 
علماء عصرهء ثم ارتحل من شيراز إلى بلاد ما وراء التّهر في فتنة الصّفويّة فارًا بدينه. ونزل 
بخارى وناظر فضلائها نم سافر إلى الحجازه وقدم مصر وقطن بالجامع الأزهرء ولازم 
الشيوخ» ؛ م لازم الطريقة القادريّة» وقدم بغداد وجاور مشهد الشيخ عد الماذر* ثم ارتحل 
إلى اللصرة لتفاتهاء له تآليف منها حاشية على حكمة العين» وشرح الرّسالة الجلالي. 
وغيرهياء أخل شيراز عرد اليد جمال الدذين محمود بن نصر الحسيني الشّيرازي» 
وبمصر عن الشّمس الرّملي. امون الزيَّادِي وأخذ عنه خلق كثير بالعراق. وخراسان, وما 
دا له منهم: يوسف بن محمد جان القرباغي؛ وأحمد المجلي؛ وحسين الخلخالي. 
ويحيى البريتى: . توفي سلة: : (994ه). انظر: وفيّة الأسللاف: 5/ 258 - 259 كشف 
الفلنون: 1 التحرير الوجيز للكوثري: 32 وفيه سجل تاريخ الوفاة خطأ. الأعلام: 
2. 

(3) هو جمال الدّين محمود بن محمّد بن عبد الله الشّيرازي الطّبيب. توفي سنة: (932ه). 
انظر: كشف الظّنون: 6/ 320. 
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علي الجرجاني» عن محمد مبارك شاه» عن قطب الدَّين الرّازِيء عن العللامة قطب 
الدّين محمود الشّيرازي» عن الكاتبي. عن الإمام فخر الدّين الرَّازْيه عن أبي نصر 
السّمناني» عن محمّد بن يحيى التيسابوري, عن الإمام حجّة الإسلام محمّد الغزالي. 
عن إمام الحرمين الجويني؛ عن عبد الله أبي محمّد الجويني. عن سهل بن محمّد 
أبي الطيب الصّعلوكي» عن محمّد بن سليمان بن سهل الصٌعلوكي. عن إبراهيم بن 
إسحاق المزوزيء عن أبي العباس بن سُريجء عن أبي القاسم عثمان الأنماطي. 
عن إسماعيل , بن إبراهيم المُزني» عن أبي عبد الله محمّد بن إدريس الإمام الأجل 
الشّافعي وَعََتُعَنةه عن الإمام مالك يََتَِّعَكُ عن نافع عن ابن عمر. وهو عن 
التبى ه10 . 

ما الطّريق الذي ساقه العلّامة حسن حلمي القحيّ الدّاغستاني في كتابه وسائل 
المريد فَإنّه أتى به من طريق أبناء عبد الهادي البخاري. وحفيد عبد الهادي وهو 
محمّد شريف من شيوخ العلامة المرجاني وقد سبقت ترجمته. وإن كنت لم أقف 
على تصريح المرجاني أنّهِ استجاز من شيخه المذكور ولكن الغالب على الظّنّ أنه 
اجيج لاير اسه وو ف ررم لا سيما أن محمّد شريف من كبار علماء بخارى. 
وكذا والده وجذهء فليس ببعيد أن تكون الرّواية منّصلة بالمرجاني. وأنا سأذكرها 
على سكل الابيضاسة ولس مو يات القطع» إلى بحي التستئ مو روايةبالشهاك 
المرجاني عن شيخه محمّد شريف فأقول: 

وبإسنادنا السّابق إلى العلامة الشَّهابٍ المرجاني؛ عن شيخه ملا المولوي محمّد 
شريف السّيد مصنف التكملة على التَدَمّة عن والده عطاء الله خواجة2» عن جدّه 
عبد الهادي خواجه وهو المشهور بإشان أستاذ بالإسناد المتقدّم. 


م؟»و عهث'له ١م‏ »> 
> 
اي 


(1) انظر: كتاب وسائل المريد: 267 -270. 


(2) هو أبومحمّد عطاء الله بن عبد الهادي البخاري الحنفي» المعروف بشيخ الإسلام؛ من 
أعيان أهل بخارى» وشيخ العلماء في وقته بهاء وكان هو المشار إليه. والمعوّل عليه في - 
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أسانيد العلّامة المزجاني 
عن شيخه أبي المحاسن المَاوؤقجي 


ومن الغرائب التي صادفتها أنَّ العلّامة المرجاني لم ينص فيما وقفت عليه من 
وفيّة الأسلاف على إجازة له عن أحد شيوخه سوى ما ذكره من اتصاله بالقَاوفجي 
الذي لم يلتقه؛ لكن استدعى له الإجازة منه العلامة شرف الذين القازاني» دفين 
المذينة المتورة: 


كو سر سن على اسل اتضناللائه بالطرويقة لاقي اتوظدرها فين طرق السنادة 
الصّوفيّة كالقادريّة والكبرويّة عبر مشايخه المذكورين آنمًا وسنذكرهم تفصيلا لاحمًا. 

وأبو المحاسن محمّد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الطرابلسي: (1224ه- 
3ه) الذى يعدامن امناظين الآواية فى عصرةولةووابة واسعةوروالف أثانا كتيرة 
دون :فنها فتييفته مدها: 


1 - معدن اللآلي في الأسانيد العوالي”': وهو ثبت ذكر فيه مشايخه قال الكتّاني 
فى فهرس الفهارس©: لعله أكبر أثباته؛ ومخطوط في الظاهريّة بدمشق برقم: (314 
رت وفى دار الكتب المصريّة: تيمور برفم: (132) و (397) و (142 طلعت). 


بلده في الفتاوى والتّدريس والتّصنيف. وهو أستاذ علمائها وإمام فضلائهاء ومن كملت 
به سيادتهم؛ وانتهت إليه رياستهم؛ وصفوة أكابرهم» وقدوة مشاهرهم. أخذ عنه ابناه: 
رحمة الله. ومحمّدء وعبد الحي بن أبي الخيرء وشير محمد الخواقندي» وفيض بن 
عبد العزيز الكناوي وأخوه فتح الله وغيرهم» توفي سنة: (1210ه). انظر ترجمته: وفيّة 
الأسلاف: 6/ 129. 

(1) انظر: معجم المعاجم والمشيخات: 2/ 290. 

.586/2 )2( 
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2- الغرر الغالية في الأسانيد العالية: ذكره الكتَّاني في فهرس الفهارمر217. 

3- رفع الأشتار المُسدلة في الأحاديث المُسلسلة: ذكر الكتّاني”) عن بعض 
المتأخرين أن أجمع المسلسلات حضر الشارد ومسلسلات القاوقجي. وهو مخطوط 
في دار الكتب المصريّة: (المصطلح2/ 68). وفي الظاهرية برقم: (9140). 

فمن شيوخ القاؤقجي: الشَّيِحْ عبدالقادر بن أحمد بن أبي جيدة الكَوْمَن 
الفاسي. السك باسية بن عبد الله الميرغني» والمسند محمد عابد السندي. والسَيّد 

وأنا أتصل بهذه المشايخ العشاقة الفا يطوق كضرة: 

ما عبر العلامة الشّهاب المرجاني فعن بعض مشايخنا من أجلهم: 

* شيخنا الإمام السّيد عبد الله بن محمّد بن الصّديق الغماري» عن شيخه 
عبد الجليل الدَّدا الدمعقنء عن عالم حجان البارودى :عن شهات الدين المرجاني. 
عن أبي المحاسن القاؤٌقجيء عن الشّيخ عبدالقادر الكوهن الفاسي؛ قال في فهر سته: 
«إمداد ذوي الإسعاد إل معالم الرّواية والإسناد»/): 

«وأمًا كانه الشُفا للقاضى عياض فأرويه عن شيخنا أبى محمد عبدالقادر 
المنارك الّمطي الصّديقي, عن الشَّيخ أبي عبل الله سيدي محمّد بن أحمد المِشناوي 
البكري الدلائي؛ عن الشيخين أبى عبد الله محمّد بن عبد القادر الفاسى» وأبى الفضل 
أحمد بن العربي بن الحاج. كلاهما عن شيخ الإسلام والد الأوّل سيدي عبد القادر 
الفاسي -أي عن عم أبيه العارف بالله سيدي عبد الرّحمن بن محمّد الفاسى» عن 


.894/2 )1( 

)2( انظر: معجم المعاجم والمشيخات: 2/ 291. 
(3) في فهرس الفهارس والأثبات: 1/ 447. 
(4) 93-92. 
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الإمام القصّارء عن ولي الله سيدي رضوانء عن سُقَين العاصمي السّفياني- بسنده 
إلى زكريا (ح). 

وعن شيخنا أبي ايض حمدون بن 0 عن الحافظ التاصرى. إجازة 
بسنده إلى زكرياء عن ابو الفراكة عن أبي الفتوح يوسف بن محمّد الاق 
الفرشي المؤدّن بالجامع العتيق بمصرء عن أبي الحسين يحيى بن محمّد بن تامتيت 
اللّواتي» عن ابن الصَّائعْ الأنصاريّ. عن مؤلفها القّاضي أبي الفضّل عياض بن مُوسى 
اليَتحصبي نسبة إلى يَحصّبء حيٌ باليّمن من حَمير». 

* كما أروي من طريق شيخنا أحمدا بن محمد ضيب المحاميد الدُمشقى 
عن عبد الجليل الدًَا الدمشقي. عن عالم جان البارودي» عن شهاب الدّين 
المرجاني؛ عن أبي المحاسن القاوقجيء عن السَّيّد محمّد ياسين ذخ عق الث الملقت 
بالمحجوب الميرغنيء عن والده. عن شيخه عبد الله بن سالم البصري7"» عن الشّيخ 
منصور العو خي: عن الشيخْ سلطان المرّاحيء عن الشّهابٍ أحمد بن يونس الشّهير 
نان العساىة عن السّري عبد الْبرَ بن الشحة عن الكمال بن الهمام. عن الشّراج 
عمر بن على اليس قارئ الهداية» عن علاء الدّين السّيرامي» عن السَّيِّد جلال 
شارح الهداية» عن علاء الدّين عبد العزيز البُخاريء عن حافظ الدّين الكبيره عن 
شعن الائمّة الكزدري» عن شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية» عن فخر 
الإسلام علي البزدوي» عن شمس الآئمّة السّرخسي» عن شمس الأئمّة الحلواني» 
عن القاضي أبي علي النسفيء عن الإمام أبي بكر محمّد بن الفضل البُخاري» عن 
الإمام بي عبد الله السَّبِدّمُوني» عن الأمير عبد الله بن حفص الصّغير البُخاري» عن 
أبيه أبي حن حفص الكبير. عن محمّد بن الحسن الشّيباني» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة 
التعمان وَعإئئُعَنة مُعَنْهُ. 

* كما أروي من طريق شيخنا السَّيِّد عبد الله العُماري» عن أمّ البنين بنت 
عد الحدل الدذا الدمشقيّة عن عالم جان البارودي. عن شهاب الدّين المرجاني. عن 


(1) انظر: الإمداد في معرفة علو الإسناد: 113. 
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أبي المحاسن القاوؤقجيء عن محمّد عابد السّندي بأسانيده المذكورة فى كتابه الكبير 
«حصر الشارد). 
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ف واروق. انايد الحريق إتى النهات المرجاتى» عن أبن المحاسن 
القاؤقجيء. عق المد يق حم محمّد البهي الحسيني المالكي: (1260ه)). عن 
الحافظ محمّد مرتضى الزّبيدي الحسيني: (1205ه) بأسانيده الموجودة فى معجمه. 

* وبهذا الإسناد أروي من طريق الشّهاب المرجاني. عن القاوقجي. عن السَّيّد 
محمّد بن علي السّنوسي: (1276ه) بأسانيده الموجودة في كتابه: (المنهل الرَّوي 
الرّائق في أسانيد العلوم وأصول الطّرائق)» وكتابه الماتع: (التّلسبيل المعين في 
الطّرائق الأربعين)» وكتابه: (المسلسلات العشرة في الأحاديث التَبويّة). 

#وكذلك روينا من طريق المرجاني السّالف الذّكرء عن القاوقجي. ٠‏ عن الشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الشّهير بالحنبلي الأحسائي: (1257ه)؛ عن العلامة 
الشّيخْ محمّد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي الأحسائي, عن شيخ الشّافعيّة عبد الله ف 
عبد اللطيف الأحسائي. عن عبد الله بن سالم البصري بما في ثبته المسمّى ب(الإمداد 
في معرفة علو الإسناد). 
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أسانيد المرجاني إلى الظّريقَة النَقشبنديّة العليّة 
وبقَيّة طرق السّادة الصُوفيَّة 

هذه السّلاسل قد ذكرها العلامة المرجاني بنفسه في كتابه العظيم الذي يُعد 
مفخرة لأهل قازان وبلاد الإسلام: وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف!1) متحدّنًا فيه عن 
الطرق الصٌوفيّة التي يتصل هو بها عبر مشايخه فقال: 

الجشتيّة: نسبة إلى قصبة بخر اسان منها شيخ الطّريقة أبو أحمد بن سلطان فرسنامه 
الجشتي» أخذ عن أبى إسحاق الشامى» عن على الدينوري» عن ميسرة المصري» عن 
حذيفة المرعشيء, عن أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي. عن فضيل بن عياض» 
عن أبي محمد عبد الواحد بن زيد البصري. عن أبي سعيد حسن , بن أبي الحسن» 


ومءحو 


عن علي بن أبي طالب وََإيهعَنه. 

القادرية ا نسية إلى الشيخ مين الذين أبن كد يك القادن ين موسى :بن 
يحيى بن محمّد بن داود الجيلي البغدادي» أخذها عن أبي عبد الله حمّاد بن مسلم 
الذباس» عن أبي سعيد مبارك بن علي بن حسن المخزومي؛ عن أبي الحسن علي بن 
محمة النكارق عن أبي الفرج لمر سوي ' © عن أبي الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن حارث التيميمي؛ عن 0 بكر جعفر بن يونس الشَّبلي2» عن 
أبي القاسم جنيد بن محمّد البغدادي» عن أبي الحسن سري بن مغلس السّقطي» عن 
برو بع وي لوي اماك و 


.285-281 )1( 

(2) في الأصل: الطّرطوشيء وهو أبوالفرج محمّد بن عبد الله الطّرطوسيء كما في المنهل 
الرّوي الرّائق: 101. 

(3) في المنهل الرّوي الرّائق: (101) أبو بكر محمّد دلف بن خلف بن محمد بن جحدر 
الكبلي: 
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عن أبيه» عن جدّه أبي عبد الله جعفر بن محمِّد الصّادقء عن أبيه؛ عن جدّه أبي الحسن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رَبَيفعَنفر. 

ويل معروف الكرخي أيضًاء عن داود بن ا عن أبي محمّد 
حبيب بن عيسى العجمي» عن الحسن البصري عن علي وََإئَهعَنة 

ا ا 
عبدالقاهر بن محمد ودساي ري ا ربا 
أبي بكر الصديق ‏ ناكف زعا عر عم ونمية الدين عمو بن عكويه !ا عن أخن 
الفرج الرّنجاني؛ عن أحمد شاد بن ممشاذ الذّينوري عن جنيد بن محمّد البغدادي» 
عن سرى السّقطي» »عن معروف الكرخي؛ عن داود بن نصير الطائي» عن حبيب 
العجمي» عن الحسن البصري» عن علي ورَْإيَدعَنة. 

الرّفاعيّة: نسبة إلى الشِيخْ شمس الدين أبي العاس الحعلديق على ين احم دن 

يحبى الواسطي البطايحي المعروف بابن الرّفاعي من ذريّة موسى بن جعفر الكاظمء 
العام اج لاا »عن أبي الفضل عن أبي العلائم علي التركماتي» عن 
أبي الحسن على البازياري؛ عن أبي الحسن على العجميء عن أبي بكر جعفر بن 
يونس الشبلي» عن جنيد البغدادي. 

الكبرويّة: نسبة إلى الشّيخ نجم الدين أبي الجناب أحمد بن عمر بن عبد الله بن 
محمّد الخوارزمي الخيوقي الطّامة الكبرى» أخذها عن أبي ياسر عمار بن ياسر بن 
مطر بن سحاب البدليسي» عن أبي النجيب السّهرورديء عن أبي الفتوح أحمد بن 


)1( في الأصل: حمويه» وما ذكرته عند صاحب المنح البادية: 2/ 140. 

(2) في الأصل: أبيء وما ذكرته من المنح البادية: 2/ 140 وقال: عن أخي الفرج الرَّنجاني» 
عن والده محمّدء عن والده عبد الل عن أبي مكل الد نوو الأسود. عن أبي محمّد 
الجريري؛ عن أبي علي ممشاد الدّينوري به. 

(3) في الأصل: العاريء وما ذكرته من المنح الباديّة: 150. 

(4) يوجد اختلاف بين رجال الإسناد المذكور هنا وبين المنح البادية: 2/ 146. 
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رن اا المّوسي الغزالي» عن أبي بكر بن عبد الله لطا وني التساجء 
عن أبي القاسم علي وين الكركاني» عن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي 
القيرواني» عن أبي يعقوب اسحاق بن محمد النهرجوري؛ عن أبي يعقوب يوسف بن 
حمدان البصري السُّوسِي» عن عبد الواحد بن زيد البصري؛ عن الحسن البصري» عن 
على رت 1 . 

وأخذ أبو عثمان المغربي أيضًاء عن أبي على حسين بن أحمد الكاتب» عن 
أبي على أحمد بن محمّد الرُّوذباري» عن جنيد البغدادي. 

الشَاذليّة: نسبة إلى شاذلة قرية بقرب تونس منها© الشَّيِحْ أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن عبد الجبار التّونسي الشّاذلِي أخذها عن عبد السّلام بن مشيش ويقال: إنَّه 
كان أويسي المشربء وعنه أبو العباس المرسيء وعنه نجم الدَّين عبد الله بن محمّد 
وياقوت العرشيء وعنه شهاب الدّين ابن الميلق» وعنه سبطه ناصر الدَّين ابن الميلق» 
وعنه محمد بن الحسن بن علي البكري المصري الحنفيء وعنه أبو العباس محمد بن 
محمّد بن عبد الغني السّوسي وغيره. 

المولويّة: نسبة إلى الشَّيخَ جلال الذَّين أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن 
الحسين بن أحمد البكري الحنفي الحكيم المعنوي المولوي الرّومي صمَدالنَهَ أخذها 
عن السَّيِّد برهان الدّين التَرَمذي» عن بهاء الدّين محمّد بن الحسن؛ عن نجم الدّين 
أبي الجناب أحمد بن عمر الخيوقي؛ عن عمار بن ياسر البدليسي؛ عن أبي الشتّجيب 
عبد القاهر السّهروردي. 

التّقشبنديّة: نسبة إلى الشّيخ بهاء الدّين محمّد بن محمّد بن الفضل البُخاري 
المعروف بنقشبند ينه أخذها عن أبي الحسن علي بن حمزة بن إبراهيم البّخاري 
السّويخاري المعروف بالأمير كلال» عن محمّد بن محمّد بن عبد الله السّماسي» عن 


(1) في الأصل: الباري» وما ذكرته من المنح الباديّة: 150. 
(2) أي ينسب إليهاء وإلا فهو مغربي المولد والمنشأ. 
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أبي الحسن علي الرّامتني المعمّر؛ عن أبي عمر محمود بن سلطان بن يحيى الفغنوي. 
عن العارف الرٌّيوكري؛ عن أبي محمّد عبد الخالق بن عبد الجميل الغجدواني» عن 
أبي يعقوب يوسف بن أيوب بن يوسف الهمدانيء عن أبي علي فضل بن محمد 
الفارمديء عن أبي الحسن علي عن بن أحمد بن جعفر الخرقاني» عن أبي يزيد 
طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان البسطامي. عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن 
علي الصَّادقَء عن أبية عو ان اذه وعن جره امه أبي محمّد قاسم بن محمد بن 
أبي بكر التيمي» عن أبي عبد الله سلمان الفارسي. 

المحدديّة: نسبة إلى الشّيخْ اب البركات أحمد بن عبد الأحد بن زين 
العابدين بن عبد الحي العمري الهندي السّرهندي أخذ التقشبنديّة عن العارف 
عبد الباقي الشسفي» عن أحمد بن محمّد الكشي الأمكنوي المعروف نحواجكيء عن 
خالة ود دين طاهر ون شيج يرن برهانة ارارق الن ون المدوو كي د اخدواسرد 
ناصر الدّين أبي محمّد عبيد الله بن محمّد بن شهاب الشَّاشي المعروف بالأحرارء 
عن يمرب بن تمان بر كحور الغزنوي الجرخيء عن علاء الدذين محمّد بن 
محمّد البخاري العطّار» عن الشيخ بهاء الدّين رَعَهُانَه. 

والجشتيّة: عن والده عن ركن الدّين عبد الله بن عبد القدّدوس بن إسماعيل بن 
صفي الغزنوي الحنفي» عن أبيه؛ عن محمد بن عارف بن أحمد بن عبد الحق» عن جلال 
الدّين البانتي» عن شمس الدَّين التركي البانتي» عن علاء الدّين علي بن أحمد الصّابرِ عن 
فريد الدّين مسعود المعروف بشكركنج؛ عن قطب الذَّين بختيار الكاكي الدَّهلوي» عن 
معين الدّين السَّجزِيء عن عثمان الهاروني؛ عن الحاج شريف الزندني عن أحمد بن 
مودود بن يوسف. عن أبيه» عن يوسف بن محمد بن سمعان. عن محمّد بن أبى أحمد 
أبدال الجشتيء عن أبيه» عن أبي إسحاق السَّامِي يمه وله ْ 

والقادريّة: عن والده» عن شاه إسكندر» عن جدّه شاه كمال» عن شاه أفضل 
عن عبد الرّحمن» عن شمس المعارف, عن السَّيِّد كداء عن أبيه أبى الحسن» عن 

شمس الدّين الصّحرائي » عن السّيّد عقيل» عن بهاء الدذين أبي كر عبد الرات 7 

عبد القادر» عن أبيه وأخيه عبد الرّزاق» عن والده الشَّيِخْ عبد القادر الجيلاني رَمهُمالنه . 
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والكروية عن أحيند الخبرشانى »عن سين بن .قات .ين برهات: الدين 
الخوارزمي؛ عن الحاج محمّد بن محمّد الخبوشاني» عن شاه على البيدوازي. عن 
رشيد الدّين الإسفرائيني» عن عبد الله البرزشابادي» عن إسحاق الختلاني الشّهيد. عن 
علي بن شهاب بن محمد الهمداني» عن محمود بن عبد الله المزدخاني» عن علاء 
الدولة توكق الدين أحمد بن محمّد بن أحمد السّمناني» عن نور الدّين عبد الرّحمن 
الإسفرائيني» عن جمال الدّين أحمد الجوزقاني؛ عن علي بن سعيد بن عبد الجليل 
الغزنوي اللالاء» عن مجد الدين أبي سعيد شرف بن المؤيد بن أ بي الفتح البغدادي» 

عن الشّبخ نجم الدّين الكبرى بحمهوالنة) . 

تقال «وهذه النسبة -أي للطرق التي ذكرها- قد وصلت إلى أبي الحسن 
هاروث بن محمّد المرجاني: 

1- عن شيخه عبد القادر بن نياز أحمد البشاوري)» عن فضل أحمد بن نياز 
أحمد بن صفر أحمد بن فضل الله بن عبد القادر عن محمّد بن محمّد بن عبيد الله بن 
ار البارسا» عن والده محمد البارساء عن عمّه نقشبند© بن ب 
أحمد! عن أبيه» عن جدّه الشّيخْ أن البركات أحمد بن عبد الأحد السّرهندي57) 


(1) انظر ترجمته في مبحث شيوخ المرجاني. 

)2( الهنديء السّرهندي» الحنفي الصّوفي» ولد في سنة :(1151ه) صاحب الطريقة المتوارثة 
كابرًا عن كابرإلى جدّه أحمد السّرهندي؛ توفي ويمة تمَهأانَهُ في سنة: (1232ه). انظر: وفية 
الأسلاف: 6/ 155. 

)4( وهو ثالث آبناء ٠‏ الإماء لتباني السّرهندي» ولد سنة: (1009ه) قال عنه الإماء الرّباني: 
إن لولدي هذا استعدادًا ذاتنا للولاية المحمّديّة. وهو محمّدي المشرب» ولجاابلع دزوه 
الكمال شرّفه والده بإجازة الإرشاد. بعد أن حفظ القرآن الكريم» وتحصيل العلوم؛ توفي 
سنة: (1079ه). انظر: هدايا الرّمان: 278 - 281. 

)5( نضنية إل سرهند» بلدة عظيمة بين دهلي ولاهور.ء وهو مجدد الألف الثاني» ولد سنة: 
(971ه).» وتتلمذ في بداية أمره على والده؛ ثْمّ ارتحل إلى سيالكوت وقرأ على الشَّيخْ 
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ا 


2- وعن عبيد الله بن نياز قلي بن بالته الخلجي التركماني)» عن والده2). عن 
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كمال الدّين الكشميري كتب المعقولات؛ وأخذ الحديث على الشيخ يعقوب الكشميري؛ 


2 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7( 


ل ل لون 

الاقف ْم الدهلوي» وألّف كتابه المعروف بالمكتوبات وغيره من الرسَائلع وأنتمب 

رس أنه بلغوا مراتب الكمال وهم: محمّد صادق. ومحمّد سعيد. ومحمّد معصوم. 

ومحمّد يحيى» توفي رَيِمَدَأقَهُ سنة: (1034ه). انظر: سبحة المرجان في آثار هندستان: 

6 - 114. وهدايا الزَّمانَ: 265 - 278. ١‏ 

انظر ترجمته في مبحث شيوخ المرجاني. 

أبوصالح نيازقلي بن شاه نياز بن بالته الخراسني فى ادر كا الخايس النكقى لصوا 

لوو يتا رف سة: 1236(1ه) وضلى غليه الأمبر حدر ودقن يعلابار من خارع البلن. 

انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 157. 

لم أتبيّن من المعني بإدريس المذكور. 

فق الأضل:تغايد:ولعله تقتكسف مطيعى4.رننا ركرة المكورته المعد ف اليد 

محمد عابد السّندي» وإن كنت أستبعده. ١‏ 

لم أعثر على ترجمته رغم البحث والتتبع. 

لم أتبين المراد منه» وربما يكون هو العلامة التَخْلَى فاسمه أحمد وهو مكيء وطيقته 

مقاربه» لكني لم أجد إشارة إلى شيء من ذلك في ثبته. 

الصّوفيء وهو من أعيان مشايخ ما وراء التهر في عصره. وأعلامهم المشار إليه في دهره. 

وأعظم السّالكين في وقته في تربية المريدين الدّاخلين في طريقته. ولأهل بخارى وغيرهم 
من أهل تلك الديار اعتقاد عظيم فيه وهو معقود عليه الخناصر في الجمع بين الفنون 

العقليّة والتقليّة» والتّحلي بعلمي الباطن والظاهر فيما بينهم؛ وحضرجنازته ملك الوقت 

سبحانقلي خان والكثير من الأعيان» وكان حجّ بيت الله الحرام» وأخذ الطريقة التُقشبنديّة 

عن معصوم بن أحمد السّرهنديء توفي في سنة: (1111ه). انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 29 - 

.0 
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عن معصوم بن أحمد. عن والده رجمهمالئه. 


3- وعن الشيخ مظهر بن أحمد بن أبي سعيد بن صفي القدّر بن عزيز القدر بن 


: _ و ع8 ًَ 
عيسى بن سيف الدين بن معصوم بن أحمد الهندي الذهلوي المجاور!)» عن 
والده2)» عن جذه(. عن شاه علي بن عبد اللُطيف التبالي الدّهلوي)» عن شمس 
الدين حبيب الله بن ميرزاجان بن عبد الله العلوي الهندي الدذهلوي الحنفي المعروف 


)1( 0 بات ل 


003) 


(4) 


بن أناء الس رن اد ار ريد د وعبدالقادر وأجازه 
الشّيخ عبد العزيز بالحديث» وقرأ العلوم والحديث على كثير من علماء ء بلده» ثُمّ هاجر 
إلى الحرمين الشريفيق ف ستة: (1273ه). واختار الإقامة بالمدية الس رس “واقاه 
المئون» ونودي عليه بالرّحيل في سنة: (277ه) ودفن بالبقيع . انظر: اليانع الجني: 120 
-122. هدايا الزّمان في طبقات الخوجكان: 307 - 314. 
هو مولانا أبوسعيد بن الشيخ صفي القدر, ولد في سنة: (1196ه) في بلدة مصطفى 
أباد وحفظ القرآن في سن الحادية عشرة وتعلّم التجويد؛ وقرأ أكثر الكتب الدَّرسيّة على 
المفتن شرف الدين؛ وقرأ على مولانا رفيع الذين بن الشيخ ولي الله الدقاري» ايل 
سند الحديث على على الشيخ عبد الله الدَهلوي. وخاله سراج الدّين وغيرهمء توفي سنة: 
(1250ه) ودفن بدهلي. انظر: اليانع الجني: 125 - 130. هدايا الرّمان: 300 - 307. 
الهندي البنجابي الحنفي, الصٌوفيء ولد سنة ثمان وخمسين وألف بتبالة من بلاد بنجاب 
من ديار الهندء يعرف بشاه عبد الله» وغلام علي» وهو أحد من - جمع العلوم الظاهرة 
والباطنة والأخلاق الفاضلة؛. واللأوصاف الكاملة» وشرافة اس نام الست 
وجمال الطّلب؛ وحسن المذهب والمشرعة وهو شيخ الطريقة وإمام الصّوفيّة ومن 
كبار أعيان السّالكين. وكان على التهاية من ارهد والورع. والديانةة والمجاهدة» وكان 
مسكنه في مدينته دهلي؛ وكان يقصده النّاس من الأطراف والأمصارء وقد أنشأ الشَّيخْ 
خالد الشّهرزوري قصيدة في مدحه؛ وله كتاب ألفه في مناقب الشّيخ حبيب الله الدّهلوي؛ 
توفي يَمَهأللَهُ في سنة: (1240ه). وصلَى عليه أبوسعيد بن صفي القدر الفاروقي» ودفن 


عند الشيخْ حبيب الله. 


أسانيد المرجاني إلى الظّريقة النُقشبنديّة العليّة.. 
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بميرزاجان جانان!!'» عن نور الدين بن محمّد الهندي البدواني2 وعن صفى الدين بن 
أحمد بن معصوم السّرهنديء عن أبيه» عن جذه). 

قلت: وأنا أرويها عن المريجاني واه تلميذه عالم جان البارودي» وعن 
البارودي يرويها كلل من العامة عبد الجليل لتر الُمشقيء وابته أ لبنين والعلامة 
افده الدّين القاسميّ» والعلامة حامد التَّنَى الدُمشقي. والعلامة إسماعيل 
الصّفائحي الدونيوية ومشايخي يروود عن هؤلاء الأعلام ؛ بموجب ما تَقدّم وما 


ع6 


سيأتي. 
4 
)01 هو 3 الجليل العارف الثبيلء الحسيب الحم هت بين العلوم الظاهرة, 


العم الباظلش ا ترف الستينة ؛ وكمال الحسبء وجمال الطّلب» وحسن المذهب؛ 
كان عارفا حكيمّاء ؛ فقيهًا محدّنًا مسر علّامة في كلّ فنٌ إمامًا نحريرًا في كلّ صناعة: 
خدم مشايخ الطّريقة» وأخذ منهم؛ ولقى العلماء؛ واستفاد منهم؛ توفي سنة: (1195ه). 
انظر: وفيّة الأسلاف: 6/ 105. 

(2) هو الجامع بين علوم الظّاهر والباطن؛ أخذ الطريقة التّقشبنديّة المجدّدية عن الشِّيخْ سيف 
لين ثم اشتغل بتحصيل الفيوض عن الخ الحافظ محمد محسن وصحبه سنين» وهو 
من خلفاء الشيخ محمّد معصوم؛ توفي سنة : (1135ه). انظر: : هدايا الرَّ مان : 282 -284. 


إطلالة على كناب 


إطلالة على كتاب الحكمّة البالغة الجَنيِّةَ في شرح عقائد الحَنفيّة :00 
- 


إطلا له على الكناب 


دائمًا ما كنت أتساءل عن سبب شيوع بعض المؤلّفات والكتب والمتون دون 
البعض الآخرء وما هو السَّرٌ وراء هذا الأمرء وقد لاحظ الباحثون في كتب العلماء 
والمنقبون عن طبقات المصنقّين والمتابعون لتتاج المؤلّفِين أنَّ هناك كيبًا ألّفت لعلماء 
أفذاذ بيد أنّها لم تلق رواج ولم تنتشر بين النّاس» لا لسبب عدم جودتها أو ضعف 
في تحريرها أو نقص في استيعابها للموضوعات المصتفة في ذلك العلم المختار, 
لكنها مع ذلك لم تَسْدْ ولم تثمر وتونق» بل بعضها ذاب وبقي أثرَا بعد عيان» وخبرًا 
دياص رات المبراس الالمغار عراب نيا 

وهناك كتب ا أل منها جودة وربما استيعابًا ولكن كتب لها الانتشار والبقاءء 
وأصبحت هي منار اد روس والمتصدرة لمحافل العلماء في الأربطة وامتللأآت 
نيلحار ووم عع تلك يها لعزا رض نوحنا روك كالغرا تند : انيار لك كل لو تتنينه اننا 
الرّواجٍ والانتشار عبر العصورء فما هو السَّرٌ الغامض في ذلك؟ هل هو محض جود 
امتناني» أم هو بسبب وجود خبيئة مستودعة مكنونة بين العبد ورَبّه أَهُلَتهِ لهذا العطا 
الرّباني؟ 

والجواب عن هذا السّؤال وجدته محكيًا عند شيخنا الإمام الحافظ المعقولي 
الكتذك الفدوه مستدرين المذرق القمارى لحيس وتام فى كنايه خواطر 
دييّة(!)فقال: 

«كتابان لعالمين مغربيّين اشتهرا في سائر الآفاق» وكان لهما أثر عند التّاس لا 
يعرف لغيرهما من الكتبء وذلك دليل على إخلاص مؤْلّفيهماء وحسن قصدهما في 
تألفهما: 


.211-209 )1( 
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ب ا (723ه) بفاس. 

فمنذ ظهر هذا الكتاب أقبل الئاس عليه في مشرق الأرض ومغربها حفظًا وقراءة 
ودرسّاء ووضعوا عليه من الشّوح والحواشي ما لا يكاد يحصىء وترجم إلى بعض 
للّغات الأجنييّة» وبلغ من شهرة هذا الكتاب أنَّ البلاد الأوربيّة مثل فرنسا وغيرها 
اشتقوا منه لفظ جرومير وجعلوه هعلمًا على العلم الخاص بقواعد لغاتهم. 

اليبيا جلاال ارات يرارق الالرارشي الخلا علي المي عي" 
بد ع ل اح لطر ل ا ل ا 
اتخذوا قراءة هذا الكتاب وردهم في يوم الجمعة وغيره. 

وَوُقَفت أواقتاك لقراءتها بالمسحك: البوى. .فى المدينة المدوّرة» وبالمسجد 
الحسيني في مصر»ء وبمسجد مولاي إدريس في فاس» وبمساجد كثيرة في سائر البلاد 
الإسلامية. 

وتأنّق الناسخون في كتابته بالخطوط الجميلة» وزيّنوه بماء الذهب» وطبع مرات 
عديدة في تركيا ومصر وغيرها. 

وطبعه الشّيخ رشيد الحواصلي من علماء الشّام المشتغلين بتجارة الكتب في 
تركذ مقط جر عر 3ق مدان[ لدغي وو اا ةوق هذه الطعة نارق ثادنة ة جنيهات. 

هذا مع أنَّ كتبًا كثيرة ألفت في موضوعه؛ قبل الجزولي وبعده لكن لم تلقّ من 
الإقبال عشر ما ليه ولاتل اخيرات :ومثل .هذا يقال:فى المقدّمة الاجروميئة وَذللكَ 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 

قلت: نعم هو الإخلاص المختبئ في قلوب الصّادقين» الجاذب لعطاءات ربانيّة 
يتفضّل بها المولى عَيََجَرَ على عباده المُخْلِْصِين المُخلّصين. 

واف الفا لان للنان سانيها اتن شين الاج كدان ملل القع ا 
ولهذين المثالين أمثلة ظهرت في علوم عديدة» فمن ذلك بردة الإمام البوصيري» هذه 
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القصيدة العصماء الخالدة التي سبحت ومازالت تسبّح في فضاءات الدّنيا ويتفدّن في 
سردها العاشقون حي ليحي هاي ااتاتن كان اد المادهن ل[ 1 ا بعصي 
عددهمء ومن هذا الصّنف أيضًا ما صَنْفْ في المذهب المالكي وهو المختصر 
الخليلي الذي يل تطألّع الفقهاء» ويتداوله أهل العلم في بلدان المالكيّة بالحفظ كما 
يحفظون أسماءهم ويتفننون في دراسته بأشكال عديدة» وكذلك منهاج الإمام التووي 
عند السّادة الشافعيّة» وفي الحديث صحيحا البّخاري ومسلم والقائمة تطول. 

ومن هذه الكتب التي اجتمعت عليها قلوب المتكلّمِين من الماتريديّة وغيرهم. 
وتربّعت على عروش علم العقائد عندهم وعند غيرهم؛ وغدا يحفظ من جانب 
الطّلابٍ الوعاة لا سيّما في بلاد العجم هو ذلك المتن الرّصين الصَّغير في حجمه. 
الغزير في معانيه ومضامينه المسمّى بالعقائد النّسفيّة لمؤلّفه نجم الدّين ومفتي الثقلين 
عمر بن محمد النسفي المتوقى سنة: (537ه). الذي قال عنه التفتازاني حدما عن 
أذ العم نيعا تمه اقران لحر ايان بالقاكن للذمام اليماء اتدوة 
علماء الإسلام نجم الملَّة والدين عمر النّسفِي أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل 
من هذا الفن على غرر الفوائد» ودرر الفرائد» في ضمن فصول للدين قواعد وأصولء 
وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص. مع غاية من التنقيح والتهذيب. ونهاية 
مخ خين لطي بو لتقي 

لقد اشتهر هذا الكتاب شهرة كبيرة» فتناوله الأئمّة بالشّرح والتّحليلء والدّرس 
والتعليل كالإمام شمس الدَّين الأصبهاني وغيره كثير» لكن الشرِح الذي حاز قصب 
السبقء وان نتشر في الأصقاع؛ وطارت به الحواشي» واشتهر بين النّاس هو شرح الإمام 
شعك الذين تسعوة بن مر التنتازانى ارد سدة: (791ه) الذي شرح خطة شرحه 
بقوله: «فحاولت أنْ أشرحه شرحًا يفصل مجملاته ويبين معضلته» وينشر مطوياته 
ويظهر مكنوناته» مع توجيه للكلام في تنقيح» وتنبيه على المرام مع توضيح. وتحقيق 
للمسائل غبّ تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير 
للفوائد مع تجريدء طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال» ومجافيًا عن طرفي 
الاقتصاد والإطناب والإخلال». 
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و 0 
كنايه معرّضًا بالتفتازاني بطريق الإشارة المفهمة التي تبلغ حدٌ قصييع العيارة ما نضّه: 
«إني بحول الله أخذت لبها المسعيةة إد وتيت الحكمة اوالممه في الدين» وهذه 
لام العلم خاوية على عروشهاء ونخاع البرّم مصروعة بِالأدُم في رُمُوسهاء ورباع 
الهدى مُمجِلّة وفراع النهى مُضحلة» ومزارعٌ اللا معطّلة: ومن أحيا أرضًا ميّنة فهي 
له وإِنَ العقائد النّسفيّة لاستقامتها في أصول الشّريعة الحزيفة السَّويّة وتلك مذهب 
أسلافنا الائمّة مه الجنفة: » لازال مَنْ حَالَمَهُم منصّورًاء ومن حَالْمَهُم مدحُورًاء كتابٌ رفيع 
القذره مَنِيعٌ الأمر يَروي الغَّليل بمائه» ويُبْري العَليل من دائه» بيد أن تمادي أيادي 
السّفهاء والبدع. وتعاطي أهل الأهواء والتبدع, وتلاعبهم بها بتحريف النظلي. .عن 
المعنى المصوع. وتداعيهم بتصحيف الرَّصْم إلى الآراء المُحدّثة ولبنّسَ المصنوع. 
قد دهش رونقه وماءه» وأفزع منظره ورواءه. فتكدّرت مشارعه الصَّافِية وتشرّدت 
موارده الصّافنة ولولا تخلي الغاب من العَشّارب0)؛ لما أشعر به ضِبّم2) التعالية 
ولو لم يرتحل من الغيّضة© الهزاع. لم يرّ فيها الهلياع77)؛ ولا سُمع الوّعواع»©). 


(1) المقصود هنا الأسُود. والعشرب هو الجريء الماضي. انظر: لسان العرب: 1/ 602. 

(2) الضَّبح هو صوت التُعلبء ويعبر عنه أيضًا عن صوت أنفاس الخيل عند العدُو. انظر: 

(3) الغيضة هي الماء المجتمع الذي ينيب فيه الشجر. انظر الصحاح: 01/. 

)4( المقصود هنا الأسد. سمّي بذلك لأنّهِ يُكثر من كسر عظام فرائسه. انظر: المعجم الوسيط: 
2 984. 

(5) هو صغار السّباع. انظر: مجمل اللّغة لابن فارس: 1/ 908. 

(6) قال ابن سيده: والوَعْوَاعٌ: أوّل منْ يُغيث من المُقاتلّة» وقيل: الوَعْوَاع : الجماعة من النّاس» 
قال أبوزبيد يصف الأسد: وعاث في كنّهِ الوعواع والعِيْر. المحكم: 2/ 208. 
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وهذه الإشارة التي لوّح بها نحو التفتازاني صرّح بها في حاشيته المسمّاة بحُزامة 
الحواشي لإزالة الغواشي ي التي وضعها على كتاب التُوضيح شرح التّنقيح في أصول 
الفقه حيث شن الغارة فيها على التّفتازاني صراحة فقال: 

١فإنَ‏ كتاب التّنقيح وشرحه النُوضيح للعلامة المحقّق صندو الك ريحة عيذ انب 
ا ل ا 
لمحمود» وقد علَّقوا عليه حواشي؛ وتعاليق جلها غواش 

وَإن كثات التلويح أكبرها حجمّاء وأكثرها ال رَجِمّاء وأسبقها اعتباراء 
وأبوقها اشتهارّاء وصاحبه في تعرفه باسمه العلامة» وتهالكه في الانتصار لهؤلاء 
تعوى إلى امسر ةك واراء نوي إلى الشَافعيّة وفرط تعصبه على من لا يوافقه في 
مذهبه؛ ولا يساعده فيما يهويه من مطلبه؛ وتصلَبه في إخفاء حالهه وإسراء ترحاله؛ 
قد تضذى للككنك غرد أضول الحية اباتك عاك لبتييورات تقر لبيك 
برهانهم» وتسخيف مشيد بنيانهم» يطوّل الكلام» ويشعبه الأوهام. ليشوّش الأفهام. 
ويزعجها في مطارح الأنظار» ومسارح العقول» ويصدّ النّاظر عن مقصده.ء دون 
الوصول على منهاج مجريه في شرح العقائد» وتنزيلها على مهاوي المعاقدء يجاهر 
بالشرح» وهو في الحقيقة محض جرح. ويظاهر بالبيان ولا يتتج ذلك إلا بحت قدح» 
ويذر القواعد مين» والشّواهد عضينء ويدسٌ في أثناء ذلك -لا مرحبًا به- مطاعن في 
الكتهم مود لعن سوه المقاركك يكاين لالدو على الدوكايننا تكله انراق 
من الكشف الكبيرء وقليلا ما عن الكشف الصّغير» وغيره. 

وما ألقاه من زخارف أبحاثه وجروحه. يلتقطه من كتاب ابن الحاجب وحواشي 
شروحه. على مجاري دأبه في أخذ البحث وترك الجوابء والتعسف عن محجّة 
الصواب. كالخائط في اللّياليء والملتقط للحصباء دون اللآلي؛ وغالب أبناء من بعده 

من العصور في اقتعاد غارب القصورء والانخداع بلامع السّرابء والاقتناع بالقشر 
اللا يقصرون التّظر عليه ويقسرون الأحلام بالرّجوع إليهء فيتطرّق المُتور 
على أفكارهم. ويتعلّق الفجور على أسماعهم وأبصارهم؛ ولا يقومون عنه إِلّا وقد 
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فات عنهم المهم المحبوب» وضعف الطالب والمطلوب» فوضعت هذه الحاشية 
ملخصة محرّرة من هذه التقائص منزهة عا 


وهذا الذي ذكره العلامة المرجاني غير مسلّم؛ وفيه من التّحامل الكبير على هذا 
الإمام الفطحل التمتازاني الذى تلقن العلماء شرحه بالقبول» ووضعوا عليه الشروح 
والحواشي لدقته ومتانة حجّته. 

واعلم أنَ الّقد الذي طار به المرجاني ونال به من التّفتازاني لم يَسلم هو منه؛ 
فد انبرى أحد علماء لتر للدّفاع عن الإمام ‏ التّمتازاني والردّ على العلّامة المرجاني 
فأللف حاشية على شرح العقائد النّسفيّة شنم فيها على المرجاني أسماها إصباح 
المصباح لمؤلفها أبي التّقيب التونتاري القزاني الذي طبع الكتاب في قازان سنة ستة 
عشر وثلاثمائة وألف لخمس ليال بقين من ذي الحجّة» وجعل هذه الععافيية تنا 
تعاض على الكار ادر أي وها عو ويك علدا ف موا ع علاي باوج 
تشنيعاته على الأشاعرة وتعرّض له حينما مال إلى بعض الأفكار الفلسفيّة والكلاميّة 
التي تبناها فردّ عليه وأقذع في حقه وشنّع وبشع. فكانت حاشية التونتاري انتصارًا 
للتفتازاني والرّد على المرجاني في أغلب انتقاداته له. 
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لاقف أن العلامة الدرحاق ذو شف ميفقلة«وهويق الخال المخيطية 
بالعلوم الإسلاميّة المشاركين فيها مشاركة دقيقة» فهو قد نشأ في بيت علم وفضل؛ 
وكان منذ نعومة أظفاره متطلّعًا للمعالي؛ ؛نهمًا للعلم مطّلعًا على كل ما وقع تحت يده 
منّ الكتب قارئًا لهاء حتَّى أن والده كان لا يرغب في أَنْ يقوم ولده المرجاني بالقراءة 
في الكتب التي تفوق سئه وفهمه خوفا عليه من أَنْ يتشوّش ذهئُه وفكره» لكن المرجاني 
لم يثنه ذلك عن المطالعة» والتطلع لمصئّفات العلماء الأكابر؛ ومعلوم أنْ قازانًا كانت 
في عصر المرجاني وقَبْلَه مدينة علميّة زاخرة بالعلماء وحافلة بالمصتّفات وهي تعتبر 
بننَا من بنات بخارى تلك المدينة التي كانت مأو للطّلبة من جميع الأصقاع للتّهل 
فين اناقل نها العظام في شتّى العلوم وذلك بعد أن يستكمل الطّالبِ قراءة درون 
الى يجح اها على علماة لله 


وعندما حصّل المرجاني على العلوم التي كانت تؤهله للرّحيل إلى بخارى 
لاستكمال المراحل المتقدّمة التي كن الطالب رتملميا الوضوك إلى ارده 
والدَّاملاويّة وهي مراتب علميّة من مراتب الأعلميّة يبلغها المنتهي في الطّلب» رحل 
إلى هناك ومكث السّنوات الطّوال» وكانت بين جوانحه آمال» ولديه أفكار وتطلّعات. 
جعلته ينتقد الطّرق الدّرسيّةالتّايدِيّة لعلماء بخارى ويسفّه إغراقهم في العلوم العقليّة. 
وهَجُرهم لعلوم التفسير والسُنْة فى ارسي الخار الطصدره ة في بخارى وسمرقند. 
مما جعله ينزوي نوعًا ما عن بعض الدّروس ليتفرّغْ للمطالعة» ونسخ الكتب غير 
المتوفرة في بلاده» وبدأ في تلك الأثناء بالتَّأليف أيضًا. 

وممًا تجدر به الإشارة هنا هو أنَّه كانت توجد شخصيّة جدليّة من أبناء قازان 
يسمّى عبدالنّصير القورصاوي وهو من الأفذاذ الذين درسوا العلم في بخارى وغدا 
يناظر علماءها في مناحي العقائد حيث اختط خطًا مخالفًا لما هو سائد علماء ما وراء 
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الهر؛ وأصبح يجنح نحو التَّفويض في الاعتقاد مما أثار ذلك حفيظة العلماء هناك 
وفق ما تمَّ شرحه في كتابنا إعادة الكيان لبعض أسانيد علماء تتارستان» وجرى ما 
خرئ يها 25 لانيو امو وقد الننهالعاؤمة المرساى وسدالة ا تصير ها لل وسار 
ضمئًاها كتابنا الآنف الذّكر فانظره. 1 

هذا العالم القُورْصَاوي الذي توفي في ريعان شبابه وهو لما يبلغ الأربعين من 
عمره تأثر به العلامة المرجاني كثيرًا رغم أن المرجاني لم يدركه في الزَّمن إِلّا أنّه كان 
يتتبع أمره وكتبه» ويبحرص على اقتنائها ومطالعتها أنَى وجدها وذلك لكونها تتوافق مع 
الكترض ادحا رياو عاق مع ناوي وامتر وت بيه انلك لما رايس ما در انعو 
وأصبح ينشرهذه الأفكار ويذيعها بين أتباعه ومحّيه» ويحرّرها في كتبه ومصتفاته. 
وهذا النّهج خلق له أعداء من بني جلدته ومن أهله وعشيرته» وأحدثت خصومات 
علميّة معهم ونشأت الاحترابات بين المدارس التَقَلِيديّة ومدرسة المرجاني؛ وجرت 
أحداث تجد أكثرها مضمِّئًا في كتاب المرجاني: وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف» وفي 
كتابنا السَّالف الذّكر: إعادة الكيان. 

هله المقدمة القن :عبد رثا بها هذا العتو اق :تعطها ملمكاعن متيحة الميضاتب 
فى كتايه هذا الدكمة البالقة الحكةة فإذا:قهدنا كذاعيات حياة المرجاتى وأيشوعيا 
شخصيّته الجريئة نستطيع من خلالها أن نفهم منطلقاته التي أسس عليها شرحه 
للعقائد النسفية وهي: 

1- أن يقوم بشرح أهم كتاب مختصر متن من متون الماتريديّة شرحًا وافيّا يحل 
عباراته» ويسرح في مراداته. 

2- الحرص على إبراز مذهب أبي منصور الماتريدي» والمدرسة الماتريديّة. 
ااي ١‏ 

- التصدي شرع العقائد النسفيّة للومام سعد الدين التفتازاني وذلك بالرّد 
الس ع سيو ني بيعي أو و0 
عن مناهج الحفة في الاعتقاده بل ذمب إلى أبقد من ذلك وهوببحيت ترش لديه 
أن التفتازا: ني كان يأتي بحجج الماتريديّة ويسوقها سوقًا ضعيفا من أجل | إيرازها في 
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صورة مهزوزة؛» ثم يقوم بعرض آراء المدارس الأخرى بصورة نقيّة وبأسلوب قوي. 
حتى يظهر هشاشة حجج الماتريديّة بأسلوب غير مباشرء وهو تشكيك غير مقبول من 
المرجانى فالسّعد هو السّعد. 


4- تعرّض المرجاني في شرحه هذا للمدرسة الأشعريّة وتناول مذهبهم 
بأسلوب قاس في بعض الأحايين على قضايا أغلبها مبحوث في كتب علماء الكلام 
757ب 0000031 ا 500 
بها مين الندرمفين الأقهرية والساتريدتة وارجعوا أغلبها إلى :الخلذفات: الفط 
منها إلى الواقعيّة من ذلك كتاب الرّوضة البهيّة في ما بين الأشاعرة والماتريديّة 
للعلامة الحسن بن عبد المحسن المشهور بان عذية المتوفى بعد سنة: (1172ه). 
وكتاب نظم الفرائد وجمع العرالاات جاده امسر الح رح ود لكا في بير 
الماتريديّة والأشعريّة في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين للعلامة عبدالرّحيم بن علي 
العهير في زاده المت سه (944ه) وهذا الكتاب جمع في طياته أربعين مسألة 
حصر فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» وككتاتب السّمط العَبمّري في شرح 
العقد الجوهري في الفرق بين قدرة العبد وكسبه عند الماتريدي والأشعري للعلامة 
عبد الحميد الخربوتي وغير ذلك من الكتب التي تناولت هذه المسائل الخلافية بين 
الفريقين. ٠‏ 

وكك كيك :زيف على أن أعنته كناي:البسكية البالقة الجنة و العلهاة هل 
المسائل التي :انتقدها العلانةالمرجان على الأشتاعرة يبد أن .رايك أن ل قعل 
ذلك لخرجت عن مسارات مناهج التّحقيق الحديئة وفق القواعد المسلوكة التي 
تهتم بالدّرجة الأولى بضبط النّصِء ونسبة الأقوال إلى قائليها من مصادرها الأصليّة 
وعزو الآيات والأحاديث إلى مرجعيّاتها» وغير ذلك من مسائل التحقيق إلى حاشية 
طويلة» يتوه في ثناياها قارئ الكتاب, ويخرج عن مقصود المصتّف إلى حواش وردود 
وتقريرات أكثرها مبحوئة في محلّها لذلك آثرت أنْ أحصر المسائل المُنتقدّة مِنْ قبل 
ا 5 
موارد الانتقاد دون عناء وتفتيش. 


إطلالة على كتاب الحكمّة البالغة الجَنَيّةَ في شرح عقائد الحنميّهة 


1 120 


[المسائل التي شنّع فيها المرجاني على الأشاعرة] 


1- إنكارهم وجود الأشياء في الأذهان. فقال المرجاني عند قول صاحب 
النسفيّة: [حَمَائقٌ] الحقيقة الأمر الثابت المتأصّل الوجود. بحسب العَيْن أو العلم» 
خلاقًا للأشعريّة؛ فإنّهم ينكرون وجود الأشياء في الأذهان. 

2 - نسب للأشاعرة القول بأنَ لديل التّقلي لا يفيد القطع؛ ٠»‏ فقال المرجاني 
شارحًا لنص النُّسفي: وَالعِلُمُ الات به يُضَاهِي العم الثابتِ بالصّرُوْرَةٍ في ليقن 
وَالعَات]: إمانضّه يعني أنه في كمال الات وقرٌة اليش كالضّروريّات التي لا يحوم 
جرلا ساكو :ولا شتريها ثبي لأن ذلال النقل شيعه إلى الريضى البققن لحن افده 
والأيد الإلهي المُوجب لِعَيْن اليقين» وكمال العرفان؛ المنزَّه عن هواجس الوَّمْم 
ووساوس الشيطان» بخلاف العقلي الصّرف فإنَهربّما لا يخلُو عن معارضة ارح 
والخيال» ولا يَْعْو عن كَدّر القليل والقال ومِنْ تم لا يكاد يتصالح منْ استرسّل به 
في أمر ينه كطوائف المتكلّمِين» وفيه رد على الأشاعرة والمعتزلة؛ فإنّهم ذهبوا إلى 
أن الدّليل التّقلي لا يفيد القطع؛ لأنّه يتوقف على العلم بوضع الألفاظ الواردة في 
كلام المخبر الصَّادقَ للمعاني المفهومة منهاء وعلى العلم بإرادته لها ليلزم ثبوتها». 

3- إثبات الأشاعرة نظريّة الجوهر الفرد: فقال المرجاني منكرًا عليهم بقوله: 
الو ع سيك اللحوي ري ع و 
القِسمّة لا فعلاء ولا وهْمّاء ولا فَرضًاء وحسبوا أن المراد من الأجزاء التي لا تعجر 
ناك الحا نوعني أ اجرب م لجس بال انا أرق 
أو أربعة» وستّة؛ من غير تمسّك بأصل شرُعي ولا عقّلي. »فلم يأتوا إلا بخلاف لا ثمّر 
له). 

4- - القول بتعدّد الصّفات وتغايرها وزيادتها على الذّاتء فقال المرجاني: «تُجَّ 
المتكلّمون من متأخري الأشعريّة لما قالوا بتعدّد الصّفات وتغايرها وزيادتها على 
الذَّات اضطروا إلى القول بإمكانهاء فلزمهم حدوثهاء فحاولوا ستره وكتمانه عن نظر 
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العامّة» فاستعانوا عليه بالفلاسفة» وأخذوا منهم المعنى الثانيء وقرّروه مُرادًا المشايخ 
المتقدّمين» والحدٌوث الذي هو من ضروريّات الدين» وليت شعري أي وخي ورّد 
فيه» وأي إجماع انعقد عليه» وأيّ ضرورة تدعوا إليه. فهؤلاء وإِنْ هربوا عن مُحال 
لزمهم. فقد وقعوا في مهالك وهو معهم). 

ع لقو لان ره الاشاعرني التعامن ى إبات الصّفات والأسماء مخالفة 
لما عليه سلف الأمّة فقال المرجاني: «وطريقة السّلف في إثبات صفات الله تعالى 
وأسمائه العلا الاقتداء بكتاب الله وسُنّة رسُوله واقتفاؤهماء فما أثبته الكتاب والسنّة 
من الأسماء والصّفات هو الثابت له تعالى بلا تأويل ولا إرجاع بعضها إلى بعض» 
مع نفي التّعدّد والرّيادة والغَيريّة والعَينيّة على الحقيقة» لا على المعنى الذي اخترعه 
أحداث الأشعريّة» ولذلك لم يرد في عبارات القدماء إطلاق الواجب عليه تعالى 

وإنّما أطلق من أطلق على اصطلاح الفلسفة» ومن ادعى الإجماع فيه فقد خائف 
الحكل وهذا هو المعنى مما يُّقال: كل ما لا دليل عليه يجب نفيه. ولا يصحٌ تنزيله 
إلا في هذا المقصد). 

6- - هل الصّفات هي عين الذّات أم غيرهاء فقال المرجاني: :١نم‏ لمّا كان أواخر 
المائة الادسية افده الموية إلى طائفة منٍ أراذل المتفلسفة من أتباع الأشعريّة عدلوا 
عن جواب السّلفء. وصواب الطّريق» وسلّموا الملازمة وصعرا الابععال ودار 
إنّما المستحيل تعدّد الذّوات القديمة كما لزم النُصارى لا تعد ذات وصفة» وأرّل من 
3 تقوّله فخرٌ الدّين محمّد بن عُمر بن الحُسين الرّازي الخَطِيبء وهو قدوتهمء والإمام 
عندهم, ثم تلاحقه أصحابه» وما أحسُّوا أن المُستحيل إِنّما هو التَّعدّد والتّكثر» ولزوم 
التقضن والاستكمال"بالغيرة يوتش ما قال يعن العارفين قُدّس سرّه: إن القائلين 
بالزيادة لم يزيدوا على الّذِين قالوا: «إوَّ أمَه مَيَيٌ وَكَنُأَمِْيكهُ» [آل عمران: 181] إلا 
بحسن العبارة». 

- الرّد على الأشاعرة في إنكارهم لصفتي التّرزيق والتّكوين» فقال المرجاني: 
«وفيه ردٌّ على الأشاعرة» حيث زعموا أن الصّفات الفعليّة إضافات واعتبارات 
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للأفعالء إذ لا يجوز أنْ يحدث لله تعالى صفة لم يستحقها في الأزلء فإنَّهِ تغيّر وتبدّل» 
بل لا يزال بجميع أسمائه وصفاته؛ ولم يزل منزّها عن شائبة التّدّد ورائحة التُكثر, 
ل ال 2 5 
أدركتها أصلاء وسور التّجاوز عن حدٌ الإثبات. ومن تجاوز فقد وفع في الإلحاد 
والخزيية ويفرة كالنة إر عفان الى سيعة أواتمانية روصي يزه من الأعداد أو 
المغايرة والزيادة يجب حمله على المفهومات دون الحقائق» إصلاحًا لكلامه بقدر 
الومتاض ها لم صرح كنك وين ضرح اانه تجا رز عن حدوة اله فبالى وو عبار 
من المُعتدين « أَوْلَقِكَ الَذِنَ أشكروا الصَلَنَةَلْهُدَى هَمَابَحَت جحْرَتُهُمْ وَمَأكَا و مهتت » 
[البقرة: 16]). 

وقال أيضًا تعقيبًا على إنكار صفة التّكوين مانصّه: «وأما اعتبار كون السَّبق 
في حدٌ الزّمان فاعتبار أمر زائد على مفهوم الحدوث وحقيقته؛ وإِنَّما اعتبره أخلاف 
الأشعريّة لغرض فاسدء دعاهم إليه وهو التّستّر عن القول بحدوث الصّفات على ما 
قل سلف). 

8- زعم أنَّ الأشاعرة ينكرون القضاء والقدرء فقال المرجاني مانصّه: «وأنكر 
القضاء والقدر الفلاسفة والأشعريّة والمعتزلة» أمّا الفلاسفة فقد جروا على أصلهم 
المقرّر من نفي الصّفات وإرجاعها إلى 0 الذي هو عندهم نفس الذَّات فقالوا: 
إنّما القضاء هو العناية الأزليّة» يعنون بها تمثل نظام الموجودات بأسرهاء والكائنات 
عن آخرهاء بما ينبغي عليه الوجود على أحسن الوجوه وأكملهاء والعدر هو خروجها 
إلى الوجود العيّني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء. وعدت لسع 
عن الازيق» ولم يزيدوا عليهم إلا تصرًّا في اللفظ واللعبيي ونورعا 

من التَغييره حيث قالوا: القضاء ء هو الإرادة الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على ما هي 
ا 212 
وزعمت المعتزلة أن ما يستقيم إثباته لله تعالى من معناهما على العموم هو الإعلام؛ 
وإلا فإن أريد بهما خلق الفعل وتقديره وإرادته لزم المُحالات» وإنْ أريد الإلزام فهو 
مختصٌ بالواجبات». 
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- الرّد على الأشاعرة في مسألة الكسبء فقال المرجاني: وقالت الأشعريّة 
لكتاتير للقدرة البعادة أماكه غتن انانهة كمال اعوق مه ان ياك فقتيب القن 
الحادثة أو معها الفعل إذا إراده العبد وتجرّد له. فيكون ذلك خلا من الله تعالى» وكسبًا 
من العبدء واسم الفعل حقيقة في الخَلْقَ ولا يَصدّق على الكسب إِلَّا مجازًاء وليت 
شعري بماذا يتعلّق قدرة العبد عندهم وماذا يترئّبٍ على تعلقهاء وما معنى كونها صفة 
مؤثّرة» وما معنى تأثيرهاء وأي مشابهة بين الخلق والكسب تصحّح المجازء ولذلك 

0- مسألة التقبيح وَالتَحْسِية فقال المرجاني: «فهو تعالى يراعي الحكمة. 
وتوف الأشاء هلد كرابي لذ اضر ريك أخمالياء ذلك هو قف اهبو جنات 
خلامًا للأشعريّة» فإنّهم زعموا أنَّ النَّيء لا ينّصف بالحشن والقبح. ولا بالصَّلاح 
والفساد في نفسه. وإِنّما يحكم عليه بالحسن والصلاح باعتبار إيجاد الله تعالى وخلقه 
إياه». 

1- زيادة الإيمان ونقصانه» فقال المرجاني في صحيفة (174): ١وقد‏ حمق في 
محلّه أن التّشكيك رن الذاكاتع فلا صر فئة القر وال عقت وال بادة 
والتقصء ومن جوز ذلك فقد وهم في الفرع» كما غفل عن الأصلء ومن ذهب إلى 
زيادته في نفسه ونقصه إِمّا لاعتباره الأعمال فرضًا ونفلا جزاء من حقيقته كما هو 
مذهب الخوارجء وأبي الهذيل العلاف. وعبد الجبّار الهمداني من المعتزلة» أو فرضًا 
نتعل وهو دهع الا كن واكم سكزلة العيرة أن الاكقد نالع ؟ الحالب كاعر 
مذهب الأشعريّة). 

ورت سال لتّفضيل بين الصّحابة؛ فإنَّ المرجاني قد نحا في شرحه إلى أن 
الأفضليّة بين الصّحابة ليست على وفق الشّائع المتداول في مذاهب أهل السّنة 
والجماعة لا سيما بين الخلفاء الكّاشدين بأنَّ فضلهم مرب كترتيبهم في الخلافة كما 
قال اللَقّاني في الجوهرة: 


لبف ع الفدزوة فاشني لاطي لاست لصحصن بع 
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وَحَيْرُهُمْ مَنْ وَلِي الخِلافَةٌ ومركم في لسر «الجادة” 
للكهم تتستوة اكدرام ليدرزة. ‏ عدنينة بيه لهام القنير: 

نل تقل كلاف التابعين فى المسآلة وافاضن :فها وقد لها الأدلة والبدو ادك 
من كتب التّواريخ على كون المسألة ليست من المسائل المستقدّة فقد قال: «اعلم أن 
مسألة التتفاضْل بين الصّحابة هي مما كان السَّلف يتساهلون فيه؛ ويتركون الأمر على 


0 


سعة» ويذهبون مذاهب * 3 شتى» وكانوا على آراء مختلفة». 


جنح المرجاني إلى تفضيل سيّدنا علي بن أبي طالب وَبِيَمَنهُ على باقي 
الصّحابة إلا أن هذا التفضيل لم يصرّح / به تصريحًا واضحًا بِينّاه لكن يأتي بالمسألة 
وينصرهاء ثم بأتي يبعض التول الموهمة خلاف هذا اليه وربّما كان التّمويه في 
هذه المسألة وعدم التصزيح بها تضريكا ينا الخرف من اف اللضع وقد 785 
أفرادهم. 
هذه المسائل التي ذكرناها هي المسائل التي تعرّض فيها إلى السّادة الأشاعرة 
وشنّع عليهم فيهاء وهذه المسائل كما ذكرنا آنْقَاه هي مسائل مبحوثة في كتب علماء 
الكلام لا سيما الكتب الكبيرة. 
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لقدسللك. العلقفة المرعاتن: فى شر للمتائد اتلك ميدأ الانشعات جيه 
قام بشرح المتن كلمة كلمة ثم يقوم بعد ذلك إلى البسط والسّروح في الموضوعات 
المطروحة بشموليّة تامّة» ومناقشة لأدلة الخصوم. واعتنى بعرض الأدلة من الكتاب 
والسدة > كلها أنه يقوم بإبداء رأيه في المسائل» وينقل خلاف الأقدمين في الدّقائق 
العقديّة» وآراء المدارس الكلاميّة لا سيما الأشاعرة» والمعتزلة والشيعة؛ والخوارج. 
ويحرص على عرض أقوال الحنفيّة بدا بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وانتهاء 
بأقرالعلجاء ء ما وراء النّهرء وكان يحلّق في المباحث الفلسفيّة والمنطقيّة باعتباره أحد 
فرسانهاء وعبارته في الشّرح عبارة دقيقة» لا حشو فيها ولا إكثار بما لا طائل وراءه. 
وفي بعض الأحيان يسهب في الموضوعات كما في مباحث الصّحابة ومسألة الخلافة» 
فاه تتاول ب شذه اللعمائل: تإبحات كبر وحدغية فيه الاتاديس المتكا دقو السدرادنك 
التاريخيّة المتناثرة» بحيث استغرقت هاتان المسألتان أكثر من ثلث الكتات. 


م؟ه عله مهو 
وي 2 


إطلالة على كتاب الحكمّة البالغة الجنيّة في شرح عقائد الحنفيّة 


[مصادر المرجاني] 


وقد تنوّعت مصادره في كتابه» وإن كانت قليلة بالمّسبة للموضوعات التي 
تناولهاء سوى الحواشي التي وضعها على بعض المباحث فإنّهِ استدعى منه أنْ ينقل 
من أمّهات كتب الحنفيّة وغيرها تدعيمًا لشرحه ككتاب: 

تبصرة الأدلّة في أصول الذين لأبي المعين التسفى: 

والاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي. 

* ومدارك التَّزيل وحقائق التّأويل له. 

* والأمد الأقصى لأبي زيد الدّبوسي. 

والفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. 

* ومتن الطّحاويّة لأبي جعفر الطّحاوي. 

والإحياء؛ والمنقذ من الصّلالء وتهافت الفلاسفة للإمام الغزالي. 

* وتفسير الكشّاف للزّمخشري. 

وتفسير البيضاوي. 

* واليواقيت لدو للإمام الشعراني. 

* وتلخيص المحصّل لنصير الدّين الّوسي. 

* ونهج البلاغة المنسوب لسيّدنا علي بن أبي طالب ت]تهعنة. 

* ومقدّمة ابن خلدون. 

والبداية في اول الديرخ للصّابوني البخاري. 

وغير ذلك. 

وأمّا مصادره من كتب الحديث فكثيرة جدّاء فقد نقل من كتب الصّحاح»ء والسّنن» 
والممنانيةه و التحاجم والنف اكه والأجزاء الشيء الكتيوة وإن كان أعلبه هذه 
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المغر و اتق وقعت له بواسطة. إِمّا عن طريق كتاب فتح القدير لابن الهمام؛ أو جامع 
الأصول لابن الأثير» أو مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. أو الجامع الصّغير للحافظ 


و 


التعوطى: 
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عملي في الكتاب] 
أمنّا عملي في الكتاب المحقق فيتلخّص فى الآتى : 

د فت يعزو الآبات إلى شورهاةوارقانها قن السّورة#ووضعتث الكراشمين ترسين 
مزخرفين 9 4. 

2- عزوت الأحاديث الواردة في الكتاب إلى أصولها وما جعلته بين قوسين مثل 
هذا () فهو يعبر عن رقم الحديث» وشكلتها تشكيلا كاملاء ولم أتعرّض للحكم 
على الحديث إِنّما اكتفيت بالعزوء علمًا أن المصئّف قد استكثر من الأحاديث في 
التتصف الأخير من الكتابء وهذه الأحاديث فيها الصّحيح؛ والحسنء والضّعيف. 
والشّديد الضّعف أيضّاء والواهي كذلكء ولم أتوسّع في التََخْرِيج منمًا للإطالة 
التي ستخرج الكتاب عن غرضه الموضوع له. مما حدا بي إلى الاكتفاء بالعزو إلى 

كما لا حظت في بعض نصوص الأحاديث المئقولة في الكتاب فيها بعض اختلاف 

وهو فى الغالب غير مؤثر» وهذا ربّما يكون ناتجّا عن اختلاف النسخ. أو الرّوايات. 

3 - وضعتٌ عناوين جانبيّة للكتاب وجعلتها بين معقوفتين [] حتى يستطيع الباحث 
الاستدلال على موضوعات الكتاب بيسر وسهولة» كما قمت بتسويد الجماعات 
المتسيوا يي اي 

ل ا ا 
من قبلي. 

5- قمتٌ بعزو النصوص الواردة في الكتاب إلى أصحابها من الكتب المنقول عنها. 

6- لم أعلّق على كلام المصنّف إِلَا في ثلاثة موارد تحتاج إلى تعليق وبيان» حيث لا 
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7- اعتنيث بوضع تعليقات المرجاني التي أوردها في الهامش. رغم صعوبة الاستدلال 
امام وا باو عل رود ا ا وي 

ود امل ضف الأخطاء الواردة في الكتاب بموجب إصلاحات المرجاني ذاته 
في القائمة الواردة في نهاية كانه كينا أسلحت فى الأخخطاء تتيجة الطاغة 
كالتى وردت في بعض الآيات. 

0- صنعتٌ كشّافات وفهارس شاملة للكتاب» ليسهل الوصول إلى المعلومة بيسر 
دون عناء أو إرهاق. 

37 لنسخة ١‏ 0 لتحفيق : 

المرجاني. و تعتبر هذه السسخة بمثابة 06 لأنّها هي التي 3 المؤّف على 

طباعتها واعتمادها وتصحيحها فهيي إذن السسخْة النهائيّة لعمله الذي ارتضاه. ولا 

داعي حينها إلى تتبّع الخ المخطوطة؛ لأنّها ستكون أقلّ جودة مما هو مطبوع من 
جهة المؤلّف» وقد لااحظت وجود بعض الخ المخطوطة كالتّسخة المحفوظة في 

دار الكتب المصربة 5 توهى مكتورة بعد :وفاة المو لت ريستو اكه كنا اله اتومعة سخ 

يوط فى جام كاران (تاإريكان) بردم : (2983) وهي تقع في (67) ورقة» بيد أنَّها 

لا تحتوي على اسم التّاسخ ولا تاريخ التّسخ» فلم أر ثمرة للاعتماد على هذه النسخ 

المخطوطة فأعرضت عنها. 


وضنق[ التسيفة المعتندة: 
عدد صحائف النسظة المطبوعة 01 صحيفة ) وفي كل صحيفة (26 سطرًا) 


والحروف الطّباعيّة صعيرة 0 وقل الح بالكتاب كم .عق العقيدة لمرداي” 
وأردف بها بع بعض الحواشي والتقريرات وهي بع سوقط نمق المنكة1 كما أن هده 


2/0 ال ل ل لس هسه 


الحواشي تضمّنت قصيدة الفرزدق المقولة في حقٌ سيّدنا الإمام علي زين العابدين بن 
الحسين .ين على » وا داج اران ولكنات البردل من اموجاني ا يح 
الإسلام بالدّولة العثمانيّة حس: بن عثمان بن حسن فهي وَمَدلمّ ثم بعض التقريرات 
التي أطلق عليها المرجاني في الفهرس اسم: تحرير عبدالخبير» ثُمَّ أبيات حكميّة 
ومعارف. 

وجاء في ختام الكتاب مانصّه: قد شرع في الطّبع في بلدة قزان بمطبع ويحييلاف. 
وتمَّ يوم الخميس من جمادى الآخرة سنة: (1306ه) من الهجرة النَبويّة على صاحبها 
أفضل الصّلاة وأكمل النّحيّةَه من جيب التَّاجر محمّد جان بن منهاج الدّين الكريمى 
ف شركة أخه شريك حاة فنا اشعديهها الملك المناة: 

وكان ذلك تإذن صدن فخ جانت المعازك فى (11) تمُوزيستة: (1888) مخ 
الميلاد. 

بعد ذلك ترشن المباحث» وصحيفة ة التصويبات للأخطاء الضاعةة وهذا 
يالك قل ا سشالاة ال يظة الم وق ع بح تي 


قفلت: وفاأة الإمام شهاب الذين كانت يوم الأحد. ودفن ع ال نين في (228 
شعبان سنة: (1306ه) في قازان» أي أنَّ الكتاب قد اكتمل طبعه قبل شهرين منْ وفاة 
العرسان: 
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00 8ة 0ه 
اغد اهار نياء طروي جحونانهرالدفل العظيم 
.رايت شوابحين لاسر" ال ىالمرنان ملع التديم 
اعت اذا ارايت : رفعت لعلم تلقيا شهاب بالتميم 
8ن تجبد الله جلىكل تتنبشرح عتايد الشرع القديم 
6 225 .وأيدى كل برها يديع بولفق والقول الفكيو 
ساعد ائان: ارب اياه وبياهء بغفران وجنات التعيم 


فط ل 


5 3 ,” 
ب أي 0 كينا 2 . 1 8 2 10714 


<ه الي 


عا 


ٌْ ا قل لين لايرى المعاصرشيئًا 
م ان ذالك النديم كن عديئا 
اليب أن قوما تجمعوا وينقص تحدئوا 


يا برام عه 
17 مووي م1 00 : 
8 ف ع لك 7 عار 


:نت وعيا والدية ثم: قومه فانا تدعو بالبر الرهيم “ 5 


٠. ٠ . 9 12‏ 
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1 0 ١م)‏ 
ا 1 َك ا وأنعصرنا طاررب ا 0-5 5 
100 39 سايم الشتكى اليمسن املد تداضسى غيهالهسممتتاسرة وللبولة متناسرة لابرد )ا 
وقد نسيع الور : 57 تكرم براد ولا يؤل نارهم الى أعغلاكييرم ق اللعرفة مت طالع تينب أ 
الما دتضريرمم فالكمة مى ترجم كلام تل كالعرقة واناعرايت هيت الى ١‏ 
| تركيبتيان من متّمنعداوياالجعه نذالك امثلهمطريقة وانبلهم قالمقنة 
2-0 أيه سبق سبق نا زمان فهوعن الخطا معصوم رجا" التأخر دون اللعاقبه | 
| مسوم ومنهالده قووكافر أرميتم م مبفوض ومفق نم رأويدع مرفوشولكن |[ 
. :. | مت القول والقول العييب ليس لقدم الميد يتغل الفائل ولالشرثانه بوعضم ١‏ 
0 0 0 المصيب ومن تمتم قل لالعالى امترال من لاذ ضيضوا ومن اءكم النظر | 
لس سروه 0 أاعنتل العلومقضها بتفيوافتشيوت عن ساق ابد وضربت اذبالالعرزم | 
1 | مد انال قطيبمن الول وعد انا[ راط اميد زالسلوة واللام على رسوله 9-2-5 ل تظاق المدمتبتلابتول التائل #وافوان كنت الاخير زمانه » لا كبام ألا 
الست يعض ىالدين لفنيى والشرع المنيى والام اليد الموعود/بالشداءة ستطمه الارائل »ه وشرعت يتوفيق الله قشرحه مستمدا من عونه انعمو | 
وال سيلتوطاهم السردر ل آلإبواسص الاشد ارم االرمع السجود فزا ايمل 1 3 ..- 8 البوادالمطلتق ومتعود اللجى فَحَوله متي على ازلااقول على الهالاالرخدام ] 
لا فيقو لالد الداقر الوم ولا اغناء_بعانمبش لعن سواءهارونبنيوا"الدين 0 بعد اللفشرا جلمعا بين الهدابة ال الطاليمو تعر بف الملاى نغ المن امي ْ 
ال ماودب الدين او بعر ل اللااخلت بلسبيلالستيين الرقيت الكة بذ 1 ٠‏ حلويا لستينك لمير مثلها فحت بالاولين وتنقيقاتلمير وشبهوا قسعنى | 
1 ل والنافق الدين ومله قلاع العلم خلوية على عروشها ونفاع البرم #صر وعة 6 1 ا الآخرين هنر للع من افق الصدق الصباح وتاي منادى التق من طن الدلاج أ 
|| بالادمقر موسهاورياع البدى ممعطلة وفراع للننى مضطة ومن أرع العلى ملك أ أ || واسي الموائر الك قدارفاتدوربه التجاجوانبرحاللويدمفه فاذاء وزامق ا 
| وعناحيا لرضابينط نل وان المظبد النشفية لاستفانتها قأسول الشربعة أ 1 أ تذروه الرباح واؤصيلى اناتلوقذلك كلام الكليم وماامتكه وانشو مفال | 
| اللنيدةالوية وتالّملمب اسلافناالائماانهيقلاز المن مالنهم منصورا لومن / 1 | الليك بنالكة هي شمر » سعيت لعيرى سعى غير منصر ٠‏ ولاعامز ١‏ 
١‏ هاه رم د ]ا كناب رفيع القدر مشيع الإمر بر وويالتليل برائه دببرىالطليل إل ظ | لوانت رلااكذب © يكذيش العيان من سر مكنة » اوتورلب والمكدب إأأ 
:| منحائه يودانناض ايلدى السنه" واليدع وتطللى لم الامواء والصبرع ...أ | اكلب © سبي بالكنة البلمةلتية قمشر جالتابد النبية واتميفول الى || 
ش ' و تلامبه مب و لباعر بى اللظم عن الحل اللصوع وتداعيهم بتصميق الر: شرا 3 ! أ وهريودى السبيل علية توكلت وهو صبى ونعم الوكيل 8 اعلم » ان الصصابة 
|| الاراا معدئة ولائسالمصنوع تدعس روئقه وملم وفرع مظره وردات» [: ٠‏ إل والتليعين وم يمدهم مر فنواءالامة واللن الصاقين رضوان اللهتماق طليهم أ | 
فتكدرت شارعة الصافية ونشردت مواردء المائنة ولولاقتانالدلي من 1 لل امنعينكنوا ف العنابدافنة التى توارئوها منالنبى راسفين وعلىالمادة 
| أسسسهة ااه ل م اليفالمرع لمبردده ! ْ ا له ل و ا البدع || ْ 


عمسسعوي وير و حصرم 
ب ١ ١‏ 
وه الام 


لْ 
1 
4 
|1 
4 
00 
7 
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قافن انسار ؟_رعظ تروع امراة ولهيدرضفها مانا ولسرد عل ءا حق 
مارت فت فقول مراى تقدملشسوليا 000 م 


]لضفه ورا نلا لبذ ححيق لاحالتر سما الها وأكون ميمه 
ا ع ا ص وه 
م مأ لكا ونه نالك فالجودقه جب شلا ولأصوزلظدالرراية 

1٠‏ لممايما لرنل لاما( مر اخ ر ال من ر.[391) عد 


السنية لقي وا الأفعربة عور وية لبر هذى ميش لمر | 


نو هئ ظح جبور المعيرل لما الادمر 


سانلاه 
بيغا هه كال يهام مه ميفطةورل قن 
15 عل تل الال الول اق #إلع المعير من الربالئوالننه وفطظة على 
3 0 ير لانذاغ رلأكطين واكانطر العلا بع بر مرمب لكريب 
لجر اللائكة ) 9م لملويون والاتكة شتربو لين يجهون فيل 
أل دالا لابجتركان ا شقن عاط الجر م وم من سوىاثايياً لاا للبعة 


نماذج من صور المخطوط ظ 


درلىدان,السواباق نال واخباق للد الشيقان ره ووتسوة رفي |1 1 11 
1 [[اندر سقط لا لسعم ام اللسآ#ها نويدم نش للائكة «اترمم 
ملسسر طناريما دتطيا لدانه «تظيار ؟شيده برا خيلا بقل «لزللق نال | 


والثرية مع له راك البو لين ناننوي 
لسوت ورب الأرس رب لعجن © . 
#00117771 


لبرت المراغ الحنته من لبن مف كناب فاق يمأقبين وللآن 
1 وبين هدس واامال 


جل يسمأ رم الرعيم » 


ْ طالميدة طيدة له الخشون بعال فير سيط قد جكت يه 


_ 


5 


قات نا كه و لسرط من تين مارف اق أنه ساف وثلى مني عمل 
: ْ ولنواته واولياك وظك موكل اراسي ف نسول نسم راسرل القواس اله 
© جلوط افد ائزل الينا سلسو الوامس إحتقات علينا مى ليق اومافة ولطلئن 


0 لمعه عمو سطات مسد سستمم ا 


133 


السمرت وق الأرض هه انه لله الأمووالائكة ج أولولالمل تدا بالفسا ا 


السبيع البصير وميد التديم اليد العدث المرسالمدى/ ايف أ - 


فسا لاي ر بتو عتك بعلم املاظ واد املجاعتر اله و موالرئ لق وو القوةاليفين ' 


وتلمرا دطرم اقيم وسنان اوناك ورهتفيهواضييليك )أ ْ 
أ و كينت قيماتصت منالر وابلت ونه ىصن الاسكعرسال فنمية لرتؤشيقبلا | 
| اكنمكهوتوتيزوقال ره لأست و قاصومهار الدع ظالا_اللسى | 
| وال وكردا لذبن رباك ون فاسمائه سرج وى ملا لأنوا بعلون وسبحه ١|‏ 
0 عا يسنون ون زعنالراء قالامة ولبدال بارا القرامة وتإلمول ١‏ 


1 أبلنتراتعراقة يسك من اتلس ترام ماق ربكل لبو لساك تعر‎ ١ 
١| وانست تطيكم عمس ورضي ت كم الاسلام دبنا تبعوامانزل اليكم منرركم‎ | 
|| ا ولاتتبم و لين موف لوليأهليلامات كر فلت بدابةاوسعت عل الداع‎ ٠ 
روابتفهركها وسزمه وسلووصل ال 0 أء‎ 8 


134 4 | نماذج من صور المخطوط 
2 
ا( 


ظ مس سس 
سرضله أن لاولو! على انه «الأتعامون'(دتقبت تلك الضمان سن غير الغات ‏ 


المدر» ذلك ابلطن يلايك شرل ريد والعمل لين || 9515 


فا الب عت طركة والرو ل لدىقيوده والاكرظر بها !لاي 


. . وم | ارين المانيها (وانايعرهم الامه لا قبائيات سدة ولقانام | > 


:1 ولاب مح اديس «التازبة ولريخطسن مزازيلن قنابب مان أل 1 1 


| الفأ اننا" البو وألوم لز ( ونس« ناطلاق اسروائيات سد ا) 


58 أ لزقل ويه لوامتجار ارسقاومز لك مالم يئر لبعابة ولمبشبىتخيهر وابة | 
38 | نهد مانم النيادة وتلميلاموالواع لم راحافه ومراج سواه كلهاولانارى ا 


.]قبل ولاتترس قعلوبلها ( وطلتكلالوامس طل الكل ولق الابلى وخربتي || 
ك3 فير فىعوج '( والريادة مليبانتصان و والننص عنه خمر لنوليس بعد العام | 
١‏ | لالوبالوملاير المقالاالشلال (والبرمان سل الاقف مدءالاساً بسل_امرما |1 


1595 | وات تلك الصدات صن لخوما م والابلن انلف بولالاحاديث النطميةرة ل 
ش اع لل امهل ييدان أ 
| للق متش “كليم يلون تحن ال اغلاب إزمرسيما ةل إن املوامند رى ١|‏ | 
١‏ ليلب هلوقو الامو نطت ق السموت والارض اليك الاسنرنك كاك أ ٠‏ 
١‏ حم ال اي ال : 


آم (وم ىلها لانبالمالتلامة لبه والرموب من غراهاواللمة رمن 


كا | (إفان نيعت ط ذلك ف عرفت عتير تكو فلمت طربقتك واستبديت ا ْ 

جا تصابولومه.اتجاوزت من دا الدجالنبادة ليما والنق ته فقر امت نهلك أ 
:1 بنروعلامنمدك والنفطى الى ماموليس من مدا (وانستل تن ططردتنك | 
+ وما والدعرشس عليكامتفلده فيدبتك وهر بعنك تبر بيدهالا-> والصدات ) 

3 ذا مقر اهارا دراعن.راتلياكرلابشمة اك امعاطفب. مال وان وفن 1 
3 للرلبت بالدليناتل على الطال ب مل الابات نانك راعد النران كفتى عاصواء ١|‏ 
من البرهان '(فلوتلقيها بالقبول غص.ك رتدما نيصول ب قولك فبواوالافكزعنه | 

:| سل مانا نه خطيك حت نص بلكأنالولمب عليه بعد | ! 


| امن 16 ينقت وختايق الصدات ب احفحيم اث حراد لياع مايش | 


0-0 أواد الما اميد موقيل سوال ميث «قدلبرنالكية ْ 
00 0 من برعون ْ 


وامالسههر كا فدهن هيد تأر بل ليا مهن رمذلتة م بهد 


انالك على وه قامرة على ءا قل العاري رهم تابه ميثتال ونا 
أن تهنا لدلزاليا!» دموؤدرخ لشجاته عل كلد" قف مر كي لوي ران لساعاق 
شرل ان هيما رحاعة عار فى تدجالكوين والأس لمكم بعير مراده وكلامه 
جه لالد فاتذ نرج لولاجتوتء مجتاط لؤليا بسعاته وبين ثمافي بهي ليس 
حان عل نآ واكتر ده را طن من الاظفية شلك رليم يضف الفى ليه 


تلن قتلاقمان الموى بحظة الخيرة بمية تليق #بلالى وكبربا ف ولط نكر 
3 3 الكبدة فق غول مزال مهاته فليا قي :تاه لم بز مجكونمم يثالويكن 


8 مله الاش الى وعائاء ف الدخيقوالارة (غال اليد الامام ابو الاسم رمكته. 
١ ٠‏ سول اله الت الموجوه مكمه الفى لأربب ب الدجود» قطيق شرع' 


| إلا اهول ما الدين الأغسيكث رسداتة مننسة ( الأساتعاف فشر ووالمل ‏ 


1 1 لير المبية معد ا :الاق ريدى رحيه الله انهاقدبية زاهية ١‏ 


اهن الصفايت [اترءة ولوس. مكلام اب منيفة والمتقدعييئن. من [صحايه تص ربح 7١‏ 
| يبلك رومع اوه من فولمكن خلن فبلانضلن ن ورازفايل ل ازيرزق 1 0 


نيترم ند ( الاملاف قجولز تتم الملة الغرسية القينية على سلولها | 


اسم سمه 
2700 


0 « لاأعلم 0 .2 


(ثغز ) كريوم فليغة وهتلى + يتقش عدر قوفن عضا ه ليت فعرىيها ١١‏ 1 


ست بوذا > درن اللق لبكذا الاساب ». -والابائؤقى 6" 


لمر لا رس نماك وابن طالك ه. وذرنسب ف الولكين غربق.ه إفا ١‏ 31 


و-الرتيا وب أكثنت » أ عن عدول نيأ صديق #, .؛ ١‏ 


كه ِل 3 0 ' 
١‏ الك ترقت ا اس انان ونيا قدرة ملام 1 
ش ومارضيمىبقتل الشون يالب ارم كل الصعابة عندى قدوة علم» ٠‏ فه ليل االترل 3 
أس م ه انكنت تلم فى اسيم » الإلرجيك امن منالناره 0 


م عي وله 
(قلمانت امن التلس لراءكخنون من الكلام البيهه كم نمي النر بض 


١‏ ديه بار ل بدى بكية» لا جد توس اال أ ظ 
تببعن افيه ٠9‏ دلاكام 3 2 خادما لآبيه ٠‏ 1ْ 


, 
تمي ره : 


١‏ : ل ا ل ا ا 
ٍْ : واصطفاكمابها البشر 0 فانتم اللا" الاعلوعندكم ٠.‏ !1 
١‏ 5 الكتاب وما هاجت بدالنور ه. , 


[ دشر عق البو بلدة بجني سن تر يردن خلون 1 
| منصاص الأغرة سنة. دما منالههرة النبوية على سامبها ادض السلرة إل 


37 واحفيل النعية من مدب الذاه رحد جان بن منواح الدبن 
الكربى ل شركة افيه شربف من مدا 1 
0 عنما الللالين 37 
د* 


اذى هد الوؤيود م 


« 


1 وكأنظك بلان مدر مزمانبالءارفق ١١‏ 0 دما الله ْ 


50 
التتهد قر ست و الى يصيبف 


6 0 


4 5 ١ 
وكير ةلاجخرعالمبدااؤمن ] » لك‎ : : 

: إلا من الاببان ٠‏ - 1 
8 وائله تماق لأبغفر انمق رلابه ١‏ د ! ه؟ 


بداار بدارا 


بالمطولات | بللملومات | ١5‏ 


1 | ابئتية | أبئتية 


عق - همله أ بجواز ١‏ يجور 
1 واه | اجر ' اهرا 
9 اصاد .2 وس | ؟ 00 00 
٠ .٠‏ 4 الندسية مساسم! سبقتهم | 


اليوافبت | اليوافيث 


١‏ م 
وقوموا | 0 


م 

جهة 

تعتقل 

"اكه 

القدسية 

اربعة اما 

وأما 0 

اليومتين واه 

وعرمم) اب 7 

| | بمهانه |وسايمم 3 ' الترججم 
أ كين | تحب |«هماها/ وورقور | ووفور 
ْ 1 : 

بخ 

ويذب 

بهيا 

بيأنهما 

خروه 

بتعيدها 

خطيئتة 


البغان | ال 
| ل( غينته | غيبته , 
خطمة , أهدان | عاقو ١‏ ساتوا 
0 عت نك 4و | سم تمكيات . ١‏ تحكماة 
0 7 |0 أعنن مل ٍ بن مل 
إن أعما قل ١‏ قلل 


١ |‏ + ارك الثائية. الأولى كلي 


ل بائا ]واس ري 00 
35 كانوا |٠608|‏ الهام ْ اله.ام 

تمما | انبما اهمه | 1 0 الايلا 
ٍ 5-1 6 
الماعود أهم' » | كنور 0 كنور 
يكنفيه | بكن |وم| 4 | لتغبيل ظ لتقبيل 
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رم ا 


رسالة 
ا العفقيده 
للإمام شهاب الدّين المرْجّاني 
عناية وضبط 
اللنور اران وجي راث امريق 
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مقدّمة ثانية للمحمّق ع | 141 
000 


[مقدمة خثانية للمحمّق] 


3 0 اب ِ 0 
0 م ل 
قصب 7 ا ْ سام 


حمدًا لله. وصلاة وسلامًا على سيّدنا رسول الله يك وعلى آله الطييين» وصحابته 
الغرّ الميامين. 

تتميمًا للفائدة فإِنّي قد ألحقت رسالة حقٌ العقيدة للعلامة المرجاني» وهي تعتبر 
عمنارة اعتقاة المرحانى :زهان تو جهاتة» وقد جعلها بجد كتان» الحكمة البالنة بف 
الفليعة القى «طيعك: فى قاو جع لسورائهه :داأريف أن اجعليا يعن كنانة فى عفده الملردة 
إعمالا لتوججهاته. 

طعت هدو لاله بوت افقال الف ات عه كروان سر الس 
لصاحبها فرج الله زكي الكرديء على نفقة الشيخ محيي الدّين صبر الكردي 
الكانمشكاني في سنة: (1328ه) ضمن كتاب مجموعة الرّسائل» ورقم الرّسالة في 
هذا المجموع هو (22) من صفحة (545) إلى صفحة (552). 

كما تمَّ طبعها أيضًا سنة: (1434ه) من قبل الإدارة الدينيّة لمسلمي حمهوريّة 
تتارستان بتحقيق الذكتور: سعيد ضمير أدهم شهابي. 

وقد قمت بشكلها تشكيلًا كاملا ولم أعلق عليهاء وعزوت الآيات إلى سورها. 


رسائلهة عق العفقيدة للا مام شهاب الدين المرجاني 


حَقٌّ العقيدة عقيدةٌ أهلِهِ المضُونُ بها على غير مُستأهله. ومُو الي 
ادن 4 الشَرِيْعة الخم ةن ريه الكِنَّاتْ الس على الوه الدقونه 
تَطقّ فِي إثبات ما أ: ثب وَنََى ماقا والسكوت عمًا عَدَاهُ وتَؤكيل العلم 
بِحَقِيقةٍ المّرادٍ منْ مخازنٍ لطائفهه والمَلْحُوظٍ منْ مَكامِن مَعَارذه إلى الله 
سُبْحَائكُ وَإلى مَنْ ناهين رُسْله انيه وَأوليا ولك ُو كل الوَاجِبٍ 
ني مُصُولٍ العقائدٍ وَأُصُولٍ القَواعِدٍ. 
نّم مغل وغل قد أبول النادها هو التواجحتث افغافة علينا 
من حَقَائقٍ أَوْصَافِهِ ولطائف أَسْمائِه وَأْبَانَ عَنْ عِيانٍ ذاتِهِ وتّمام 
صفاتِهء وبََانِ وجوده وإِنَيّيه وكمالٍ وَحْدَيَهِ وفِعْليتهه وقال: لأف 
كت ار لسَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [إبراهيم: 10] لاله ور لسوت 
والدرض * [الثور: 35] #وَهْوَاَلهُ ف ألسَمْوتِ وف الْارْضٍ » [الأنعام: 3] 
« سهد أنَهُ أنه لآ له إلا هو والملتبكة وَأوْلوا الولكابما اليا لاله اب 
هُوَ الب رَالْحَكيمٌ 4 [آل عمران: 18] #كلهواه أحد 0 أله 
أَصَحَمَدُ 2 لَمْ كاد وَلَم يلد ) َم يكل له كفرا لح * 
[االإخلاص: 1 - 4] وهو الح القيُوم ار الرّحِيم العليٌ العظيم 
|. الغنيٌ الكريمء العليمٌ القديرء السَّميعٌ البصيرٌ الوليٌ الحميد» القديم , 
ا المرة الخوت الكوحن المندى لمن .كال كينا ررينه ع2 ظ 
0 ع السَاعة) وإلما غلميها عند التوخر الرراف دق الكرة الْمَتِين) وا 1 
0209-5-5 29 19999991577 سد 


رسالهة ىق العقيدة للامام شهاب الدين المرجاني 


> 00 عو مس 


1 0 

ا َعم من حَلقَ وهاي اير 4 [الملك: 114 « لايست لما يفْعلٌ وهم ستاو # ا 

| [الأنبياء: 23], لوَكَمَ أَّهُ موس [النساء: 4 وَرَفعَ ! مسي 1 
اماق كلوقا ارا أرق وقولة نالف بيه 
وَنذِيرَاء وهل جرًا إلى أخهاة وصقات وَأخُوال وسمّاتٍ وَرَدَتَ يما 


َرَلْتْ بِهِ الآيات, و ع ست فيمًا صحّت من الرّوَاياتِ. 


تق حاار الف يتش نويف لاون وتوق دقل 
ره الْأسماك للْمي فأدغوؤيا #4 [الأعراف: 180] و«ْ#آيَامَتدْعْواْفَلُ 
ال 0 , # [الإسراء: 110] وقال: #ودروا ادن ينوت فآ أسملهد. 
مسحروة ها كوأ سملن #: [الأعرافة :180] ولاسشتصحه ويعدل ما 
يصِفُورت * [الأنعام: 100] وعن الورَاءِ في السَّاعةٍ وَالجِدَالٍ في حبار 
القيَامَة وَتقَاصِيل أَطْوار النْشأة الآ كز رخيل: لخؤانيا فاخي الاغعراف 
باج مَحِكها وَعَظِيم أَهْوَالِهاء وَقَالَ: «#إِنَاَلسَاعَةَ َيه لَارَبَ فيهًا * 
[غافر: 59] َإِنَالَِنَ يُمَارُو ف ألسَاعَةٍ لني صَللٍ بَعِيِدٍ * [الشُورى: 
8 «# إرى رَلْرَلةَ الصاعة شَى ‏ عظيء # [الحج: 1] # يسلونك عن لسع 
بن مْسنهَا قل ما مها عند وَقٌ لا ححا إوقهآ لاهنت في لسوت وَالارضِ 
لاني إلا بده يلوك كنك حَوع عنْهَا فل نما عِْمُهَا عِندَ أََّهِ ولِكنَ أَكْكَرَ لتايس 
َايِعلمُونَ # [الأعراف: 187]. 
وَأْمَرَجَلبل ل ا كَلَدِوَقَال: #يكامها ا رَسُولْبَْمْ مآأَْزِلَ يدك 


ريك إن أذ تسمل فا للدت وحاك 0 ناس * [المائدة : 67)]. 


.ٍِ 1 


0 00 بِقَولِه: «َآلِوْم كات لم يتك تمت 0 ١‏ 
ا وَرَضِيِتٌ ] لمكم ديكا * [المائدة: 3] 9# أتَّبِعُوا رامل لي ينك دكا | 
0 مع بن ولد زلا للا مَائَدَ كرون # [الأعراف: 3 1 


رسالة حق العقيدة للإمام شهاب الدين المرْجَاني 


وَسَمَّاه وَحَقَ المشتى الذي عَنَا ولا يلزمُ َلَيِكَ البَحْتُ عَنْ مَصَادِقٍ 
حَملِهاء وَمطَابقٍ الحُكم بِهاء وَمَا يُنَاطْ صِذْفَهُ عَلَيَْاه وَمَا يرع المفَاهِمُ 
عَنَهَاه ولا عَنْ زِيَادتِهاء وَغَرِييهاه وَاتحَاواء وَعَنْيّيَِاه وَأنهَاوَاحبَة أز 
500 أو لا هو ولا غيرة وما ترق ذلك هر ضنائهاة فاتك لد 
تُقَدّرَ قَدْرَهَاء وَلَنْ تحيْطً حي مِنْ عِلَِهَا وَكَدْ حَرّمَ سبحانهُ أنْ تمَولُوا 
عَلَى الله مَالا تَعْلّمُونَ. 

فَتْبِتُ تِلكَ الصَّفَاتَ مِنْ غير التتفاتٍ إلى ما وَرَاءِ ذَلكَ لا بالنَفُى 
وَلا بالإثبات» وَفِي قُصُولٍ التّوحِبدِ وَالتّْدِيس وَالتّمْحبد عَلَى الات عند 
خُدُودِهِء وَالوُقُوفٍ لَدَى قَيُودِ وَالِقرَاربهَاه وَالإيْمَانٍ بمُوحِبهَاء وَعَدَم 
التَعَرّض لمعَانِيّهًا. / 

عترم زر تياك فى عمد وطاق كو ررد الك 
وتطيينة «الرمن ِذَا فارن النقصّ وَالرَاَة وَالتَْبِية وَأهْمل 5 
اواك ير عن اللقديس لتر وله تلض قن قات التائب عا 
الشَاهِِ وَاقتِمَاءِ الهَوَّى والوَهُمِ 0 | 


ع2 و 


وَنُقَدّسٌ عَنْ إطلاقي اشم وإ باك ضمة أو ال أؤْ ينه أو اعتبار أو 
سِمَةٍ أو غير ذلك مما لم ينرَ د ولمْ يَنْبْتْ فيه روَايه. 


ا بأَخْبَارٍ القَيَامَةَ ةَ وَتمَاصيل أخوالها على 0ران انلك ودرا 
رَسْوِْ كلها ولا نُمَاِي فيهًا ولا َخُوض في وها 


ل ١‏ 
ظ كلك لل :لواحي فلن كمال ا د ا 

0 0 
ل 


6 |0 رسالة حق العنيدة للإامام شهاب الدين المرجاني 


ل 0 
, أ ٠‏ و 6 7 ىه ض رات 2 ' 
ا وَالْيَادَةُ عَلَيْهًا ُقَصَانْء وَالنَقْصٌ عَنهُ حَسْرَانَء وَليْسَ بَعْدَ التَّمَام إلا 
']) الْوَبَالُه وَمَاذَابَعْدَ الحَنٌّ إلا الصَلَالُ. || 
وَالبرْهَان عَلَى إطلاق هذه الأَسْماءِ بِحَذَافِرِمَاء وَإِنْئَاتِ تَلكٌ الصَّمَاتِ 
عَنْ آخِرمَاء هُّ الآيَاتُ النَاطِفَةُ هاه وَالأَحَادِيتٌ القَطعِيّةُ المُخبِرَةُ عَنْهَا. 
َهِيٍ الحُجّةُ لإثباتها القَاطِعَةُ ليه والريُوبٍ عَنْ إِغْرَاقِهاء وَالقَلِعَةُ 
0 
لكوك عَنْأْمَاقها وها كل كفا وَتمام ادا للمُومِنٍ المُتديْنٍ 
بالإشلامء المَسْلِم الثابتِ علي ظَهْرِ الا لام 0 به قا هُ وَكل 


جَاءَ لحن ورهقّ بطل يكن # [الإسراء: 81]. 
قن تبت عَلَى ذَّلِكَ ققد استؤ َقَتَ عَقِيْدَنَكَ وَحَلَّضْتٌ طَرِيِقَتَكَ 


اعون عابي عا بي كو 7 


َقَدْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ بِخْرُوجِكَ عَنْ عُسَّكَء وَالنََخَّطَّى إلى مَا هُوَ لِيْسَ 


ل 

وَإِنْ سُعِلْتَ عَنْ عَقِيدَتَكَ وَمَاهُوَّ الجُفت ص عَلكَ اعتقَادهُ في دِيْنِكَ 
وَشَرِيحَتِكَ» تَخْبرٌ بهذِهِ الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتٍ وَبِاه َرَارِكَ بها !ة قرَارَّا صَادِرًا عن 
مُوَاطَأَةٍ لبك وَمُطَابَقَة جَنَانِكَ» وَاعْتِقَادِكَ ِمُوْجَبهًا. 

وَإنْ طُوْلِْتَ بالدَّلِيْل قَائْلُ عَلَى الطَالِبٍ هَذِهِ الآياتِء فَإِنَ سَوَاهِدَ 
القرآن تَغْنِي عَمّا سِوَاهُ مِنَ البرْهَانِ. 

َإنْتَلََامَابالَيُولٍ حَضِْكَء وَتَقَطَنَبصَوَابٍ قَوْلِكٌ فيا وَإِلّا فَكُفتَ 

عَنْهُكَلَامَكَ» وَافْطَمْ عَنِ الات يطَابَكَ» إن محل ليْسَ مُتَاِكَ» بل كَانَ 


0 ا 5 ل 

ا الوَاجِبٌ عَلَيهِ بعد هر تحص الإيمانِ بليوّ وتيت حبر ال سَالقَ ا 
0 
0 ل 


وَهْوَعَاطل عن عَنهُ ولا َال هَذَيَاهِ وَقُضَائْح ترَهَاته. 


السب ل جه ا يي حا 


رسالة حق العنيدة للإمام شهاب الدّين المزجَاني 


ااا م مض 3 
ا 2 لك م] 


1 
: 
عَم تن لا ستريب في إفَادو ل وَوْجوْبٍ التََكُرِ في تق | 
ماوت والأزضي وما عشبا في مون وزع الوا 1 
قن احجانب صَنْعْته وَغْرَائبِ حكمته وَلكِنْ لبن لونات 
بالريَادَة وَالْقَضانَ في الَِّيْحَةِ بل لِتَقُوِيَةِ الإذْعَانِ وَتَريية د 
وَتَحْدِيْدٍ البَصَائِرء وتَشْحِيذٍ الحَوَاطِل وَتعْدِيل الأقهَام و وَتَقرِيم الأخلام. 
وَيَكْفِيِكَ مِنْ فَائِدَةٍ العقل في مَوْ تقفك أن يوديك الروصدى اده 
وَإِذْعَانِ ن الْرسَالَةَ وَيُفهمَكَ مَعَانِي غنار انو فذك إلى مَوَارِدٍ إِشَارَاتهِ 
3 اعْزِلْهُ عَنْ مُطَالَعَةٍ الذَّاتِء وَحََائِقٍ الصّمَاتِ وَاحَذَّرْ مَسَاوِيَ مَرَاخِلٍ 


الطباع» وَارسِ مَرَّاسِيَ مَنَازلُ الاتباع. 


2 و رمع 


ا ا 


العَرِيْقَ ني بَحْرٍ عِضْيَا انه 
شِهَابُ الدّيْن بن بَهاءِ الدَيْنِ 0 ني 
ا 


متنُ العَقَائْد بج نيه للإمام أبي م و بن 0 ل ل 5 


6 العقائد ال" عَيَه 


للإمام أبي حَمْص عمر بن محمّد النسفيّ 


(537-461ه) 


قَالّ اع الك 
حَنَان الأشتاء نَابتَه وَالْعِلَمُ بهَا مُتَحَقَقٌ ؛ خلافا لِلسّوفسَطَائيّة. 
وَأَشْيَاتٌ الهلم للخلق ثلانة: الكواس الصليقة: وَالْحَيد الصَادف:ة 
وَالكْم: الوا حل : العَمَمَة وَالتَصَروَالكمُ والذوق» وَاللمسنة 
وَبِكُلٌ حَاسَّة مِنْهَا تَوْقَفْ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيٍ لَه 
سيوس 
فعا الح المتران رع الحر لتاب عَلَى لسن - 5 
يُتَصوَر اب عَلَى الكَذْبِء وَهُوَ يُوحِبُ للم الصَرُورِيٌ كَالْعِلْم 
ِالْمُلُوكُ اللي في الأَْمئَة المَاضية وَالملْدَانٍ النائية. 
وَالتَانِي: حَبَرٌ الرَّسُولٍ المُوَيّدٍ بِالْمُعْجِرَة وَهُرَ يُوحِبُ لل 
اي ياي ب بي ليقن 
7 ا 1 
ل 7 ل 


اللتشسس سوسس هس 


. ١ 
' ١ 

ا ل ا ا 

0 1 


وَالإِلْهَامُلَيْسَ مِنْ أُسْبَابٍ المَعْرِفَة بصِحَّةٍ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْل الحَقٌّ. 


وَالْعَالمُ بجَمِيع أَجْرَائِِ مُحْدَّتٌء إِذْ هُوَ أعْيَانَ وَأَعْرَاضُء فَالْأَعْيَانَ مَا 
دن مُرَكبٌ وَهْوٌ الْجِسجُء أَوْ غَيْرٌ مركب كَالجَوْهَرء وَهُوَ 


ااا 

وَالجَوَاٍِ: كَالاَْوَانٍ وََْْوَانِ وَالطّعُومء وَالرّوَائِح 

وَالميبْوَك ْعَالمَ ُو هُوّ الله تَعَالَىء الْوَاحَدَ الْقَدِيمُ الحَنٌُ» الْقَادِنُ 
الْعَلِيمُ الي ا الشَّاءِ يُ؛ المي لَيْسَ بعَرَضٍء ولا جشمء وَلا 
جَوْمرء ولا مُصَوِ وا مَخدُووء ولا مَدُوو وَلَا تمض وَلا مجر 


لا مُرَكبِء وَلَا مُتَنَاوِ وَلا يُوصَفُ بِالْمَاهِية هيه وَلا بالكيْفيّة وَلا يَتَمَكَنُ 


في تكازه وَلاَِْي هاف وا ميمه كن ولا يرج عَنْ عله 


وَكَدْرَتِه شَئْءٌ. 


2 و 2 


له صَات زليه فلئمة بذائ وو لا هر وَلا غير وت اليلم, 
وَالْعَزة الات وَالْعَرم وَالْسمْع» ال وَالإِرَادَة وَالْمَشْيئَةٌ 
وَالْفْمْل: والخلرة ارو 

كم مه ال تتَلى. وَهْرَ َكَل بكَلامٍ هر صَة َيه بير 

!| مِنْ جِنْس الحْرُوفٍ وَالْأَصْوَاتِ وَهوَ صِفَة مَنَافيّة للشّكوت وَالآَفََ وَالنْهُ 
١‏ تََالَى مُحَكَلَمُ بهَاء آمِر ناه مُخيرٌ. ١‏ 
١ !‏ 


6 .فى 


وَالْقَرْآنَ كَلَامُ الله تَعَالَى غَيْرَ مَخْلُوقَء » وهو مَكتوبٌ فى مَصَاحَفْنا 


0 اسه 5 م اه د م وو ا 2 
و 


أ سم و ام 8 7 عشلا ا عو ل ل / و 
وَالتكوين صفة الله تعالى أَزْلِيه وهو تكوينه للعالم» ولكل جزء 

9 َه م م لاس 6ه . 2< - عض 7 2 
مِن اجزائه لوقت وجود وَهُوَّ ع المكونٍ عندتاء وَالاِرَادة صفة الله 


تَعَالَىء أَزَلِيّهَ قَائْمَه بذَاتِهِ تعَالَى. 


َي لله و جَائِرَةُ في الْعَفْلء وَاجبَهُ بالتقلء قيرَى لا ني مَكانٍ. 
َلاعَلَى جه 000 م 000 0 الثاني َي 


َالّاعة وَالْعِضَيَانِ وَهِيَ ايهو وَمَشِيئْتهِ وكيوا تفي وَتَعَدِيرهِ. 


ولاق أفعال اختياريّة لتالوون بهَاء وَيُعَاتبُونَ عَلَيْهَاه وَالحَسَنْ 
نا رِضَائه تَعَالَى وَالقيح مِنها لس يرِضَائهء وَالاسْتطاعَ عَهُ مَعَ الْفِغْل 
ليت ل قارو الي كردريا الوتل ديقع هذا الاسم عَلَى 

مَةَ الأسْبّاب وَالآلات َالْجوارح. وَضَحهَ التكلبن تمد على مده 
الاسيطاعة: ولا يكل اعد ما لس في شه وا ُوجَدُ من األم 
ا و ا و 
0101 صَنْمَ للعَبْدِ في تَخْلِيقِهِ 


وَالمَقَعُولٌ مَيّتٌ بأَجَلِه وَالمَوْتٌ فَا: في موق ف تقى. لا 


صلم لِلْعَبْدِ فيه تَخْلِيق وَلا اكْتِسَابَاء وَالأَجَل وَاحِدٌ انكام زف َكل 
يَسْتَوْفي رِزْقٌ تَفْسِهِ حَلَالَا كَانَ أو حَرَامَاء وَلا يتَصَوّرُ أن لا َكل إِنْسَانٌ 


الله لف 2 با يري ل ان اك اوضع ندر 
فَلَيْسَ ذلك بوَاجِب على الله تَعَالَىء وَعَذَابٌ القَبْر للْكَافِرِينَ وَ! ولبعض 


السب ب سييية تمك 


. 
, 
ا عصَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ وََنْعِيمُ يم أل الطَعَةٍ في الْقَبْرِ مَا يَعْلَمهُ الله وَيْرِيِدَه. ا 
0 َسْوَالُ كر وكير نات بلدَلائِلٍ المي وَالبَتُ حوء وَالوَرْنُ 1 
0 وكاب حل وَالسُوَالُ ص لكر ون 0 الما و 
وَالْجَنَهُ حَ وَالَارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْنُوقَنَانِ الآنء مَوْجُودَنَانٍ بَاقَِنَانِ لا 


م فره 


وَالْكبيرَة لاخر الْمَبْدَالمُؤْمِنَ مِنَ الإيمَانِء وَل تدْحِلُهُ في الْكُفْر 

لله تَعَالَى لا يَعْفرُ أَنْ ر 00 
وَالْكَبَائٍْ ديجُورُالِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَ َالَو ء عن الكيرة إذا ل تكن 
عن استحلال: وَالاسْتَحْلالُ كف 


وَالشّهَا عَهُ به ِلرّسْل وَالأَخيّارٍ في حَقٌ أَهْل الْكَبَائر ِالمُسْتَفِيضٍ 
ف الأختاورافل الكتاتررة الكزوكن لاليخلة زد في الار. 

وَاليمَان: هو التَصَدِيقُ ما جَاء به انب يك مِنْ عد الله وَالإقَرَارُ 
به فَأمَا الأعْمَالُ فَهِي تَتَرَائِدُ في تَفْسِهَاء وَالإِيمَانُ لا يَزِيدُ وَلَا ينْفُضصُ 


والإسلام ون وحن ميض الوا صخ له أ ل 
نا مُؤْهرة حقاء ولا ينبت أن يقال : أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله. 


5000000 يسع وَالتَِرُيكُونَ عَلَى السّعَادَة 
وَالشقَارَةٍ دُونَ الإِسْعَادِ وَالإِشْقَاءٍ وَهُمَا مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَىء ولا تَعَيِّرَ 
عَلَى الله تَعَالَىء وَلا عَلَى صِمَاتَه. 
1 رَفِي إِرْسَالٍ الرَسْل حِكُمَة» وَقَدْأَرْسَلَ الله تَعَالَى رسلا مِنَ الْبَسَرِ إلى 1 
ا بكر بن ورين وين لنّْس ما اجون إل من أمُوِ اليا ا 
1 وَالدِينِ رَأَيدَهُمْ بالمُعْجِرَاتِ النَاقضَاتٍ لِلْعَادَاتِ وَأول الأنبيَاءٍ آ دم |٠١‏ 
1995202505 11055107 لل 


"0 


ا 


2  __ هه‎ 


ودف و ا نمف 


خَرُهُمْ مُحَمَّدٌ عجوالتاع. وَقَدْ رُوِيَ بَيَاُ عَدَدِهِمْ في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ 
وَالأَوْلَى أنْ لا يَُءَ يُقَتَصَرٌ عَلَى عَدَّدٍ في التَسْمِيَة فَقَدْ قَالَ الله له تَعَالَى: #منهم 


د سا حي سا 


من قَصَحمنَا عَلَيكَوَمِنَهُم عن لَمْنَقصْص يم مَكَلَكَ > [غانر: 78]: وَلا يُؤْمَنُ في 
ِكْر الْعَدَدِ أن يدخ فم من ليس نهم أز يحرج منهُمْ مَنْ هوَ فبيه. 

وَكُلَهُمْ كَانُوا مُخْبرِينَ مُبلَفِينَ عَنِ الله تَعَلَى صَاوقِينَ ناصِحِينَ وَأَفَصَل 
الأبيار: شحكة د 


و ع يرو 


وَالمَلَابَكَة عِبَّاد لله الْعَامِنُونَ بأَمِْوه وَلا يُوْصَمُونَ ذكُورَةٍ وََا نوه 


له ل مشلعءي سمس رس 2# دو 
ولله تعاأ تَعَالَى كُتُبٌ أَنْرَلّها عَلَى أَنْبيَائِهِ وَبَيّنَ فيهَا أَمْرَه وَنَهيَه وَوَعْدَه 
وَوَعِيدَه. 


وَالمِعْرَاجَ لِرَسُولٍ الله يك ني الْيَقَطَةِ بسَخْصِهٍ إِلَى السّمَاء ثم إِلَى 
الشلن ده 

رَكَرَامَاثُ الْأَوْليَاءِ حَقٌّ» للمَشْهُوْرِ مِنَ الأخبَارٍ وَالمُستَفيضٍ مِنْ 
حِكَايَاتِ الأخيّار» فَيُظْهرُ الْكَرَامَةَ عَلَى طَرِيقٍ تقض الْعَادَةِ مِنْ قَطع 
المُسَاقَةٍ الْبَعِيدَِ في المُدَةَ الْمَليلََ وَظْهُورٍ العام وَالسَّرَابٍ وَاللْبَّاسِ 
عِنْدَ الْحَاجَة وَالمَمْي عَلَى المَاءِء وَالطْيَرَانٍ ذ ِي الْهَوَكِ وَكَلَام الْجَمَاد 
وَالْعَجْمَاء وَانْدِقَاع المُتَوَجهِ مِنَّ البَلاءء وَكِمَاية المُهِمّ من الأَعْدَاي 
و ذلك مِنَ الي ويكُوُ لِك مج لسو الّذِي ظَهَرَثْ مه 
الْكَرَامَةُ لِوَاحِدِ مِنْ أنه هيوه به له َلك َلَنْ يَكُونَ وَِيَّ إلا وَأن 
يَكُونَ مُحِمَا في دِيَانيِه وَدِيَائتَهُ التَصِدِيْقٌ والإقرَارٌ رِسَالَة رَسْولِهِ. 


وَأَفْضَلُ الْبَسَرِ بَعْدَ ينا 4 بو بَكْر الصَّدِيق ‏ علتاعث َم مر الَْارُوف0 


سو سم ير_ر 


َالْجَِائهتَلَانُونَ سَنَهه نم بَْدَهَا مُلكُ وَإِمَارَه وَالمُسْلِمُونَ لا بد 
لَّهُمْ مِنْ إِمَامٍ يَقومُ في أَحْكَايهِمْ؛ وَِقَامَةٍ حدُودِهِمْ 20 تُعُورِهِمْ 
وتَجْهٍِ جُيُوشِهمْ» وَأَحَذِ صَدَفَاتِِمْ وَثَهْرِالمتَعْليَة و وَالمُملَصّصَة وَقَطَاع 
الطريق» وَإِقَامَة الجمّع وَالأَعيّاد وَقَطم الصارضات الوَاقعة يه الماك 
ونول: النهاذاك لقا على لقوق َترْوِيْج الصَّعَارِ وَالصَّعَائْرِ 
الِّينَ لا أوْليَء لَّهُم وَقِسْمَةٍ الْمَنَائِم وَنَحْوِ ذلِكَ. 


6 دس 


اس >. 


0 بي أن يكُون الإمام اهرًا لا مُخْتَيَا وا ترا م 
وَيَكُونَ سِِ د 27 يجوز - يرم وَلَا يَخْتَص ببني خاديم وَأَوْ لاد 
علخ م رلا يشْتَرَطُ فِي الإمَام أنْ يَكُونَ مَعْصُومًاء وَلا أَنْ يَكُونَ 
ْصَلَ أل رَمَاِهِه وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ مِنْ أَهْل الْوِلَايَةِ المُطْلَقةٍ الكَامِلَ' 
2 قادرًا عَلَى يذ الأحكام. ونا حُدُودِ دار الإسلام وَإِنْضَافٍ 
المَظْلُومٍ مِنَ الظالِم» وَلا : ْعَِلُ الإمَام بالْفِسْقٍ وَالجَوْ وَيَجُورُ الصَّلَام 
حَلْف كل بر وَفَاجِرِء وَتُصَلَي عَلَى كل بر وَفَاجِر. 

الل ع بعد مويو 

10 عَلَتْواسَلم بهَاء ولا نَشْهَد بالج وَالنَار لِأَحَدِ بعَييه. 
وام يبام وَلَا نُحَرّمُ نيد 
الجرّة. 

َلايبْع َي رجه انك وََا يصِلُ ابد مادام حَاقَِا َالَِا إلى 

حَيْث يَسْقَط عَنْهُ الأمرٌ مام 0 


_ # يج 


ل ل 
ل ل 
ا يَضْرِفْ عَنْهَا َيل قَطعِيٌ؛ وَالْعُدُولُ عَنَْا إلى مَعَانٍ يَدَعِيَا أل الْبَاطِلٍ ١‏ 
١‏ إلحاذ. 0 


وَرَدُ التصُوص كُفْرٌ وَاسْتِحْلَالُ المَعْصِيةِ وَالاسْتَهَائهُ بهَا كفرٌ 
وَالاء' تدرا على الشريقة كني وَاليَاسش مالك تعالى قلق والأدرة يذ الله 
كُفرٌّ وَتَصْدِيقٌ الْكَاهِن بِمَايُخْرٌهُ عَنِ الْمَْبِ كُْرٌ وَالمَعْدُوْملَيِسَ بِشَيْءِ 
َفِي دُعَاءِ الأخيَاء موت وَصَدَفهِمْ َنُْمْ عله وا تَلَى يجيب 
الدَّعَوَّاتِ وَيَقَضِيِ الحاجات. 

وَمَا أخبرَ به الي كلتَكَمُ مِن أمرَاطٍ الشاعَةء ين خروْح الدَجَالٍه 
وَدَابَةِ الأزرضء. وَحروْج يَأجْوْجٍ وَمَأَجْوْجَ: وَنزُولٍ عِيسَى عَلاتََح. 
وَطُلُوع الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبهًافَهُوَ حَقٌ» وَالمُجْمَهِدُفَدْيُخطيٌ وَقَدْيُصِيْبُ. 

وَرُسْلَ الْبَسَرِ أُفُصَلُ مِنْ ول الملائِكق وَُسُلُ المَلائِكَةِ أفضَلُ مِنْ 

عَامَة لبش وَعَامَةُ لبر أفْصَلُ مِنْ عَامَِّ المَلائِكَةه والله أعلم. 


2 
هه‎ ٠» 


3 اجنام شهَاب الدّين هَارُون بن بَهَاءالوَينَالمرجَافَ اهراد 


3 ]| - 306 اه 


امم .و 
- تحقيق 


الوا م شيخ الي 
َكل حكعة امير 
ل ما 


د ة 


لحكد ةا الكذ اعد _ ذ تصن مسد 
الح البَالِعَه الجَنيَ ف العم 7 


سه اتنا وايها سر هو 4 


00 ا 
5 1 


ل 

؟؟ رأيتٌ شهابَ دين الله يَسمُو إلى العرفان مُنقطمٌ النَّدِيِم '١‏ 
إذا ماراية رُفعث لعلم كماما تشتهيان بالتيته 
/ 1 7 2 60 9 5 
اتات الحرب إيَاهءوبياهٌ بِعْفرانِوجِنْاتَالئْعيْم 
7 : م 5 2 1 
وحياوالديوئمقومه فإناندعو بالبِرَ الرّحيم 


هيه عث'ه مله 
0 21 


قلالمن لا يَرَّئ المعاصر شيئًا. ونيز للأزائلالتعيئنا 
إ0:ةالك القوية كان كربن1 2 بوكبتى هذا الحديث. نيتنا 
92و عله عله 


2 


9 5 ٍ- 2 : 2 
8 1 - ا 2 00 


ع9هو عله مله 
2 


وما كان في بُسطٍ المعارفٍ شِيمتِي 2 ولا وِلَدَتنِي كُوفة وعِراقٍ 
فقد تنطق البَبِعاءُ منْ غير فِطرة 2 وقد تسجمُ الورقاءٌ في أَطْواقٍ 


ا الوش كت -/ له 1 16 
دج ب ا َ ع 


2 00 
[مقدمة المصتفم|ا 


1 ا 
ل 4 9 
اسع رما ب وه م ًِ م 


ْ لحمدٌ لله المبدئ المعيْد عالم الغيْب ذي الطول» لا إله إلا هُو ب العرش 
المجيد. على أن هدانا إلى الطد لطيّب مِنَ القوؤلء وهّدَانا إلى صراط الحميد. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسوله الصّنديد ذي الدِّين الحنيف. والشرع المَنيف. 
والأمر الرّشيدء الموعُود له بالشّفاعة والوسيلة والمقام المحمُود. وعلى آله وأصحابه 
الأشدّاء الرّحماء الرّكع | 00 

أمَا بعد.. 

فقول الع القاقر لوو لقع عدا ل شيعا ندر الو ع د سواه ها رون تو نا 
الدّين المرّجَاني شِهَابٌ الدّين: إن بحول الله أخذت بالسّبيل المُسْتبين» إذ أوتيتٌ 
الحكمة والفقه في الدّين» وهذه قِلاعٌ العلم خاوية على عروشهاء ونخاع البرّم مصروعة 
ِالأدُم في رُمُوسِهاء ورباع الهدى مُمجِلّة؛ وفراع النهى مُضجلة؛ ومزارعٌ العلا معطّلة, 
ومنْ أحيا أَرْضًا ميّنة فهي له. وإنْ العقائد النّسفيّة لاستقامتها في أصول الشّريعة الحزيفة 
السّويّة وتلك مذهب أسلافنا الأئمّة الحنفيّة لازال مَنْ حَالْمَهُم منصورًاء ومن حَالمَهُم 
مدحورًاء كتاب رفيع القذرء مَنِي الأمر يروي العليل بمائه؛ ويبّري العليل من دائه؛ بيد 
أن تمادي أيادي السّفهاء والبدع؛ وتعاطي أهل الأهواء والتَبدع» وتلاعبهم بها بتحريف 
النّْظم عن المعنى المصّوع”"» وتداعيهم بتصحيف الرَّضْم إلى الآراء المُحدّئة ولبنس 


)1( اسم مفعول من صاعء وهي تأتي على معان لعل أوفقها مناسبة هنا هو: الموضع الممهّد 
الما المسير: 


الحكمَة البَالِحَهٌالجنيَة يذ 8 لم 


ع د سر مه 6 


شكال 
المصنوع, قد دهش رونقه وماءه» وأفزع منظره ورٌواءه» فتكدّرت مشارعه الصّافية 
وتشرّدت موارده الصَّافِنة: ولولا تخلّي الغاب من العَشَارِبٍ20؛ لما أشعر به ضَبْ2) 
التّعالب» ولو لم يرتحل من الخيِضة28) الهُزاع©): لم ير فيها [/ 2] الهلياع9)؛ ولا سُمع 
الوّعواع©). 

إن عشْرتاً هذابورت أعقنان من اقثلهوروالة المتععان عليه والماشتكن إ: 
من أهله. قد أضحى فيه الهمم متقاصرة» والجهلة متناصرة: لا يرد فكرّهم بِرَادٌّ ولا 
يؤول نظرهم إلى اعتقادء كبيرهم في المعرفة من طالع كتب المتفلسفة» نحريرهم في 
الحكنة من ترجع كلام تلك القرقة) إن اشرابّت همّته إلى 'تركيب كتاب من حل 
منعه أو باطل جمعه؛ فذاك أمثلّهم طريقة» وأنبلُهم في الحقيقة» فإنٍ انضمٌ إليه سَبق 
زمان» فهو عن الخطأ معصّوم؛ ورجاء المتأخر دون اللّحاق به محسّومء ومن خالفه 
فهو كافرٌ أو مُبتدعٌّ مبغوضء ومقاله كفرٌ أو بدعٌ مرفوضء ولكن حقٌّ القول» والقول 
العجيبء ليس لقِدّمِ العهد يفضل القائل» ولا لحُدثانه يُهتضم المُصيبء» ومن تسنّم 
فلل المعالي» استرذل من لاذ بحضيضهاء ومن أحكم النّظر أذعنت له العلوم قضّها 
بقضيضهاء فتشمّرتٌ عن ساق الجدّء وضربت أذيال العزم في نطاق الحدّء متمثلًا 


(1)" الااتصودهن را 2 ووو و لم وهر التخرى« الناضنى :انغ » لتنا العوف :1 662:/1: 

(2) الصّبح هو صوت التعلبء ويعبر عنه أيضًا عن صوت أنفاس الخيل عند العدو. انظر: 
الصحاح: 612. 

(3) الغيضة هي الماء المجتمع الذي ينبت فيه الشجر. انظر الصّحاح: 791. 


(4) المقصودهنا الأسد, سمّي بذلك لأنّهِ يُكثر من كسر عظام فرائسه. انظر: المعجم الوسيط: 
84/2 


(5) هو صغار السّباع. انظر: مجمل اللّغة لابن فارس: 1/ 908. 
(6) قال ابن سيده: والوَعْوَاعٌ: أوّل منْ يُغيث من المُقاتلّة» وقيل: الوَعْوّاع: الجماعة من النَّاس» 
قال أبوزبيد يصف الأسد: وعاث في كنّه الوعواع والعِيّر. المحكم: 2/ 208. 


مقن فة الشستفك 3 163 
ا 1 


بقول القائل (1): 


م ا 1 5 0 ب 0 8 9 ٠‏ / 
والشي.وإن كنتت !الا حعير زمنائة الاتبجبعالع تتخطفة الأواتبل 


3 
490 


(1) هو أبوالعلاء المعرّيء ومطلع القصيدة: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل. 


الحكمَةٌالبَالِسَهٌالجنيه يذ لماز 


آأسبب التأليف] 


رت حي على أ ول على الل له قام بحمد اله شرا جام 
ملا في كتب الألين؛ وتدقيقات لم ير وشيهها في صحف الآخرين. 20 
أفق الصّدق الصّباح؛ ونادى منادي الحقٌ حي على الفلاح» وأه صبح الحوائر المحق 
شارف تدور به النّجاح» وانبرح ابد" معه فإذا هو زاهق تذروه الرياح» وإذ صحٌ لي 
أن أتلو في ذلك كلام الكليم وما أملكه. وأنشد مقال السَّلَيّك بن السَّلَكَة2). 

سَعيتٌ لعَمْري سَعيَ غير مقصّرٍ | ولا عَاجز لوائني لا أَىَذِبٌُ 


ع6 6 1 0 و > و ع٠‏ 7 
َكَدَبّى الصُمِيَانُ عَنْ يد جكمة آر وو لجا راتتجدب يدت 


سملكه ب. 


كُّ 


فدات ادن 


|| د 4 
سر ل ١‏ ا 1 
)ب 6 2 آذ ماكب 


والله يقول الحقء وهو يهدي السّبيل» عليه توكلت» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(1) الود بالتتحريك: شدّة العيشء وسوء الحال. انظر: الصّحاح: 1120. 
(2) شاعر جاهلي. أمورممن قباطين الجاهاءة #رانت بالرّئبال» كان من أدلٌ النّاس الأرضن» 
وأعلمهم بمسالكها. انظر ترجمته: الأعلام: 3/ 115. 


ار أن المهيان: والتابعينء ومن وكسيس ا اد المحم 
ب 8 الجا المستقيمة التي تعاطوها ‏ من لوي تلن لا حدقت 
لبدعة؛ وتشويش المبتدعة: ذكروا في كته ماهو من أصول الي حسيد وحدوه 
ا و 0 
إطلاق اللّسان في أمثاله على [ما] هو جميل دأبهم؛ وحميد أدبهم. بد لد 
ع 0 
بما فيه» وترهيبًا ا تباي اح يم وفتجنبا عن 
الابتداع. 
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ساح ينا لال 0ه 


هه ىه # م 
[تعريف اهل الحقٌ] 


ثَالَ أَمْل الحَقٌ] أي : الْذِين يَدينون بما ثبت وتقرّر عند الله من الدّين ويلازمونه. 
وأصله المتقرّر الذي لا يسُوغ إنكاره من الأعيان الثابتة» والعقائد الصّحيحة والأقوال 
الصّادفة؛ ويشارك الصٌدق : في المورد إلا أنَ المطابقة تعتبر فيه من جهة المحكي عنه 
وفي الصَّدق من جهة الحكاية» فمعنى حقية الشّيء كونه بحيث يطابقه الواقع» ومعنى 
صدقه مطابقته له» أولئك هم الذين قد عرفت حالهم!')» وسمعت مقالهم. 

وقد بهم النّي بكُِْ حين سكل عن الفرقة التّاجية بقوله: «مَا أَنَا عَلَبْه 

وأضعابي ري #رواة أخيدةة»وأميكات التنن الأري 3 '. والحاكم”". واف ا 
وقال الترمذي َحمَهالنَهُ: حسن صحيح» ولذلك م موا سُمُوا أهل السَنّة والجماعة» كما روي 
000 يتان وَمسعونٌ في الا وَوَاحَدَة في الحَنّقَ وَحِيّ الجَماعَة). واه احير 


)1( بيان لأهل الح بما خخصّوا به من الرسوخ في العقيدة الحقّة المتوارئة من جانب الرّسالة: 
والثبات على الجادّة المستقيمة المتلقاة من الكتاب هو والسَّنّْةَ والتّحاشي عن إطلاق 
اللّْسانَ بما لم يرد به الشّريعة مع ملازمة حدود الدّلالة» والتّجاذْب عن الإلفات. لفت 
التقص والزّيادة على ما أشار إليه سابقًا بقوله: كانوا في العقيدة الحقة. انتهى كلام 
(المرجاني). 

(2) جعلها عين ما هو عليه وأصحابه مبالغة في مدحها وبيانًا لباهر اتباعها له. (المرجاني). 

(3) أخرجه في المسند بدون هذه اللّفظة» كما سيأتي. 

(1)4 يهيةا اللفظ لم يروه من الأربعة سوى التّرمذيء الشّنن: (22641. أما افتراق الأمّة فقد 
رووه بطرق وألفاظ متعددة. 

(5) في المستدرك: (455). بلفظ الترمذي. 

)6( رواه ابن حبّان كما في الإحسان: (6247) من طرق بدون هذه الزٌيادة. 

(7) في المسند: (12070). من حديث أنس. 


تتم اف 
47 


وأبو داود”') يِيِمَهْمَاائَك وهم المراد بقوله تعالى: 9 وَمِدٌَ من لقنا أمَهيبدُودَ الى لد 
عداو رض * [الأعراف: 181]» وبقوله عَكَتواَلكَ7ه: «لا تَرَالُ طائفة منْ أمُنتي ظاهرينَ على 
الحقّ حَتَّى يَأتيَهُمْ مم الله وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ) أخرجه الشّيخان عن مغيرة بن شعبة!©. 

وفي رواية عمرلثا : ١لا‏ تَرَالُ ا أي ظهِرننَ على الح ىلوم الساعة» 
أخرجه الحاكه وَِيَهُ لسك وقوله عَلتوآتَكة : ١لا‏ تَرَالُ طَائِفة ِنْ أمِّي قَوْمَةٌ لأمر الله لا 
يَضْرّهَا مَنْ خَالَمَهَا) أخر جه ابن عييًاك ا 


وقال الإمام فخرٌ الإسلام!" يدانه ّهُ: الأضل في علم التوحيد والصّفات التَمسك 


(1) في الشَّئن: (4587)» من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(2) البخاري» الصّحيح: (3633)» ومسلم, الصّحيح: (4951). كلاهما من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

(3) وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: اليأنينَ على أمّتي كما أتى على بني 
إسرائيل حَذُوا التّعل بالتّعل - أي حتَّى إن منهم مَنْ أنى على أَمِّ علانية ار 6 
منْ يصنع ذلك. ون بني | سرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفرّقت أمِّي على ثلا 
وسبعينَ مل كلهم في اتا إلا مل واحدة» . قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال: 520 
وأصْحَابي». رواه الترمذي: (2641) مشكاة من نفسها. (المرجاني). 

)4( الل 8ن بجلاية عر بق اللخطات: 

(5 أخرجه في تاريخ د مشق : 22/ 455. رقم: : (2728). قال ابن مده هذا حديث لا يعرف 
الافة هديك الخصضيق وؤاه يوسف عن بحس يرن سجمرة. . وجاءت فيه لفظة: قوّامة بدل 
قَوّمهُ. 

)6( في كتابه كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): 89. 
- والبزدوي هو: الإمام أبوالحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم البَرْدوِي» 
نسبة إلى بزدة» ويقال: بزدوة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نّسّف على طريق 
بخارىء الملقب بفخر الإسلام» وبأبي العُسر لعسر تصانيفه. 
اشتهر بتبخّره في الأصول والفروع؛ وعُد من حفّاظ مذهب الحنفيّة؛ قال الذّهبِي: شيخ 
الحنفيّة عالم ماوراء التّه أحد من يُضرب به المثل في حفظ المذهب». -- 


1 أ الحكمَة البَالِعَهالجنيدة يذ 85 لماز 
0 


بالكتاب والسِّنْهَ ومجانبة الهوى والبدعة» ولزوم طريق الل والجياقة» الدى كان 
عله كيدا وات نعوقاه رسفي [41] هله الكاتعونه وهر الذق. أدرهنا عليه 
مشايخناء ومضى على ذلك سَلفناء أعني أنا حتيفة» وأبا يوسب وميحمدًاء وعامة 


- 2 توفي سنة: (483ه). 
- انظر ترجمته: سير أعلام الثبلاء: 8 22 - 603. الفوائد البهيّة: 124. الأعلام: 
4 326. 


توجيه الأمّة إلى التّمسك بالشّريعة3 0 169 
00 


[توجيه الأمَّه إلى التّمسك بالشّريعة] 


فاستفيد من ذلك أن مدار الحاقة ومناط الفوز بعد الممات. هو المعاضدة 
بالخويعة #ومظاهرة تتلك الطريقةه يوان اقل اعد وزو اهل 211 والجماعة نو القرقة 
التّاجية» هم الصّحابة والتّابعون, والّذين اتبعوهم بإحسان, وهم الحنفيّة ومن وافقهم. 
فإِنّهم مم الملازمون عليهاء والرّاسخون فيها!". 

وان الشّع هو أجل المآخذ التي يُعضٌ عليها بلنّواجذ في أصول الذي وفروعه 
وهو المستقل بأمره المُغني عن غيره» وفيه كل الكفاية» وتمام الهداية» كما قال 
سبحانه: مأُلْ إرىَ هُدَى اله هو أَهَدَىْ * [البقرة: 120]» وقال تعالى: # أَوَلرْ يَكفهم أن 
لَرَْنَاعَكَِكَ أالككتبٌ حل عَلِتِهِمْ إرك ف ذلك لحسة وذحكرى لقو يُؤْمئورت # 
[العتكبوت: 51] وقال ل ذكره: اتَبِعُوأ مَآأَلَ لبَمُينْرَبَي وَكَا تمان مونو أولياة 2 
[الأعراف: 3]. 


والّذي يتوهّم أن وده يتوقف على وجود الشّارع وعلّمه وقدرته فلو انعكس 
الأمر لزم الدّور ساقطء كيف فإنَّ النّظر في أحوال النَبّى كك ومعاملاته والبحث عن 
حركاته وسكناته التي تضمّنها القرآن وكتب الأحاديث والآثار يوجب العلم الصضَّروري 
بصدقه فيما يقوله ويفعله ويخبره عن الله تعالى2)» ولذلك كان القرآن معجزة باقية إلى 


)1( قَلتٌ: وقول المعدت: اومن وافقهم»؛ معناه أن كل من وافق السّادة الأحناف في فهمهم 
يقةَ الصّحابة الكرام في تعاملاتهم مع لوعن الواردة في الاعتقادات فإنَّه يصبح من 
أهل الحقٌّء وبذلك يدخل السّادة الأشاعرة بشقيهما أهل التّفُويضء وأهل التّأويل على 
قول المرجاني: ومن وافقهم. 
(2) وهذا أبلغ عندنا في خرق العادة منه بالأفعال البديعة في أن أنفسها كقلب العصا حي 
وتيكوهاء فَإنّه قد سيق ! إلى بال النّاظر بدارًا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيد 
معرفة في ذلك الفنّ وفضل علم. إلى أنَّ يرد ذلك صحيح التّظر. (المرجاني). 


الحكمة البَالِعَهالجنجة يذ بي ألم وي 


10 | 
<ذ» 


قيام السّاعة وانقراض هذه النشأة على ما يذ بشير إليه قوله تعالى: * إِنَاححَنٌ نَدَلنَا الي كر 
وَإِنَ له فظوي نَ* [الحجر: 9 وقوله وك: [١‏ ساو سي َه بأئْدِيكم, 
تمتكرا بي ولك ل لماو وان ملكا ننه تادرو انال رالا 


(1) في المعجم الكبير: 2/ 126. رقم: (1539)» والمعجم الصّغير: 2/ 98. 


موافقة العكل للتقل 005 171 
- 


[موافقة العقل للتّقل] 


فأوصافه الجميلة» وأخلاقه الحميدة» سبب للعلم بالصّدقٌ لمن اعتبر واستبصر. 
والعلم به سبب للعلم برسالته؛ ألسْتَ إذا عرفت الفقه والطب يمكنك معرفة الفقهاء 
والأطباء7!»» كأبى حنيفة وجاليئوس© معرفة بالحقيقة لا بالتقليد. بل بالبحث عن 
أحوالهماء وتجارب أفعالهماء ويكون هذا أبين دليل. وأدل 0 ولا يبقى عندك 
ريب ولا شبهة» بخلاف تقليب العّصاء واليّد البّيضاءء وإبراء الأكمّهء وإحياء الموتى» 
وانشقاق القمّرء وتسليم الحَجَرء فإنّها عند خلوّها عن القرائن المتكاثرة المحفوفة 
بهاء لا تأمنها أن تكون تلبيسًا وحيلة؛ أو تكون من خاصيّة أو وضع قَلّكء أو إلقاء جنٌ» 
أو مَلَكء يطلع هو عليه دون غيره» أو تكون ابتداء عادة» أو مسوقًا لا لغرض تصديقه. 
بل إجابة لدعوة من الاحتمالات [/ 5] التي تقدح في القطعيّة. ومثل ذلك كمثل من 
يدعي حفظ القرآن» ويجعل دليل دعواه أن يقرأه من أوّله إلى آخره من غير مصحف. 
أو تقليب الحَجّر إنساناء وبالعكس. 

ولك تتعرى :فقا لقا نهها أن تدرا و كر اطيهن اسان إن التقل الابفالى 
النقل في مداركه. و بالإدراك في مواضعه. إذ هو حجّة من حجج الله تعالى 
للعباد. وهى لا تتناقض ولا تتضاد. ولكن الوّهم ربما يعارضه فى مأخذه. والباطل 
يشاكل الحقٌ في موارده» ويحتاج إلى مزيد تجريد له» وتضّفية للفكر» وتدقيق للتّظر 
وانقطاع عن الشوائب الحسّيّة» والوساوس العاديّة» فلم يُعتدٌ به في الأمور الدّينيّة مالم 


ل ا 


5 


(1) أليس إذا نظرت في كتب ابن سينا وَمَهُاَنَهُ وَأَحَطتَ بما فيها حصلَّت العلم اليقيني بأنّه 
حكيمء وأنّ أقواله حكمة إِنْ أنت من أهلها. (المرجاني). 

(2) هو طبيب إغريقي» مارس الطَّب في أنحاء الإمبراطوريّة الرُومانيّة وعالج العديد من 
الناطوة ال ومان كوهو بعد أكثر 2 اليونان» وأعظم اماه العسيون القلايدة: ار بسكا 
كبير في العديد من الاختصاصات الطَبيّة كعلم التّشريح. وعلم الأمراض» وطب الجهاز 
العصبي» كما كانت له إسهامات عديدة في علم الفلسفة والمنطق. 


يعنضد بالشّرع البهي» ولا مُعتمد عليه مالم يعدّله الوضع الإلهي» ومن كَمَّ ترى أن من 
أمعنَ في أمر التّقلء أو أَتَقّنَ نظر العقل وتعمّق, قد ظفر بالحَقٌ وفاز بالوّفق. 


ذم علم الكلام ١‏ لم 


[ذمٌ علم الكلام] 


وَإِنَ السَّلف وعلماء الشويعة لاسر عي الكلام!!/, خش أهله غاية 
البغض وكلّ الذَّمء وذلك لعدم تقيّدهم بالشريعة وطريقة السّلفء وعدم تمكنهم 
من تتجريد العقل وتصفية الفكر وتدقيق النّظره وإنّما ساقوه ؛ بمحض الظّن والنَّخمين 
والحييان ووضعوه على حكم الطبعة وله ومجرد انان ان 


الإمام أبو حنيفة!© وَِيَدَعَنَةُ: قاتلّ الله عمرو بن عبيد فإنّهِ فتح بابًا من الكلام. 


وقال أبو يوسفف[3) رمه آلنّهُ: العلم بالكلام 00 واللجيا: بالكلام علم. 
وقال مالك يمَدْكمَة: إياكم والبدع. 


(1) سمُوا جبيرع عام الكادم إما لماو ون لسار ة على البدع وهي كلام صرف وليست 
براجعة إلى عمل واعتقاد. وما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات 
الككلام التقنتي» وك أتباع الشيخ أب الخمن الأشعرى :واققى طريقته هن بعده تلاميه 
كابن مجاهد وغيره» وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدّر للإمامة في طريقتهم 
وهذبهاء ووضع المقدّمات العقليّة التي تتوقف عليها الأدلة والأنظارء وذلك مثل إثبات 
الجوهر الفرد والخلاء» وأن العَرَض لا يقوم بالعَرّضء وأنّه لا يبقى زمانين» وأمثال ذلك 
مما تتوقف عليه أدلتهمء وجعل هذه القواعد تبمًا للعقائد الإيمانيّة في وجوب اعتقادها 
لتوفّف تلك الأدلّة عليها . مقدّمة عنوان العبر للعلامة ولي الدّين أبي بكر عبد الرّحمن بن 
نكاد من بحسن المتريى ترق التالكي القاطى المحزوف ارد دون ات [في 
الفصل العاشر في علم الكلام: 330] (المرجاني). 

(2) أخرجه أبو ذر الهروي في ذم الكلام: 5/ 221. رقم: 1020. 

(3) أخرجه أبو الفضل المقرئ في كتابه أحاديث في ذم الكلام وأهله: 1/ 96. 

(4) أخرجه أبو ذر الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله: (858). 


الحكمة البالكة لجيه بذ 243 001ة” 


قال: أهل الكلام الّذِين يتكلّمونَ في أسماء الله تعالى وضفاتهء وكلامه وعلمه 
وقدوتة ولا يسكثُون عمًا سكت عن الضحابة والتابعوة, 

وقال الشّافِمة!1) صمَدْكمَه: لأن ألقى الله تعالق بكل ذتب ما خزد الشّركء أحبٌ إلىّ 
من أن ألقاه بشيء من الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل2 رَمََكلنَهُ: لا يُفلحٌ صاحب الكلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدا 
في الكلام إِلّا وفي قلبه دَغَل . 

وقال شمس الآئمّة الحلوانى" رَمََأَنَهُ: يكره الصّلاة خلف المتكلّم حتّى قالوا: 
لو أوصى لعلماء بلده» لا يدخل أهل الكلام'*. 

ولعمْري إِنَّكَ لو فتَّشْتَ عن كل صناعة صادّفته علمًا وافيّ بمقصوده. بيخللاف 
الكلام فإِنَّه فن ضائعٌ لا يقوم بحاصلء ولا يعود إلى صاحبه بطائل؛ وإِنَّما هو صناعة 
جدّل» وضعها المعتزلة بعدما طالعوا كتب الفلاسفة» حين فسّرت في خلافه المأمون. 
وأفردوه فنا بحياله» وخلطوا مناهجها بمناهجه. وتوارثه الأشعريّة”) منهم. وجّروا 


(1) أخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: 337. 

(2) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله: 2/ 95. 

(3) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني نسبة إلى بيع الحلوىء إمام الحنفيّة في وقته 
ببخاري؛ توفي سنة: ثمان» أو تسع وأربعين وأربعمائة بكشء ودفن ببخارى. انظر: تاج 
التراجم: 1/ 189. 

(4) نقله ابن الهمام في فتح القدير: 1 في كتاب الصّلاة. 

(5) قلت: : ما أطلقه العلامة المرجاني هنا يخالف الواقع لهذه الموسة نان الأقافر #مدرية 
سنيّة متكاملة» استفادت من جميع المناهج السَّابِقَة عليها, فأخذت ممّن سبقها الصّالح 

من الحجج التي خدمت مناهج أهل الس ولفظت سائر الشّذوذات» وابتعدت عن كل ما 
خالف نصوص القرآن الكريم والسُّنَة المشرّفة» وكانوا يسيرون وفق أصول مرعيّة اتبعوها 
في فهم هذه النصوص بلحاظ دفع ظواهر التّعارضات بين الأدلة بصناعة موائمات عجيبة 
بين هذه النصوص. وقد تواطأت الأمّة منذ نشأة هذه المدرسة إلى وقتنا الحاضر على - 
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على إِنْرهمء وأنَّما سمُّوه [/ 6] بهذا الاسم إن لأنَّه صناعة جدّلء ومناظرة على البدع. 
بعد فرض المسائل صحيحة من الشّرعه وليست براجعة إلى عمل واعتقاد. 
وإمّا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطقء وما لأن 
أظهر مسآلة تكلّموا فيها وتقاتلوا عليها هي مصسألة الكلام. فسمّي به النوع» م أخذوا 
بالبحث عن حقائق الأمور. وخاضوا فيه قبل فهمهاء والاطلاع على كُنههاء وأحدثوا 
ظ في الدّين ما ليس هو منه» فلهجوا به. وشوّشوا عقيدة الحقٌّ على أهله. وأ يم الله ليس 
مدار أمرهم إلا على إنكار الح والعيان ومخاصمة الضّرورة والبرهان: تب لمعرفتهم 
وتعكيا لفاسقتهم. 
وأنااعك الوبعيك والعفات الذعيهو اضا الواساضه و اناس البدد د وعات» 
ظ الموسوم بالفقه الأكبرء وعلم أصول الدّينء والعقائده فهو ما ورد به الوحي. ونطق 
ظ به الكتاب والسئةء الباحث عن رأس الأمر وملاكه. ومبنى أحكام حرق ومداره. 
الذي قاقد عل دن لتخم وول" تت عن أسنقار التدكهرن در قنها الستكد ادن وكات 
بيافوخه”' السّماءء هذا فقد تبيّن المذموم والمحمود. وامتاز المهروب عن المقصود. 


- جعل المدرسة الأشعرية هي المرجع والمآل في جميع مسائل الاعتقاد. وكذلك هو شأن 
المدرسة الماتريديّة التي تعتبر شقيقة للمدرسة الأشعريّة. 


(1) واليافوخ: أعلى الرّأسء وهو ملتقى عظم مقدّم الرّأس ومؤخره. انظر: لسان العرب: 3/ 5. 
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[الكشف عن حقائق الأشياء ] 


[حقَائِقٌ] الحقيقة الأمر الثّابت المتأصّل الوجود. بحسب العَيّن أو العلم؛ خلائًا 
للأشعريّة» فإنّهم ينكرون وجود الأشياء فى الأذهان. 

[الأشبّاء] الشيء الموجود خلانًا للمعتزلة!1) فإنّهم يرود بوت المعدومات 
ماري ات ار ره اجرج مالي اجات لو سواه 
يقال: :لمهم لوت بم يجاب به نا هرء تخت بالك كوي بالجزقة و 
لت رفوه فعا يمنا كا لذ كوو العف ةد 


اليا مرجود ره م غير اتا المخيرة وشدير المفائره كقولهم' واجب 
الوجود موجود. وضروري الوجود. بمعنى أن لهذا الحوان تحتينة فى الواقع »وله 
المفهوم مصداقًا في نفس الأمرء لا أنَّه كالمفهومات الفرضيّة أو المعنى أن ما نعتقده 
حقائق الأشياء ونخصّه بالأسماء؛ فهو موجود وثابت في الواقع. إِمّا بالعيانء أو بالبيان» 
والثبوت وما يردافه من الكون والوجود والتُحقق والتّرّر وأمثاله» وإن كانت من أظهر 
المعاني الرّاسخْة في العقولء إِلّا أنَّ كثرة تشكيكات المتفلسفة فيها قد أزعجتها عنهاء 
فوجب علينا إسباغ البيان» وتحقيق الح فأقول: 

لت التحكمة ووم المعرفق أن ضكة افراع الوسيردعن كل شيء اتاد المقهوم 
المنتزع يُوجب وحلة المنشأء وكون الخصوصيّات مُلغاة» إذ لو كان لخصوصية ما 
في شيء ما أيََّ خصوصيّة كانت مدخل في صحّة الإنتزاع» وصدق الحمل» بحيث 
يوجب انتفاؤها [/ 7] انتفاء الصّحة؛ استحال الانتزاع عمًّا لا تصاحبه. بل هناك حقيقة 
مقدّسة هي بما هي تلكء أي مع عزل النّظر عن أمر خارج عنهاء وحيئيّة زائدة عليها 


(1) انظر: شرح معالم أصول الدّين لابن التلمساني: 113 - 144. 
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توجب صحّة انتزاع الوجود! اومدق سمل الموكيودبالدات أو الت عن فهي إذن 
ف موكوسية ندر موس رف ورد وتفام الرعددةة فانا قمر ا ناكرة تف ةا 
إلى الكي» الضماء :الحال والدو» فليسن :في الاقم إلا ستيقة الكى اولقن 
العقل بضرب من التّحليل ينتزع عنه الوجود» ويحمل عليه الموجود ويصفه به. فعند 
ذلك يتحقّق أمور ثلائة2): 


الأوّل: المعنى المصدريّ الانتزاعي): أعني صيرورة الماهيّة فى ظرف ماء وهو 


)1) الوجود هل هو زائد على الذَّات أم عينه؟ ذهب مشايخ الحنفيه يََورتهُ إلى أن الوسوة لين 
زائدًا على ذات واجب الوجود تعالى وتقدّسء كما في فوائد الإمام التّمرقندي وَمََمَهُ 
في أصول الذينه وتعديل العلوم للصّدر العلامة فرايد عبدالحكيم بن علي الرُومي. 02-6 

نفسه. (المرجاني). 

(2) انظر: حاشية العلامة المرجاني على شرح العقائد العضديّة لجلال الدين الدواني 
1 . وانظر كذلك حاشية العلّامة الكلتبوي على الشّرح تل تلقل فاخن فى 
المسألة: 1/ 242 - 238. 

(3) قُلتٌ: الانتزاع: أصله الجذب والقلع؛ وهويأتي على معان متعدّدة لدى الفقهاء والأصوليين 
والفلاسفة» وقد استعمل في لسان الفلاسفة بمعنى: العنوان الذي يتتزع من خارج الذهن. 
ولكنه لا يحكي مقولة متأصّلة في الخارج. 
- قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف: ليس المراد بعينية الوجود وزيادته حمله على 
الموجود حملا أوَلِيّاه وانتفاء هذا الحمل كما هو المشهور ضرورة. لأنّه لا يتصوّر أن يكون 
مفهوم الوجود عين الحقيقة الواجبة أو الممكنة» بل المراد منهما حمله عليه حملا بالذّات 
وحملا بالعَرّض. 
والحمل بالدات أن يكون حصداق الخثل تش :ذات التوضوع مرا حك مو والحكل 
بالعَرّض أنْ يكون مصداقه خارجًا عنها كما مرّ فى موضعه. 
فمصداق حمل الوجود على تقدير العينيّة ذات الموضوع منْ حيث هي. وعلى تقدير 
الغيريّة ذات الموضوع مع حيئيّة زائدة عليه عقلي كحيثية استناده إلى الجاعل» ويقرب من 
ذلك ما قيل: إن محل التّراع هو الوجود بمعنى مصدر الآثار. ْ 
ثم قال: وتحقيق مذهب الحكماء أن حقيقة الوجود ليس ما يفهم منه من المعنى - 


عي 


ل 
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مفهوم واحد بديهئٌ التتصور, ولا يتحقّق إلا في ظرف المللاحظة. ومرتبة الحكاية. 
ولي له أفزاة] لأ هاايحضل لمن التخصصن بالإضنافة إلى 14 عرتيقة 


والثاني: وهو نفس الشيء: وينقسم بحسب انقسامه إلئ الجوهر والعرّض» 


- المصدري؛ لأنّ هذا المعنى متحقّق باعتبار العقل وانتزاع الذّهنَء وحقيقته متحقّقة مع قطع 
النظر عن ذهن الذاهن واعتبار المعتبر» ٠‏ كما يشهد به الصَرورة العقليّةء » فمفهوم الوجود 
مغاير لحقيقته» وتلك الحقيقة على ما يحكم به التّظر الدّقيق منشأ لانتزاع هذا المفهوم 
ومصداق لحمله ومطابق لصدقه. وهي في الممكن زائدة لأنّه موجود بغيره» فمصداق 
حمل الوجود عليه أمر زائد» وفي الواجب عين لأنّه موجود بذاته» فمصداق حمل الوجود 
عليه نفس ذاته من غير اعتبار أمر آخرء فالواجب سبحانه وجود خاص قائم بذاته ذاتيّة 
محضة لا ماهية له إن الماهية هي الحقيقة المعرّاة عن الأوصاف في اعتبار العقل» وهو 
سبحانه منرّه عن أنْ يلحقه التّعرية وأنْ يحيطه الاعتبار. 
وبالجملة: فبعد تدقيق النّظر يظهر أنْ ليس في الخارج مثلا إلا ذات الشَّيء منْ حيث يصحّ 
انتزاع مفهوم الوجود عنه؛ والعقل بضرب من التّحليل ينتزع عنه الوجود ويصفه به ويحمل 
عليه» فهنا ثلاثة أمور: 
الأول: المنتزع عنه وهو ذات الشّىء وماهيته. 
والثاني: : الحيثيّة التي هي منشأ الانتزاع وهي تعلّق الشَّيء بالوجود الحقيقي الذي هو 
موجود بنفسه وواجب لذاته وارتباطه به. 
والثالث: المنترع وهو الوجود بالمعنى المصدري وهو أمر اعتباري وليس أفراده إلا 
حصصًا ولا يصدق مواطأة إلا عليها. 
فر رز أن يكون له فرد غير الحصّة فقد أخطأء كيف والمعنى المصدري الانتزاعي لا 
حقيقة له إلا ما يفهم منه عند انتزاعه» وذلك المفهوم لا يحمل على ما يغايره إِلّا اشتقاقًا. 
وهذه الأمور الثلاثة كلها متحققة في الممكن. واثنان منها فى الواجب» فإِنّ ذاته تعالى 
منشأ الانتزاع» ومصداق الحمل؛ ويحول حول ذلك ما قيل إن في الممكن الوجود المطلق 
وحصّته والوجود الخاص زائد وفي الواجب الأول والثّاني زائدان دون الثالث لانتفاته 
هناك» إذ عين الذّات ينوب منابه في كونه مصداق الحمل؛ وما قيل: زد عدر النقاوات عو 
الوجود بمعنى مصدر الآثار والوجود الحقيقي الذي به الموجوديّة. انتهى. 
- انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1770 -1771. 


- 


والبديهي والنّظريء وقد يختصٌ باسم الوجود الخاصٌ كالأرّل بالوجود المُطلق. 

والثّالث: منشأ الانتزاع؛ ومصداق الحمل: باتك سوسم 
بأتشقيره الوانخب ميعن أن ذات الله تعالى وتقدّس يستقل بمصداقيّة الحمل ومطابقة 
الحكم بالموجود» وزائد على الممكنء بمعنى أنه لا يتصّور انتزاخ الوجود عنه إلا من 
حيث استناده إلى العلّة الموجبة له وهذا بعينه مذهب الحنفي ؛ إلا أنّهم يتحاشّون عن 
إطلاق اسم العَيّْن وغيره على ما هو المقرّر عندهم في كل ما لم يرد به الشّرِع وما يقال 
من أنّهِ زاتدٌ عارضٌ في الممكن والواجب فممًّا اخترعه جُهَال أهل الكلام. 
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[حقيقة العلم] 


[وَالعِلْمُ] هو ظهور الشَّيِء وتبينه على ما هو عليه في نفسه. وحقيقته: صفة نوارنيّة 
ريخب كدان الى اكور لبو لهووره لمجال حصيروه عفدو ا مهو عه المسد ده 
كما في الحضوريء أو بصورته المنتزعة» أو المخترعة» كما في الحصولي2, 
وما ينبو عن الحصول فيعرّض للصّورة من جهة انتسابها إليه ال إدراكيّة2) هي 
فعليّة الاتكشاف تصدق عليها صدقًا عرضياء وتحمل عليها حمل الضَّاحك على 
الإنسان» والمشمّس على الماء» وربما توسّعوا في إطلاق العلم عليهاء وعرَّفوها 
بحصول الصّورة على إرادة الحاصل بالمصدرء وهي في الحقيقة دليل العلم شاهد 
لوجوده. 

وذلك لأنَ العلم حقيقة محصّلة من الكيفيّات التّسانيّة ومن لوازمها الاتكشاف. 
ذلا يُتصوّر أن يكون ملزومه الصورة الحاصلة المتّحدة مع المعلومات المتغايرة [/ 8] 


و 
كلك 


بالدَّاتَ29 ؛ لما تقرّر في مقرّه أن اتحاد اللُوازم يلزمه اتحاد الملزوماتء ثُجَّ هو يتعلق 


)1( والشَّيخ أبومنصور الماتريدي بِيّض الله غرّته يشير في أثناء كلامه إلى أن العلم صفة يتجلّى 
بها المذكور لمن قامت هي به؛ ولم يأت بهذه العبارة على هذا النْظم والتّرتيب غيره؛ وهو 
حدٌ صحيح يطّرد وينعكسء ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات المفسدة الضيرة الكدلة: 
[1 -137]. (المرجاني). 

)2( اعلم أنّ النسبة في قوله: احالة إدراكيّة» من قبيل نسبة الأثر إلى المؤثّره وفي قوله : اأصورة 
علميّة؛ من قبيل نسبة المتعلّق إلى المتعلّق» وأما في قولنا: «صفة نورانيّة») فمن باب نسبة 
الوذ إلى الطبيعة لكي 

(3) وأفاد هذا البيان أنَّ الذَّات المجرّدة التي هن النفس» أو المفارقات في حدٌ ذواتها 0 
كافية في انكشاف ذواتهاء وافكل نما م عاض عندها بالارتسام أو التَعتيّة أو بعلاقة 
المعلوليّة على ما زعم بعضهم. فإنَّها أمور متغايرة ومتباينة بالذّاتء إذ العلم له لازم واحد 
هو الانكشافء وتجويز كونها ملزومًا له باعتبار وجودها نفي للعلم عن الممكنء وإبطال - 


بالمتصّور السَّادْجء وبالمصّدقء والمظئون. والمشكوك. والمعقول» والموهوم. 
والوعدير: والمحشوس» وما قد يعرض عليه عدم المطايقة من جهة مبايئة الصورة 
لمنشئهاء أو فقد مصداق الحمل فيهاء في' حسم بالعرصل إلى التصوّري والتتصديقي 
وغيرهماء إل أن المعتبر في نظر الشّارع والمقصود بالذَّات في اعتباره. لما كان هو 
التتصديق البالغ إلى حدّ اليقين المطابق للواقع جعله كأنّهِ هو العلم» وخصّه به. فحرفٌ 
التعريف في عبارة المتن يجب أنْ يكون للعهد والإشارة إلى ما هو المتعارف منه عند 
أهل الشّرع. 

[بها] أي بالحقائق بأنّها ثابتة بأحد الوجهين السّابقين. 

[مُتَحَقّقٌ] بالضّرورة الأوّليّ وليست أوهامًا باطلة» وخيالات فارغة « كراب 


حامس >> سم وو 


شَيعَةَ حسبة حْسَيهُ ألظمَعَانٌ مَك © [الثور: 9 ولا أمورًا تابعة للاعتقادات بحسب الأمزجة 
والعادات» ولا مشكوك التوت واللاثبوت» بحيث لا يستند إلى علم؛ ولا يؤول إلى 
ظنٌّ وشتّان بين هذا وبين ما يقوله أهل الحقيقة من أنَّ الممكنات معدومة عيئًا وأثد ا 

بمعنى أنه باطلة في حدٌ ذاتهاء هالكة في أنفسها على حالة واحدة أزلا وأبدا إلا من 
الجهة التي تلي الوجود. كما قال سبحانه: #كل سَيْء مَالِكُ إلا وَجَههُء © [العنكيوت: 88] 
و ءا َلّمَنْعَلَيَادَانٍ ويب وِجَهُ رَيِكَ ذو الَلَلٍ والْإكْرارِ © [الرّحمن: 26 - 27] على ما يرشد إليه 
لقان المحوة وا زهان ف كلوقه أن العف دوا معدو م مجية الورك 
ذإنها قوارق غرع نظوالة لكين توارى الدر اع إعتراق الم وعد رن بهذا نار 
في التوحيد. 

[خْلافا للسَّوقَسَطَائيّة] يعني الغالطين في الحكمة؛ الواقعين في الشبهات 
المزخرفة» قال بعض الفضلاء كل من يخالف البرهان أو ازور ويغلط في 
الحكمة. » فهو سُوفسطائي7!) في موضع غلطه وإِلّا فلا يتصوّر أن يكون قوم يتتحل 
ذلك مذهما. 


- لحقيقته. وإنّما يستقيم مع نفي الوجود عن الممكن؛ والكلام مع ملاحظة وجوده واعتبار 


م 


لدف نسل الله . (المرجاني). 
)1( والمحقّقون على أنْ السّفسطة مشتقة من سوفا سطا لأنَّ «سوفا؛ اسم للعلم و «اسطا» - 
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ولكااكان غقافد اهل الندق لاقي إلا بالكلنى من ناب الاسنالةاولهددرق كتير 
الُوة واعتمادها على الأمورالََّاثة: ولأ مسائل الفنّ بجملتها ترجع إلى ثلاثة أقسام' 

1 - قسم يستقل العقل فيه ويتمكن من إثباته: كوجود القديم وعلمه وقدرته. 

2- وقسم يتوصّل | إليه بضرب معاونة من الحواسٌ: كتغير العالم. 

3- وقسم لا يتصور | إثباته إلا بالتّقل : كتفاصيل أحوال التّشأة #الآخرة» صدّر القوم 
كتبهم بذكر الأسباب الثلاثة ة للعلم كما قال [/ 9]: 

[وَاشبات العلّم] أي العلم المسبب عن الكسب في باب العقائد مطلقً لا 
خصوص العلم بثبوت الحقائق ولا قي كل يانه ولد الف هار الساهر عل الكار وه 
وزاد قوله: 

[لِْحَْقِ] دفمًا لتوهم أن العلم مسبّب على الإطلاق» ولهذا قيل: إلعي اشر اوه حر 
قوله: لوَأَسْبَابُ]ه فإنَّ علم الخالق لذاته» ولا يتوقف على شيء أصلا. 

[تَلانَه:] أي منقسمة إليهاء ومنحصرة فيهاء وليس هذا مبنيّا على إنكار المشاعر 
الباطنة والوجدان وغيرها مما ثبت بالصَّرورة والبرهان» وليس هو من دأبهم حاشاهم 
عنه» بل إنَّما هو بالنظر إلى غاية الفنّ ومقصود المدوّن, ولأنّ وجودها ليس بيّنا بالنّسبة 
إلى كل أحد فلا يناسبه؛ بل لا يستقيم أن يبنى عليه بيان العقائد التي يفتقر إلى تحصيلها 
العاذ الأكدلا وغائة امن الملتوعلى أن الي فى انان ولعت لجن ناسل انها 
يوجب عول الموضوع.ء والعدول عن المجموع. 


2 : القلط للغلط» «ولا يمكن أن يكون في العالم قوم يتتحلون هذا المذهب بل كل غالط سُوفسطائي 
في موضع غلطه شرح المقاصد نفسه؛ وكثير من الثاس متحيّرون لا مذهب لهم أصلاء 
وقد رنّب مثل هذه الأسئلة والإيرادات ذلك المتحيّرون من طلبة العلم وأسندوها إلى 
السّوفسطائيين» . تلخيص المحصّل للمحقق الطّوسي [46 - 47]. (المرجاني). 

)010 أي الأمّة الذين أرسل إليهم الرسول كما هو شائع في تعريف التي وعلم الخلق لذاته 
وعلم الملك والثبي غير مسبّب عن هذه العلاثة وإفلةاسلية الله (المرجاني). 
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[الحَوّاسُ] جمع حاسّة. تطلق على القرّة وعلى العُضوء وكذلك الأمر في 
أقسامها المندرجة تحتها. 
[السَّلِيْمَة] من الآفات. والموانع من الأحساس.ء قيّد بها للإشعار بأنَّ ما يكون 
سَبَبَّا للعلهم!'! من المشاعر هو السَّليمة» فلو حصل الإبصار للأكمه مثلاً فهو بسبب 
آخر مع نوع من التغاير. 


)1( «متّصف بعلم ذاتي محيط بالمعلولات كلّهاء وقدرة ذاتيّة تعمٌ المقدورات بأسرها». تفسير 
البيضاوي [أنوار التّنزيل: 2/ 12] (المرجاني). 
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[الوسائل الموصلة إلى العلم] 


[وَالق اهن اتير كن الذى غيل الخند واو اكد ار إلى ميوت ذلك 
لاشتماله على نسبة اعتبرت كونها حكاية عن الواقع وإِنْ انقسم إلى ما هو قطعيّ 
الصّدق بالصّرورة بنفسه كالمتواتر» أو بغيره كالموافق للصّروري» أو بحكم الحجّة 
كخبر الرّسولء وإلى ما هو قطعيّ الكذب بالصّرورة أو بالبرهان» وإلى ما هو ظنيهما 
ومشكوكهماء ولكن المفيد للعلم هو الخبر. 

[الصَّادِقٌ] أي الذي يُعلم مطابقته للواقع من جهة قائله» وأا الأخبار التي 
لف كذلك قلا يستعه العلم لبهاء 7 نُمّ الصّدق والكذب كما يوصف بها القول فيفسّر 
بمطابقة الواقع وعدمهاء كذلك يوصف بهما القائل فيفسّر بالإخبار بالقول الصَّادق أو 
الكاذب» وانتساب المحمول إلى الموضوع على ما هو عليه أو لا على ما هو عليه 
فشاع توصيف الخبر بهماء وإضافته إليهماء كما شاع في الكتب الأمران كلاهما(2). 

وا ال رالا واضح المعنى, بديهيّ المفهوم لا يلزم من 
أخذ أحدهما فى تقنيسر لخن الذووه إذ الحختصيوة ضيف لعن لذ اعفار الشَّىء 
في المُدركة بعد حصوله في الخزانة. ْ 

[وَالعَقلٌ] 5 الأصل ار ومنه العقال» سَمَى به الإدراك الرّوحاني [/ 10] 
المانع من الأقدام على ما لا ينبغي. 5 نم القوة القى تارك بها نذا الأقراك» اول مراقه 
الاستعداد المحضء ويسمّى العقل الهيولاني لخلُرّها عن الفعليّة» تّمّ استعداد العلوم 
النظريّة والصّنائع الفكريّة بحصول الصَّرورَيات ويسمّى العقل بِالمَلَكَة وهي مناط 
التكليف. يتفاوت حصوله بحسب الأشخاص. 


(1) والمصئف هله الها الأول لأن صدق الخبر وكذبه بالرّات» وصدق المخبر وكذبه 
بالعرض. 255700 الله. (المرجانى). 
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وللفقهاء اختلاف في تعيين السَّنٌ الذي يحصل فيه للإنسان بحسب الغاللت 
فلل لجرت 7 نم لمكن من استحضار التّظريات من غير تجشّم كسب جديد ويسمّى 
العقل بالفعلء ته : شهود التّظريّات؛ ويسمّى العٌقل بالمستفاد. وربما يُطلق على الوح 
الإنساني ل هو المُكلّف بالحقيقة» والمُخَاطَب في العاجل» والمجزى على 
وفق المكاسب في الآجلء وعلى الجوهر القدي. وهو المُراد فيما روي: «أوَّلُ مَا 
حَلقّ الله تَعَالَى )7 والمراد في المقام المعنى الثاني: وهوآلة العلم بالأشياء كالباصرة 
لخمبو ضر ديات والسّامعة للمسموعات؛ وهو جوهرٌ لطيفٌ نورانيٌ بيده 
القلب أو الرّأس 2)؛ وعند المعتزلة هو عَرَضِء وعند الأشعريّة نوع من العلم. 

[فالخواض ] اله الوسوه المعلوننة بالضوورة لكل أحد [خنس ] تمق 
الحواس الظّاهرة لظهورها وعدم احتياجها إلى دليل مفيد لوجودهاء ويقابلها 
الحواسٌ الباطنة أعني الحسّ المشتركء الذي بالنّسبة إلى المشاعر الظّاهرة» كحَؤض 
يصب فيه أنهار خمسة به يدرك الصّور الجزئيّة حال حضورها عند الحسّء والخيال 
الذي هو كد ا قدزورلةريهالصور حال غيبتهاء والوهم الذي يدرك به المعاني الجرئية 
المتعلّقة بالصُّور حال الحضورء والمذكّرة التي بها يدرك يدرك تلك المعاني حال 
العَيبة» والمُتصرّفة التي بها يتعمل في الصّور والمعاني تَسمَّى باعتبار استعمال العقل 
إياها مفكّرة» والوهم متخيّلة» وهي وإن كانت مما لا يتكره المُنصف إِلّا أنّها لما لم 


(1) سيأتي تخريجه لاحقا. 

(2) قوله: القلب أو الرّأس. اه. 
الأوّل: مذهب جمهور الأصوليّين ورواية عن أحمد بن حنبلء وبه صرّح القاضي أبوزيد. 
وشمس الأئمّة السّرخسيء وفخر الإسلام البزدوي» وتمسّكوا بقوله تعالى: و لم 
قلُوب يَعْقَلُونَ يها أو ءَادَان يسْمَعُونَ ييا 4 [الحج: 6 فجعل العقل بالقلب كالسّمع بالأذن. 
والّاني؛ ل ا 0 إلى أبي حنيفة ومحمّد هنك لقول 
محمّد في الدّيات: و صرت سقفي عزات ركو مار ابي المعين النسفي» وعزاه 
صدر الإسلام ! إلى عامّة أهل السُّنّهَ والجماعة» وقال احلد!! أبنارونقم أثره على القلب. 
م ليه الله (المرجاني). 
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تكن في الظهور بمثابة تلك لم يلتفت إليها المصئف. فالمحصور في الخمُس هو 
المعلوم لكل أحد بما هو ذلكء لا مِنْ حيث هو مُتحقق, أو مُمكن التحقق حتى ينافي 
قطعيّة الحصر وجود غيرها. 

[السَّمْعْ] قرّة في الرّوح المصبوب في العصّب المفروش على سطح مقكّر 
الصّماخء تدرك بها الأصوات والهيئات العارضة لهاء وهى ن الخروف بتوسّط الهواء 
المتموّج بعنف القَرْع أو القلع. 05 إذا تقاو م المتروع القارع. أو المقلوع القالع. 
ينضغط الهواء فيتفلِتُ من بينهما بشدّة» أو يتوج بينهما بعنفي» فيتموّج على شكل 
الذّائرةه ويحدّث هواء [/ 11] متموج آخر أعظم من الأوّلء متكيّمًا بالصّوتء وهكذا 
إلى أن يتموّج ويتكيّف به الهواء الرّاكد في باطن الصّماخ فيُدرك. 

[وَالبِصَر] قوّة في الرّوح المصبُوب في العصبتين المجوّفتين المتلاقيتين أو 
المتقاطعتين خسب اختلاف المشرّحين» نم تفترقان عدد ان الكعو تدركبيها 
50 الأضواءء. وبوساطتها وساطة في 5 الآلوان. وفي فى العروض المقدار 
والشّكلء ارمع والحركة. والسّكون» وهاتان الحاسّتان مذكورتان في التتزيل» 
فلهذا قدّمهما في الذكرء ولتمام مدخليتهما في تلقّي العقائد وذكر البواقي ما استطرةًا 
أو لمدخليتها في أدراك طائفة من الجزئيّات وخصوص المعجزات» ولعلّ تقديم 
السّمع في نظم القرآن على البَصّر لشرفها بمدخليتها النّامة في استفادة العلوم» ولأن 
انتفاءها خِلْقَة يستلزم فوات النطق الذي هو أظهر خواصٌ الإنسان. 

وَالشَمٌ] قوّة في زائدتيّ مقدّم الدّماغ الشّبهتين بِحَلَمَتيَ الّديء تدرك بها الرّوائح 
بوصول الهواء المتكيف بكيفيّة ذي الرّائحة إلى الخيشُوم؛ ثلّث بالشَّمّ لقربه إليهما 
بحسب المحلّ الظاهر؛ وكون الوق أشبه باللّمس لتوثف إدراكهما على الممائّة 

َو نس ني الب المفروض على جزم لأسا در بها الأ 
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الأجزاء اللّطيفة مِنْ ذي الطّعمء ويغوض في العَصَّب المذكور فتدرك ما فيها مِنَ 
الطعوم. 

[وَاللَمْسُ] قرّة منبئّة بواسطة الأعصاب في جميع بدن الحيوان» وهو أعمّ 
الحواس من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أنَّهِ منحقّق في جميع الحيوانات بخلاف أخواتهاء فإنَّ البَصّر مفقود في 
الخلد» والأربعة في بعض الحيوانات كالخراطين. 

والثّاني: أنّهِ في كل البدن إِلّا فيما له عدم الحسٌ نافع كالقلب, والطّحالء والرّئة. 

والثالفة أنه يععلق كل العتاضرة لأن البمناتط تمتها لا علو عن الكفيات 
الملموسة دون غيرهاء ولا يصح بقاء الحيوان بدونه. لأن صلاح مزاجه باعتدال 
الكيفيّات الأربعة وفساده بارتفاعه بسبب غلبة بعضهاء فلا بذ له منه لِيُميّر به بين ما 
يناسب مزاجه ليطلبه» وما يضاده ليهرب عنه. 

وَيِكَلٌَ حَاسَّةٍ منّْهَا] أي من الخمس المذكورة. 

[توقَفٌ عَلَى مَا وضِعَتْ هِيَ له] يعنى أن انه اتعالى خلى كرو انعد منها آله 
لإدراك أشياء مخصوصة: كالسَّمع 5 والبّصر للألوان» فلا يدرك بها ما 
يُدرك بالأخرى» ولا ما لا يُدرك بالحواسٌ 612/1 والّايلزم قلب الموضوع؛ وعكس 
المصنوع. وفيه إشارة إلى أنّها آلات الإدراك لا مُدركات؛ ضرورة أن المذرك والذي 
يعتوره الإشارات على خلاف شأن تلك الآلاتء ثم المشاعر الظّاهرة آلات بعيدة: 
والباطنة آلات قريبة» بمعنى كونها شروطًا لفيضان الإدراك من الله تعالى باستعمالها 
فقط. أو مع حلول الصّور فيها 

1 وَالكَبَدُ الصَّادقٌ] الذي هو أحد أسباب العلم للخلق للخَلقء [عَلَى تَوْعَيْن] بكلّ منهما 
يحصّل العلم. 
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[تعريف المتواتر] 


[أَحَدُهُمَا: الكَبَّرٌ المُتَوَاتِرّ]ا وهو لغة: المتتابع» يقال: تواترت الكتب إذا جاء 
بعضها إثر بعض تترى من غير أنْ ينقطع» سمِّي بذلك لوروده على التّعاقب والتّوالي. 

وَهُوَ احبر تابث عَلّى ألْيسنٍقوْم] جماعة كثيرة بحيث لا يطرؤه شكٌ» ولا يقارنه 

شبهة» [لا يَُصَوٌرُتََاطُوهُم] أي لا يُجوّز الس ترانقيو زعلي الكزت | واجيها مهم 
0 اوضع ففيه إخارة إل أن الشّرط فيه أن يبل كثرة المُخبرين مبلعًا يفيدٌ خبرهم 
بنفيه العلم, وأنْ لا ينحط عددهم قط عن مبلغ يفيد القطعء وأَنْ يكون علمُهم مستندًا 
إلى اليقين كالمشاهدة» فمصداقه الذي يدل على بلوغه حدّ التّواتر حصول العلم به بلا 
تنبهة#:وهذا هوالح الصريسوفى حد التواتر: 

وكا اعرف المفقية يان بها بدوكها ذه شرف در للقاضي عرضها على 
المزكيين لتحصّل غلبة الظَّنء واثني عشر لقوله تعالى: لوَبََمَمَا مِنَهُمْ انق عَكَرَ 
َقِيِمًا * [المائدة: 12] بعثهم لتبليغ دين موسى عََنلتَك وأربعين لقوله تعالى: ‏ بيبا 
لت حَسَبكَ اه ومن أسَحَكَ من ألْمُؤْمِيِيتَ * [الأنفال: 64] وكانوا أربعين» فلو لم يفد قولهم 
العم الريك حا فى بجر الالجكام: وتخوير الاادم :رصعي لخواء تاليا( واخبار 


سر ماس م مور 


مومئ قومك سَبعِنَ رجلا لَميقَئئا 4 [الأعراف: 155] اختار هذا العدد لحصول العلم بقوله 


0 


ابه ةج ناض تاودا ل قروو ان معرضي البحنة [اأيائيظ ايك عن : 


[وَهُوَ] أي التواتر بالضّرورة [يُوْجِبٌ جب الهم الضَرّوْرِيَ] يعني أنّ يجاب الخبر 
المتواتر العلم الضّروري وإفادته إيّه ثابت بالصّرورة» أمّا إيجابه العلم فلانًا نجزم 
بوجود الي عليه الصَّلاة والسّلام ومكّة وليس هو إِلّا بالخبر» وأمًا الضّرورة في 
المقامين فلعدم توقفه على ملاحظة المعقول. ومراجعة الأصول. وكلام الععنت 
رحمة ة الله نص في أن المتواتر يفيدٌ العلم بطريق الوجوب. ومن ضرورته أن يكون 
أمى ايت كد لاف لكو تسق مه علتدورو لذلاك متكت هو ينان حاله [كَالعِلْمِ المُلُوْك 
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الكَالِيَة] كالرَّ شِيد [/ 13] وكشرى [فِي الأَرْمئَةِ المَاضِيَة ]التي لا يُمكنٌّ العلم بما فيها 
من الحوادث الجزئيّة إلا بالخبر [وَالبُلْدَانٍ النَائِيه] والأظهر أن هذا عطفٌ على الملوك 
اللغانة: 

ثم هذا إِمَّا تنظير للعلم الضُروري الحاصل من الخبر المتواتر بالضّرورة وهو 
الطاعي وإمّا إشارة إلى الاستدلال بضرورة الخاصٌ أو المقيّد على ضرورة العام أو 
المُطلق على ما هو المشهوره والحقٌ أن فتح باب الاستدلال في هذا المقام يفضي إلى 
تطويل الكلام» وإحداث شبهات لا تنقطع إلا بتدقيق ف نام. 

ومِنَ البيّن لكل عاقل أنَّ العلم بوجود شيء بمتواتر الأغبار ابيط تق الطهور 
عن إدراكه بالإبصارء كالعلم بوجود أبي حنيفة ومَدآفَهُ وبغداد. وإنكار ذلك محض 
السَفْسَطة والعنّادء هذا فما يقال: : إن خبر كل واحد لا يفيد إلّا اللّنه واجتماع القلّدون 
ل يفيد لتقن وجواز كذب كل واحد ُوجب جواز كذب الجميع أنه نفس الآحاد. 
وَهُم لاد محرا ييا وجي حادس حت ا روص للاجتماع؛ فصحٌ 
أن يحضّل منه مالا يكون بدونه؛ ويخالف حكم كَل كامتاع التَقيضينء وأمًا الخبر 
بتأبيد ين مُوسَى» وقتل عِيسَى عَلهِمَالتَك فتواتره ممنوع؛ بل هو مُسند إلى شرذمة 
قليلة من المتعصّبين على الحق. 

[وَ1التُوع] الثاني: حَبَرُ اَم سُوْلٍ] فَعُولٌ من الرّسالة؛ بمعنى السّفارة بين اله تعالى 
وبين عباده» مقرٌونة بالعضمة؛ والدّعوة والمعجزة, [المُؤيّدِ] أي المقرّى في دعوى 
ماله واليعه من عند اللريين فرلييع فلان أيّدء وذوا يدء وأيد. وذو أياد. بمعنى ذي 
القوّةة وقية إشازة إلى أن ثوت نرّتة وصدق رسال إتما هو بخير الصّادق غلى :ها 
قد سلف 
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[الخبر المقيد للعلم] 


وأمالخطوض المعجزات الجزئيّة فلمجرّد التأييد ومزيد التّقوية» لا يقال: الخبر 
الصّادق المفيد للعلم لا ينحصر في التّوعينء فإنَ خبر الله تعالى» والمَلّكء والئَّّي غير 
لرّسُولء والخبر المقرون بالقرائن الشَّاهدة للصّدق لا يكون إلا مفيدًا له» لأنّا نقول: 
الحضر على ما سبق إِنّماهو بالنظر إلى غاية الف ومقصود المدُون» وهو حفظ العقائد 
الكّابتة للأمّة بخبر الرََسُولء إِمّا بالسّمُع مِنْ فيه أو بالتّواتر عنه [بِالمُعْجِرَةِ] وهي أمر 
خارق للعادة» مقرّون بالتّحدي [وَهُوَ] أ ين الر سول (نو حب الِلْمَ الاسيذ لالي] أي 
الحاصل بالدّليلء» والمراد منه ما يلزمه العلم بشيء» ما إيجابه ابه العم فلضرورة صدقهء 
وثبوت عضمته. وأمّا نظريّة هذا العلم, ؛ فلتوقفه على [/14] النّظر والملاحظة بأنّه 
ري ا ب لس ري ا ا ومضمونه 
واقع. 

[وَالعِلمُ الثاببتُ به] بخبر الرّسُول [يُضاهِي] يشابه [العِلْمَ الثابتٍ ِالضَرورَةِ] 
كالأوليات؛ والتفاهداكه والفطريّات [فِي القن وَالتَبّاتِ] يعني أنّه في كمال الثّبات 
وقوّة التّيقن كالصٌروريّات التي لا يحوم جرلهاتكة ولا يعتريها شبهة» لأنَّ دليل التّقل 
مُستند إلى الوحي المفيد لحقٌ اليقين» والأيد الإلهي المُوجب لِعَيْن اليقين؛ وكمال 
العرفان» المنرّه عن هواجس الوّهُم ووساوس الشيطان» بخلاف العقلي الصَّرف فإن 
ربّما لا يخلُو عن معارضة الوَهُم والخياله ولا يَضْعُو عن كَدّر القليل والقال؛ ومن 
ثَمَّ لا يكاد يتصالح منْ استرسّل به في أمر دينه كطوائف المتكلّمينء وفيه رذ على 
الأشاعرة والمعتزلة فإنَّهم ذهبوا إلى أن الدّليل التّقلى لا يفيد القطع؛ لأنّه يتوقف 
على العلم بوضع الألفاظ الواردة في كلام المخبر الصّادق للمعاني المفهومة منهاء 
وعلى العلم بإرادته لها ليلزم ثبوتها. 

وَالأرلةنترنك على العلم بعصّمة رُواة العربيّة كالخليل» وسيبويه. والأخفش» 
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لغ وتحواء و فاه من ١‏ لغلط والكذب. 


2 3 
والثاني: يتوقف على عدم النقل من تلك المعاني إلى معانٍ أخرء وعلى عدم 
اشتراكه بينهماء وعدم التَّجِوّز والنّشخصيص. والنّسخ والتّقديم والتّأخيره وهذه الأمور 
جائزة في الكلام لا يُقطع بعدمهاء ثُمّ بعد ذلك لابد من عدم المعارضء إذ هو يُو جب 
التَأويل» لكنه غير يقينيء إذ كمال المبالغة في الشّبِع والتَعمّقَ في الأدلّة العقليّة لا 
والجواب: أن من الأوضاع اللّغوية والقواعد العربيّة ما هو معلوم بالتّواتر لا 

ويه افيه :وا ناف ين تبيعظة خلاشرة لد قوسل 
وما العلم بالإرادة فيحصل بمعونة قرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء تلك 
و د 
الاحتماللات!' ثم عدم المعارض العقليّ» وانتفاؤه في الواقع يدل عليه صِدق المخير 
وعصمته عن الكذب والخطأ هذا. 

عي 00 ورك ب ع 
المقام هو قوّة النفس يدرك بها المعقولات كما يدرك بالمشاعر المحمّوسات. [ فَهُوَ 
سَبَبٌ لِلِعِلم] وحجَّة لازمة» لقوله تعالى: #أدتوفِيكمب ين ينل هذا أَوَأَترَوَيَن عِلمِإن 


ره 
م 


كت ديقت * [الأحقاف: 4]» وقوله تعالى: ولوأ لوََا مع وْتققلُما كف أ 
آلسّعير» [الملك: 10] » [أيضًا] كسَببيّة الحواسٌ والخبر الصَّادقء [/ 15] أعاد ذلك 
تأكيدًا وتحقيقًا لما عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة من إفادة النظر العلم بالصّرورة ولو في 
الإلهيّات ومعرفة الصَّانع وبدون المعلّم وردًا لماذهب إليه المخالفونء فإِنَ السّمَييّهاة) 
قالوا: إِنّهِ لا يفيد العلم أصلاء وإنَّه لا طريق إلى العلم سوى الحسٌء والمهندسُون 
أنكروا إفادته في الإلهيّاتء لأنّ أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. وهي غير معلومة 


(1) كالسَّماء والأرض في معنييهماء وكون كل فاعل مرفوعًاء والمفعول منصوبًا. منه 
سناعة الله. (المرجاني). 

)2( بضمٌ السّين المهملة وفتح الميم: قوم من كمّار الهند يعبدون الأوثان» نسبة إلى سومنات. 
انظر: شرح المواقف للجرجاني: 130/1. 
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الكتفووو انها غ1 فى ان كوو اذى وكيد ووتؤقة ها رشن ند لاد لقيو نبب تضانة» 
ولم يتقرّر شيء منها سالمًا عن القدْح والجرح؛ فما ظنك بغيرها. 

والجواب: أن ذلك ما لامتناع الشّكْنيه أو لفساد التظرء وقُربُ الهُويّة من المُدرك 
لا يستلزم سهولة الإدراك ولو سُلّم فعَدمٌ إدراك الأقرب لا يُوجب عدم إدراك الأبعد. 
لجواز أن يكون ذلك لمانع يختصٌ بالأقربء وأنّهِ منقوض بإفادته في الهندسيّات. 

والإشماعيلئة!!) شرطوا في إفادته الرقام المعصوم. أن النانس عع كوت الى 
المعلّم في العلوم الصّعيفة كالصّرف والنّحوه فلأن يحتاجوا : في العلوم الحقيقيّة 
أولى» ومن نَّمّة كثر اختتلاف العقلاء» وتناقض الآراء. 

والجوابٌ: أن الاحتياج لليّسر والاختلاف لفساد النّظ ولق لآ رودل على عد 
العلم مُطلقَاء كالخلاف في مسألة الاحتياج وعدمه إلى الإمام. 

إن وَعموا أن حصرل العلم ينونه ميل لكل "لآ يفيد تجاه مالم يواد من 
المعلم. 

قلنا: كفى بصاحب الشّرع معلّمّاء وبالقرآن إمامًا. 

والأشعريّة على أن حسن المأمورات وقبح المنهيات لا يعرفان إل بالشرع» 
والحقّ أن قولهم هذاء وأنَ النّطر لا يفيد إلا بطريق جزي العادة بدون ارتباط ضروري 

بين النظر الصّحيح العم الحاصل به في الحقيقة نفي لمعنى الحسن وارفاده وقول 
بالانفاق البحت» والصّرورة قاضية بأ مْعَلِم أن لعالم مُحدّث» وأنّ المُحدَث لايد 
له مِنْ مُحدِث؛ واجتمع في ذهنه هاتان المقدّمتان على هذه الهيئة» وجب أنْ يعلم أن 
العَالمَ لابدَ له من مُحَدِثِ بالضّرورة» وعلى هذه الشّاكلة حَسُنَ تصديق النَبيء وقح 
تكذييه. 


واستلزام التظر العلم وإيجابه إِيّاه بدون التُوليد لا ينافيه استناد جميع الممكنات 


(1) فرقة من الشّيعة أثبتت الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصَّادق» وهي تنتسب إليه. 
-انظر: الفرق بين الفرق: 62 - 63. 
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إلى الله تعالى ابتداءً في إفاضة الوجود. وإن امتنع تخلّف العلم عن التّطر لما بينهما 
و ارام العلّة والمعلّول» كامتناع تخلف الجزء قو كلعةة ووحضوف لكر فى :ون 
مله اهنا َوْمَا نبت مِنهُ] أي العلم الحاصل من نظر العقل [بِالبَدِيِهَة] هي في الأصل 

أوّل كل شيء وما يفجأ منهء [/ 16] كما في قول الأعشى"": 

ع كك 2 اك كم ولاحقبم امح جبالت يها .: 

إلا غعلالة أو بلدا هةسابح تهدالججزارة 


وأهل التّظر يطلقونها على وضُوح في الشّيء يغني عن الفكر والكسب في 
حصوله المطلق عند العَالِم؛ » فهي صفة للمعلو م أوَّلَا وبالدّات» وللعلم ثانيًا وبالعَرَضء 
[نهُوَ صَرُوْرِيُ] يمتنع انفكاكه عن التّطر كالتّكل الأول بعد تفطن الاندراج» كالعلم 
بأن الكل أعظم من جزئه» في أنّه بعد تصور الأطراف لا يتوقف على شيء ال [َومَا 
نبت بالاسْيِدُلال] أي بالنظر في لديل كالأشكال الباقية فهو اكْتسَابِيٌ] عر ان 
الاكنساب وترتيب المقدّمات: ولا يكون لازما ون لطر 


والحاصل: أن نظر العلم في إفادته العلم ليس كالمتواتر يوجبه بالضّرورة» ولا 
2 سول يوجبه بالاستدلال ره ع اترنع: فتارة يوجب 5 الصَروري؛: 


+ 


)10( أورده الجاحظ في البيان والتَّبيينَ: 3/ 11. وهو عنده على هذا التّحو: 
ولسنانقاتلبالعصى ولا نرامي بالحجارة 
إلا ع لالة أو بدلا يل لشوينل اليس ب ين أو 
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[تعريف الالهام] 


وَالِنْهامُ] هو القذف في القلب من غير نظر واستدلال بحُجّة والمراد إلهام 
غير الانبياء على ما يقتضيه الغُرض من الفن كما مر وإلهام الأنبياء حجّة عليهم وعلى 
عرهم ؛ لأنّه وحئ خفىٌّ) قال عليه الصّلاة والسادم إن وُوْحَ القدّس تََتَ في رُوْعِي 
أن نفسًا لَنْ تَمُوتَ حَبَّى تَسْتَكْوِلَ رِرْقَهَاء قَانْقُوا لله وَأَجِمِنُوا في الطّلبِ)!. 

[لَيِسَ مِنْ أسْبّاب المَعْرِقَةِ] قال أبو بكر الكلاباذي وِمَدَنَُ في معاني الأخبار” : 
«المعرفة حكمها أن يعلم السَّىء بالدليل والعلامّة» بإيجاب حقه. وسمعت أيا القاسم 
الحكيم يقول: المعرفة معرفة الأشياء بصّورها وسماتهاء والعلم علم الأشياء 
بحقائقها». 

هذا وإذا لم يكن منْ أسباب المعرفة فأؤلى أن لا يكون من أسباب العلمء وإنّما 
احتيج إلى ذلك لثلا يقاس إلهام العامّة على إلهام الأنبياء [بصِحَة ة الشَّىءِ] أي بصحّة 
أحكام الدّين وثبوتها في الواقع» فلا يكون ن حححّة لا لصاحبه ولا لغيره» وإن كان حبّة 
في معرفة آفات التّفسء ومكائد العدرّء وفتنة الدّنياء وطريق الاحتراز عنهاء وض له 
روح التّْسء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسّها على أهله دون غيره» بحيث يمكن له 
مراقبة الخواطرء وتظهير الْصَّرَائْرِء قال الله تغالى: وبين وَمَاسَوَّنهَا 00 كَأَشْمَهَا جوْرَا 
وَتَقَوَهًا 4 [الّمس: 7 - 8][عِنْدَ أَهلٍ الحَقّ] قالوا ومَنْ قال: إِنَّهِ حجَّة لا يقبل شهادته. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف: (35473). بهذا اللّفظ. 
(2) في كتابه بحر الفوائد المعروف بمعاني الأخبار: 303. 


تعريم العالم والحدوث | 4| 105 


[تعريم العالم والحدوث] 


[وَالعَالم] الام للعهدء ومعناه: الإشارة إلى ما يعرفه 0 أحد. يعني عالم 
السام وأعرضهاء فإنّه اسم لما يعلم به الشيء, كالخاتم لما يختم به. غلب استعماله 
فيما يَعلم به [/ 17] الخالقء ويتوسّل به إلى بيان وجوده. وليس هو إلا هذا العالم 
المُشاهدء وأمّا غيره وإِنْ شاركه في وصف الحدّوث إلا أنّهِ حَفِنٌ الوجود مفتقر إلى 
الإثبات» فكيف يجعل ذريعة إلى إثبات الضّانع له» وبيان وجُود المخدث القديم؛ 
وهذا هو المعنى من قولهم: علّة الافتقار إلى المُوجد هي الحدُوث؛ على ما يُشير إليه 
قوله تعالى: 98 وف الارض رو ند لض أن تسق 4ازلناررات قت 


وعن هذا قال الشبخ أبو المنصور الماتريدي!" وَمدلك: مر لظن إلى لقتسي و لو 
غيره يرى آثار الحذٌوث» فيعلم أنه لابد من مُحدث. وأمًاالعلّة بمعنى مايقتضي افتقاره 
إلى العلّة فهي الإمكان لاا محالة. [بجمبع أَجْرَائْه ] ما اشتمل هو عليه [(محد رع ](2) 


(1) انظر: كتاب التوحيد: 24. 

(): 'الفخدث »اهن الذى تدان سروه اباد غيرون اتا القدبة قستصق فى رسووه عن 
غيره». تبصرة : [201/1]. 
ليس الحدوث إِلّا الوجود عن العدم؛ وهذا المعنى لا يختلف في حنٌّ حادث وحادث وإن 
كان أحدهما حدث بعلاج وتعب؛ والآخر حدث لا بعلاج وتعبء إذ العلاج والتَعب معنى 
وراء معنى نفس الحادث. تبصرة الأدلة: [200 - 201] للشيخ الإمام العلامة الع 
سيف الدَّين أبي المعين ميمون بن محمّد بن محمّد بن معتمد النسفي الحنفي رمَهالنَه 
من نمسها. 
* الأشاعرة يزعمون أن «القول بقدم التَكوين يؤدّي إلى القول بعدم المكونات» مع 
علمهم أنَّ ما تعلّق وجوده بسبب من الأسباب فهو المُحدث لا القديم؛ لأنّ القديم هو 
المستغني في وجوده عن غيره؛ فما لم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان مُحدنًا 
ضرورة» والمكون وجوهه بالنّكوين فكيف يكون قديمًا؟ يحقّق هذا أنَّا جميعًا ندّعي - 


الجكمَة البَالِمَّدٌالجَيَة يف نر لم يي 
ام بن لماي روي عدي لاا ليده ا كر اسل 
الانتقال التّدريجي حتَّى يكون العدم مبدأء والوجُود مُنتهىّ» ويلزم الواسطة بينهماء 
ولا الدّفعي حتّى يلزم أن يكون هناك موضوع. وهو مُنتفِ بالضّرورة» والحدوث بهذا 
المعنى لا محالة يُوجبه التّلّق بغيره» أليس من الصّرورة الفطريّة أنَّ ما يساوي وجوده 
وعدمه لا يكون وجوده إلا بتأثير غيره» ومن ضرٌُورته تبدّله منْ حال كان هو عليه قبل 
لآير وتحوله إلى حال آخر تحقيقًا لمعنى التّأئي وإذ ليس الفرض إِلّا في الوجود. 
وجا أن بكو مف وتاقلة 

وليس من ضرورة الحدٌوث أنْ يكون قبل الوجُود امتداد مِقدّاري يقع فيه العَدَم 
بل العدمٌ ليس من شأنه أن ينّصف بذلكء إذ هو ليس محضٌ ونفيٌ صِرف. لا أمر 
يُسمّى العدم أو التفي كما قد يتبادر إلى الأؤهام؛ حنَّى يُحكم عليه بمفهوم ثبُوتي. أو 
يقارن لأمر وجوديء بل هو عبارة عن عدم تحقق مِصُداق حمل الموجود في الحقيقة 
التقديريّة» وِنّما يتوهّم حصوله في نفس الأمر ووقوعه في حدٌّ الامتداد إذا قيسّت تلك 
الحقيقة إلى حدود المقدار الزّماني بعدم المقارنة, وهو في الحقيقة بمبعدٍ عن الوقوع 
في الزَّمان والحكم عليه بالمجاورة أو الاقتران. 


ِ على القائلين بقدم العالم المعلّلين لذلك بقدم ما تعلّق وجود العالم به من ذات الباري 
تعالى أو صفة من صفاته العلى المناقضة؛ حيث ادعوا قدمه مع تعلق وجوده بغيره» . تبصرة 
الأدلة: [1/ 559] من نفسها بيدي. ٠‏ (المرجاني). 
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[الأعيان والأعراض] 


وذلك إِنّما يُتصوّر في أعدام ما تحت الزَّمان بخلاف ما فوقه. وهذا الذي بيّناه هو 
معش اعد وكيد لنحسلة امي !"ا والأنير :لاديف إلا أن المتأخرين منهم 
قد اخترعوا معنى آخر سوف يُتلى عليك في محلّه إن شاء الله تعالى» د هُوّ] أي العَالمَ 
المعهود البيّن الوجود [أَعْيَانٌ ] مره البعيوانا كول انانع والسفد انه عي قا 
َوَأَعْرَاض] [/ 18] من الملموسات,. والمذوقات» والمشمومات. والمسمّوعات» 
والمبصرات. مما قد عرف حدوثه كما شوهد وجوده. ولمّا حكم بالحدوث على 
الإجسام والأعراض وما اشتملا عليه من الأجزاء والأبعاضء أراد أنْ ينبّه على 
القسْمّين بتعريفهما فقال: 

فَالأعْيَان مَا لَه لَهُ قِيَامٌ بذَاتِهِ] أي شيء له استغناء ء عن المحلّ في قوامه وتحصّل 
حقيقته» والمراد من قيامه بذاته عدم قيامه بشيء» لاما يوهمه حقيقة اللّمظ من الأثنينيّة 
بين الشّيء وذاته؛ فإنَّه مستحيل بالضّرورة. 

ولمًّا كان التّحقيق عدم اشتراط المساواة في مطلق التّعريف لم يتحاش المُصئّف 
عن عدم انعكاسه. ثُمّ جرى على هذا النَّعَمِيم فيما يأتي من التّعاريف والتّقاسيم. 

[وَهُوّ] أيْ الذي له قيام بذاته [إِمَا مُرَكبٌ] منْ أشياء ذاتيّة وأجزاء حدّيّة ليست هي 
كوو وذ عيوم كنوناخلانا المتاك 0امق الفلايقةبحيف قالواة :إن المر كب تالت 


(1) «أصحاب أبي حنيفة مَأ السّالكين طريقته في الفروع والأصولء الناكبين عن الاعتزال 
في جميع ديار ما وراء التهرء وخراسان من مَرُو وبَلْخْ وغيرهماء كلّهم في قديم الزَّمان 
كانوا على هذا المذهب». تبصرة الأدلة: [1/ 552 - 553] من نفسها. (المرجاني). 

(2) المشّاؤون: هم أصحاب مدرسة فلسفيّة يونانيّة» يتبعون الفيلسوف أرسطوه حيث كانوا 
يعتقدون أنَّ هضم الأفكار واستيعابها يكون فعالَا أثناء السّير والمشي بين الأشجار وفي 
الحدائق. 
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من جزأين سمِّوهُما الهُيولى والصّورة» والأشعريّة والمعتزلة فَإِنّهم زعموا أنّه متألف 
من جواهر فردة ذوات أؤضاع لا تقبل القسمّة لا فعلاء ولا وهْمّاء ولافرضًاء وحسبوا 
أن المراد من الأجزاء التي لا تنجرَّأْ هي تلك الجواهر القّردةء وتنازعوا في أدنى ما 
يتركب منه الجسمء بأنّه اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» وسئّةء من غير تمسّك بأصل شعي 
ولا عقّليء فلم يأتوا إلا بخلاف لا ثمّرة له. 

يفوا أي المركب[الجلم] ليس إلا وان الأرراع ليست يجو ولا ساي 
عند الحنفيّة وموافقيهم» فلا تكون مركبة خلافا للأشعر يه والمُعتزلة [أَوْ ع عي قر كنب] 
ب الأبواد انكر جولث ببسم وضية ره والبارة السب ل 
التّمثيل تنبيهًا على عدم انحصار غير المركّب في الجومّر الذي هو جزء الجسم؛ فَإن 
الأرواح غير مركبة» مع أنّها ليست بجواهر, بمعنى جزء الجسم. حرف عر اماد 
ولوازمهاء ولا مِنْ جنْس ما يدرك بالحسٌ [وَهُوَ] أي الجوهر [الجُرْءٌ الذي لا ب يسح أ] 
بح اندر لاكرادى انالا يرون اجيس رسكل حاف لاوا ا اه 
النّجزيء ولا يرد عليه الانفكاك» يوجبه صحّة انتزاع المفهومات المتخالفة على معنى 
أنّه في حدٌّ ذاته» بحيث يمكن أن يُنتزع عنه تلك المفهومات ويكون مصداقًا لحمْلهاء 
ومطابق الحكم بها في سنخ! حقيقته ومرتبة مهيّه» ولا يمكن للعقل أن يفرض عدم 
بعضها وبُطلانه مع وجُود الآخر وتحققه ولا أن يُلتفت إلى بعض منها مع الإغماض 
وماس عر لارباريا ار 101 


ييا امييا اوسا ياي اي 


(1) الأجزاء الاتحاديّة التي لا يتجرأ عليها الجسم ولا يتصوّر انحلاله إليها لاتحادها مع 
ومع كل ما هو جزءًا له في القوام؛ والوجود مبادئ للأجزاء التحليليَّة والعقليّة ومنشأ 
لانتراعهاء ويجري فيها الإبهام والتّحصيل؛ والحكماء وإنْ كان ظاهر كلامهم على خلاف 
ار 0 اللّه . (المرجاني). 
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70 
إلى نهاية» لأنَّ الَّجِزّو يعتبر فيه أن يكون الانحلال إلى ما منه التَركُبِ بخلاف البَمُْض 
والانقسامء مثا انحلال العجين إلى الماء والدّقيق تجرّؤء وإلى القطعات العجيئّة 
تعض وانقساء0!)» على خلاف متوهّمات جماهير الخَلق مِنْ أنّهِ مركب من أجزاء لا 
كد | يمعي حخواغر قرو ة وف كما كل فهر قرل باط لمعه وداه يفول 
وانتحله الأشعريّة» ولا يقول به الحنفيّة أصلاء ولا يرضونه رأسّاء ومِنْ نَّمّ قال الإمام 
أبو حنيفة وََدَِيَهَعَنَهُ: قاتل الله عمرو بن عبيد فإنّه فتح بابًا من الكلام. 
وممّا يُوجب بطلانه أنَّ ما منه إلى جهة غير ما منه إلى أخرى لا محالة, وإنَّ تصيّر 
حركة فِرْجَارٍ ذي ثلاث شُعبٍ على سطح الجسم يعطي قبوله القِسمّة لا إلى نهاية: 
ممق ارق هايا باقن اناك بور ار ا 
لم تكن الخرّدلة أصغر من الجَبّل. 


لوالعردن ] آل تعمد جمع العين في مقام التَعريف إشعارًا بأنَ صِدق القيام 


(11 وها يقال أن كون الواتعدمة الفقرزة» واليدمن زيل قومما لهل به احدمن المتكلمية 

سوى جعفر بن الحارث» وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة» وعد ذلك من جهالات 
وهذا لأنَّ العشرة اسم لجيع الأفراد» متناول لكل فرد من أفراده مع أغياره» فلو كان الواحد 
غيرها لصار غير نفسهاء لأنّه من العشرة» وأن يوجد العشرة بدونه» وكذا لو كان يد زيد 
غيره لكان اليد غير نفسها. انتهى. 
* فلعل المراد منه أنَّ الواحد مثْلّا ليس مغايرًا للعشرة مبايئًا لها في صدق الحكم وتناول 
الكلمة ,أن تصدق الت وى احاهها دون الواجد يها 3لا يضر لله إلا بان ضير 
الواحد غير نفسه. لأنَّه قد اعتبر من العشرة» فلو صدقت بدونه يكون غير نفسه. فالعشرة 
في هذا الاعتبار من هذه الجهة وزانها وزان الذَّات والصّفة فعدم مغايرة الذّات والصّفات 
القدسية في الوجود والحقيقة مثل عدم مغايرة الواحد للعشرة يعدن الم رارم 
الحقيقة» وعلى هذه الشّاكلة أمر الشَّيء ء مع أجزائه المحمولة الاتحاديّة» وأمّا عدم عينيته 
لها فمستغن عن البيان» والمقصود من هذا الكلام تصوير سلب العينيّة والغيريّة عن الشَّيء 
وتقريبه إلى الفهم لا تشريك الواحد في المسألة والحكم؛ وعلى هذا فقس أمر اليّد تعلم. 
عله عليه الله . (المرجاني). 
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على أقسام العَرّض لكونه مفهُومًا وجُوديًا لابد له من جهة جامعة يصَدّق عليهاء 
باعتبارها بالذات أو بالعرّض على خلاف أمر العين» فإِن القيام بالذات كناية عن 
عدم القيام بالغير» فالأقسام العالية للعين حقائق ق مختلفة. 0 
مفهوم سَلبِي يكفيه عدم تحقق مضداق حمل الوجوديء لا يقال هذا ينافي ما ححقق 
في محلّه أنَّ النّعريف لا يكون للأفراد لأنَّ ذلك إِنّما هو في التّماريف لقي 
وبهذا يضمحل ما عسى أَنْ يُورد ههنا منْ أن ذانيّة الجوهر تُوجب ركسي ةافو يديك 
بساطتها وعرضيّته أمّا عموم اللّازم عن ملرُومه والبّرهان قام على خلافه. إذ اللّازم 
الأعم لازم للأعمّء وأمَّا جواز ارتفاعه عن معروضه والضّرورة قاضية ببطلانه» إذ ليس 
هناك ذاتىٌ مشترك بين أقسامه الخمُسة. 

َم لا يَقَومُ بذَاتِهِ] ولا يمكن له ذلك ولا ضري :آابل تخدث في الجْسَام 
وَالجَوَاهِرٍ ] ويقوم بها بأن يكون مختصًا بها اختصاص النّآعت بالمنعُوت» ومناطا 
للاتحاد» وصحَّة ة الحمّل بالمواطأة أو بالاشتقاق » ولعلّك إِنْ أمعنتٌ النّظر في حقيقة 
العَيْن والعَرّض وحصّلتهما فإنَّ الكمّ مثلا ليس حقيقته إلا الامتداد العَرّضيء واتصال 
الجسم لا في حدّ ذاته علمتَ أن معنى القيام بذاته أو بغيره ما هوء وتصوّرته كما هوء 
هذا فإن وجود العَرّض في نفسه هو وجوده : في الموضوعء بخلاف العين» وعن هذا 
قالت الحنفيّة: إن الأوصاف لا يقابلها [/ 20] شيء من التّمن وإن منافع المخضّوب 

وأورد هذا القَيد احترارًا عن صِفات الله تعالى» فإنّها كما أنّها لا تقوم بغيرها لا 
تقوم بذاتهاء وإشارة إلى أنْ قيام الصّفات بذاته تعالى ليس من قبيل قيام الأعراض 
بمحالّهاء ولو قال: والعَرّض ما يقوم بغيره لم يكن في ذكره كثير فائدة. 

(كالألوان] من الكيدات: الميطلوية التصرى :و أضولها الكواف واليياقن: 
[وَالأَكُوَانٍ] أي الحركة, بمعنى القطع التي من مقولة الفعل والسّكون عدم ملكة 
لهاء ولا تغتر بتربيع الآينء فإّه مني على عدم تصور معنى الأين والحركة والشّكون 
وَالطمُوْم] وأصولها البسيطة تسعة لكل منها اسم خاص قد غرف في محلّه [وَالرَوَائْح] 


الأعيان والأعراض 81 201 
2 


وهي مع كثرة أنواعها ليس لها أسماء مخصوصة؛ وهذه المذكورات إِنّما تعررض 
الأجسام وأجزاءهاء بخلاف الكيفيّات التفسانيّة» فإنّها ربّما تكون في المجرّدات. 
وهي أظهر الأعراض وجودّاء وأبينها حدُونَاء فلذلك خصّها بالذكر» وأشار إلى وجود 
غيرها بالتمثيل. 

وغرض الحعنته عا في هذا المقام التنبيه باحتياج هذا العالمَ المشاهد 

في الوجود إلى غيره على احتياج الممكن على العموم؛ ومن الصضّرورة الفطريّة أن 

المقتضى لذلك هو الإمكان المحيط بجميع الأعراض والأعيان. ونظير ذلك أن 
المركّب الحقيقي لا يحصل إِلّا باحتياج الأجزاء؛ وقد نبّهوا على هذا الحكم الضّروري 
بمثال جزتي» هو عدم حصوله من الإنسان والحجر الموضوع في جنبه. 

[وَالمُحْدِتْ ِلعَالمَ] أي جميع ما سوى الله تعالى من الموجودات. من مجرّداتهاء 
وماديّاتهاء وكليّاتهاء وجزئيّاتهاء وبالجملة أيّا ماكان من أجناسه؛ وفي الكرير واختيار 
الشلّاهر على الصَّمير تنبيه على أن المراد من العَالمَ هنا غير المراد هناك على محاذاة 
قوله تعالى: “9 وَأَنَلناإِلِيْكَ لكب 7" يالْحَق مَصَّدفالِمَابِنَ يدَيْه مِنَّ ألححتب * [المائدة: 
8 ولهذا فشسّره الحنفيّة تارة بما يعلم به الخالق من الأعيّان والأعراض». وتارة بما 
سوى الله تعالى من الموجودات. 


(1) الأوّل: تعريف العهد, لأنّه عنى به القرآن. 
والثاني: تعريف الجنس. لأنّه عنى به جنس الكتب المنزلة. تفسير الكشّاف: [1/ 639]. 
(المرجاني). 
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[خلاصة القول في ماهيّة العالم] 


ومحصّل البيان على هذا المسلك الوثيق الذي سَلكه الرَّاسخون في العالم 
بالتّحقيق أن ما ثبت وجوده من الأعيان والأعراض وعُرف بالمشاهدة ثبوته» جائز 
الوجود”" والعدم في نفسه. قابل التَحوّل والتّصِرٌّم بذاته» فلابد له من مُحدِث خارج 
عنه» وليس ذلك إلا لإمكانه وتساوي وجوده وانعدامه. فإن كان هو شيئًا يشاركه في 
وصف الإمكان فحاله لا محالة كحاله في لزوم الحدوث ضرورة احتياجه إلى ما 
يخصّص وجوده ويرجّحه على عدمه. إذ لسُنا نعني بالحادث إلا هذاء [/ 21] فجميع 
الممكنات حادث لابد له من مُحدث قديم. 


وهذا معنى كون كل ممكن حادثًا عند الحنفيّة, ومرادهم بالحدوث هو هذا 
التضموة :ومن غدالهايستتيو قوليم : إن القن :والواتجب عر ادفاة مكل مكو بعادت 

وأا تفشيرنة بالعسيو فا بالعدم بالذَّاتَ وهو الحدوث الذّاتى أوبالر ماف "وهو 
الزّماني فتفسير باللازم؛ قد اصطلح عليه الفلاسفة» ونحن لا ننازعهم فيه. 


-_ 


10 :إن دمر تاكاه ه في قِدم العالم وعدم الصّانع» فقال أبوحنيفة رَيْمَهُآانَهُ: أرى العالم يتغير 
مِنْ حالٍ إلى حالء والتّغير لا بد له من مغيّره فدلٌ تغيّره على وجود مغيّر له كوجود 
كارو انان دوط 1 ييعدا ألخلل يك يدل على ويقره نان يانه تال لذ التهوىالصيوان 
مركب من طبائع أربعة» فإذا استوت لا تتغير؛ ومتى غلب بعضها على بعض تخي فقال 
أبوحنيفة رَحمَةالنَهُ: اعترفت بالغالب والمغلوبء. وهو المراد في إحدى الم التين 4 3 
الكلام في المسألة الثانية أن و0 العالم أو الطبيعةة ففلك: مسألة ا 
فأخذ الدّهري يهذي, فقال: علي أن أتكلم مع الخصم حتَّى يهذي وليس على أنْ أتكلّم 
معه حنَّى يحرس. مناقب الإمام أبي حنيفة رَيمََُنَُ. للشّيخ الإمام شمس الدّين أبي الوجد 
محمِّد بن عبد السّتار بن محمّد الخوارزمي الكزدري الحنفي رَمَهألنّهُ. (المرجاني). 
[ذكرها الإمام أيومتصنوز الماتريدي في شرح الفقه الأسط: 8 المطبوع باسم شرح 
الفقه الأكبر للماتريدي]. 
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ّم المتكلّمون من متأخري الأشعر هلما قالوا جمد الصّنات وتقايها'وزياةتيا 
فلن الاك اغيطووا الى الفرن بإامكانهاء زمه سارتيا تحار ابره كسان ور 
نظر العامّة» فاستعانوا عليه بالفلاسفة» وأخذوا منهم المعنى الثاني» وقرّروه مرادًا 
لمشايخ المتقدّمين» والتحدوتف الذي هو من ضروريّات الدينء وليت شعري أي 
وخُي ورّد فيه» وأي إجماع انعقد عليه. وأيّ ضرورة تدعوا إليه» فهؤلاء وإن هربوا عن 
محال لزمهم. فقد وقعوا في مهالك وهو معهم. 

على أنّه قام البرهان على ثبوته أيضًاء وإنْ لم يكن له تعلّق!' بالدّين لا إثبان 
ولا نفيّاء وهو أنّه قد ثبت أنَّ الجسم إِمّا فلكيٌ وإمّا عنصريٌ» ومن الفلكي ما يفوق 
الأجسام كلّهاء ويتقدَّم بالوجود على الجسمانيّات جميعهاء ويجب دوام تحركه ما دام 
وجوده لبساطته واستحالة التّرجح الذي يوجبه الشُكون في أجزائه المقداريّة بالنّسبة 
إلى اختصاصها بالجهات» وليتسلّم ذلك من الحكيم, تم يساق برهان التّطبيق وغيره 
من البراهين التي تدلّ على بطلان غير المُتناهي؛ ويمنع قراط اريت والاجتماع فيه 


(1) ١اإ‏ إن |باتجغفر المتحاوف رَتمَهُلَنَهُ وهو ممِّن لا يخفى درجته. وعلو رتبته في معرفة أقاويل 
سلف الأمّة على العموم» ومعرفة أقاويل أصحاب أبي حنيفة رَمَهَنَّهُ على الخصوص'». 
تبصرة الأدلّة: [1/ 551] من نفسها. 
به «قل جمع أبو جعفر الّحاوي جه الدَهُ وهو من أكبر الأخذين بمذهبه كتايًا سمّاه: 
عقيدة أبي حنيفة يدنه وهي عقيلة أهل السنة والجماعة وليس فيها شيء مما نسب 
إليه؛ وقيل عنه» وأصحابه: أخبر بحاله وبقوله من غيرهم. فالرّجوع إلى ما نقلوه عنه أولى 
مما نقله غيرهم عنه). جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام العلامة أبي السّعادات 
ابن الأثير رَمَهُانَُ: [12/ 952] من نفسه. 
ولهذا لم يوجد في كتب أحد منهم إثبات حدوث العالم بهذا المعنى المصطلح والقول 
المخترع لا في عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي التي هي مدار عقائد الحنفيّة ولا في 
كلام أبي منصور الماتريدي رَمَهُمَالَنَهُ ومن في طبقتهماء بل لاافي التبصرة» ولا في البداية, 
ولا في التّمهيده ولا في الفقه الأكبر المنسو ب إلى الإمام أبي حنيفة يمن ولافي غيرها 
إلا في مقالات من أذعن للأشعريّة من أحداث المتأخرين ممّن لا يعد به ولا يعتمد ما في 
كتبه. 0001 . (المرجاني). 
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على ما هو المقرّر عند المحققين منهم؛ فيكون وجوده ووجود ما بعده مسبوقا بالعدم 
لا محالة» وهذا أسلم مما تعاوره المتكلّمون في هذا المطلبء بلى إِنْ المعنى الذي 
اخترعوه للحدٌوث لايعمٌ الحوادث المُتعالية عن الزَّمان كالجواهر القدسيّة وأحوالها. 
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[النه واجب الوجودا 


[َهُوَ اله تَعَالَى] ليس إِلَّاء إن كلّ موججود سواه هالكٌ في حدٌّ ذاته» غير مستحق 
للوجود بذاته» فلا يُتصوّر أنْ يكون مُحيئًا للعَالمَ. 

والثّهُ اسم علم للدَّات الجامع للصّفات الألوهيّة: والئعوت الرُبوبيّة» يجري 
عليه صفاته» ويُوصف بأسمائه» ولا يُوصف به ومعاني الألفاظ لا يجبٌ أن تكون 
حاصلة في الأذّهان لا حين الوضع ولا حين الاستعمال؛ وقوله تعالى: #وَهْوَانَهُ ف 
ألسَمَوتٍِ وَفي الأرْضٍ * [الأنعام: 3] معناه المعروف أو المُتوحٌد بالإلهيّة فيهماء أو هو 
الذي يقال الله فيهما. 


الحكمَة البَالِعٌَالجَنيَة يذ برو مانلا 


عد 
2000 


[أسماء النّه وصفاته] 


[الوَاحِد] على الإطلاق الذي يستحيل تقدير الانقسام في ذاته [/ 22] إلى 
الأجزاء الفعليّة» والتحليليّة» والجزئيّات التّوعيّة والجنسيّة» لما أنَّه من لوازم 
الحدّوث والإمكان» وموجبات الفساد والبتطلان» كما قال الله: 9# 0 0 
َه لمَسَدَكَا > [الأنبياء: 22] .لأنَّ البَركَب ولو من الأجزاء التحليليّة مع أنّهِ لا يُتصوّر أن 
كوفيه اجر امفيك الردوووهالكة ال افو ورسنه الذنها ربو السد ويف 

وَذّلك الآن الأفراد إما ممقة الحقيقة: فلابدٌ من فارق ذاتي فيلزم الركية أو 
عرّضي فيلزم الاحتياج إلى غيره» وإمّا مختلفة الحقائق: فإِنْ كان لخصوصية واحدة 
منها مدخل في انتزاع الوجود. وصحّة حمل الموجود. دون غيرهاء بحيث لولاها 
لامتنع الانتزاع» واستحال الحمل؛ كرا تبات اا لسري بردي 
مدخلء أو كان كل واحدة منها ملغاة الخصوصيّة في ذلك» بل هناك جهة م: مشتركة. 
وخ تدر اند باعتبارها يصق الموجود. لا يكون شيء منها واجبا بذاته. لافتقاره 
إلى غيره» وبالجملة صدق الموجود لا من حيث هو هو يُوجب الافتقار وأنّه من 
سكلرماف: الإ نكا وتات زضراف وديرهي الإنكا زويزهر وي لان لوانت 
والأرضء وعدم تكونهماء بل العوالم جميعها 

| ليما من أسماء الله تعالى؛ وقد وَرَد به الشَّرع» وتضمّنته رواية ابن ماجه 

غير" كالقوجة) والتحدث» والموحوة» وليهذا تارم الصف كوذاكة على 
للب وإِنْ كانا بمعنى واحد. فإِنّ القدم عندنا عبارة عن الوجود بلا أَوَّليَّةَ» والكون 
غلى حالة سيط ورياك و1 دن عن أن يكو هناك تدر و ج141 أن تقتون الداتها رانك 


)1( كالحاكم أبي عبد الله اليسابوري في المستدرك؛ وأبي نعيم في الأسماء الحسنىء وابن 
مردويه. وأبى ي الشّيخَ كلاهما في التفسير. 20000000 . (المرجاني). 
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وأبعاد» أو يُتصوّر توسّط حيث. يعار قل اوقعتس شق تحرف وامتياز حدٌ عن 

حدء فالثة له تعالى قديم؛ بمعنى نى أنه موجود. لم يزل بجميع أسمائه وصفاته على نهج 

واعتق ولا يزال أى سن غير تعر الأكرانه:وتدل الأحوال»«رقهد و الاعياة وان يعفر 

من شأنٍ إلى شأنء ولكن جميع الأزمنة والأمكنة بأشرهاء والموجودات عن آخرهاء 

حاف : عند تالى على اللكراف كل اتروسة ووقيي كما وزواق الخديول: ا 
عِنْدَ رََّكَ صَبَاح وَلا مَسَاءً). 


فلا يُتصوّر أنْ يكون بالنّسبة إليه فَرْبٌ ويُعدٌ ولا أوّل وآخرء وأن يجري له ماضص 
وات. وحاضر على ما يشير إليه قوله تعالى: #وما لويد كلمج صر © [القمر: 
50 وهدااما رمه الإمام الاعظلي ابوحيفة وودننة سيت يرل" «وكما كان بصفاته 
ارك كذلافة لذ يرال اود ».لسن 0 خلق الخلى استفادٌ اسم الخالق. ولا بإحداثه 
البَرِيّةَ استفاد اسم البارئ» فله تعالى معنى الرّبوبية [/ 23] ولا مزبوب» وله معنى 
الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محبي الموتى [بعدما أحيا]» واستحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم» [كذلك] استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. وذلك بأنّه على كل شيء قديرا 
انتهى. 

ا ل ا 5 
إليه الحكماء(3) ور العو جام الجادم يمك وام وجوه العلوياكه وائات حوادت 
حبانة فى ازية غير شاع وجعلها ذريعة لربط السُّفليّات المتجدّدة بهاء فالحق 
أنه لأينافى ماهو الح هن القول يحدوت العَال بصميغ اجزاتة المتلتن من الشريعة 


(1) عونا الطّبراني في المعجم الكبير: 9 9.. رقم: (8886) موقوفا على ابن مسعود بلفظ 
مطلعه: إن ربكم تعالى ليس عنده ليل ولا نهار. 

(2) في العقيدة الطّحاويّة: 30. 

(3) «الحكيم: هو المصيب في أقواله؛ المتقن لأفعاله» المحفوظ في أحواله»» كذا ذكره الشَّيخَ 
الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي رَمَهلنَهُ في كتابه 
معاني الأخبار: [وهو بحر الفوائد: 103]. منه سلمه الله تعالى. (المرجاني). 
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الحمّة؛ فإنَّه معنى آخر بايّن عمّا يدعو إليه الشَّرع من معنى القديم اصطلحوا عليه 
وإنّما ساقهم إليه استحالة استناد الحادث المتجدّد بما هو متجدّد إلى القديم القارٌ بما 
هو فار. 

وكلامهم في أزليّة الواجب وتقديسه عم لا ينبغي في شأنه في الطّبقة السّامِية من 
التّحقيق» وما يُورد عليه من برهان التطبيق وأمثاله كلام عليل؛ وخطأ ركد فإنْ غير 
لمتناهي لا يُْعنُ لتخي جذبه: وتعقل دفعه قطّء ولا ينقاد لأخذه بحدائرم عطيك 
ليق د مدقيو م بولا أن بكو لاطا سيوف تلط يوان أنه اللافظء 
واعتبره الملاحظه ولن يتمّ شيء مما يحسبونه براهين على هذه القضية . 


2 


[برهان التّطبيق] 


الوا تأخدمن الحادث اللوحي سلس ١‏ إلى أوارا وما لديو سدم حر 
كذلك» نُعّ نطبّقهما فينتقل الزٌّيادة إلى الجانب الآخرء فإ أن يقع بإزاء كل فرد من 
المّلسلة الأولى فردٌ من الثّانية أو لا؟ 

فعلى الأوّل: يلزم مساواة النّاقص والزّائده ومن البيّنا"" أن طبيعة الكمٌ تأبى أن 
يساوي كله جزءه. 

وعلى الثّاني: يلزم الانقطاع والتّناهيء ولا ينتقض بمراتب الأعداد. ولا 
بمعلومات الله تعالى ومقدوراته وعم الجنان» أن للعدد وجودًا ذهنًا محضًا لا 
قري عليه اانا وح يحذّو حذو الوجود الخارجي في ترتب الآثان. وهو 
بحسب وجوده الأوَّل متناو» ومنقطع بانقطاع الاعتبار» وبحسب وجوهه الثاني نفس 
كون المعدود. بحيث يصحٌ انتزاعه. وتريجاق يداني التعدودات رمن عدم 
تناهي معلومات الله تغالى ومقدؤزاتةه أنها لا ذه تقل عند يد 1 انق وافوفة ضيه 


ولبسى المع رالا تهنا لماه ان الرحه: 

فإِنْ قيل: الحوادث الآنية كنْعّم الجئّان لاتقفٌ عند حدٌ بحيث لو وجدت عن 
آخرها لكانت غير متناهية بالفعل» ولا مرية أنّها معلومة لله تعالى بأشرهاء فينتقض 
البرهان. 


)01( نعم إن تحقّق كل غير المتناهي وجزؤه؛ وهو غير مسلّم لكء وأمكنك أخذ الكل بحيث 
لا يشدٌ منه شيءء وهو في حيّر المنع» وكيف لا فإ اعتبار عدم الشَدُوذ بعينه اعتبار تناهيه. 
فلا يلزم التّناهي إلا من هذا الاعتبار» إن ما لا يشذْ عن حدٌ ما كيف يكون غير متناه؛ 
وكذلك تعقّل الجذب» وتخيّل الدّفمه لا يعطيك انتقال الؤيادة إلى جهة أخرى فيما لا 
يتناهىء فإِنَّ اعتبار الزّيادة والتّقص لا ينجع طبع غير المتناهي؛ بل هو عين التناهي؛ ولم 
يأت إِلّا من اعتبارك» وفي الحقيقة لا يحصل كل أصلاء بل لا يزال يذهب ولا يتناهى ولا 
ينقطع ننه سلج أنه . (المرجاني). 


و علد الجكمة لباه لجيه بذ نق 7260154 

قلت: هذا النّقض مبنيٌ على تومّم علم الله تعالى ُصوليّ وإلّا فما وجد مِنَ 
الحوادث فهو مُتناٍ بالفعل» وما في علم الله سبحانه فليس هناك تعدّد وتكثر حتَّى 
يجري فيه [/ 24] التّطبيق» ويُتصوّر المساواة والتّفاوت هذا. 

والمتكلّمون تمخَّلوا في أمر الرّبط تمخُلًا باطلا يبعدُ من طائل» منهم من قال: 
إن الرّابط هو الإرادة فإنّها صفة من شأنها تخصيص المُراد وترجيحه على غيره مع 
استوائه بالنّسبة إلى الطّرفين» وأوْجّه ما قالوا: نم الجائر أن يكون الإرادة القديمة 
حب نيان لان جرد بساح فاك لي ل ا ل ا 
كونه حادثاء ألا ترى أنَّه سبحانه إذا أراد إيجاد جسم على أحوال معيّنة» وأوصاف 
مخصوصة من الكيفيّات والكمّيات, لا يُمكن أنْ يُوجد هذا الجسم إِلَّا على هذه 
الأحوال واللأوصاف. فكذا هنا. 


ولا يرتاب متأمّل في أنَ الزّمان لما كان غير قارٌ الات بالصّرورة لابدّ لصرفه إلى 
حدٌ معيّن أريد وجود الحادث فيه من عل متجدّدة» فلو توجّه الكلام إلى علّة تدده 
سقط هذا القول» بخلاف الأوصاف القارّة كالطُول والقِصّر والسّواد والصُفْر؛ فَإِنّه 
يجوز أنْ يكون الإرادة القديمة بحسب تعلّقها في الأزل متمّمة لعلّتها ال م ولهذا 
اضطر بعضهم إلى القول بتجدّد التّّقات بِأنْ يكون قبل كلّ تعن تعلق آخر يخصّصهء 
وأنتَ لا تشكُ في أَنّه مع كونه غير معقول وموجبًا لكونه تعالى محلا للأمور 
المتجدّدة وباطلا ببرهان التّطبيق وغيره لا يُجدي نفعًاء فإنَّه كما لابدٌ لكل واحد من 
الجا اللدلع اكير مركم لاا لحياتها لضام مركم 

فحيلٍ ينقل الكلام إلى ترجح هذه السّلسلة من التّعلّقات المنتهية إلى تعلق 
الإرادة بالوجود فيما لا يزال على السّلسلة الأخرى المنتهية إلى تعلّق الإرادة بالوجود 
في الأزل» بل التق أمرّ اعتباري يق بعل تعد دراه بالنبيية إل الارادة واد 
أنّ هؤلاء الفِرّق وإِنْ قالوا بعدم جريان الزَّمان على الأرّل تعالى» وأطنبوا فيه القولّء 
إِلّا نهم ناقضوه بمذاهبهم هذه؛ وذلك قولهم بأفواههم, لبَسُولُوَ ليه مما ليت في 
لوبهم #* [الفتح: 11]. 


برهان التّطبيق 1ت 

[الحَيٌ] الدرّاك7" الفعغال على الكمال الذي يندرج جميع الإدراكات تحت 
إدراكه؛ وجميع الأفعال تحت فعله. وفي التنزيل: « هْوَالْحثٌ لآ إل إِلَاهُوَ» [غافر: 
5 لمكي وَعهْوَالْمهْكيمُ4 [التحريم: 2] وَهْوَالْمَلْالْقَِيرُ 4 [الرُّوم: 54] وغير 
ذلك من الآيات. 

[القَاوِرٌ] الذي تمكوهة إيجاد كل ممكن وإحداثه وإعدامه وتركه على حاله. 
مُقدّرًا بالإرادة والعلم. تعر 12 غلى :و فتهيداء نال :الت تفال :2 أولدن الرف حلن 
لصوت وَالأَرْضَ بِقَددِرِءَكَأن كلق مِنْلَهُم بل وَهْوَاخَلّنُ [الْعَليمْ ©]4 [يس: 81] [/ 25] 
كل تي ظ ار زربت بودنيك رجا إرازل و حرم على اد ها يمكال يجيد 
لا يُتصوّر مشاهدة وكشف مثله. لقوله تعالى: لوَهُوَيعْلٍ تَىْءِ عليه © [البقرة: 29] ولا 
0 عَنْهمِحْفَالُ دْرَةَ في اَلسَّمَواتٍ ولافىالْأرَضِ » افيا 3] وتخوة: 


[السّمِيْعٌ 0)] بكل مسمّوع من السّر والنجوىء بل ما هو أدقٌ منه وأخفى. بغير 


(1) «ويحذركم الله نفسه لأنّها منّصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلّهاء وقدرة ذاتيّة تع 
المقدورات بأسرها». تفسير القاضي البيضاوي: [أنوار التنزيل: 2/ 12] رَيِمَهاالَهُ من نفسه. 
(المرجاني). 

* «الحىّ الذي د يصح أن يعلم ويقدرء وكل ما يصحٌ له فهو واجب لا يزول لامتناعه من 
القرّة والإمكان». أنوار التنزيل: 0 ااالمرجاني). 

)2( «ويفارق علمنا علم الحقٌ في شيئين: أحذهما: انتفاء التهاية عنه. والآخر : أن العلر لنت 
في حقه بالقوة والإمكان الذي ينتظر خروجه إلى الوجود., بل هو بالوجود 6 0 
ممكن في حقّه من الكمال فهو حاضر موجود». جواهر القرآن: [في الفصل الخامس: 45] 
للإمام حجّة الإسلام الغزالي رَيِمَدأنَه. (المرجاني). 

(3) «نسلّم أخبار الصّفات فيما ثبت به الرُّوايات وصمٌ به التّقلء ولا نتأوّل ذلك» ولا نثبته 
بقياس» ولا عقّلء ولكن يعتقد الأسماء والصّفات بمعانيها وحقائقها لله تعالى» وننفى 
التّشبيه والتّكييف عنهاء إذ لا كفؤ للموصوف فيشْبّه به ولا مثل له فيجنس منه» فنقول 
كما سمعناء ونشهد بما علمناء على أنّه ليس كمثله شيء في كلّ وصفء فتثبت ولا نشبّه 
ونصف ولا نمثل» ونعرف ولا نكيّف». قوت القلوب: [2/ 207 وفي المطبوع بعض - 
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[البَصِيْرٌ] الذي يُشاهد ويَرّى» ولا يفوت عن بصره ما فوق الثريّاء وما تحت 
الثرى» منزهًا عن الحَدّقة والأجُفانء وانطباع الصّور والألوان. 

[الشائي] لقوله تعالى: #وَمَاتَمَاءُونَإِلَا أن يَسَلَه أَنّهُ * [الإنسان: 30] وقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «ما شاء لله كانَ» ومالم يشألم يكن)17), 


[المُرِيْدُ] لقوله تعالى: #مَمَالُ لما يُرِبِدُ4 [البروج: 16] وقوله: للإنَّمَآ مره دآ أَرَاد 
7 ل اك 2 00 ب * [يس: 82]. 
اد عند علا 


ٍِ 


اعلم أن الأؤصاف الإلهيّة وإنْ كانت متقاربة المعنى إلا أن من د رواعد ينها 
0 الظراه ص أهل الله. 

وطريقة السّلف في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه العلا الاقتداء بكتاب الله 
ونه وول وانفاؤهماء كما أنه الكنات والمّنة من الأسماء والصفات هن الكانت 
له تعالى بلا تأويل ولا إرجاع بعضها إلى بعضء مع نفي التَّعدّد والزٌّيادة والغيريّة 
والعَينيّة على الحقيقة» لا على المعنى الذي اخترعه أحداث الأشعريّة» ولذلك لم يرد 
في عبارات القدماء إطلاق الواجب عليه تعالى؛ وإِنَّما أطلق من أطلق على اصطلاح 
الفلسفة. ومن ادعى الإجماع فيه فقد خالف الجما وهذا هو المعنى مما 7 
كلها لاذدل عن يعي انق لويم ننريلة ]لأ فى هذا القضة: 


- ار ا العارف 0 طالب المكي َحمَهلنَهُ. (المرجاني). 
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[ليس بعررّض] لأنه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إلى محل يقومه. وموضوع يحصله. 
وتعالى الله أن يحتاج إلى غيره. 

[وَلا جسم ] فَإنّه مركّب من الأجزاء التي تنجرّأء أو الهُيولى والصّورة» أو الجواهر 
القزا ويروالا ميحالة .من الالجز ةن للجلا مهار 4ه وتم رن فيه أن لفرقن ني 2 عير 
شيع . 

[وَلا جَوْمَر] لأنَّه الجزء الذي لا يتجزأء أو الممكن المستغنى عن اهيخا 
المقوم» أو الجزء الوضعىيء وهو سبحانه متعال عن أمثال ذلك. 

ذَوَلا مُصَوّر] لأن الصّورة من خواصٌ الأجسام؛ تحصل لها بواسطة الكميّات 
والكيفيّات» وإخاطة الحدود والجهات. 

[وَلا مَحْدُوْدِ] أي هو مقدّس عن أنْ يكون محلا للكمٌ المُنصل كالمقادير» فهذا 
كالدّليل لما قبله. 

[وَلا مَعْدَّوْدِ] أي هو منزّه عن أن يكون محلا للكمٌ المُنفصلء ومُنَّصمًا به [/ 26] 
بأن يمع و العدَّ فلا صف بالوحدة العدديّة, ولذلك قال أبو حنيفة(1) حمَهُالنَهُ : «والله 
واحدٌّ لا من طريق العدد» بل من جهة أنّه لا شريك له). 


نينا ليبا ني 


(1) في الفقه الأكبر: 14: والأصول المنيفة: 64. 
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[تحريرات الدّبوسي] 


وقال القاضي أبو ريد يِمَُلنَهُ في الأمد الأقصى (0): (إنَّه واحد من حيث إِنَه أُوّل 
ما قبله شيء ذاتاء فيكون هو ثانا بعده» وفرد ما يمائله شىء سواه في صفات» فيصير 
الم 


تحقيقه أن العدد ليس هو إِلَا ما يحصل في العقل بالانتزاع عن حقيقة منفردة 
اليد رسيي الاي ب او 0 
الخد الكند ان والريعه [نعاليه غين الدان انك انعفر ف لمورو العر هتالت القاكجة ف سهان 
انتزاع العدد والوحدة عنه» ووصفه به وحمله عليه. 


وأمّا إدراك كُنهه فهو مختصٌ به تعالى» وعلمه سبحانه بالشَّيء ليس حصوليً 
مسبو ع حيو سور لماه الس حصو الست إلى مضو مرك . الهو 
مقدَّس عن الطّورين» وما يحصلٌ عند الممكن بائنٌ له كل المباينة» وبعيد عنه كل البعد 
لا محالة» فلا يدل عليه أصلًا كما قال أمير المؤمنين على ولئكعنة: كل عط الات 
أر رسفم يخا لاس إء تعن ريه ف خا من اجر للك ةفاللة كان يورا ذللك روا ايا 
العبد من معرفته تعالى هو التتصديق بوجوده؛ وبجميع صفاته التقديسيّة والتّمجبدتة2) 


)1( 6. كتاب الدّعوة والرّؤية والبشارة. 

(2) قال الشّيخْ الإمام أبو بكر الكلاباذي رَيِمَهَُنََ في كتاب معاني الأخبار: «قال بعض 
العلماء: معنى العليم والصّبور واحد» وهو من الصّفات التي لو لا ورود السّمع لما جاز 
وصف الله بهاء وقد سمّى الله تعالى نفسه حليمًا في غير آية» ولم يسمٌ نفسه صبورًاء فيجوز 
أن يسمّى الله حليمًا ويوصف بالحليم؛ ولا يجوز أن يُسمّى صبورًا لأنّهِ لم يرد السّمع به 
وقال بعضهم: يجوز أن يسمّى صبورًاء ويوصف بالصّبره ورووا خبرًا في الصَّبور) لهي 
[بحر الفوائد: : 183 والنّص فيه بعض اختلاف لعله نايج عن اختلاف النسخ الخطيّة] 

* وفيه اتفاق على أنْ المصحّح للإطلاق عليه تعالى ورود السّمع سواء كان كتابًا أو سن - 


- 


على ما نطق به الكتاب والسّنّة مع إظهار العجز عن أدراك حقيقته. واكتناه صفاته. وهذا 
هو حق المعرفة» وتمام الإدراك على ما أشار إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة (!) ةلله 
حيث يقول: «ما عيذّناك حق عبادتك» ولكن عرفناك حث معرفتك»» فإنَ العجز عن 
أقصى الإدراك إدراك» والبحث عن سر الذّات إشراكك والعقل إِنَّما هوآلة أعطيت لدراك 
العبوديّة لا للتصرّف 9 أمر الرّبوبيّة» وإظهار الصّمديّة2» إياس عن مطالعة الذَّاتء 
وحقيقة الصَّفات إلا من جهة التّقديس والإثبات؛ تعالى أن يُحيط به الضّمير. 0 
أندولعه البيان :و المسير ل ال كارله نيو نَىء وَهْوَ تيع الصِيرٌُ 4 [الشورى: 11]. 


- وبه يظهر بطلان ما قيل إِنَّ الإذن بإطلاق اسم إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللّغة أو من 
لغة أخرى؛ على أن كتب القوم مشحونة بالمنع من إطلاق مايرادف الوجه واليد والعين 
والجئْب وغيرها من الصّفات المتشابهة له تعالى من الفارسيّة أو التركيّة أو غيرهما من 
اللّغات العجمية. 000000 (المرجاني). 

(1) نقله عنه صاحب المكتوبات: 112/1» وأصل هذا الكلام حديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك: (8739) بدون عبارة ماعرفناك حق معرفتك. 

(2) أي وإظهار الله تعالى هذه الصّفة لنفسه إياس للخلق عن إطلاعهم على شيء من حقائق 
الصّفات أي الصّفات التي ذكرها للخلق؛ أو لطايف الذات التي لم يذكرها لهم. وهذا 
يحتمل وجومًا: أحدها: أنَّ صفة الصّمديّة عند أكثر أهل التُّسير معناها أن لا سبيل لأحد 
إلى الحقٌ إلا بثبوته؛ وثبوت صفاته فيقرُونَ به تعرف من نفسه. 
» من يقول ها غير الذّات واقع في قياس الح تعالى على الخلق في زيادة الصّفة على 
الات فما زاد هذا على الّذِين قالوا إن أله مير وعحن يَأ م44 [آل عمران: 181] إلا بحسن 
العبارة فقط؛ فإنَّ جعل كمال الذَّات لا يكون إلا بغير» فنعوذ بالل أنْ نكون من اللجاهلين. 
* فتوحات مكية [: 102/4 في الباب التّاسع والسّتين وأربعمائة] للشّيخ الإمام 

محيي الدّين ابن العربي ريِمَهالَه. (المرجاني). 


الحكمَّةالبَالِمَّةالجنيد يذ كج م يك 


أي هك سح سس ل 


[عودة لبحث الصفات السّلبيَّهَ ] 


[ولا مسعة متبعض] كانقسام الماء وغيره من الأجسام. 
[وَلا م تالاحلل إلى أجزاء ص رك مها 


[وَلا متناه] 1111 غيره متناهي 
الحقدا افا ل سيكا ل سطاقا: 


[ولا يُوْصَفَ بالمَائبُ] أي لا يقع [/ 27] في جواب ما هوء لا على الحقيقة ولا 
على التّوسع؛ لتباين هويّته للأشياء كلهاء والمفهومات أجمعهاء كل المباينة» واستحالة 
تصوره بكنهه أو بوجهه. 

[وَلا بالكيفِيّة] أي لا يقع في جواب كيف هوء لاحتجاب ذاته عن الوصف بها. 


2000 
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[التحكز فق خواكن الأجساة] 


[وَلا يَتَمَكَنُ في مَكَانِ] لأنّه من خواصٌ الأجسام والجسمائّات» وتحقيق 
الكلام!') في حقيقة المكان أنّه أبعادٌ متقاطعة, وحدوده متنافذة» تحصل بوجود 
المحدّد للجهات المقرٌ م للأبعاد» وليس بموهوم معدوم باسه! “ ولا مجرد موجود 
التمفة بل هو أشن حدمو دوه يفا اقراعه الذى هو لني تحط فكها أن 
الرّمان مقدار للهيئة الغير القارّة للمَلّك المحدّد. فكذلك المكان لهيئته القارّة على 
خلاف متصوّرات الجماهير منْ أنَّه بُعدٌ مجرّد ينفذ فيه يعد المتمكن فيه أو الفراغ 
المتوهّم الذي يشغله الجسمء والحيّز أعمٌ لتناوله ما يشغله الجوهر الفرد أو السّطح 
الباطن للحاوي المماسٌ للسّطح الظاهر من المحويٌء والحيّر أعمَ منهء فإنَّه يشمل 
الوضع المعيّن. كر وضعو ححا والافكير كيدل الجواف الحنة اعسات 
أو الجوهر الفرد عند أهل الكلام. 

[وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ رَمَانُ] لأنَّ جريانه على شيء أَنّما يكون بتجدّد أحواله؛ وتبذله 
عمًًا كان عليه» بأن يحصّل له صفة أو حال لم يكن هو قبل ذلك متِّصفًا به» وهو سبحانه 
مدرمهق التجدم والحد لوتوعصيزك نبي اللجتدزو الك زو 5م الرعالايقوهن وان 
كان خفي الماهيّة» ولذلك قيل إِنّه متجدّد معلوم يقدّر به متجدّدٌ مجهولء فإِنّك إذا 


(1) يعنى أن بوجود المحدّد للجهات يحصل مسافة ومقدار يشغله المحدد للجهات بما 
تشعة عن انوع الالجبناء يقد فى ذللق التعدارووالعنان#يقازي النخد ووم الجر واي 
ولم يكن تلك المسافة والمقدار متحققا قبل وجود المحدّد فهو أمر محقق موجود وليس 
بموهوم معدوم, ولا أمر جسمانيء أو مجرّد تدال تبعت البحدد وباحوارمتت 
أبعاده في أبعاده. ولعل هذا هو المراد من البعد المجرّد والفراغ المتوّهم. منه سلمه الله. 
(المرجاني). 

(2) كذا بالأصلء وقد أثبت رسمها كما ظهر لي من صورتها. 


لجكمة لبالكذ لحك ذ :4 الال 


قلت: آتيك وقت الإراحة» فقد قدّرت وقت الإتيان المجهول بوقت الإراحة المعلوم. 
وحقيقته على ما جزم به القاضي الإمام أبو زيدالتبوسي وده في كتابه الموسوم 
بالأمد الأقصى'' ٠‏ وغيره من أعلام الأئئّة: أنَّه مقدار الحركة الأولى» لأنّه لتفاوته 
بالذات كد :و متام #الددامتصدل هبو استعقرارهروفناته مقذار للجرعة اسع يرق والتقد د 
جميع الحركات به مقدار لأسرعهاء وهي الحركة اليومية» وهذا وإن كان مبنيّا على 
الأصول الفلفيففة أن الام التبرقو اما كان لا نكر ل حلاف أهل الكلام. 


(1) نقل المرجاني كلام الدبوسي بالمعنى» وأصله مذكور في الأمد الأقصى: 304 - 305. 
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[نمي المثليّة] 


[وَلا يُضْبِهُهُ شَيِءٌ] أصلاء ولا يناسبه بوجه ماء لأنَّ المشابهة هي الاتحاد في 
ا لكيفيّة واللّه سبحانه» تعالى أن يتكّف» وبالأعراض أن يتصف. 


اعلم أن :طريقة يقة الأصحاب التي عهدوها من السّلف في هذا الباب ما مرّت 
إللبة لقان تين ردص تبووطالة: رك عوطت يدنقيه» وتسيفه يكل ناستن 
به نفسهء على ما ورد به الكتاب والسّنّة من الصّفات [/ 28] والأسماء التي ذكرها 
المُصئّف ردنك وهلمّ جرًا من الجلال والإكرام؛ والجود والإنعام؛ والعزة والعظمة» 
واليد» والوجهء والاستواء وما تشابه منها معلوم بأَضْلهه ومجهول بوصفه؛ ولن يبطل 
الأصل المعلوم بجهالة الوصفء وكل من عند الله فوجب الإيمان بظاهره؛ والتتصديق 
بباطنه» وتوكيل علمه إليه سبحانه بعد إثباتها من غير تعطيل» وتعرّض للتأويل» ولا 
تفرقة بين صفات وصفاتء ولا بحث عن حقيقتها لا من جهة الإثبات» ولا توصيف 
بعينيّة أو غيريّة» أو تعدّد وكثرة إِلّا من جهة الأسماء والآثار في مرتبة الحكاية» وعالم 
المظاهر مع التّباعد عن التَّشْبيه إلى غاية» والتّجانب عمًا يُوهمه إلى نهاية» حتى منعوا 
عن تفسير اليد» والوجه؛ والاستواءء بالفارسية وغيرها وقالوا : منْ حرك يده عند قراءته: 
ود عي 75] ون كان ا فصع عند ور ار اَْبُ المؤن بين أضبعَيْنٍ من 

بع ال حْمَنٍ)7'" قطع يده بل جوّزوا أن يكون لله سبحانه صفات لا نعرفها تفصيلا 
لا أخرجه السهقي" وير لهي نلك يكلام لك سبك ب تنق. 
[أَوْ] َنْرَلْتَهُ ني كِتَابكَ. َوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أو ساك َرْتَ به في عِلْمٍ المَيْبٍ 
عِنْدَكُ..)60) الحديث 


(1) أخرجه التَّرمذي: (2140). بنحوه. 

(2) في كتاب القضاء والقدر: 259. رقم: (359). 

(3) وأخرجه أحمد في المسند: (3704)» وابن حبَّان في الصّحيح (الإحسان): (972). 
وغيرهما. 
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الوه معاقه تشنته كان قله تناك طون اناه التق اخقر ب 
[الأعراف: 180]» وقوله تعالى: ليس كيه 0 وَهو أَلسَمِيعٌ ضير * [الشووف: 
1 فإنَّه بعدما أثبت الصّفات لنفسه. نفى المشابهة والمماثلة بأبلغ الوجوهء وأوكدها 
رأساء ولمًا أوهم ثبوت السّمع والبصر للخَلق المماثلة من تلك الجهة أزاله بنفي 


السّمع والبصر عنه» وتخصيصه بنفسه. وقال: #وهو ألسَمِيعٌ البصير 4 


صفة العلم والقدرة |اع24| 221 
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[صفة العلم والقدرة] 


[ولا يَخْرِحُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ شَّيءٌ] لاغائب ولا حاضر. ولا باطن ولا ظاهرء 
وجاك ولا روي ار ري اولصت لكات د اللاوطرور ويف م 
أو علمًا فهو عالم به وقادر عليه ولكنّه أمرٌ وهميٌ يتتجه العقل المشُوب بالوهم 
وعلم الباري تعالى يتعلّق به من حيث علمه بالوهم والعقل ولوازمهما من توهّم ما لا 
وجود له ولا عين؛ وفرضهما إيه لا من حيث أن له ذات في العلم أو العين فهو بك 

شيء عليم؛ وعلى كلّ شيء قديرء ولأنَّ العلم بالبعض دون البعض كالقدرة والخلق 
يوعضيه اللكد وق الذ انعدو لم فاك لضن ونيز ه اتات 

ومن خالف في شمول العلم أو عموم القدرة فلا اعتداد له في مسلك العقلء ولا 
اعتماد عليه في طريق التّقل» وربما يُعزى هذا الرّأي إلى الفلاسفة, والرّأي في نفسه 
مزيّفء والعّزوة غير صحيح. فإنَّهم لا يقولون [/ 29] بخروج شيء عن علمه تعالى 
وقدرته» ومن نسب ذلك إليهم إِنَّما حمله العصبة أو ضيق الحوصلة؛ وكيف. فإِنَّ 
تصانيف الفَارَابِي وابن سينا مشحونة بخلافه» بل من أمعن في مقالاتهم يظهر له أنه 
لا يتصوّر خروج شيء عن علمه وقدرته» وخلقه وتكوينه» فضلا عن إمكانه ووقوعه. 

وذلك لان امسق هر بواجا وجوه وميا لوو بجع طن قانع بانع تعظي 
ناتس سن <١‏ هون الحى دويرون نه فاك قانةظاسس لذاته يدانه كل الدوويه ونون 
معنوي قائم بذاته» وكل التّورء فذاته وجودهء ووجوده علمه» وعلمه قدرته» وقدرته 
إيجاده» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة ولا يرب عن قدرته وإيجاده مقدار حبّة 
ولا أصغر من هذه ولا أخفىء إذ لو أمكن سَلب كمال ما أي كلل ما يرجع إلى الوجود 
والفعليّة لتحقق في ذاته جهة غير جهة؛ وحيئيّة دون حيثيّة» فيتطرّق إليه الكثرة» وينئام 
الوحدة» وليس على هذه الشّاكلة سَلب ما يتعلّق بالإعدام ويرجع إلى التّقائص» فَإنَ 
مداق تعدا جا للاتدى الذاك ينوه ارماك لجعينا ف الحم اتلك الشتهومات 
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فالذي يصدر عنه تعالى ليس يصدر إلا من جهة العلم» وهذا هو المراد من قولهم: إن 
وجوده تعالى وجميع صفاته عينٌ ذاته» وأنَّه تعالى بسيط الحقيقة. 

وعدا إن كان فيةشروخ] عق البقضنه إل" أنهنقية متتعة اسه ومغونة ظاهرة 

فى تنظتيق إنخاطته تعالى بالمغلومات والمقذورات على مهيا" !'وبوبانها على طور 

العقل» وإذ قد دَرِيتَ ذلك فائل قوله عرَّ مجده 1 لَه نوز السّمدوانت والارض مكل ورم 


و > 


كيكو ها مِصَبَاغٌ 4 [الثُور: 35]» وقوله جلّ ذكره: «وبيع حكُلَعََءِِلما* [طه: 98] . 


(1) وبهذا يندفع ما يترأى وروده من أن علم الواجب قديم» فصور الممكنات الحادثة بعد 
وجوده إِما موجودات قائمة بذاته تعالى ومتكثر في ذاته أو قائمة بذواتهاء ا ذلك 
مستحيل بالضّرورة: والبداهة حاكمة بامتناع العلم بما هو معدوم محض وليس صرفقاء 
وذلك لما عرفت أنْ الصّادر عنه إنّما صدر من جهة العلم؛ فتلك الموجودات مع حدوثها 
وحدوث صورها ومسبوقيتها بالعدم حاضرة عنده سبحانه دائمة الوجود بين يديه» فعلمه 
مع تلك الصّورء وتلك الصّور مع علمه سُبَحَالةوعاَ أنْ يحبط به الأفهام» أو أن يدرك كُنْه 
صفاته جياد الأحلام. منه سلّمه الله تعالى (المرجاني). 
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[تكميل ميبحث الصمات] 


ولله درٌ المصئّف رََهآئَهُ لما بلغ التّهاية في جودة التّظمء وحسن التّعلِيم حيث 
بدأ بنفي ما هو أظهر امتناعاء راكد امتحالة كد نكا عند مسج 4 وو ارد 
هلم جرّاء ا في ذلك أسلوب الترقي لتأليف الوّهُم وتأنيسه بتسكين لهَبه 
وتوهين شَّعْبِه حتَّى انتهى إلى حدٌ الإثيات فقال: 

َوَلَهُ صِمَاتٌ ]1 خلافا للفلاسفة ومن يحذو حذوهم. لقوله تعالى: #وَيَهِ لامها 
4 [الأعراف: 180] ولما تواتر من أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وتكاثر التّقل عنهم بإطلاق الأسماء الإلهيّة والصّفات القدسيّة عليه تعالى»؛ وشهد 
الغ أنّها ليست ألفاظًا مترادفة؛ بل لكلّ واحد منها مفهوم يخصّهء ومدلول يطابقه. 
فإذن لا بد لكل واحد منها في صدقه وإفادته من مصداق الحمل؛ ومطابق الحكم لا 
محالة. 


إن قيل: أفلا كنتم معاشر الحنفيّة تشدّدون الأمر وتبالغون في الحذر عن تسميته 


)1( قوم ذهبوا إلى نفي الصّفات» وذوق الأنبياء يشهد بخلافه وقوم أثبتوها وحكموا بمغايرتها 
للذّات حقٌّ المغايرة» وذلك كفر محضء وشرك بحتء وقال بعضهم قدس سرٌه: من صار 
إلى إثبات الذّات ولم يثبت الصّفات كان جاهلا مبتدعاء ومن صار إلى إثبات صفات 
مغايرة للذّات حقٌ مغاير 5 حق المغايرة فهو ثنوي كافر ومع كفره جاهلء وقال أيضًا: 
ذواتنا ناقصة. وإِنَّما يكمّلها الصّفات» وأمًا ذات الله تعالى فهي كاملة لا تحتاج في شيء إلى 
شيء. إذ كل ما يحتاج في شيء ! إلى شيء فهو ناقص» والثقصان لا يليق بالواجب تعالى. 
فذاته كافية للكل : فى الكل. فهي بلسي إلى المعلومات علم, وبالسة إلى المقدورات 
قدرة» وبالنّسبة إلى المرادات إرادة وهي واحدة ليس فيها إثنيئية بوجه من الوجوه. كتاب 
الدّرة الفاخرة [في تحقيق مذهب الصّوفيّة والمتكلمين والحكماء المتقدّمين: 13 - 14] 
للعارف المحقق عبد الرحمن الجامي قدس سره. من نفسه. (المرجاني). 


الجكمَة البَالِحَدٌالجيَة بف 8 لع 22 


تعالى بلا توقيف» وتوصيفه بلا إذن» فما بالكم تجاوزون حدٌّ الإثبات» وتقولون: وله 
صفات؟ 


والعقليّة و وي او وم و0 
الظَنّى كخبر الواحد والإجماعء؛ وقد وَرّد ذلك. 
-- لامعهالة الأنحكيال بالقير» والتقصي الذاع اندها ل كنا للك امد 


- 


0 واي ب يد ل ا 
ل ار ل ل 
تعالى متكدمر بكلام قائم في الوح برقومه» وفي لسان الرُوح بحروفه» وهو 5 
بالصوورة: لا أن مرادهم من ذلك النّستر عن تفي صفة الكلام الذي أجمع عليه 
الأسناء عتهرالة كك .ولا يجوز أن يقال أى يعتقد أن صفاته تعالى تحل ذاته 557 
صفاته» أو صفاته معه أو فبه» أو مجاورة له إِذْ كلّ ذلك يقتضي التَّعدّد والمغايرة. 
حبَّى منع بعض المشايخ يَعَهْرئَهُ عن القول بأنَّ صفاته قائمة بذاته نه تفال الابهافه :د لاك 
نل يشي أن يقال نه موصو قم فاته بؤمن أطزق ذلك فالا بش لسن إلى :ور سماكها 
يناسب قيام الصّفات الإمكانيّة' بل قيام صفاته به واتصافه بهاء يجب أنْ يكون على 
الوجه المقدَّس العالي عن أن يخطر على قلب بقِّر» أو يطّلع عليه أحد. 


(1) قال الشّيخ أبوالحسن الأشعري رَِمََُنَه: وجود كل شيء في الخارج عينه» وليس بشيء 
زائد» سواء كان واجبًا وهو الله تعالى وصفاته الذَائيّةه أو ممكنًا وهو الخلق. كتاب اليواقيت 
والجواهر [في بيان عقائد الأكابر: 1/ 99 ذكرهذا النصّ في المبحث الحادي عشر في 
وجوب اعتقاد أنّه تعالى علم أشياء قبل وجودها في عالم الشّهادة» ْم أوجدها على حدٌ ما 
علمها] للشّيِخ عبدالوهاب بن أحمد الشّعراني رَيِمَدأنَهُ. من نفسه. (المرجاني). 


الصّفات هل هي عين الذَّات أم غيرها 00 225 
م ا كد او 901010111 00 ركتة_ 


[الضّغات هل هي عين الذات أم غيرها] 


[وَهِيَ] أي صفات الله عو اويا ا ا 
غَيْرُهُ] كما أن كلّ صفة بالنّسبة إلى الأخرى لاهي ولاغيرهاء وأعرض المصيّف وم كم 
عن ذكر ذلك لظهوره مما ذكره. 

نْحّ هذه القضيّة وإنْ كانت مسألة برأسها من مسائل الف إلا أنّها تتتهض جوابا 
عن شبهة المعتزلة في إثبات الصفات» حيث قالوا: لك إلا الرسريه وار 
بتعدّد الواجبات» وتكثر القدماء بالذَّاتء يعني أن .للك إنما يلزم علينا أن لو قلنا 
بمغايرة الصّفات وتعدّدها وزيادتها على الذَّاتء تعالى عمًا يقوله الظالمون علوًا 
كا 
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[ظهور المعتزلة] 


وتفصيل المقام أن واصلّ بن عطاء التّيمي0» لما اعتزل مجلس الحسن 
البضري يَمَهْلَهُ انفرد عنه بعقائد ابتدعهاء منها: نفي الصّفات». وهذه المقالة في بُدوّها 
كانت غير نضيجة» وكان يعتمد على قولٍ ظاهريٌ تومّمه وهو أنَّ إثبات الصّفات 
يوجب التّغاير والرٌّيادة على الذَّات» فمن وصفه بصفة قديمة فقد قال بقديمين» وأثبت 
إلهين اثنين» وإِنّما انتهى نظر أصحابه كالتّظام© والعلّاف0 والجاحظ©» بعد أن 
طالعوا كتب الفلاسفة إلى أن ردُوا جميع الصّفات إلى كونه عالمًا قادرّاء و لما لزم 
عليهم الميفال الذي هربوا عنه و3 القدماء لوجوده [/ 31] في أصل الكثرة 
حكم أبو علي الجبّائي7 بأنَّهما أمران اعتباريّانء وابنه أبو هاشم بأتّهما حالان» 


)"سروت ولد انه انع السلعاء :الجا عه ورج تبس الجعكر رذب قر فى سنيف 813 ان 
انظر: للا ار 

)3( اال 
فى مذاهبهم. وقد اختلف في وفاته على أقوال منها أنّهِ توفي سنة: 227ه. 
- انظر: الوافي بالوفيات: 5/ 107. 

)4( هو عمرو بن بحر بن محبوب ار الكناني البصري المعروف بالجاحظ؛ أحد كبار 
_ 00 ل - 477. 

)5( مواد وعد ارما و 4 أبو علي» : شيخ المعتزلة» ورئيس المتكلّمين 

6 2 بن عبد لواب ا الجتاتي. أبوهاشمء المعتزلي» وابن 
شيخ المعتزلة» توفي سنة: 321ه. انظر: وفيات الأعيان: 3/ 183. 


ظهور المعتزلة 20 
را ا 27 


وهو أوّل من أثبت الحال والواسطة بين الموجود والمعدوم؛ زعمًا منهم أنْ في ذلك 
مخالصًا لهم من نفي الصّفات بالكليّة والقول بالقدماء المتعدّدة بناء على أن القديم 
صفة الموجود. وكلا القولين باطلان بالصضّرورة» ولذلك ردّها أبو الحسين البصري7!) 
إلى كولة تقال غالكاء عله تسن الذات كمااهر مذفب القاؤيقة لانم هين 
المتأرين منهم على ذلك» ومن نَم ترى كتب الكلام في بعضها أن الصّفات أمور 
اعتباريّة عند المعتزلة» وفي عفني أنه غين الذاف عدهع» وكان علماء أهل السَّنَ 
والجماعة في كلّ عصر يجيبونهم بمنع لزوم التُعدد والذكثر بناء على أنّها ليست بغير 
على ما أشار إليه المصدّف رَيِمَُآنَهُ من الجواب وهو صريح الحقٌّ ومحض الصَّواب. 

ْم لما كان أواخر الماثة السّادسة وانتهى التّوبة إلى طائفة من أراذل المتفلسفة من 
أتباع الأشعر يّ عدلوا عن جواب السّلفء وصواب الطَّريق» وسلّموا الملازمة؛ ومنعوا 
الاستحالة» وقالوا: إِنّما المستحيل تعدّد الذَّوات القديمة كما لزم النَصارى لا تعدّد 
ذات وصفة» وأوّل من تقوّله فخرٌ الدّين محمد بن عُمر بن الحُسين الرّازي الحَطِيبء 
وهو قدوتهم والإمام عندهمء نم تلاحقه أصحابه» وما أحسُوا أن المُستحيل نما هو 
التَعدّد والشكثر. ولزوم التتقص والاستكمال بالغير» ونِعُم نا كال عقن العار فين فدمن 
كرات القائلين بالرٌّيادة لم يزيدوا على الَّذِين قالوا: «إحَّ أنه كَيَيٌ وَعحٌ مك4 [آل 
غهران 1181 ]لآ بحبية الغيارة: 

ولمّا رأوا مبالغة السّلف في تضليل من يقول بحدوث الصّفات فرّقوا؛ 5500 
والقديم؛ وجعلوا الأرّل مقابلًا للمكن» والثَاني للحادث؛ فانسد عليهم باب حدوث 
العَالْمَ كل الانسداد فليّسوا وجوه الحقٌّ في مواقعه: وحرَّفوا الكَلِمٍ عن مواضعه؛ 
والتزموا محالات تحير فيها العقول والأفهام» وضاق عن تفاصيلها الدّفاتير والأقلام. 


(1) هو محمّد بن علي بن الطَّيب البصريء المعتزلي» المتكدّمء النَّظا توفي سئة: 436ه. 
انظر: وفيّات الأعيان: 4/ 271. 


0د قل 


الحكمّة الجَالِمَّةالجيعد بذ قلعم اي 


[عودة إلى الصُمائ تهل هي عين الذَّات] 


إن قيل: أليس الغيريّة سلب العَينيّة» فنفيهما رفع التّقيضين؟ 

: 1 1 2 

الو واي بايا ع ا 0 
هما شان لا نيذه وأسما ل تعلى لانم في وا 

فإنْ قلت: فما الفرق بين هذا المذهب ومذهب الفلاسفة؟ [/ 32] 

قلتٌ: الفرق ظاهرء فإنّهم لا يثبتون الصّفاتء ويقولون بترتب آثارها على الذَّاتء 
وأمّا نحن فتثبتها مع التّقديس عن التغاير والتَعدد والزيادة. 

فإن قلت لاسو عتنات لسصوعية الداضمو لافيروع ان الوه ارات 
بكيفيّة ما ادعيته؟ 


00" أ لخر ليف الاامظ الموجوة لبقا عو فاسه ينيع الويدرة يان ركو نينا 
وجود, ولذلك وجود. ولذلك وجود آخر. منه سلّمه الله. (المرجاني). 
* إِنّا إذا رجعنا إلى وجداننا لم نجد من معرفة الله تعالى إِلّا أحد أمور أربعة: إِمّا العلم 
بوجوده أي بإثباته» إِمّا العلم بدوام وجوده. وما العلم بصفات الجلال وهي الاعتبارات 
السَّلبِيّة وما العلم بصفات الإكرام؛ وهي الاعتبارات الإضافيّة فلا نعرف ذاته ولا شيئًا 
من صفاته الحقيقيّة. تعرف من نفسه. (المرجاني). 
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[[عجز العقل عن درك هذه المسائل] 


كلك إن للد تمان :يانه له فدتتد ين عو الكقة الك :وسائن خواضن 
الأتكا نه الع عناح د فى ]دو ك2 اده بو ناه تضقنا نهد وإ ماقيو آله أعطيت لز لك 
العبوديّة لا للإشراف على الرُبوبية» وإظهار الصّمديّة» إياس عن مطالعة الذَّاتء 
ولطائف الصفات» أمَا سمعت قوله عليه الصّلاة والتّلام: «تفكروا في آلاء الله تعالى 
ولا تتفكّروا في الله)17 وقوله: «تفكّروا في الخَلْقَ ولا تتفكروا في الخالق. فإنّكم لا 


تقدرّون قدره)2) )3( . 


وقول علي رَيَلنَُعَنهُ: العجزٌ عن درْك الإدراك إدراك» والبحث عن سر الذات 
إشراك. 


(1) أخرجه أبوالشّيخَ في كتابه العظمة: (1) والطّبراني في الأوسط: (6319). وقال: لم يرو 
هذا الحديث عن سالم إلا الوازع تفرّدب : على بن ثابت. 

(2) بهذا اللّفظ أخر جه أبوالشّيخْ في كتاب العظمة: (5). 

)3( تفكروا في كلّ شيء ولا تتفكّروا في ذات الله» فإنَ بين السّماء لسّابعة إلى كرسيّه سبعة 
لاف نورء وهو فوق ذلك. أبوالشّيخْ في العظمة عن ابن عبّاس رَتَإيَعَنْهه تفكّروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكواء أبوالمِحَ عن أبي ذر صَعلةعنة. تفكّروا في الخلق 
ولا تتفكروا في الخالق» فإنّكم لا تقدرون قدره. أبوالشيخْ عن ابن عبّاس صَعَْتَدعنهًا. 
تفكروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله طسء عدء هبء عن ابن عمر وصَوَتَهْعَنْهًا: تفكروا في 
خلق الله ولا تتفكّروا في الله. عن ابن عباس وَلَمَنْهًا الجامع الصّغير للشّيوطي رَيمَدَالَّه 
(المرجاني) 


الحكمَة البَالِمَهٌالجَنَة ةذ نفو العم 


ذه 


[دلائل العجز عن الادراك] 


َأمَا رأيت الحكماء والصَوفيّة والأئمة الحنفيّة وغيرهم من أهل المعرفة مُطِْقِين 


على امتناع تصوره بالكنْهء بل بالوجه لتعاليه عن المقوّمات الذّاتية» والوجوه العرّضيّة. 
لقيام البرهان عليه قيامًا لا مرد له على ما سبقت الإشارة إليه. ون عد الك 
من معرفته تعالى هو التّصديق بوجوده. وثبوت صفاته النّمجيديّة والتّقديسيّة بمعونة 


البرهان» ولكن أضربٌ لك مثا يفيد شيئًا من الأنس» ويوقفك عن إنكار ما لم تَْنَ 


فيه بالأمسء إن ألقيتَ السّمع وأنت شهيد, وهو أن الب ك عن حقائق || بممكنات(1) 


يعطيك المعرفة بمفهومات ليست مصادق حملهاء ومطابق الحكم بها أنفسها ولا 


مغايرة لهاء ألم 1 أن السّطح التَعليمي !2 الذي سبيت حميفته إلا محص الامتداد 


)10( يكفي لوجود الكلّ تعلّق إرادته الواجبة مع قدرته الذّاتيّة. تفسير بيضاوي [أنوار التنزيل: 

4 7 والجكن أن تبره يواض لا تمن أذ الآباد. تفسير[ أنوان التدويل: 7/5] 
من الأحقاف. 

* الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته. بيضاوئ [انوان التتزيل: 4/ 217 ]. المتفرّد 

بالحياة الذاتيّة. تفسير بيضاوي [أنوار التتزيل: 5 من نفسه. علمنا محدّث جائز 

الوجود, وعلم الله تعالى أزلي واجب الوجود فلا يتماثلان. عمدة العقائد لأبي البركات 

النسفي [في كتابه الاعتماد في الاعتقاد وهو شرح عمدة العقائد: 128 ] - رحمَدانَهُ من نفسهاء 

ونقله الشَّيخْ محمّد بن محمود الحافظي البخاري قدَّس سرّه في كتاب فصل الخطاب. 

(المرجاني) 

2) السّطح: هو الذي يقبل الانقسام بالذّات طولاً وعرضًا لا عمقّاء وبعبارة أخرى: السّطح 

ذو الامتدادين اق الطولوالعوهن فقا والطول, يقال لأطول الامتدادين» ونهاية السّطح 

الخطء كما أن السّطح نهاية الجسم التعليمي» والنفظة نهاية الخط. 

- انظر: دستور العلماء: 2/ 122. 

ويطلق عليه الجسم التعليمي وهو: الكميّة السّارية في الجسم الطّبيعي الممتدة في الجهات 

الالاكع اي الطرروو فرطو اللقرة سوداق تعره اسك 1 الوه موصيو ةا لمكي 
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المقداري. واتصال الجسم لا في حدٌ ذاته. يصدق عليه في نفسه أنه طويل وأنّه 
عريض أوَّلَا وبالدّات» ثُمّ على الجسم الذي هو محله ثانا وبالعترض» ولا يزية أنهما 
مفهومان متغايران» يقتضي كل واحد منهما مصداق الحمل؛ ومناط الحكم؛ ومنشأ 
الانتزاع. وقد برهن في محلّه أنّه ليس له جزء بالفعل أصلاء فلا يتعيّن طرف منه 
بمصداقيّة الطول والآخرء بمصداقيّة العرض. 

وبالجملة: اليس هناك أمران متغايران يكون 0 مصداق الحمل لهذاء 
والآخر لذلك» ّ م استحالة تحليلهما بوجه. وعدم تف و النكاكيها يخال يقاء 
أحدهما وفناء الآخر» يوجب أنّهما ليسا بغيرين» بل بطلان حقيقة أحدهما عين بطلان 
حقظة الأخريوؤلا يمكى لفقل أن لعفف إلى هذا دون الف فل فعا 331715 روي 
في مصداقهماء فاسيّميد من هذا أنَّ لكل منهما مصدافًا يخصّهء ومدلولًا يطابقه. ليس 
مداق الخد هما بوسعانلتغين :تضداق الأخر ومتاطه ولا غيوه را مفب أن يكن 
الحال على هذه الشّاكلة في أجزاء الجسم وذاتيّاته. وإلّا امتنع الحمل» واستحال 
الاتحاد» وهيهات بين التراب» ورب الأرباب. 

فالواجب على العاقل أنْ يتأمّل ويعلم أنّ صفات البارئ تعالى لا يتعدّد ولا 
ينفصل بعضها عن بعض إِلّا في مراتب العبارات» وموارد الإشارات؛ وأنّهِ لا يتبدّل 
أشناقه ولا عدر سيتاتك و انه عتر عار 20 كه أن انه عرسا لقم انه مياه 
في إثباتهاء ولا صعوية في وجوبهاء وإنَّما المستحيل تعدّدها وتغايرها!: والصّعوبة 


- التعليميّة أعني الحكمة الرياضيّة والذي يدل على تغاير المعنيين نك إذا أخزت كنفغة 
بعينها وشكلتها بأشكال مختلفة بأن جعلتها تارة كرة» وتان كا وتارة أسطوانة مغلكت 
فالجسم الطبيعي باق بعينه» وقد تغيّرت كمِّيته السّارية في جهاته تغيّرات شتّى. 

ِ 2 

- انظر: التٌعريفات: 76. دستور العلماء: 1/ 275 - 276. هدى النّاظرين: 1/ 402 - 
8 

(1) وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديمّاء لأنَّ القديم واجب الوجود لذاته ويستحيل له العدم. 
عمدة من نفسها [الاعتماد في الاعتقاد: 112].. 
- وهو تعالى باق لذاته» وبقاؤه واجب لذاته. وبقاء الخلق به» وهو جائز الوجود. تفسير. 3 


| عاد الجكمة لله لجيكد بذ :4 للك 
في توهم تكثرها وزيادتها على الزَّات وإمكانهاء تعالى أن يدركه العيون» 0 
أن يهجم عليه النونء ردقأ ألدِينَ يُلْحِدُورت ف أَسْمَليوءٌ حون مَا كأنواً يَعَمَلى تَعَمَلوة » 
[الأعراف: 180]. 


- المدارك [مدارك العويل 1/1/)] 5 اليركات 6 من نفسه. 
- وصفاته تعالى واجبة. قاضي عياض اليحصبي مداه 
- قال محمّد بن موسى الواسطي رَْمََالنَُ: ع 0000 
غير معلولة» وإظهار الصّمدية إياس عن المطالعة على شيء من حقائق ق الصّفات ولطائف 
الذات. 5 لولاه ماعرف التَصرّف[ :037 للومام 5 بكر الكلاباذي رمه الله 
- لايزال في نعوت جلاله منزمًا عن الزّوالك وفي صفاته مستغنيًا عن زيارة الاستكمال. 
أربعين [في أصول الدين: 57]. 
- لا تشابه بين صفات الباري تعالى وصفات الأدميين؛ إن صفات الأدميين زائدة على 
ذواتهم لتكثر وحدتهم» وتقوّم إنيّتهم بتلك الصّفات» عرد حدودهم ورسومهم بهاء 
وصفات الباري لا تحدٌ ذاته ولا ترسمه؛ فليست إذَا أشياء زائدة على العلم الذي هو حقيقة 
هويّته تعالى؛ ومنْ أراد أن يعدٌ صفات الباري تعالى فقد أخطأ. كات الأريعين في اصرك 
الذين: للإمام حجّة الإسلام الغزالي ةلله من نفسه. ونقله العارف الجامي قدّس ره 
في كتاب الدّدَة الفاخرة: [34 - 35]. (المرجاني). 
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[الصفات الأزليّة القائمة بالدّات] 


[َوَهِىَ] أي الصّفات الأزليّة القائمة بذاته تعالى: 


2 و و 74 ع معو 


[العِلْمُ]17 لقوله تعالى: وما تَحَمِلُ مِنْ أن ف ولاتصع إلا بعمه” » [فاطر: 11]» وقوله 
جل ثناوؤه: ولا يحِطونّ 006 من عِلَمِهه إلَايِسَاهَءَ » [البقرة: 255]» إلى غير ذلك من 
الآيات» وعلمه لا يكون مستفادا من المعلومات. بل هي مستفادة منه. 

َوَالقَدُوَة ] القدوة التمكي من الفعل » وتوكه بعدما كان تتكاء ود افشرها يانه 
صمة تؤثر في المقدورات على وفق الإرادة» فقد جعله ذريعة لإنكار صفة ة الخَلق 
والتّكوين. 

2ب 00010001 

زَوَالْعَوَة] لقوق تعالى» لا حُوالئو التعية 4 [القازياكة 68] اشرهاهف الحياة: فى 
الدكرة فيه ا مها ضيقة انميت هين الندرة ول قزرها تبات السقائف وار ره 
في جنب القدرة لربمًا توّم من في طبعه ركون إلى مُزخرفات الأشعريّة إنها عطف 
تعسيري للقورة: 

[وَالسَّمْعٌ] صفة لله تعالى على الحقيقة لا كالأسماع. 

[وَالبَصَرٌ] كذلك لا كالأبصارء كالوجه واليّد. ليست بأبعاض وأجزاء. ولا 
جوارح وأعضاء. 


وَالإرَادَة] صفة قديمة لله تعالى. 


(1) العلم 3 موجود وعرضء وعلم محدّثء وجائز الوجود؛ ويتجدّد 8 كل زمان» فلو أثبتتا 
العلم صفة لله تعالى لكان موجودًا وصفة وقديمّاء وواجب الوجود. ودائمًا من الأزل إلى 
الأبد فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه. كتاب البداية [في أصول الدّين: 69] للإمام 
بدر الدّين الصّابوني الحنفي يدانه من نفسه. (المرجاني). 


الحكمة البَالِمَّهالجنة يف تي لم يي 


لا م 


| 


وَالمَشِيئَةُ] صفة ليست عين الإرادة أو غيرها من الصّفاتء ولا غيرها. 
[وَالفِعْل] صفة لله تعالى لقوله تعالى: #مَمَالَلِمابرِيدُ4 [البروج: 16]. 


وَالتََخْلِيْقٌ] لقوله تعالى: َل ألمت وَاَلْأَرْضِ * [البقرة: 164] إلى غير ذلك 
من الآيات. 

وَالَرَزْيْقٌ] لقوله تعالى: ## وَمَامِن دَآنَةَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ شه ِزْفُهَا» [هود: 6] 
وقوله تعالى: # إنَّ َ أمَّهَ هُوَ أرق # [الذاريات: 58]» ولقد أحسن المصتف يدانه 
حيث جدّد الثَّتِيبٍ في ذكر الصّفات27» [/34] ولم يذكرها على ما سبق من قوله 
الواحد القديم الحي... اه إشعارًا بأنّه لا دليل على الترتيب بين الصّفات القدوسيّة 
وإثبات التّرتيب بينها كإثبات الغيريّة أو العينيّة» وذكر السّمع والبّصر حيثما ذكر على 
منوال واحد لاطراده في القرآن على ذلكء وزاد ونقص في المقامين إشارة إلى عدم 
انحصارها فيما ذكر» وعدم دخولها تحت العدٌ والحصرء بل كل ما ورد في الكتاب 
والحة من تسميته تعالى باسم» وتوصيفه بصفة» فهو كما وصفه وسمّاه» وحق بالمعنى 
الذي أراده» ولا يصمح إرجاع بعضها إلى بعض. 

وقيورة علي الأشاع بيت رهزا أن الصّفات الفعليّة إضافات واعتبارات 
للأفعال» إذ لا يجوز أن يحدث لله تعالى صفة لم يستحقها في الأزل. فإنَّهِ تغيّر وتبدّل» 
بل لا يزال بجميع أسمائه وصفاته ولم يزل مها عن شاتبة لد ورائحة التكثر. 
والعقول:مقهورة مخ ححقائقها إلا من جهة إثباتهاء:ولولا أنّه تعر ف إلينا بالألطاق لمنا 
أدركتها أصلاء ولا يجوز التجاوز عن حدٌ الإثبات» ومن تجاوز فقد وقع في الإلحاد 
واللشية ومن قال إنشتقاتة تحال :سيكة أو تاقة: أو وصف بغيرها من الأعداد أو 


(1) صفات الله تعالى واحدة في الحقيقة لا تدخل تحت العدد. فأمًا تأثيره وأسماؤه معدودة. 
من أنكر صفة من صفات الله تعالى يصير كافرًاء فهى معدودة بالمبع والتأثير والإيمان 
لكر يو عدن وفنالة كلها وانولة الى التحتيفة بست أنه لقال إن قذدوة الله تعالى» وحياته 
شيئان» أو غيران, أو اثنان» يصير كافرًا. تمهيد [التّمهيد فى بيان التّوحيد: 119 - 120] 

لأرى شكون الشالس. (المريجاني): ْ 
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المغايرة والزّيادة يجب حمله على المفهومات دون الحقائق. إصلاحًا لكلامه بقدر 
الإمكان, ما لم يصرح حاوف وي ضع به ماتخازر عن حدود الله تعالى؛ وصار 
من المُعتدين 8 أُوْلَيِكَالَذِينَ أشكروأ الصَلَلَةالْدَئ فَمَاْحَت مْريُهُم وَمَاكَاوأ مهتت » 
[البقرة: 16]. 


216 1 الحكمَة البَالِحَهالجنجَة يف أ لم 
-- 


اصمّة الكلام] 


[وَالَكَلامُ صِفَُ الله تَعَالَى] والذي يجب اعتقاده في هذا المقام أنّه سبحانه متكلّم 
بكلام أزليّ غير مخلوق. وللآأشاعرة: والحنابلة.» والمعتزلة. والكرّاميّق فضول من 
الكلام؛ تركها من حسن الإسلام؛ وقد أشار المصئّف يَمَدآمَهُ إلى رد همؤلاء فيما يتلو 


من التتفصيل. 
[وَهُوَمتكَلَّم كام خلانًا للفلاسفة» لقوله تعالى: ليريدُوركت أن يبز لوا كلدم 
سه 4 [الفتح: 15]» وقوله سبحانه: لوَكُمَ أمّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 164] إلى غير 


ذلك من الآيات» ولإجماع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام على ذلك. 


[َهُوَ صِفَه] ضرورة امتناع صدق المفهوم بدون وجود مصداق الحمْلء خلامًا 
للمعتزلة. 

[أََيهُ] لاستحالة الاستكمال بغيره كما في سائر الصَّفْاتء خلافًا للكرّاميّة 
والمعتزلة. 

[لَيْسَ مِنْ جئس الحُرٌَوْفٍ] التي تحدّث من عروض الهيئات للصّوت 
[وَالأَضْوَاتِ] الى تحدّث بعنف القَرْع أو المَلْع وانضغاط الهواء وانفلاته بشْدّة 
لتعاليه عَرَبَلَّ عن صفات المخلوقات, [/ 35] خلافًا لجهّال الحنابلة» حتّى بالغ 
بعضهم وقال: بقدم الحروف والأصوات الحادثة» بل بقدم الجلد والغلاف». فلزمهم 
قدم الكاتب والصّحافء ولعلهم لم يعرفوا مَعنى الحدوث والقدمء أو امتنعوا عن 
القول بالحدوث رعاية للأدب» واحترارًا عن ذهاب الوّهم إلى حدوث صفات الرَّب. 

ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَُنَهُ وأمثاله حين ُملُوا على القول بخلق 
القرآن لا يزيدون على القول بأنّه كلام الله تعالى؛ ولا يقولون إِنّهِ قديم؛ أو مخلوق. 
أو غير مخلوق» محافظة للأمر الظاهر» وزجرًا للأمة عن الخوض لما في المسألة 
من الدّقة والغموض. وصّوئًا لهم عن التّرلزلء وتحرّك العقيدة» والوقوع في التّعطيل 


أو التشبيه» إذ غالب النّاس لا يفرّقون بين المقروء والقراءة» فيُجرُون صفة أحدهما 
على الآخرء ويختلط التقل خصوصًا عند تداول الألسنة. وتطاول الأزمنة» وذلك غاية 
الشائفعواتيانة الأدين :وديدن الأنات. 


و 


وَهُوّ] أي الكلام [صِمَةٌ منَافَةٌ للسّكُوْتٍ] الذي هو ترك التكلّم مع القدرة عليه 
[وَالآقَةِ] التي هي عدم مطاوعة الآلات بحسب الفطرة. أو عدم بلوغها حدٌ القرّة أو 
طريان الضّعف كما في الخْرّس والطُنولية والمرّضء واستشهد على كون الكلام 
في الشّاهد هو المعنى القائم بالدّات الذي لا يتغيّر بتغيّر الألفاظ والمدلولات بقول 
عمر وَإََةعَنه: إن زَوَّرتَ في نفسي مقالة» وبقول الأخط 20): 


إن الكلامَ لفي الفؤادٍ وإنّما ‏ بجعلّالنانٌ على الفُوَادِدَلئْلا 


ولا اشتباه بينه وبين العلم والإرادة» فإنّهِ يكون مع قصد الخطاب بخلافهماء 
والعبد ربّما يتكلّم بما لا يريده ولا يعلمه. 


وَالنْهُ تعَالَى مُتَكلّمٌ بها آمِرٌ ناو مُخْر] لورود الشَّرِعء ونزول الوحي بذلكء 
والواجب على المُتدَيّن العاقل أن لا يزيد على هذا القدر. 

فإِنْ قيل: الأمر في الأزل بلا مأمور والنهي بلا منهي سَفَهه والإخبار بطريق 
المُضي كذِبٌ يجب تنزيه الله تعالى عنه» فلابد من نفي صفة الكلام رأسًا كالمعتزلة» 
أو نفي الأمر والنّْهي والإخباره والقول بأنّه إنّما ينقسم إلى تلك الأقسام فيما لا يزال 
باعتبار تعلقه كالأشَاعِرة؟ 


٠‏ َ 2 2 و و 3 ع 
قلتٌ: هذه الشبهة إِنَّما نشأت من توهم الأزل عبارة عن الوجود في أزمنة غير 
مُتناهية» وأمًّا على ما حمّقناه فيما م وهو مذهب السَّلف والأئمّة الحنفيّة» فتسشقط 


اه 


بالكل 


لوَالقَرَْآنُ] يُطلق على صفة الكلام القائم بذاته تعالى» وقد يُطلق على الصّحف 


(1) نسبه لأخطل أبوالمعين النّسفي في تبصرة الأدلّة: 1/ 283. 
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المنقوش فيها الحروف كما في قوله عليه الصّلاة والسّلام: «الاتْسَافِرٌوا[/ 36] بالقَرْآنٍ 
إلى أَرْضٍ العدّ() وان كاة المفعار ف قا اسم المصحفء وعلى الكلمات المنظومة 
كما في قوله عليه الصّلاة والجادم «مَا لي أَاوَعُ في العَرْآن)2), وقوله تعالى: #8 فَإِدًا 


أنه الع قزء انه [القيامة: 8 وإن كان المتعارف فيه اسم الكتات» وجا القديم هو 
كلام الله تعالى» فلذلك عقب العفت َحمَهُنَهُ بقوله: 


١ 


(1) أخرجه البخاري. الصّحيح: (3007)» ومسلم, الصّحيح: (4841). بلفظه. 
(2) أخرجه أحمد في المسند: (7947). 
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[إشكاليّة خلق القران] 


[َكَلامُ الله تَعَالَى] تعييئًا للمراد [غيْرَ مَخُلَوْقِ] بل قديم الخازر صفاته [وَهَوَ 
مَكتَوْت فى مَصَاحِفا] بتصوير الألفاظ بحروف هجاتها َْمُرْظ في قُويَ] بالألفاظ 
المخيّلة» مقروء بألسنتنا بالحروف ا للأصوات. [مَسْموعٌ ب بآذَانْنَا] بانطباع 
تلك الحروف فيهاء ومع ذلك [غَيْرَ ع كال قها] أن ى البعات و الفلرب و الال 
والأسماع ولا في غيرهاء ولا هو من جملة الحروف والأصوات المسمُوعة والصّور 
المتكلة بو موقن القهر زقه ذل اعقة لكتونكن : رفراكوادر اعم انامياء 
والمكتوب الكتاب» والمحفوظ غير الحفظء والمقروء غير القراءة» والمسموع 
غير السمع. س 5 سميت كلام الله لدلالتها عليه. 

10102620 1 5 777اا0ظ2ظ 
قديمة قائمة بذاته تعالى» وحيثما يوصف بما هو من أمارات الحدّوث ولوازمه فالمراد 
به ما هو المتعارف عند أهل الأصول من النّظم المخصّوص المعجز بفصاحته. 
والمُتحدّى ببلاغته» المنزَّل العربي» المتلوٌ المنقول إلينا بين دفتي المصاحف. 

فمثال الوحى بالألفاظ مثال ظهور جبريل عَلهكَك8 في صورة دخية وََإْيهعنه 
ويه كانه كو عن انير دبا 0 بتاور وكاو لكان لكر رامنا 
ولم يحضر عنده بالانتقال وتبديل المكان؛ فكما تبدلت صورته في أعين الناظرين» 
وحصل فى مكان خاصٌء وجهة معيّة. ولم تتبدّل حقيقته التى هو عليها بما هو 

ْ ون الد د والتّعالي عن المكان والزّمان فكذلك الكلام الأزلي. والقرآن الأحدي؛ 
8 بلسان عربي تارة. وعبري أو سرياني أخرى. وهو في ذاته أمرّ واحد أزلي؛ 
فموسى عَبَنهتَك يسمع كلام الله وغيره حتى المُشرك يسمع كلام الله» وشتان بين 
الأمرين» وهيهات بين السّماعين. 


9 ا . ميتي ١‏ الال 
الحكمَة البَالِعَهالجنعة يذ ب | يي 
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[تعريف القرآن] 


مُه إذا عرف أَنْ اسم القرآن يتعاوره معانٍ ثلاثة: 

1-فهو, بمعب كلام الله والصفة القائمة به جل ذكره. قديم لا هو ولا غيره على 
للوتسائر الصفات» 

2- وبمعنى: كتاب الله من الآيات المتلوّة» والكلمات المنظومة. 

3- وبمعنى: المصحف من النقوش المرسّومة في الأوراق المكتوبة» [1/ 37] 
عدت إلا استمعوه لبون * [الأنبياء: 2]» وقال: #6 إِنَاجَعَلَنَهُ هرْء'تاعرَييًا # [الزخرف: 3]. 


2-3 
- 
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[الخلاصة في مبحث خلق القرآن] 


لكن البحث عنه. والكلام فيه» وإطلاق أنّه مخلوق أو غير مخلوق بدعة؛ لم 
6 عن الني 6 اصح 0 بعذه» لاتير المسألة بين أهل 


امو ا 0 ْ 
كونه صفة لله العظيمء وإِنَّما أخطأ من حيث إِنَّه أطلق القول في أنْ الذكر المُحدَتْ 
بكاوت وقافي :في لصوف عله ولع يسكت كما بتكت الكل وان لبي عن 
المناضلون عن الاعتزال بأنّ القوم يرون أنَّه قديم لم يصدر عن الله تعالى. 

وقد أوهمه ذلك إصرارهم على الامتناع عن القول بأنّه مخلوق, وتقرّر في ذهنه 
ذلك» وهو في الحقيقة إثبات قديم غير الله تعالى؛ فتشمّر على دهم عنه. وهو ذاهل 
عن حقيقة الأمرء وبالغ في التّشديد عليهم؛ وصدر عنه ما صدر من غير تحقق وتبصرء 
ولو أنّه وقف على حقيقته لرجمٌ في سَاعتهء فإنّه كان بمحلٌ عظيم من العلم والدّيانة: 
والتفصيل فيما حرّرناه من مفردات الأجوبة. 


, َّ سر ا يكت ٠"‏ جرد 
الحكمَة ٌالبَالِسَهالجيية يذ 8 ليك 
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صغة التكوين] 


وَالتَكُويْنَ] وهو وإِنْ كان صفة من صفات الله تعالى لا هو ولا غيره كسائر 
الصّفاتء إلا أن المراد هاهنا صفات الأفعال على العموم0» كالتّخليق» والتّرزيق» 


(1): قال فقن القافءة:"إثبات:ضنة اتكويق انه تعالن كول حدق أحوثة: أبوالمتضؤر 
الماتريدي وغيره من متأخري الحنفيّة» وليس في كلام المتقدّمين ذلك. 
أقول: إِنْ أراد إثبات التكوين صفة برأسها كما جرى عليه عبارة بعضهم. أو إطلاق اسم 
التكوين غلى العفات التى يسكيها الأشاعرة عات الأفعال» على جنا حو المك نهو رقنينا 
بينهم فهو لايوجد في عقيدة أبي حنيفة» ولا جمهور أتباعه وقدمائهم من العراقيين وغيرهمء 
إن أراد إثبات صفات قديمة لله تعالى من الفعل والتخليق والتّرزِيق ونحو ذلك فكلا فإنَ 
الحنفيّ هم متفقون في إثبات تلك الصّفات» وأئّها قديمة بالدّات؛ وإنّما المخالف فيه هم 
الأشاعرة وأضرابهم من نفاة الصّفاتء وإِنّما مذهب الإمام أبي حنيفة رَيمَدَآنَهُ وأصحابه 
العظام وجمهور أتباعه الكرام على ما صرّح به الإمام أبوجعفر الطّحاويّ مَُالنَهُ وغيره 
في باب العقائد هو توصيف الله سبحانه» وتسميته بكلّ ما ورد. واعتقاد أنّه حقٌ بالمعنى 
الذي أراذة«وره علج ما اتج عليه إلى عالمة من غير تأويل بالآراء. وتعطيل بالأهواءء 
والتّقدبس عن كل مالم يرد به الشِّع» ولم ينطق به الوحيء وأنّه لا ينبت يغبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التّمليم والاستسلام؛ وهم يتحاشون عمًا وقع فيه الأشاعرة من تقسيم الصّنفات 
إلى صفات الذات. وصفات الأفعال» وتنويع الكلام إلى التفسئ واللفظي» وفي السّكوت 
من إطلاق اسم التّكوين على تلك الصّفات. وأنَّ الصّفات قائمة بذاته تعالى» وإنَّما يكتفون 
بمثل قولهم: إن اله سبحانه بجميع أسمائه واحدء وبجميع أسمائه قديم, وأنّهِ متكلّم آمرٌ 
ناو مخبر. منه سلّمه الله . (المرجاني). 
* قال الخ أبو المعين النّسي وَمَةٌلله نه فى بعك التكوين سن كتات التنضرة [تتضرة 
الأدلّة: 1/ 497] : (إنّ الخصوم يشنّعون علينا في هذه المسألة من وجهين : 
أحداهما: أن هذا قول أحدكم لم يأت من الغراق: :ولا قاليه أحد من الكلف» وإنّما جاء 
من سفرفئد)؟ 
والجواب: أن هذا قول باطل؛ صدر عن الجهل بمذاهب التّلف. وذلك أنَّ أبا جعفر - 
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وَالتضوير: والإماتة» والإحياء والفعل» والإيجاد. والإحداث؛ على ما ورد به الكتاب 

والسِّنَّةَ أعاده 0 مبالغة في الرّد على الأشعريّة نما رَعَموا آنها مة:الإضافات 

والاعقارالة:التى سحتن يعن تعلق الإزافة والقدرة بإبجاد المقدور. 


قال في العقيدة المكحوليّة!!): يقول: «الأشعريّة أسماء؛ الصّفات على وجهين: 


1[ - صفات الذَّات. 

2 - وصفات الفعل. 

ع2 8 ًّ 5 2 

اما صفات الذات: كالحياة.» والقدرة. والسمع. والبصر. والعلم. والكلام. 
والمشيئة» والإرادة. قديمات. 


- الملحتاواق 132 حَمَهأانَهُ ممن لا يخفى درجته وعلو رتبته في معرفة أقاويل السّلف على العموم, 
وأقاويل أبي حنيفة وأصحابه رَيِمَهُرَئَه على الخصوص.ء قال في العقائد: مازال بصفاته 
قديمًا قبل خلقه. ولم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفة؛ ثمَّ قال: له معنى الربوبيّة 
ولا مربوب. الخالق ولا مخلوقء وأراد بقوله: قبل خلقه أي قبل مخلوقاته. ألا ترى أنّه 
قال: ولم يزدد بكونهم شيئاء ولم يقل: بكونه؛ ولأنّه لو أراد به صفة الخلق لم يقل: لم 
يردد. 
وثانيهما: «أنّه لو كان الله مكونًا خالقًا للعالم لكان المكرّن موجودًا مخلوقًا في الأزل», 
فيلزم قدم العام [تبصرة الأدلّة: 066/1 
والعجب كل العجب أن قومًا يدّعون البراعة في الكلام؛ واليَْحّر في معرفة الدّلائل؛ 
يزعمون أن القول بقدم التكورية يؤدي إلى القول بقدم المكوّنات» مع علمهم أنَّ ما 
تعلّق وجوده بسبب من الأسباب فهو المُحدّث لا القديم؛ لأنَّ القديم هو المستغني في 
وجوده عن غيره؛ فما لم يستغن عن غيره؛ وتعلّق وجوده به كان محدنًا ضرورة؛ والمكوّن 
وجوده بالتّكوين» فكيف يكون قديمًا يحقّق هذا نا جميعًا ندّعي على القائلين بقدم العالم 
المعلّلين لذلك بقدم ما تعلّق وجود العالم به من ذات الباري أو صفة من صفاته المناقضة؛ 
حيث ادعوا قدمه مع تعلق وجوده بغيره. انتهى كلامه منه سلّمه الله. (المرجاني). 

(1) وهو أبوالمعين ميمون بن محمّد بن محمّد النّسفي المكحولي صاحب تبصرة ة الأدلّة 
المتوفّى سنة: (508ه). وكلامه هذا مذكور في كتابه المسئَّى بحر الكلام: 104: دون 
قوله: قالت الأشعريّة» وهذا الكتاب ربّما كان يطلق عليه اسم العقيدة المكحولية. 


الحِكمَة البَالِمَدالجَنيَة ه العم مد 
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وأما صفات الفعل: كالقلق: والتّكوين. ارو والإفضال» والانعام. 
والإحسان. والرّحمة» والمغفرة» والهداية» فهي مخلوقات» ونقول: الله تعالى بجميع 
صفاته وأسمائته واحدء وبجميع صفاته وأسمائه قديم أزلي» وصفات الله تعالى 
وأسماؤه لا هو ولا غيره...» هذا كلامه. 

[صِمَةُ لله تَعَالَى] ليما نطق به الكتاب والسّنْه وحالها كحال سائر الصَّففات في 
اقتضاء مصداق الحملء؛ ومطابق الحكمء واستحالة التّعطيل» بإرجاع بعضها على 
بعض بالتأويل. 

أَرَيَهُ] لامتناع النتقص بالذَّاتء والاستكمال بالغير في حقّه تعالى: وابفحالة 
قيام الحواوت بذاته سبحانه» ةلا تعره ولا بار مير الات والصّففات قطعاء فلا 
بلزم تكثر القدماء وتعذّد الواجبات أصلاء ولا يلزم من [/ 38] قدمه 4 المكوّن» 
أن اقول بتعلّق وجود المكوّن بالتّكوين قول بحدوثه إذا القديم مالا يتملّق وجوده 
بالغير» والحادث ما يتعلق وجوده بغيره؛ إذ الحدوث بالمعنى الذي نطق به الشّرع 
وشهدت اللّغة إنّما هو هذا لا غير وما يتعلّق وجوده بوجود غيره يكون مُسبوقًا بالعدم 
ذا بداية» وأمّا اعتبار كون السّبق في حدٌّ الزّمان فاعتبار أمر زائد على مفهوم الحدوث 
وحقيقته؛ وإِنّما اعتبره أخلاف الأشعريّة لغرض فاسد. دعاهم إليه وهو التَّستّر عن 
القول بحدوث الصّفات على ما قد سلف. 

وَهُوَ تَحْوِيْئه للعَالم؛ وَلِكُلٌ جُزْءِ من أَجْرَا ِه لَوَقْتِ وٌجُوْدِِ] أي في وقت وجوده 
كما فى قوله تعالى: « وَنْصَع الْمَو َالْقسَطَ لو رِالْقِيَمَةِ [الأنبياء: 47] أورد اللّام إيذانًا 
أن الوقت ليس ظرفا للوضع والتكوين على حسب علمه؛ ووفق إرادته وقضائه. 
لكوي ند وى لراك رالود ع زتهي الترلع اي أرناتا. مع التَنْه 
عن حدوث شيء د يُسمّى التَعلّق في ذاته أو في صفاته. 

[وَهُوَ غَيْر المَكَونٍ عندنا] وحار لعفت الأن الع اقمنه هو" لفاك القداةة 
القائمة بذاته تعالى على ما مرّ خلافًا لطائفة من الأشعريّة فإِنَّهم لا يثبتون صفة 
الشّكوين» بل يقولون: إِنَّهِ أمرٌ اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. 


ستبليم 0 إوزة» 
- 


[صفة الإرادة] 


وَالإِرَادَةٌ صِفَةُ الله تَعَالَى] خلافا للنجّاريّة') حيث زعموا أنّه تعالى مريد بذاته 
له بالإرادة. 


[أَدَلِتَه] خلافًا للك اميّة2) وبعض المُعتزلة. 


[قَائِمَةٌ بدَاتِهِ تَعَالَى] لا كما زعم بعض المُعتزلة من أنّها حادثة لا في محل. 
وجمهورهم على أنَّها الدّاعية بمعنى العلم بالمصلحة؛ والفائدة المترتبة على الفعل 
فهي من جملة العِلّم التّصديقي عندهم؛ ومن جملة الهم التصوري عند الفلاسفة. 
حيث قالوا: إِنَّهها عبارة عن العناية الأزليّة التي هي تمثل نظام الموجودات بأسرهاء 
والكائنات بأجمعهاء مِنَ الأزل إلى الأبد في علمه السّابق» بحيث لايُتصوّر نظام أكمل 
منه» ومثال أجمل مثله» والحقٌ أنَّ هذه الأقوال كلها نفيٌّ لما هو معنى الإرادة المعلوم 
لكل مُنصفي متأمّل. 


انظر: الفرق بين الفرق: 207 - 211. والمقالات في بيان أهل البدع والصّلالات لابن 
كمال باشا: 109 -110. 

(2) هم فرقة تنتسب إلى محمّد بن كرَّم السّجستاني» وهم المجسّمة» المتوفى سنة: 255ه. 
انظر: الفرق بين الفرق: 215 - 225. 
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اتحرير القول بالايجاب والاختيار] 


واعلم أن القول بالإيجاب والاختيار[/ 39] يُتصوّر على أنحاء أربعة تتفرّع على 
مسألة الصّفات وتعليل الأفعال بالدّفي أو الإثبات: 

الأوّل: وجوب الصّدور نظرًا إلى ذات الفاعل من حيث هو مع عزرْل 3 
عن الإرادة» وغاية الفعل والاختيار الذي يقابله» ولم يقن انجد منفى نهدا السو مه 
الاختيار» وإثبات الوجوب المقابل له في حقه تعالى إلا طائفة من متأخري الأشعريّة 
في صدور الصّفات عنه تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء بل هو عند الحكماء؛ ومن لا يقول 
مقا :لقانت شر تنهرز راذا بخالة: 

والثاني: الوجوب نظرًا إلى الدّات بناء على عينيّة الإرادة والغاية والاختيار الذي 
يقابله» فلمًّا كان مذهب الحكماء وبعض الصّوفيّة نفى الصّفاتء وكونه تعالى بذاته 
علّة غائيّة لوجود العَالم لزمهم الإيجاب بهذا المعنى» ولم يمكنهم القول يمقابله على 
خلاف غيرهم. 

والثالث: وجوبف الصٌّدور نظرًا إلى الغاية المقتضية للفعل الذّاعية إلى الوجود 
والاختيار المقابل له» ولم يقل بهذا الحو من الوجوب إلا المُعتزلة ومن يحذو 
حذوهم. 

والرابع: وجوب الصّدور نظرًا إلى وجوب الإرادة والحكمة» وهذا النَّحو من 
الوجوب هو مذهب الحنفيّة» وجمهور الصّوفيّة» وقدماء الأشاعرة» والاختيار المقابل 
له مذهب المتأخرين من الأشعريّة وقدماء المُعتزلة. 

الوه يساوي بحس ووسير وس وسرت 
المقابل له إلا طائفة من الشيعة الكبْسانيّة!9) القائلين بالبداء في الإرادة والخلق؛ و 


(1) هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين سيّدنا على , بن أبي طالب رََْاتَدْعَنَهُ. وقيل غير 
ذلك. انظر: الفرق بين الفرق: 38 -53. 
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أن يظهر له تعالى عن ذلك صواتٌ على خلاف ما أراد. أو أخذ فى الإيجاد فيتركه 
ويأخذ بما بدا له من السّداد. 0 


الحكمَة ٌالبَالِعَهٌالجيعَة يذ بر العم ولك 


آذه 


208 1 
ايه 


[رؤية النه تعالى في الجنّة] 


وَرُؤْيَةٌ الله تَعَالَى] أىحرفلة الموفقيق وأهل الصّلاح في النّشأة الآخرة ودار 
ا اواو اا اا ا 
الي يا ل لبو لي اللكر كاني لع فجدن | سبورطين 
0 ” إلى الأمكان الداع الدى كو لب شيرور: 

وَاجِبَةٌبالتَْلٍ] أي ثابتة بالكتاب والسُنة لقوله تعالى : موي20 ريه 
اظرَة» [القيامة: 22, 23] وقوله تعالى: #8 لََِدِِنَ أَحسَئْوا للْمَىّ وزِيَادَة # توق 26 
وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: (إِنكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَبْلَةَ البَذْر»0©. 


والحاصل [/ 40] أنه قد ورد الدّليل السّمعي بإيجاب رؤية الله تعالى: ودلّ 
العقل على إمكانها بالمعنى الذي مرَّ ذكره: فوجب الإيمان به والتصديق بموجبه. 
فالرّؤية معلومة» والكيفيّة مجهولة, والزيادة على ذلك بدعة» فنحن نعتقد ونرى 
حدااعلى الرعدالذى "ار مهدر انا الاكسان .يهان كانه وكيد وفرعي 
ففضول لا يرتضيه الفحولء من أرباب العقول» وأصحاب المنقولء وإنَّما هو صناعة 
المحة لمفاشفيق يضاف المقاعرنة. 

ولمّا كانت الرّؤية في الشّاهد مشروطة بكون المرئي على وضع طبيعي بنسبة 
مخصوصة ولونء وكيفيّة محسوسة ومقابلة على جهة مِنّ الرّائي؛ بحيث لا يكون في 
غاية القرب أو البعد أو الصّغْر إلى غير ذلك من الشّرائطء قاس عليها المعتزلة رؤيته 
تغالى + تسكتو ا با نشاغها لد هةال: شن هذه الأعوين كلهاء :و أشن العف فت رَحِمَه اله 
إلى الجواب بقوله: 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (559). 
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[كيفيّة الرّؤية يوم القيامة] 


يُرَى لا في مَكَانٍ ولا عَلَى جَهَةٍ مِْمُقَبَلَةٍوَاتِصَالٍ شاع أو ُبوْتِ مسَاقَةِ بين 
الرَائّي وَبَيْنَ الله تَعَالَى] لما مرّء وقياس الغائب على الشّاهد استدلال فاسدء مع أن 
هذا الاشتراط ليس لامتناع الرّؤية بدونها بالمرّة بل لعدم كمال التفس وضعفها في 
بدوء الفطرة كما لا يخفى على المتأمّل النّاظر» وقوله تعالى: « لاد رِحُهَالأَبْصدرُ # 
[الأنعام: 103] لا ينفي الرّؤية» وإنَّما ينفي إدراك الأبصار. سبحان ربي أنْ يكتنفه 
الخواطرء أو يدركه المشاعر. 
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[خلق أفعال العباد] 


[وَانْهُ تَعَالَى حََالِقٌ لأفْعَالٍ العِبّاد] وموجدٌ لها بالاستقلال» ومخترعٌ إِيّاها على 
الاستبداد» وَإِنّ ارتبط, حير لها مور الحلق وكسبهم» وخالف التظاميّة من المُعتزلة 
في إيجاد القبائح» ونوا تارب عنها رغ قا مهم ان المتدرر ب بصنت متدور” عنه. 
إن علم بقبحه لزم السَّفه كين 


والجواب على طريقة شعريّة: أنه لا حسن ولا قبح بالنّسبة إليه. 
ا و وق وو أن المقدورية لا تنافي عدم تعلق المقدرة 


على طريةاحية لوي وأمل الحكمة أن ادر الله تغالى هو ياف 
الوجوديّة وهو حسن بتختء وخير مّحضء وأمّا قبحه ونقصانه فمن خلط الأعدام 
الأصليّة لقصور في استعداده كما قال الله تعالى: بيد 3 انز َك كن ميك 4 [آل 
عمران: 26]» وقال: اينع أله 4 [النساء: 78]» وقال: اما أَصَابِكَ من سمه فِنَاللَه وَمَآ 
َصَابِكَ من م َيَعقَ نفك 4 [النساء: : 79]. 

والكعبيّة!!) منهم في مثل مقدور العبد, لأنَّ فعله إِّا طاعة» أو معصية» أو عبث؛ 
وتعالى الله عنها [41]. 

والجواب: أنّها اعتبارات في الأفعال تُتعمّل بالنّسبة إليه. 

والجُبائيّة منهم في مقدوره وإِلّا لزم اجتماع المؤدّرين في أثر واحد. 

العو ات أت جاتر لقدوة لعل اقل بورد تزتها لا ينافي كونه مقدورًا لله 
قله 


وةء - 9 1 0 
والحق أنْ أفعال الممكن وآثاره مُنطو في أسماء الله تعالى وأفعاله» فتفعل العبد 


(1) هم أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي» » من 
المعتزلة. انظر: الفرق بين الفرق: 181. 
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رشح لفعل الله تعالى» وقدرته شبح لقدرته على الوجه المقدّس العالي عن الحلول 
والاتحاد والجزئيّة» ويُعينك على فهم ذلك مطالعة نور السّمس الواقع على الجدار 
الممحو ف يسعهاايو افهلة الم اا وتدوها جتن ذلكديما لا ميد عله 

[كُلَّهَاِنَ الكُفْرِ وَلإْمَانٍ وَالطَاعَةِوَاهِضَْانِ] إذ لا يخرج عن قدرته مقدُوره ولا 
ينفكٌ عن خلقه مفطورء لقوله تعالى 000 # [فاطر: 3]» ولق كل سو . 
[التعد: 16] و#ا ِيَأ مل عَىْءٍ حَلَفسهبِقَدرٍ© [القمر: 0]49 # وَآَلَهُ حَلَفَكْرِوَمَاتَْمَلونَ © [الصافات: 
6] إلى غير ذلك من الآيات؛ واتفاق أئمّة السّلف قبل ظهور أهل البدع والأهواء على 
أن اجالع هو اشرعهالى نول الع ندوانونوان الحرادت كلما فر يدروة تسا وه فاه 
وإبداعه» ولذلك كانت أوائل المُعتزلة يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد. 
ويكتفون بمثل الفاعل والمخترع؛ إلى أن تجاسر الجبّائي وأتباعه على إطلاقه. 

وجمهورهم على أنّها حاصلة بقدرة العبد وحدها بالاستقلال. وأبو إسحاق 
الإسفرائني» من الأشاعرة على أنّها بمجموع قدرة الله تعالى والعبد؛ بأنْ تتعلّقا 
جميمًا بأصل الفعل» والقاضي أبو بكر الباقلاتى2) منهم بتعلّق قدرة الله على أصل 
الفعل» وقدرة العبد على وصفه. وقال: هَبْ أَنَّ القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد: 
ولكن ليس يقتصر صفات الفعل ووجوهه على جهة الحدوث فقطء بل هناك وجوه 
أخر ورا الحدويف» تلك تأئيرها فى بحالة ابسيت مموجودة ولا معدونة نت قب 
عليها النُواب والعقاب» ككوئه طاعة أو معصية؛ ويلزم عليهما ما يلزم على المعتزلة: 


(1) هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم الإسفراييني الإمام الأوحدء 
الملقّب بركن الدَّينء اتفق الأئمّة على تبجيله وتعظيمه وجمعه شرائط الإمامة؛ توفّي سنة: 
(418ه). انظر ترجمته: سير أعلام الثبلاء : 17 -354. وطبقات الشّافعيّة الكبرى: 
4 256 - 258. 

(2) هو القاضي أبو بكر محمّد بن الطَيْب الباقلاني؛ البضرية العدادي؛ المالكي؛ أوحد 
انمض جمد ماعية العم نات لنس سيت ال ولسان الأَجَة تون هه : (403ه). 
انظر ترجمته: سير أعلام الشُلاء: 17/ 190 - 193. 
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[مسألة الخير والشّد] 


رادت وَمَضِيئتّه ] إذ القبيح كسب القبيح والاتصاف بهء لا خلقه وإرادته 
والقضاء لهة. 


فإِنْ قلت: إذا كان كبيه والاتصناكف»ه قبيعًا وش ا«قما ذغناه إلى إرادقة 
والتقا به 

قلتٌ: القبيح والشّر وإنْ كان غير مرضي إلا أنه داخل في القضاء 150 
الحكمة؛ ويقتضيه المصلحة؛ فهو مراد انيه ومخلوق بالعَرَضم فإنجنا الصراه 851 
والمخلوق بالدّات الحُسن والخير» وليس في الوجود شر [/ 42] إِلّا وقد تضمّن خيرًا 
كثيرٌاء ولولاه لبطل الخير الكثيرء وحصل الشّر العظيمء مثلّا قطع اليد المتآكلة شر 
بحسب الظّاهرء وفي ضمنه خير جزيل وهو سلامة البدن» فلو ترك قطعها لحصل 
هلاكه وكان الشَّر أعظم فقطعها لتحصيل سلامته شر في ضمنه خيرٌ كثيرٌء ولكن 
المراد الأوّل السّابق إلى نظر القاطع السَّلامة التي هي فيحض الخير: 

م لما كان السّبيل إليه قطع اليد لأجلهاء كانت السّلامة مطلوبة لذاتهاء والقطع 
لوكا الكيروة روما للذاك مقدم لما لقبرت ولا عله قال «شيعائة: ١سَبَقَتْ‏ رَحَمَّتِي 
عَضَبِي )!1 فالخير الحسَنْ مرادٌ لنفسه. والشّر القبيح الماهو اتحصيله: 

فلئن خطر ببالك نوع من الشّْره ولا تحته خير أو خطر لك أنّه كان يمكن تحصيل 
ذلك الخير لا في : ضمن الشَّر فاتهم عقلك القاصر في هذا أو في ذلك الخاطرء ولا 
يذهب عليك أن لزوم الشّر للممكن نما هو لقصوره في نفسه؛ ونبرٌه عن قبول الكمال 
بجميع وجوهه. إلآ أن الطاقاك فاته ومع -ه وأمره. دون الفحشاء والمعاصي 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (7550, 7551)؛ ومسلم في الصّحيح: (6970). 


سابةتميروطة 000000 0ه د« 
20 


والمتكرات لقوله تعالى: #وَاأللّهُ يحب المحْسِيبرت * [آل عمران: 134] و# # إن الله 
1 مر بِالْعَدلِ وَالاحْسَدن يتاي ذى المرف ويدف عن الْفَحَمَاه وَألمحِكر » [التّحل 
0] #ولا برض االو لكر رن ام 7 و« كل دَِكَكَانَ سَيْعُهه عند 


7 4 وها # [الإسراء 83 إلى قير د لقافن ]للحيو 


د 11111ظ0ظ 
للمُعتزلة» حيث زعموا أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده» وتمسَّكوا بقوله تعالى: 
الوم أله يريد ظَلمَا باد © [غافر: 1] على ما فسّر أنَّه لا يريد لهم أنْ يُظلّموا. 

والحواب ما مرَّء وقد ثبت بالبراهين القاطعة العقليّة والثقلية أنَّهِ لا خالق غيره 
ولا موجد سواه» فهو مريد لما فعله وشاء إياه. وفي التتزيل: «وَلْوْسَء هَدَحِكمْ 


دده املسم رصم 


ميرح * [التّحل: 9] #وَمَاكَمَامُونّإِلّه أن دَمَآء أنّدُ © [الإنسان: 30] ومعنى ما تمسّكوا به 


كعد فو لجان سس 
الحكمَة البَالِعَةالجنجة ةذ أن لم222 
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[مناظرة الإسفرايني للقاضي عبد الجبار] 


وفي المقام حكاية تكشفٌ عن حال الفريقين2» وهي أنْ القاضي عبدالجبار 
الهمداني من المُعتزلة» دخل على الوزير الصّاحبٍ بن عبّاد وعنده أبو إسحاق 
الإسفراتى الأستاذ هن الاأشتعرية:فلمًا رأ قال سبيعان هه قد معن الميمقاء! 


فارتجل الأستاذ وقال: سبحان من لا يجري في مُلكه إِلّا ما شاء! 

فقال القاضي: أيشاء ريّنا أن نعصي؟ 

وقال الأستاذ: أنعصي ريّنا قهرًا؟ 

فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهُدى» وقضى علي بالرّدى» أحسن إلى أم أساء؟ 

وقال الأستاذ: إِنْ مَنعكَ [/ 43] ما هو لك فقد أساء, وإِنْ منع ما هو له فيختص 
برحمته من يشاءء» فبْهتَ القاضي. 


(1) ذكرها تاج الدذين السّبكي في كتابه طبقات الشّافعيّة الكبرى: 4/ 261. 
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[القضصاء والقدر] 


[وَحُكْمِه] أي أمره النّكويني الذي يُوجب الوقوع على الشَّيء ويلزمه مع ما 
ا كوا أو ضرّء على ترتيب خاص سبق عليه القول. 
وجرى به القضاءء ومضى القدّرء وبحذائه الأمر التدويني الذي شرعه الله بإرسال 
الرّسلء وإنزال الكتب. قال الله تعالى: #قَلْمَاا جل نيان كل وين انين ولك إلا 
من سَبَقّ عَكِاَلْمَوَلُ # [هود: 40] ا عيتَ]: «كَدَّرَ الله تَعَالَى المَقَادِيْرَ كَبْلَ أَنْ يَخْلقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَحَمْسِيْنَ ل سََةِ ؛ أخرجه أحمد!!). والترمذي), فلذلك كان 
الحسن مدلول الآمرء والقبيح مدلول النمي, لامقتضاهما. 

لَوَكضكن] إذ لذ بجر :فى سلطانه لاما يكات ولا يحضل فى شلكه إلا ماسبق 
به القشياء: 

[وَتَعَدِيْرِه] اعلم أن كد من القضاء والقدر بحسب أصل اللّغة يُستعمل لمعانٍ 
كل امرجم إلى البخنام والقر تعن الاأقر ءال ماده ولك القذر ناهر تجدية الله 
جد يكورن علو فيه لا ور ال سصهرنا المتائعة الم ظة ع وعضن لبح الم توطة بين 
والقضاء إتقانه وأحكامه. وسوقه إلى كماله. سَّوًا مُلائمًا لحاله» بإعطاء ما يُتوصّل به 
إلى كماله» وبقائه اختيارًا وطبعا. 


ال اكيم الريدو لوقام كفي البدعلم. َم كر نم مشيئة) ثم تدبير 
م مقادير» ثم إئبات في اللّوح " م إرادة نَم قضاء فإذا قال : كن فكان على الهيئة الل 
على لذكره 3 عاءانز تر ف قزر 3ه اشيم تغرى تل ننه انما عن شت مامه 


)1 في المسند: (6543). 
(2) في الترمذي: (2156). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
)03 نقله عنه صاحب مرقاة المفاتيح: 1/ 119. 


حيث استقامَ في العلم الأزلي إلى أن استقام في اللّوح. ثم استبان إلا يتعلّق به أمور 
من الله تعالى. انتهى كلامه. 


[مايترتّب على إنكار القضاء والقدر] 

وأنكر القضاء والقدر الفلاسفة والأ؛ شعريّة والمعتزلة» أمَّا الفلاسفة فقد جَرّوا على 
أصلهم المقرّر من نفي الصَّفات وإرجاعها إلى العلم الذي هو عندهم نفس الذَّاتء 
فقالوا: إنّما القضاء هو العناية الأزليّة» يعنون بها تمثل نظام الموجودات بأسرهاء 
والكائنات عن آخرهاء بما ينبغي عليه الوجود على أحسن الوجوه وأكملهاء وَالقَدَرٌ 
هو خروجها إلى الوجود العيّني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاءء وتشبّث 
الأشعريّة بأذيالهم» واتبعوا آثارهم, ولم يزيدوا عليهم إلا تصرِّهًا في اللّفظ والتهينة 
ونوعًا يسيرًا من التّغيير» حيث قالوا: القضاء هو الإرادة الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على 
ما هي عليه وقدره إيجاده على قدر معين ومعيار مخصوص في ذواتها [/ 44] 
وصفاتها وأفعالهاء وزعمت المعتزلة أن ما يستقيم إثباته لله تعالى من معناهما على 
العموم هو الإعلام؛ وإلا إن أريد بهما خلق الفعل وتقديره وإرادته لزم المُحالات؛ 
وإِنْ أريد الإلزام فهو مختصٌ بالواجبات. 


ومن نَم اتفق الطائفتان على تصويب كل مجتهده وعلى أن ليست والقبح لا 
يشبت إلا بنزول الوحي وورود الأمر والنّهي؛ أو بحكم من العقل بهما على الشّيء. 


ل 2 يبري 


[أوهام المعتزلة] 


والذى تُوهمة المعتولة وبحطلهم على إتكان عموء الإرادة والتعينة) وشمون 
القدرة ونفي القدر والقضيّة وهو فعل القبيح المُحال على تقدير اختصاص الخلق 
بالله المُتعال» قد لزمهم في خلق الشّيطانء واضطرار العبد بلزوم الأفعال على تقدير 
0 الإرادة والقدرة» قد لزمهم في سبق العلم لزومًا لا مردٌ له. ولذلك اعترف 
الرمخشري وافتخم عن الدّخل؛ ولم ير إلا أن قال: قد علمنا أن أفعاله تعالى كلها 
حسنة» وحَعلّق فاعل القبيح فعلّه» فوجب أن يكون حسنًاء وخفاء وجه الحُسن لا يقدح 
في حسنه» كما لا يقدح في حسن أكثر مخلوقاته» جهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها 

ولا يرتاب ذو حِجْر في أنَّ خلق المعاصي والكفر لا محالة على هذه الشّاكلة. 

وحُكي أن أبا حنيفة رحمة الله سأل بعض القَدَّء يَه: هل علم الله تعالى في الأزل 
ما كان من الشّرور والقبائح أم لا؟ 


فاضطر إلى الإقرار به. 


م قال: هل أراد أن يُظهر ما علم كما عَلِمء أم أراد أن يظهر بخلاف ما علم؛ 


فرجع عن مذهبه وتاب. 


الجكمّة البَالِمَهٌالجيعة يف 8 !| لم بولك 


[الجبر والاختيار عند المتكلّمين] 


وَلِلعِبَادٍ أفْعَالٌ اخْتِيَارِيّة] تصٌدر عنهم بقصدهم واختيارهم معلّقة على قدرتهم 
وإرادتهمء إذ الفعل الاختياري ما يكون مسبوقًا بمباديه الأربعة: من تصوّره. وتخيل 
فائدته» وإرادة وجوده» وتحصيله وكسبه بصرف القوى المودعة في الأعضاءء لأن كل 
أحد يفرّق بين حركات هبوطه وصعوده» ويجد تصرفاته بحسب دواعيه وقصوده. 

خلانا الله سيف رضيير أن العية سور الى أفدالية لقدرة اولاز ادعو له 
اعفان وإنّما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» 
رسيي ليه الاقم لبها كنا قال؟ انمر الجدر وكيد لد سيره عر مالي 
وتتعية السباره بوقويك المسزسة و هدرت ارقن دز الخير ووه قافية يشلدنف 
ونصوص القرآن ناطقة ببطلانه. 

وقالت الأشعر يّ: لا تأثير للقدرة الحادثة أصالاء غير أَنَّ الله تعالى أجرى سئته بأنْ 
كان هتبيه القدرة السااةة أ ومعها انهل )48/11 ]روانم لغيه وكيد وال تكو 
ذلك خلا من الله تعالى» وكسبًا من العبدء وا سم الفعل حقيقة في الخَلّق ولا يَصدّق 
على الكسب | لامها "١‏ امبرايك عرف باذ تلن قدوة العا عند في وماة| هرت 


(1) وقد بحث شيخنا ابن الهُمام رَتِمَدَنَهُ في المسايرة بأنَّ ما ذكروه من قيام البرهان عقلاً 
ممنوع: وما فصّلوه من ذلك غير لازم كما يعلم بأدنى تأمّل فيه. أمّا التقليات فإنّما تلجئ لو 
لم تكن عمومات تحتمل التخصيص» ولم يوجد ما يوجبه؛ وأمّا إذا وجد فلاء لكن الأمر 
كذلك». وذلك المخصّص أمر عقلي؛ وهو أنَ إرادة العموم فيها تستلزم الجبر اللمحض 
المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي. 

وأمّا قولهم: | إن قذؤة العند عاق بالنتقدوو لا على وج التاثير وهو الكنيي» فمتدرد القاظ 

لم يحصلوا لها معنى, ونحن إِنّما نفهم من الكسب التّحصيل؛ وتحصيل الفعل المعدوم 
ليس إلا إدخاله في الوجود وهو الإيجاد. انتهى كتاب الذّرر المنظومة والجواهر المنثورة 
حاشية شرح جمع الجوامع لابن السّبكي رَمَدَأنَه ُ. (المرجاني). 
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على تعلقهاء وما معنى كونها صفة مؤثرة» وما معنى تأثيرهاء وأي مشابهة بين الخلق 
والكسب تصحّح المجازء ولذلك قيل هذا المذهب كفوءٌ للجَبْر. 
0 المعالي الجويني وايَه!1): ا ا 


والإيجاد. 


وذهب أبو إسحاق الإسفرايني إلى أن وجود الفعل بمجموع الفدوتيك على 
سبيل المشاركة في التأثير : في أصل الفعل» وبعضهم إلى أنّها تؤثر في صفته» ومن 
المتصرح بالصوورة الفطريّة أن إثبات صفة مؤثّرة لا تأثير لها أصلا أو له تأثير في 
حالة لا يعقل وجودها نفي لها في الحقيقة ولأثرها وتقوّل بكلمة لامعنى لها ومن 
خرن تارك القدرة اتاد فى يجاو الفعل ررس زم صلب االرارد يال بال علي 
القدرة الكافية. والأعام. أو العجزء ات ا بعض الممكنات من خلىق الله تعالى 
لبي 
لل دن جمدي 

الس الى" أن الك سحانة أ رجن للعية تدووتة درق وراد سمشقلة در عي 
إليه. وهو مستبدٌ بهما في أفعاله الاختياريّة» فمذهبهم القَدّر المحض. وقابلهم الجهْويّة 
سد عوك ااا 

والفلاسفة وإِنْ التوهه اي ا 
مؤثّرة إِلّا أنّهِم قالوا لام مُوثّر في الوجود إِلّا الله فلزمهم القول بأنَّ الإنسان مضطرٌ في 
صورة مختار على ما قد صر حوا به. 


(1) ما بين القوسين هو كلام الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه: 1/ 94. وما بعد 
القوسين فهو من صياغة المرجاني. 
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[نظريّة الحنفيّة في الاختيار والاضطرار] 


وأمّا الحنفيّة وهم أهل الجاع ةجياه والثابتون بالقول الثايك على الجادة 
المسخقية قللةا: تاتهيو أن انا سيعطانة هن لدان المسط د كان :لفاوق تدوالة 
الاختيار الكلىٌ والتتصرف في ملكه كيف يشاءء ولا مشاركة لشيء في إيجاد ممكن 
ماء خيره وشرّهء ونفعه وضرّهء من العباد وأفعالهم. وهو الخالق لهم ولأعمالهم. 
وأسباب وجودهم.ء ومبادئ حصولهم. بالاستقلال في صدور كل ما يدخل تحت 
الكونء لا بمشاركة من العبد» [/ 46] ولا بوساطة منه» ومع ذلك العبد مؤثّر في كل 
ما يصدر عنه من أفعاله» وفاعلٌ له. واسم الفعل يشمل الكسبء والتّأئير يتناوله على 
الحقيقة لاطراد الاستعمال» وهو مختار في فعله. غير مجبور أصلاء ولا محجور. ولا 
مفرّض إليه أمره قطعًاء ولا مستقل فيه» ولا مشارك له تعالى في إيجاد ما كسبه وتأثيره؛ 
وذلك لأنّ ملاك ا المبادئ الأربعة. ومدار الفعل الاختياري عليهاء كر ذلك 
حاصل في العبذة وهو مكضف ني 11 


(1) والمختار عند العبد الضّعيف تأثير القدرة الحادثة في أصل الفعل وفي وصفه معاء إذ لا 
معنى للتأثير في الوصف بدون التَأثير في الأصلء إذ الوصف أثر متفرّع له. محتاج إلى تأثير 
زائد على تأثير أصل الفعل إذ وجود الوصف زائد على وجود الأصلء ولا محذور في 
القول بالتَأِي وإِنْ كبر ذلك على الأشعريء إذ التأثِير في القدرة أيضًا بإيجاد الله سبحان. 
كهنا أن ليس القتدرقر نا بعخاةو قفا ل وو القو ل انين القنارة هو الأقريك إلى الشواني ونكت 
الأشعري داخل في دائرة الجبر في الحقيقة, ؛ إذ لا اختيار عنده حقيقة» ولا تأثير للقدرة 
الحادئة أصلاء إلا أن الفعل الاختياري عند الجبريّة لا ينسب إلى الفاعل حقيقة» وعند 
الأشعري ينسب إلى الفاعل حقيقة» وإِنْ لم يكن الاختيار ثابثًا له حقيقة» لأنّ الفعل ينسب 
إلى قدرة العبد حقيقة» سواء كانت القدرة و كنا عو ميجر تعر من أهل 
الشنك أو تدارا عنما كما هو بندفةنويهذ | الفرزق عدر مدهب أهل المفق تعن مده 
غير أهل الحق. مكتوبات مجدّدية: 289. (المرجاني). 
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4 الح خراكا على ا اتات هذا التأد رهن قعل ركسي بوتاتيرة 
007 ذللك. خلق النه على أنه تقوم الممكن بجميع جهاته الوجوديّة» وحيئيّاته 
الفعلنةة لما هو بالقيفن الذافمى هق الله تغالى 6" والتاتن الميكد بونها مع كه 
الاعتبارات الفعليّة» والحيثيّات الوجوديّة. مُنطو في أفعاله سبحانه. وآثاره رشح من 
صفاته» قد انبسطت على هياكله المقدّرة. وقوابله المُعدة ولا يختلجنٌ في خاطرك 
أن انار عكر عن هناك اليس ذكرو أل نحشن مسن يها ممتماذن ومفا لبعد 
تعالى» وعن صفاته العلا فمذهبهم نفي القَدّر والجَبّر حقيقة. لانفي أحدهماء وإثبات 
الآخرء كما هو مذهب القدريّة والجبريّة» ولا نفي التَأثِير وإثبات مبادئه كما هو مذهب 
الأشافرةه وهمها كيين البكلي بالا سان اللدين بخمااقن سات الر صم والتهل ف 
العبد والكسب. فإِنَ إيجاد الشَّيء إفاضة الوجود له وخلقه إيجاده إيجادًا مراع فيه 
التَقَدِير وهو أمر يضيق عنه وسع الممكن بالكلية. 
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[الرّد على لوازم المْلاسِمّة] 


ولا يلزمّنا ما يقوله الفلاسفة في نفس التّأئير عن غيره سبحانه» بأنَّ ما هو جائز 
الذات لو أحدث للأحدث بمشاركة الجواز وهو طبيعة عدميّة فيلزم تأثير العدم في 
الوجود. وهو ضروريٌ البُطلان» فطريٌ الفساد. وذلك لأنّه إنّما يلزم لو كان تأثير العبد 
خارجًا من خلق الله سبحانه وإيجاده؛ بل إِنّما يؤثر هو بجهته الرّاجعة إليه سبحانه ألا 
اوَإِلَ مجع المُورُ 4 [البقرة : 210] على أن التأثبير ليس هو الإيجاد. ويعينك على 
ذلك ملاحظة حال النّفس مع قواها في أفعالها الاختياريّة, كان إدرك السّمع والبصر 
معلا بعينه إدراك النفس بلا إثنينيّة أي كه روى أن: «مَنْ عَرفٌ نَفسَهُ فق عَرَفَ 
و05 أرارك تون الشمين الواقع على الجدار المُنحرف عنها بواسطة المُصقَّلات» 
أفتراه من نور المُصقل أو تزعم أنه لا دخل ولا تأثير له في حصول هذا النور في ذلك 
الجدار» #إ فاعبَرواً كول الأيصر » (العفره 2] «اللْهُرَّميِكَ الماك توق المزلك من كعاه 

موع.ش سس لس 0-0 < 2 

وبَنرعَ الْمُلك مِمَن م4 ود هن تناه وكز تَْل من مَاءُ بِيَرِكَ الخير إِنَّكَ عل كل عَىّر مر # 
[آل عمران: 1.]26/ 47] 
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[الشّواب والعمّاب) 


يتَابُوْنَ بهَا] أي بسبب الأفعال إن كانت طاعة وعبادة. 

[وَيُعَاقَيَوّنَ عَلَيّْهَا] إِنْ كانت معصية وجريمة:؛ لقوله ار ل 
إلا وْسَعَه لَه مَاكسَجَتٌ وَكَلِينَامَااكْسَسَتْ © [البقرة: 286]» و8 فَّمَن 00000 
عا ومن يعمل نكال دوسا يِه [الزّلزلة: 8 ونا لَانْضِيعْ 
لصلِحِينَ * [الأعراف: 170] و#هل محرو مك لاما حشرت تَعْمَلُونَ © [التّمل: 90] 0 م 
ذلك من الآيات وامحاضة وَلأن قَضَة الحكية تدلّ ا ذلك خلاقا للأشعريّة 

قالوا: الشّواب مِنَّ الله فضل؛ والكاب هدل» لا متها العف اعمال تسرد 
العقات. على الطاعة» والعواب بالمعصية» بناءً على إنكار عقليّة الحُسن والقبح؛ 
وتمسّكًا بقوله تعالى: لاوَمَنْحلَصَِحَاو يدون )لجر ادن اموأ ووأ 
َلصَّلِحَاتٍ من فَضَلِوءَ * [الرّوم: 44 - 45]. 
ومذهبنا”" هو الذي يحقّقه المعقول» ويصدّقه المنقول. فإنَّ قوله تعالى: للمَِْ 4 

لدي اولصح تالس ِل © [يونس و واه 
الطّاعة وكونها فضلا من الله. لأنّها بخلقه وإيجاده» وتمكين العبد منها في كسبه: 


(1) ولذلك جمع الله تعالى بين الجزاء والعطاء في قوله: بين رَيكَعَطَةَ حسَابَا» [النَبا: 
6] وأضاف الجزاء إلى نفسهء وبدل منه العطاء تكريمًا للمتّقين» وإشعارًا بأن جزاءه 
سبحانه لعملهم الصّالح نفس عطائه. فكونه جزاء مقتضيًا للاستحقاق بالنظر إلى الامتثال 
الصّادر من العبد» وإتيانه بالأعمال الصّالحة وكونه عطاء غير مقتض له بالنظر إلى أن تلك 
الحسنات كلّها من الله بخلقها وإيجادهاء وتمكين العبد منها في كسبه» إذ الممكن في حدٌ 
ذاته عار عن الكمالات كلّهاء وخال عن الخيرات بأسرهاء بخلاف جزاء الطّاغين حيث لم 
م عه ا وي ا اليف 
لَدِنَ أَستثوأ يسا حِنُوأ ور الْدينَ خسوا حمق * [النُجم: 31]. (المرجاني) 
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4 | 02> 
تانوات هار - وينم سإ ب بالْحَيرْتِ بِِذْنِ الله للك هْو الْفضْلٌ الحكبيرٌ * [فاطر: 
2 ولأنّها في نفسها وإِنْ كثرت لا تكافيء شكر أدنى شيء من نعمه» وقد فُسّر 
الفغنل: بالعظانا الراقدةغلى أضل:الثررات بالطاعة على نا تشيعر ديه قوله: 9# قَلانفجِم 
يَمَهَدُونَ # [الروم: 44]. 

ولكن ذلك غير واجب على الله تعالى خلافًا للمعتزلة حيث زعموا أن عدم 
وجوبها عليه يُفضي إلى الثّواني في الطّاعات؛ والاجتراء على المعاصي والسّيّئات؛ 
د ا" 
ولا صر للم في حل سبحاه تقد لأ الصف في لك الخير وك 
شيء في عالم الممكنات ملكه ولا شركة لغيره» فله التَصرّف كيف شاءء وإمًّا وضع 
الشيء في غير موضعه. والله سبحانه متعال عنه لأنّه الحكيم العليم. 


[الحُسْن والقّبح] 


وَالحَسَنُ] الذي يعدّه العقول محمودا مُحيبا. 

[مِنْهَا] أي من أفعال العباد التي يعمّها إرادة الله ومشيئته. ويشملها تقديره وقضيته. 
بِرِضَائهِ تَعَالَى] ومحبّته وأمره. 

[وَالقَبِيْحٌَ] الذي يستخبثه الطّباع السّليمة» ويستنقصه العقول المستقيمة. 


[ليْسَ برِضًا يهِ] بل هو مقرون بكراهته وبغضه ونهيه خلافا للأشعريّ وأتباعه. 
فإنَّه وافق المعتزلة في أن الإرادة والمشيئة لا ينفك عنهما الرّضاء والمحيّة ولذا قال 
إِنَّ [/ 48] إرادة الشَّيء عين كراهة ضدّه. إلا أنّهِ لما وافق الحنفيّة!) في عموم إرادته: 
وشمُّول قدرته تعالى, لزمّه القول بأنّه سبحانه راض للكفر» ومحبّ له وقد قال جلّ 


(1) ذهب جمهور أثمّتنا خصوصًا العراقيون منهم وهم أعرف بمذهب أبي حنيفة وأصحابه 
وآلف بمأخذه أن الحسن والقبح عقليّان على المعنى الذي بين في الشّرح وتابعهم في 
ذلك أبوالمتصوو الماتريدي. والقاضي أبو يك الدبوسي. وفخر الإسلام البزدوي. 
وغيرهمء ووافقهم من السَافْعية أبونيكر الشباشى 55 وأبو بكر الفارسي. وأبو بكر 
الصّيرفي» وَالْحَلِيَمِيء والقاضي أبوحامد وغيرهم. 
وذهيا جدهور الناففتة إل أنيها شرعاف روافقهم من ع أصحابنا شمس الائمَّة 

السّرخسيء. 'وفحر الدين قاضيحان» يمهوالته: ثة شل الله. (المرجاني). 
* واعلم أن جمهور الحتفيّة من أهل السِّنْهَ والجماعة قائلون بعقليّة الحسن والقبح. 
ووجوب قضيّة الحكمة» ؛ وما هو الأحمد لجملة البريّة عن الله تعالى لكمال علمه؛ وتمام 
قدرته» وباهر كرمه. وتناهي جوده وفضله. والأشاعرة لما كانوا في جانب من هذه العقيدة 
العنة ولا سيّما المتأخرون منهم نسبوها إلى أهل الاعتزال.» وعدوها من قواعدهم 
الظّاهرة والوبال» على ما شحنوا به كتبهم؛ وعن هذا رموا جماعة كثيرة من أجلاء الحنفيّة. 
وَألماء نبلاتهم» بل أباحنيفة ِمَهُلمَهُ نفسه» بهذا الدّاء العضالء والتبز الخوين التحال» ونه 
براء منه حاشاهم. ثم حاشاهم. لياه العا (المرجاني). 
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شأنه: ولا رن لباو الكثرٌ 4 [الزّمر: 7] ول إإِنَألَهَلايبٌ الْمفْسِدِينَ * [القصص: 77] 
وهةااميكا عبت عليه والذي النضا إلبه لدى القع نهو كون التشسن والقبع لا يفيت 
إلا بالشّرع. 

والفضل أنّهما يطلقان على كون الشَّىء ملائمًا للطبع ومنافرًا لهء كالحلو والمرّ 
وعلى كونه صفة كمال ونقصانء كالعلم والجهل؛ وعلى كونه موافقًا للغرض ومخالقا 
له كالمصلحة والمفسدة» وعلى كونه مناط الدج عاجللاء والثواب اجللاء والدّم في 
الأولى: والعقاب في العقبى» وهما بالمعاني الأولى عقليّان وِقَاقَاء وإنَّما النزاع في 
العمتن الاخين. 
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[ميدأ العدل والاحسان] 


ولمًّا كان المذهب عندنا أن الأمر التّدويني بحذاء الأمر التّكويني وجب أن يكون 
في الفعل جهة مقتضية للأمر والنّهيء لأن الحكيم المتعالء لا يليق منه الإهمال» وفي 
التتزيل: 8 # إِنَّ مه َم بالْمَدَلٍ وَالْاِحََدن © [النحل: 90] «وَمحِلٌ لَهْمْ لطبت 


م 010 آذ“ 


َيحرَم لهم لْحَسبتَ 4 [الأعراف: 157] إلى غير ذلك من الآيات» فالحُسْن والقبح 
بمعنى صفة الكمال والنقصان يوجب لحوق المدح والذم» وترتب الثواب والعقاب 
وبالعكس. فإثبات أحدهماء ونفي الآخرء قول بالمُتنافين. 

هلله اليه ازتيدقدة ولد كه يهل" الفقل فى در اهنا سب 
على المُدرك الإتيان به في حكم العقلء وإِنْ لم يأنّم بتركه كالامتثال» ولهذا قال 
أبوحنيفة!! رَمَدَانَهُ: لا عذر لأحد فى الجهل بخالقه لما يَرى من خلق السّماوات 
والأرضء ولو لم يبعث الله للنّاس رُسولًا مُبيَنَا لهم ما يجبء لوجب عليهم معرفته 
بعقولهم. 

ومعنى الاستقلال في الإدراك: أن يقف بالإجمال على الجهة الصّالحة»؛ بحيث 
لو عرض على العقل علو وقيل: إِنَّ أحدهما متعلّق الثُواب والعقاب دون الآخر 
اطلع على تلك الجهة» وأمّا عدم وقوفه بدوءًا فليس لعدم اطلاعه عليهاء بل لعدم 
وقوفه على ترتب الجزاء بالإثابة» والعقوبة في الأجل. 


6»22 
نانك 


)1( ذكره البيّاضي في الأصول المنيفة: 62. من رواية أبي يوسف ومحمّد عن الإمام. 
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[النّظروالاعتبار] 


ولايزاع لأحدٍ في أنه شرعيٌ لايُعرف إلا بهه وهو لا ينافي إدراك الجهة المذكورة 
عقالاء وذلك لأنّه تعالى عاتب الكمّار في غير موضع على تركهم النظر والاعتبار, 
ولولا الوصول إلى عواقب الأمور بالتأمل ونظر العقول لما عوتبوا بتركه» كما قال 
مسسدالة: ف أرلضودا قلا يوا يِفَل ةله ينمَبْلِهِمَ # [الُوم: 9] وقال: 
وريم مَاسَرَصكَرُ فيه من تدك وعَاءَكُم ّدب 4 [قاطر: 37]» وقال: < وَكَانُوا لوكا 
نسَمع أوْتَعقَلُ ماما ىه نل احبر )ناي > [الملك: 10 11] [/ 49] حيث ل 
الاعتراف بعدم التعقل اعترافًا بالذّنب» كالاعتراف بعدم السّمع» وقوله تعالى: #إوَمًا 
35 معدن حَقٌ بعك رسلا 4 [الإسراء: 15]» قد حُمل على عذاب الاستيصال في الذّنيا 
بدليل صيغة الماضيء وقوله: 3 وَإدَا ردنا أن بلك هريد أمرنا مترفبها مَمَسَهُوأ با فَحَنَّ عَلَهَ 


وهم لر سه 


الْمَولُ فَدَمَرَضها يَدَمِيرا © [الإسراء: 16]. 


عل آنه الااردل ‏ لاتعلى غنم الوقونه اتيم إن الحاكم في الأفعال؛ اراي 
للشّرائع هو الله تعالى؛ والعقل لا يستلزم حكمًا شرعيًا للعبد خلافًا للمعتزلة حيثث 
زعمو أنه عل موجبة يما امتحسنه؛ وشحرّمة لها استقبحه. على القطع والبتات فوق 
العلل الشَّرعيَّة لأنَّها إمارات يجري فيها النسخ والتبديل» ولم يجوّزوا أنْ يثبت 
بالشّرع ما لا يدركه العقل. 


التكليف بما لا يطاق ١‏ ]1 269 
١ك‏ 


[التكليف بمالا يطاق] 


[وَالاسْتِطَاعَة مَعَ الفِغْلٍ] ولا تتقدّم عليه ولا تتأخر في الحصولء خلافًا للمُعتزلة 
والكرّاميّة قالوا: لو لم تتحقق إِلّا حال وجود الفعل؛ لزم إيجاد الموجود. وتحصيل 
عافن والك لديا لا نظاق] 

والجواب: أنَّ المستحيل تحصيل الحاصل لا بهذا النحصيلء والاستطاعة التي 
هي مناط التّكليف. ليست هى هذه الاستطاعة؛ على ما سيصرّح به المصئّف وَمَدَلنَه. 

[وَهِيَ حَوِيقَه القذ لقدْرَةِ التي يَكُوْن بها الفِْلُ] ويحصل بسببها عند تحمقهاء فلا 
يمكن تخلف الفعل عنهاء فإنَّالعلة لَه والجزاء المتمّم لها سواء كانت عقلي أو 
شر عتت ويتم غنها يدانب يداك لذ ميؤالة ورا ته ولا ذلك لجا عان للاخ حال 
وفقرًا إلى الله تعالى عند أفعالهه 0 وقد قال سبحانه: وَاَهالمَ وار الْققَيَاءٌ 4 


[محمّد: 38]. 

[وَكَدُ يَقَعُ] ويطلق [هَذَا الاسم] أي اسم الاستطاعة [عَلَى سَلامَةٍ الأسْبّاب] 
المؤديّة إلى الفعل من مبادئه المذكورة فيما سلف. 

[وَالآلاتِ] المُفضية إليه كالرَّاد والرّاحلة بالنسبة إلى الحجٌ. 

[وَالجَوَارح] الأعضاء كما في قوله تعالى: موَيِتَعَلَالَايسحِجٌ لْسَيَتِمنِ أسَمَطاءَ 
لَه سيلا * [آل عمران: 97] فَإِنَّ المراد بها ليست حقيقة القدرة» بل المراد منها الزَّاد 
(1) قال ذو الثون المصري وِِمَهَُنَُ: جميع الخلق محتاجون إليه سبحانه؛ في كل نفسء وفي 

كلّ خطرة ولحظة؛ وكيف لا ووجودهم به وبقاؤهم به. 


* أقول: وذلك في جملة أحواله؛ وجميع شؤونه في باطن أجزائه وظاهره؛ وكامن أفعاله. 
وبارزه في كلّ لحظة وآن» ووقت وزمان لهت لهة: از . (المرجاني). 


100 1 50 يك لون حمست 
الج لحِكمَة البَالِسَهٌالجنْعَة ف ب أ 00 
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ع ع ا وان قن التحقي عر 


قال: 0 قرعا 


إن قيل: الاستطاعة المذكورة صفة المكلّف. والسّلامة صفة الأسباب والآللات 
والجوارح؛ فكيف يصحٌ تفسير الاستطاعة بالسّلامة وحملها عليهاء وكون المكلّف 
بحيث يسلّم أشباية و الاته وجوارحة لسن عت تللاقها [/ 50]وَإن اتعلومعة وشتان 
بينهما؟ 

قلنا: إِنَّهُم وإِنْ فسّروا الاستطاعة بها إِلّا أنّهُم تسامحوا فيه اعتمادًا على ظهور 
المراد» وقصدوا منه ما يفهم منه من كونه بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه. 

زَوَضِكةٌ التكزنقي عي عل قزرو الاقيطاقة] المقسر بالكاكيةه ومفاظه ليس الا 
هيء فلا يلزم تكليف العاجزء إذ بعد السّلامة لا يكون من جهة العبد إِلّا القصد وصرف 
القّوى المودعة في الأعضاء بخلق الله تعالى وإيجاده؛ على أنَّ القدرة الواحدة تصلّح 
للضٌدينء بأن تكون القدرة المصرٌوفة إلى الكفر هي التي تصرف إلى الإيمان» فكان 
المباشر لضدٌ المأمور به شاغلا لها في غير موضعها باختياره وسُوء فعله فيستحق الذَّم 
والعقاب لأجله. 

[وَلا يُكَلَْفٌ العبْدٌ] ولا يُحمل عليه بأنْ يُلزْم عليه بحيث لو فعل يُئاب ولو ترك 
يعاقبء [بما لَيْسَ فِي وسْعِه] طاقته وقدرته20» بل ما يضيق عليه ويتحرّج فيه وإنّما 
يكلّفه بما ينّسع فيه طوقه. ويتيسَّر عليه دون مدى الطّاقة والمجهود لقوله تعالى: 


(1) في المستدرك: (1655 1656). 

(2) وإنّما ذهب من ذهب إلى أن القدرة لا تصلح للضدَّين لقوله: القدرة عرض لا يبقى 
زمانين» فالقدرة التي تكون مع أحد الصّدين غير التي تكون مع الضّد الآخر» لا سيّما 
أنّهِم لا يفرٌقون بين القدرة وبين مبد اللتعل آواك له تلحيعى السحكل 4 [167] للفحدئ 
الطوسي. (المرجاني). 
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هت صلم 


« لا مكلت أنَّهُ تسا إِلَا وُسْمَهًَ © [البقرة: 286] #وماجعل عَككٌ في ادي مِنْ حرج » 
[الحج: 78]. 

اعلم أنَّ ما لا يطيقه العبد على ثلاث مراتب: 

1 - ما يمتنع في ذاته: كجمع التّقيضين» وخلق الواجبء مما لا يتعلق به القدرة 
أصلا. 

2 - وما يمكن في نفسه: ولكن لا يتعلّق به القدرة الحادثة رأسًا كخلق الجشمء أو 
عاد كعيل الس وءوالقعوة إلى المماة: 

توما سكن فلووة من العيدة إلا أنه امتنع لسبق القول» وجري القضاءء. 
ومُضي القَدَرء بأنْ يتعلّق عِلمُ الله سبحانه وإرادته وقضاؤه على خلافه؛ ولا خلاف 
لأحد فى جوازه عَقَلّاء ووقوعه شرعاء كما أن الأوّل لا يجوز ولا يّقع وِقَاقَاء وإِنّما 
الخلاف في النّوع الثاني» فقالت الأشعريّة يجوز عقلاء إذا العباد مماليكه فيفعل ما 
بشاء» ويحكم ما يريد. ولا يمع لما تلوناء وقوله تعالى: #أنيتون يأسماء هوُلكهِ » 
[البقرة: 31] ليس بتكليف. بل خطاب تعجيز. 


الحكمة الجالكذالجيهد بذ للك 


ل ضسيحل 


2772 0 
أ 70 


[أفعال العباد] 


وما ذهب إليه بعضهم بأن تكليف أبي لهب بتصديقه عليه الصّلاة والسّلام فيما 
و 1 ءَ 9 ع 5 00 5 
علم مجيئه! '» ومن جملته أنه لا يؤمن تكليف بأن يصدقه فى أن لا يصدقه ويّذعن ما 
ِ خنع ع - 
وازيح بأن المحال إذعانه ببخصوص انه لاا يؤمن. وإنما يكلفه به إذا وصل إليه 
وقالت الحنفيّة: ا 1 311111111ذظصض 
| جا تددن الما سغالة العاد نا تهنا ره فنا ا أو يتركه باختياره [/ 51] فيعاقب 


عليه فإذا كان بحال لا يمكن وجود الفعل منه كان مجبورًا على تركه» فيكون معذورًا 


في الامتناع» فلا يتحقّق معنى الابتلاء وحكمة التّكليفء وقوله تعالى: #ولاتحَهِلنَامَا 


لَاطَافَةَ لَنَايدء * [البقرة: 286] استعاذة عن تحميل مالا يطيقه من العقوبات التّازلة لمن 
قبلنا لا عن تكليفه به» ووافقنا المُعتزلة بناء على وجوب الأصلح عليه تعالى عندهم. 


)01( فاب ووق وله امول يد راكلن: تأيو كنوه ضوع كتاف الحواز أن يوخلا لكبيرة 
يرتكبها بعد الإيمان. منه سلّمه الله. (المرجاني). 


اللاختيار واللاضطرار ظ د ظ 0 
- 


[الااختيار واللاضطرار] 


ولمّا كان مذهب المُعتزلة إسناد أفعال العباد إلى أنفسهم قسَّموها إلى ما هو 
بطريق المباشرة كتحريك اليد» وإلى ما هو بطريق التّوليد كحركة المفتاح المُسبّب عن 
حركة اليد» فأراد المُصئّْف الرّد عليهم؛ وأستأنف الكلام؛ وصرّح بأن المتولّدات أيضًا 
بخلق الله تعالى وإيجاده على خلافهم حيث قال: 

وما تو جد الألم في المَضْرَّوْبٍ عَقِيْبَ ضَرْبٍ الإنْسَانِ وَالانَكِسَارٍ في 
ارجا عَقِيْتَ كَسر إِنْسَانِ]!8) قيد به لأنْ الخلاف إِنَّما هو فيه» وأمّا ما يوجد من الألم 
والانكسار لوقوع الحَجّر بطبعه أو نحوه فلا صُنْع للعبد فيه أصلا. 


[َوَمَا أشْبَه ذّيِكَ] كحصول المعرفة بعد التّظرء وثبوت اليقين بعد التقوى 
مَخَلُوْقُ الله عَالَى] كسائر الموجودات المُمكنة لا مرّ من شُمول البراهين» وعموم 
الأدلة. 

[لا صنع لعب في تَخْليقِ] وإيجاده. إلا بدي لأن العد طعا فى كيه كك 
إن نين الغلة تالمعلل رياط في الوجود والعدم. والأسباب أسباب حقيقيةء بها 
يحصل الاستعداد للشَّيءه وذلك بِأنْ يخلق الله سبحانه الأسباب والمسبّبات على نحو 
يقتضي الرّبط بينهماء ويفيض الوجود على الأشياء كلّها بحسب استعدادها وقبولهاء 
أن الأ سات ماد #امحضة لا ارقائا منها توينى فاته كنا رعمه الأسمر ‏ سى 
جوّزوا يب المعلُول عن عِلَنَه التَامَّهَ وقالوا: بعدم إيجاب النّظر الصَّحِيح حصول 
المعرفة وغير ذلك مما هو صريح المكابرة. 

وقيل انتصارًا لهم: أن المتولّدات كثيرًا ما لا تقوم بالكايب كالألم والانكسار 
ون قام بعضها به كالمعرفة: إِلّا أنّه لا فرق بينهما بالنّسبة إلينا في الحصول بصنعنا 


(1) كذا بالأصلء وفي شرح العقائد النّسفيّة للتّمتازاني طبعة دار البيروتي: 121: الإنسان. 


1 274 
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وعزس نسو كاتا لسن قانكا نهوولهةا لايك العد مور هنء حخضولهاء 
بخلاف الأفعال الاختياريّة. 

وأجيب: 0 استحالة اكتساب مالا يكون قائما بالكايب أل "الممالة :وعين 
التزاع» وأىّ دليل قضى عليه بالامتناع» وَنَأن عدم تمكن العبد قيل وجود مباشرة 
البح اي سج سي ب 
تركه بعد تمام علته 


اللاخبيار والااصضطرار 
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[تحقيق الكلام في الاجال] 


[وَالمَقْدُوْلُ ميّتٌ بِأَجَلِهِ] المقدّر له» وهو ميقات بُطلان حياته على ما قدّره الله 
اله الى :بده وبتك رو توضم ولا لت 1 وفك ا عله كنا فال الله تعالى: «لَِل م 
مقو 6لا فتكت نشاقة رلامتكترثرة 4 بوي 49] وقله: تأكيد اوسالقةة بحيت 
جعل التّأخر أَبْعَدَ عن التَّقَدّم المستحيل بالضّرورة بعد ما جاء الأجَل. 

وفي الحديث من أنَّ صلة الرّحم تزيد في العمر وأمثاله ظتّي لا يعارض القطعي. 
ولعل المراة م ة الأياذة يبع الكيروالبركة على ها زوي 7" عن أبى الدرذاء ماه 
قال+ ذك رن حكن .رسول' اله كلل زيادة الغدر :فى الذنياء قالبرشول الللاعليه المَللة 
والسّلام: ولن تقح الله نَفْسا إذَا جاه ليا 14[المتانقرن ]ا ولكن زيافة العهر اذرية 
صالحة يرزقها الله تعالى العبد. يدعون له بعد موته. ويلحقه دعاؤهم في قبره» ذلك 
تأويل زيادة العمر» لا كما زعم المُعتزلة من أنَّ المقتول مقطوع الأجل؛ بمعنى أنَّهِ لو 
لم يُقتل لعاش إلى وقت هو أجل له؛ وأمّا وجوب القصّاص أو الدّية والضّمان على 
القاتل فلا زتكابه المنهي عنه» ومباشرته إِيّاه. 

[وَالمَوْتٌ] زوال الحياة عن الحيّ أو ضدهاء وقد يطلق على عدمها مُطلقَا كما 
في قوله تعالى: «وَكنم نوك مَأدحك 4 [البقرة: 28] و بج الس من ألْميتِ وخر 
لْمَيَتَ ص آلْحَيَ # [يونس: 31]. 

[قَائِهٌّ بالميّتِ مَخْلُوْقُ الله تَعَالَى] قيل: هذا مبنٌ على أنّهِ وجودي كما هو مذهب 
الجبّائي لقوله تعالى: #الْذِىحَاَ الْموْتَوكلة 4 [الملك: 2] والأكثرون على أنَّهِ عَدمىٌّ 
ور مزق ةكتددره أو الفين رحد العا وار الها يفا قد زهي 


.)3349( 


1 
| 16 

قن . 

ليقي أذ المعوف و إن كان عوينا انه رسي عدا محف امون لبان 
منن الو سوه باعتا نازشاظطه سيخليه على أن التأوئل المذكون ساعد عيناذ: 
الخحضك ومدالة: 

[لاصَْمَ لِلعَئْدِ فيْه] في وقع الموت. 

تَخْلِيْهَا] لاختصاصه بالله تعالى. 

[وَلا امْتِسَابًا] لعدم مطاوعته ولزومه القطع أو الضَّربء على أن الأثر المترتب 
على فعله وكسبه إِنّما هو الانقطاع وتفرّق الأجزاء؛ وزوال اتصال الأعضاءء. وهو ليس 


بحو 
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[الرّد على المعتزلة والفلاسفة] 


وَالأَجَلٌ وَاحِد] لا يُتصور تعدده ه بأن يمكن موت نفس في زّمَانِين خلافا للكعبيّ 

من المُعتزلة حيتٌ قال: : إنّ للمقتول أجلين القتل» والموت. وأنّه لو لم يُقتل لعاش 
إلى أجَله الذي هو الموت. .أو يمكن موت واحد على نحوَيْن خلاقا لأبي الهذيل 
العلّاف منهمء حيثٌ زعم أن المقول لا أجل له [/ 53] سوى القتلء ولو لم يُقتل 
لمات بغيره في وقت قتله. 


تلنا كينا تالا تمك أن كوت ق غبرو ته التقدنه ١1‏ يمكق أن يقويته يخير 
سَببه المعيّن له فى القضاء والقَدّر والذي جرَّأْهم على أمثال تلك التّقَوّلات الصَّرورية 
البطلان» 257 الفاسد من نفي القضاء والقدرء وعموم الإرادة» وشمول لفنرق 
وإثبات الاستقلال للعبد في أعماله. وتفويض أمره إليه» وقد قال الله تعالى: # وما 
انَلِتَفْس أن تَمُوتَ إ لا بِإِذْنٍ اله ككبا مو علا [آل عمران: 145]. 


ٌ 


والّذي ذهب إليه الفلاسفة منْ أنَّ للحيوان أجلا طبيعيًا وهو وقت موته بتحلل 
رطوبته» وانطفاء حرارته» وآجالا احتراميّة بحسب الآفات والأمراض المتوجهة إليه 
لا يمس محل التزاع» فإنّهم لا يخالفون قط في اتحاد وقت الموت وسببهء وإَِّما 
حاصلٌ كلامهم: أنّ الحيوان إِنْ كان الله سبحانه لم يقدّر له الموت بواحد من الآفات 
والأمراض لبقي رطوبته الجبليّة» وحرارته الغريزيّة» إلى مدَةٍ مثلا إلى مائة وخمس 
وعشرين سنة» ويكون ذلك أجله المضرٌوبء ووقته المكتوبء على ما يُشعر به قوله 
تعالى: لأوَمَاْصَمرٌ من مُحمَرِ ولا بسْقّصُ مِنْ عمو ِلَافككْبْ4 [فاطر: 11]» وقوله تعالى: 
« يدعو لتْفِرٌ آحكُم 0 ومؤُخْرصكُمْ إل أجل سم 4 البراهيم :10] على 
شاكلة ما رُوي!!) عن النْبي كَل أنّه يكون عَمْر الرّجل ثلاث سنين» فيجعله الله ثلاثين 


)1( عزاه السّيوطي في الفتح الكبير: لت إلى أبي الشّيخ الأصبهاني في كتاب الثواب من 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «(إنَّ المرء لِيَصِل رحمه وما بقي منْ عمره إلا ثلاثة أيام» - 


الحكمَة البَالِمَه لجيه ية ب مني 
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سنة بيرّه أُبويْه أو صلة رحمه؛ ويكون عمْر الرّجل ثلاثين سنة» فيجعله الله ثللاث سنين 
بقطعه رحمه. 

قال أبو بكر الكلاباذى مه ألنّهُ: معنأه أن قدو الله لعبد أجلا كلد نين سنة» ويقدر 
له برا وصلة رحم, ولو لم يقدربرٌه وصلته لم يقدر عمره إلا ثلاث سنين. 


- 4 1 الله ثلاثين سنة وإنَّه ليقطع الرّحم وقد بقى من عمره ثلاثون سنة فيصيّره الله إلى 
ثلاثة أيام». قلت: وقد أخرجه أيضًا السّجري في الأمالي الخميسيّة: 2/ 126. من حديث 
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[حقيقة الرزق] 


[وَالَحَرَامُ رْقُ] لأنّه ما قدّره الله سبحانه غذاء شخصء وساقه إليه. سواء كان 
ملكا له أو لا؟ لقوله تعالى: #3 وَمَامِن وَآبَمَ في الْأرْضٍ إِلَّاعَلَ أَهِ فهك [هود: 6]» فلو 
كان مُنحصرًا في الحلال لما كان الله رَازْقَا لكثير من العباد. نعم قد يُطلق اسم الرّزْق 
على الملك كما فى قوله تعالى: #وَمَارنقْهُمْ يُفِمنَ # [البقرة: 3]» ولما فسّره المعتزلة 
بمملوك يأكله العالكه أريها لا يمنع عن الانتفاع به ذهبوا إلى أن الحرام لا يكون 
رزقا. 

زكر ]هو لاسن وعد من أنواع الحيوانات: [يَسْتَوْنِي رِزْقٌ نَمْسِهِ حَلالَا كَانَ 


م سس 


أ وتشواقا | قاوا ود بدرورة قد هلان عمري :ول عوروي ها رزكس العام مرز سق ال رق 


[وَل يصو أنْ لا يَأكُلَ إِنْسَانُ 
فضاء الله وقدره. [/54] 


-_ 
أ ع وى 


َأكُل غَيْرْهُ رِرْقهُ] لامتناع النََدل على 


رِرْقَه 


الحكمةٌالبَالِعَهٌالجَنية يذ ب الما 
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[الهدى والضلال] 


[وانك يدانه نفل عل بقا] بالنكذ لان وتسريو هنا ره بالسواانف هيفة فى قلمية 
تمرّنه على استحباب الكفر والمعاصي, واستقباح الإيمان والطّاعات بسبب غيَّ 
وإعراضه عن صحيح النظرء واستفراغ الفكر, لما فيه من الحكمة الكليّة» والمصلحة 
الجليلة» فهو بالنسبة إلى الشخص لازم من لوازم ما ساق إليه الأحوال الماضية التي 
لم يكن بد من وقوعهاء ولا من وقوع ما يتبعهاء لنتقص الممكن في حدٌّ ذاته» وضيق 
وسعه. ونطاق قدره. 

ولا يتوهّم من ذلك الجور والعلمة لأنه إنما ضير :ولك إذا كان للشمكة 
استحقاق من جهة نفسه لشيء من الجهات الفعليّة» والحيثيّات الوجوديّة» وليس 
كذلك؛ وفي التّقييد بالمشيئة إشارة إلى أنْ الإضلال ليس عبارة عن وجدان العبد 
فالا أو تميق نلا كما ودر ل التكدلة إذ لام جعرفة للتدليق يما يولأن قية 
فوات حسن المقابلة بين الإضلال والهداية» والمفهوم من الآيات والمعلوم من 
المحاورات وجودها. 

ويَهُدِي] بالتّوفيق وشرح الصّدر [مَنْ يَشَاءُ] أشار بذلك إلى أن المراد من 
الهداية ليس بيان طريق الح فقط كما هو مذهب المُعتزلة» لأنّه عام. 


تحميق معنى الهداي24 2 
د 5 ...للك 


[تحقيق معنى الهداية] 


وتحقيق المقام أنَّ الهداية هي الدّلالة بلطف. والإرشاد لا بعنف. وهداية الله 
سبحانه الخلق إرشاده إلى جلب كماله الممكن له وتوجيهه إلى تحصيل المنفعة 


1 . 22 ا ع8 5 د و-2 م6 دير هى 
المنوطة بهء بتعريف كيفيّة الارتفاق بما أعطاه بالاختيار أو بالطبعء ْم إنها وإن كثرث 
من أنْ يدل تحت عدد من حيث النّوعء إلا أن أجناسها الشاملة لها تنحصر مرتبةٌ فى 


يس 
اربعة: 


4 1 7 0 
الأوّل: إفاضة القُوى الممكنة من الاهتداء إلى المصالح كالعاقلة» والمشاعر 
الظاغرة والباطتة» وإليه أشار تغالى بقوله: ىغط كلنَنْء َلقَهُمهَدَئ © [طه: 50]. 


والثاني: إقامة الذلائل الفارقة بين الحقّ والباطل. والصّلاح والرّشادء وإليه أشار 
بقوله: ## وَهَدَيْسَهالتَجَدَيْنِ* [البلد: 10]. 


والتالف 4 الذهة تإزسال اله ديز ]قال الكجي» واتاففها رقو لودتود سه 


رح رس لد لاه 


ع 2 ع ساء 2 20007 0 جح ره 
أيِمَهَ يهدورت يَأمْرِنا © [الأنبياء: 0173 و إِنَّ هاذا لمان وى لِلَت هى أقوم > [الإسراء: 9]. 


والرّابع: شرح الصدورء وكشف السّرائر على القلوب. وإراءة الأشياء على ما 
هي عليهاء وهذا القسم مما يختصّ بنيله الأنبياء والأولياء» وإيّام] عنا[بقوله: «أوْليكَ 
لْذَِ هدى الله مَبهُدَنسْهُمٌ أَتَسَدِهْ * [الأنعام: 90] وقوله: ا وَالْدِينَ جْهَدُوأ فِيمًا د 
سْبَلَنا * [الرُوم: 69]» والهداة من العباد الأنبياء والعلماء الذعاة إلى السّعادة الأخرويّة 


والصّراط [/ 55] المستقيم؛ بل الله الهادي لهم على ألستتهم!!؛ وهم مسخّرون تحت 


(1) «#فِطرَتَ سه * أي التزموا فطرة الله. والفطرة الخلقة» ألا ترى إلى قوله: ##لَابَرِيل لِحَلَيِ 

أ * [الرُوم: 30] والمعنى أنّه خلقهم قابلين للتّوحيد ودين الإسلام؛ غير نائين عنهء ولا 
مُتكرين له لكونه مُجاوبًا للعقل, مُساوق للنظر الصّحيح, حتّى لو تركوا لما اختاروا عليه 
ديئًا. آخر. مدارك [التّنزيل: 2/ 699] من سورة الرّوم. (المرجاني). 
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كن :و كلاسدة حيث قال: #8 إِنك لا تجرى من أحببت وَلكنَّالَهَ يبَدى من يِسَاءُ وهو أعلم 
الْمْهْئَرسَ 4 [القصص: 56]. 


[الصّلاح والأصلح] 


وَمَا هُوّ الأضلّحُ لِعَبدِ دَلَيْسَ ذَلِكَ بوَاجِبٍ عَلَى الله تََالَى] قيّد الأصلح بكونه 
للعبد» والوجوب بكونه عليه تعالى؛ إذ الأصلح بالنسبة إلى الفطرة واجبٌ الحصول 
في الحكمة. ٠‏ فإنّ بالنّظر إلى كمال العلم يمتنع الجهل به. وإلى شمُول القدّرة العجز 
عنهء وإلى تمام الجود والكرّم البَخل به فهو تعالى يراعي الحكمة؛ ويُوجد الأشياء 
على حَسَبهاء ولا يُتصوّر منه أهمالّهاء وذلك هو فضل الله وإحسانه؛ خلافا للأشعريّة. 
فإنّهم زعموا إِنّ الشَّيء لا ينّصف بالحسن والقبحء ولا بالصّلاح والفساد في نفسه 
وإنّما يحكم عليه بالحسن والصّلاح باعتبار إيجاد الله تعالى وخلقه إياه. 


والمعتزلة حيث زعموا أن الأضلح للعبد واجتٌ عليه تعالى» وجمهورهم 
اجترؤوا على القول بالوجوب7" بمعنى استحقاق الذّم» والعقاب بالثّرك عند العقل, 
ومال بعضهم إلى اللأزوم العقلي» وبعضهم إلى العادي؛ فقال بعضهم: الواجب عليه 
تعالى تعريض الثواب منْ عَلِمِ منه الكفر على تقدير التّكليف. 


وقال أبو على الجبّائي: بل رعاية ما علم الله تعالى نفعه. 


وقال ابوالعاييم الكعى الواجب ما هو الأوفق في الحكمة والتذييو: تحن يعنى 

بالنّسبة إلى السّمخصء لا بالنّسبة إلى نظام العَالمَ كما هو مذهبٌ الحكماء حيث قالوا: 

عِلْم الأوّل تعالى بكيفيّة الصَّوابٍ في ترتيب الوجود مستتمٌ لفيضان الخير والجود. 

من غير طلب منه تعالى» وانبعاث قصود. 

(1) اعلم أنّهم اختلفوا في أفعاله سْبِحََةواقَّء هل هي 35 بالأغراض أم لا؟ فذهب 
الحكماء والأشعريّة | إلى أنّها غير معلّلة أصلاء ولا لزم أنْ يكون ناقصًا بالذّات مستكملا 
بالغيرء وذهب الحنفيّة والصّوفية أنّها معلّلة: لكن التليل ليس بأغراض مفارقة عن ذاته 
سبحانه حتَّى يلزم النتقصان بالذَّات والاستكمال بالغير» بل معلّلة بما هو ليس غير ذاته. فإ 
سبحانه بذاتهه وكمال صفاته؛ علّة لسائر العلل» موجب لجميع مخلوقاته بإرادته واختياره. 
منه 596 اللّه. (المرجاني). 
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[مناظرة الأشعري مع الجبّائي] 


وكان أبو الحسن الأشعري يَمَهاَنَهُ تلميذ أبي علي الجبّائي ورَبِيّه وجرت بينهما 
مناظرة في هذه المسألة» فألزم أستاذه ترك الأصلح فيمن مات عاصيًا إن اعتبر جانب 
علم الله» وفيمن مات صغيرًا إِنْ لم يعتبر» ولم يخرج عنه بجواب». فأعرض عنه وترك 
مذهبه» ومال إلى السّنََ وانحاز إلى عبد الله بن سعيد الكُلّابِي0). وأبي العباس 
القلانسي20؛ والحارث بن أسد المحاسبي" وأمثالهم ممّن يناضل عن السَّلفء 
ويذبٌ عن طريقتهم؛ فنصّرٌ مذهبهم على قاعدة كلاميّة» وناظر المعتزلة على مناهجهم 
بما أخذ عنهم؛ فكان هذا أرَّل ما دحل الكلام بين أهل اسن والجماعة, وإِلّا فلم يكن 
هو من صناعتهم؛ ولا كان هو محمُودًا عندهم. ولكنّهِ ربّما يتخطّى عن مذهب السَّلف. 
ولذلك عَذَّ أئمّتنا الحنفيّة مذهبه مذهبًا منفردًاء [/ 56] وردُوا عليه بالتّرييف والإبطال 
في مواضع؛ إلا أنَّ أكثرها منحولٌ عليه؛ قد تعمله آراء أصحابه. 


لا يقال: لو كان ما يفعله شيئًا واجبًا عنه لما كان سبحانه مختارًا فى أفعاله. ولا 


اقتدى أبوالحسن الأشعري. ألف التصانيف فى الرّد على المعتزلة» وكان يلقب كلابًا لأنّه 
كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» كان حيًّا قبل الأربعين ومائتين. 
- انظر: سير أعلام النبلاء: 174/11. وطبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة: 1/ 78. 

(2) هو أبو العبّاس أحمد بن عبد الرحّمن بن خال القلانسي الرّازيء من معاصري 
أبي الحسن رمَهُلنَهُ لا من تلامذته كما قال الأهموازي. وهو من حملة العلماء الكبار 
الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده فى الإثبات. انظر: تبيخ كت المفتري: 8 

(3) قال السُّلمِي عنه: من علماء مشايخ القوم بعلوم الظّاهرء وعلوم المعاملات والإشارات؛ له 
النّصائيف المشهورة: منها: كتاب الرّعاية لحقوق الله وغيرهء وهو أستاذ أكثر البغدادييّن» 
وهو من أهل البصرة؛ مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: طبقات الصٌوفيّة: 58. 


مناظرة الأشعري مع الجبّاني ار 20 


كينا لمق وال كربو الخناءاقي]تعامةه ولك كان انانه علن ارك العم مال ال 
فوق امتنانه على أمثال أبي جهل. 

لأنّا نقول: الوجوب بالعلم والقدرة والإرادة لا ينافي الاختيار» بل يؤكّده. كما 
لا ينافيه الوجوب بسبب العلم وَسَّبّق القول» ولمّا لم يكن في الممكن شائبة استحقاق 
لشيء من جهة نفسه. واقتضاء له بذاته. فإعطاء ما هو خير له غاية الفضل والإحسان. 

والمسألة تنشعب من الخلاف في حسن الأشياء وقبحهاء وإهمال أفعاله تعالى 
وتعليلهاء والتّعليل عندنا حنٌّ خلانًا للأشاعرة» لكنّه ليس بأمر مغاير له سبحانه خلانا 
للمعتزلة. سبحان أنْ يُحدث تَحلقًا باطلاء أو يكون فعله عن الحكمة عاطلا. وتعالى 
أن يغيّه الحوادث» ويحمله على الفعل بواعث. قال الإمام أبو زيد الدبوسي يَمَدامَه 
في الأمد الأقصى7!): «إنّ الله تعالى خلق الدنيا دار شبهة وحجّة. وفناء وعمل. على 
سبيل الابتلاء عن تدبير واختيار مقرون بِقَدَّر وحكم ماض عليهم في القسمة. واجب 
في الحكمة» والآخرة دار يقين وخلود وجزاء؛ على وفاق عمل العبد؛. 

م قال: اوذلك لأنَ الصّنع بلا عاقبة حميدة عبث؛ وعلى فناء بعد أن حمدت 
عاقبته عجر أو سفة وتعالى مُبدِعَ العالمَ عن العبث والعجز والسّفه. وما للصّنع في 
الشّاهد عاقبة حميدة علا إلا قوام مصلحة الصّانع له في حاله؛ أو ظهوره بذلك الصّنع 
ليُعرف بجلاله» وتعالى الله عن الأولىء فتعيّتت الأخرى». انتهى. 


(1) 277» في كتاب الدّعوة والّؤية والبشارة. 
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شكال 
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[مفهوم عذاب القير] 


وَعَذَابُ القَبْرِ] يعني العذاب الذي كيو المت دما دوف الأغلىء وإلّا 
فالمصلوب, والغريق» والحريق» ومن أكلته السّباع؛ أصاب ما يصيبه المقبور من 
التنعيم والعذاب [لِلكَافِرِئْنَ] لقوله تعالى: « لنَارْيعرصمُورت عَلَيهَا عُدُوًا ا وَعَشْعًا ديو هوم 
أَلسَّاعَهُ أَدَخِلُوَءَالَ فرعو أَسَدَ الْمَدَابِ * [غافر: 46]. 


[وَلبَمْضٍ عُصَاة المُؤْمنينَ] لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «اسْعَنْزِهُوَا مِنَ البَوْلِ كَإنَ 
عَامّةَ مه عَذَابِ اقب هنةذ!!؟ والمراة الذى :هات على العصيان ورلا فالتائب مر الدقت 
من لاذنت ل#1الخصٌ بالبعض لأن من مات ذلا قوؤبةفأئة همف عن إلى مشيفة الث 
تعالى» حيث قال: أنه في نكا وو تن كا 14ل عمران: : 129]. 
ين َمل الطاعَدَ في القَبْر] نَسَبَ التنعيم إليه تعالى» وأهمل العذاب اقتداءً 
(/57]نأساليت القرانة :زتاديا 5 الأنبياء» وإشعارًا بأنّه فضل من الله بتوفيق العبد 
في المعرفة والطّاعة» وما ساق إليه من الفؤْز والكرامة» بخلاف العذاب فإنّه إنّما يوجبه 
تفريط الإنسان وتقصيره في أعماله وعقائده الذي يلحق الممكن إذا حلي وطبعه3) 
لقوله تعالى: # ولا تَحْسَينَ الَذينَ يلوا فْسَبِ لاه مو و بل أَحيَآء عند رَبِهم رَرَهُونَ (55) فرَحِينَ 
مآ َاتَنْهُم الله أنَدُمِن فَضْلِء # [آل عمران: 169 - 170] وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «القَبرٌ 


(1) أخرجه الدّارقطني في السَّنن: 1/ 128. رقم: (7). وقال: الصَّواب مرسل. 
(2) أصله حديث أخرجه ابن ماجه في السّنن: (4250). من حديث عبد الله بن مسعود. 
)3( 0 في قوله تعالى: م ا [الأعراف: 30]. وقوله 
جل ذكره: # لِكََلاتَأسَوا عَلْما عل مَاها تك وَلَاتَفْر يمت حكم »# [الحديد: 23]» وقوله 
سبحانه: أ يول أت ,405022 [الج: 10 إلى غير ذلك من الآيات. 
2 الله. (المرجاني). 


7 عذاب الة 
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روصه من راض الحنة أو حفرَة من حمر التران)17), 


بِمَا يَعْلَمُهُ الله وَيُرِيْدَهُ] واختلف في أنّه للرّوح أو البدن أو كليهما بخلق نوع من 
الحياة فيه» سواء أعيد الرّوح إلى البدن أم لا؟ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: (2460). وقال: هذا غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه» وفي 
بعض النسخ: حسن غريب. 
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[السُؤال في القبر] 


[َوَسْوَالٌ كر و نَكِيْر] لقوله عليه الصّلاة يد 3 2 المَِّتُ أَنَاهُ مَلَكَانِ 
أَسْوَّدَانِ أَرْرَكَانِ يقَالُ لأَحَدَهِمَا المنكرء وَلِلآحَرٍ: النَكِيرُ فَيَقَوٌلان: ما كُدْتَ تقول 
الحدرة(1). 

ناث والثلائل التشعة] الأنها أمرر يعن عير بها :القااق عا عطقك 
بها الآيات2) والأحاديث» ومن أنكرها فإنّما أنكرها لضيق حَوْصّلتهء وجهله باتساع 
قدرة الله تعالى وعجائب تدبيره وصنعته 


ومن تأمّل في عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجبروته» لم يُستدكف عن 
قبول هذا وأمثاله» فإن للتّفس نشأة هي في كل نشُوءة تشاهد الصّور التي تقتضيها تلك 
النّشأة» فكما أنّها تشاهد صورًا في المنام لا تشاهدها فى اليقظة فكذلك تشاهد بعد 
المفارقة عن البدن أمورًا لم تكن تشاهدها في حال الحياة» على ما يشير إليه ما روي !3 
وعير يم ٠.‏ 5 0 . 8 7 . ا 9 ّّ 
عن علي وَوََتَهََنْهُ حيث قال: الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهواء ومنْ أخفى النار في الشجر 
الأخضرء فهو قادر على إخفاء العذاب والتنعيم في بدن الميّت. 
ِ 1 ًَ 0 3 
وأنّه علوت يشاهده؛ وما كانوا يشاهدونه» ألا ترى أنَّ النّائم يَرَى في نومه حيّة وهو 


(1) أخرجه الترمدى: الندن: (0) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث أبي هريرة 
حسن غريبء وهو عند ابن حبّان في الصّحيح (الإحسان): (3117). 

(2) كما فيما حكاه عن إبراهيم عَلَتواَلئَكمُ من قوله: وَإِدَا مرِضَتٌ فَهُوَيَشَفِيِ * [الشّعراء: 
0] و لوب إذ مهاري إن مالسب ب* ع وداب * [ص: 41]. وقوله: #أقٍّ صَنَيَ 
الس رات ت أنكم اليرت + [الأنبياء : 83]. منه سلّمه الله. (المرجاني). 

(3) نصّ العجلوني في كشف الخفا: (3209) على أن ابن عساكر أخرجه عن سيّدنا عليٌ 


.و 


موقوفا. 


السُؤال في القير 1 


تألم بذلك» حتى بز ىإنسيه في النوم رتميع ويعرق جبينه» وربما يتزعج من مكانه 
كل ذلك يدركه في نفسه ويتأذى به كما يتأذى به اليقظان وهو يشاهده وأنت ترى 
ظاهره ساكناء ولا ترى في حواليه حيّة وهي موجودة في حقه. والعذاب حاصل له. 
ولكنّه في حقّك غير مشاهده قال بعض المتأخُرين من المعتزلة: حكي إنكاره عن 
ضرار بن عمُرو”» ونسب إلى المعتزلة لمخالطته إياهم؛ وهم بُرءاء 5 ونبعه قفوم 
فق التنواك :المساندين للحن كاءء غك أن المت عماة لذ حناة قة قن عرقت ها 


وبالجملة: النصوص الواردة في هذا المعنى أظهر من أنْ [/ 58] تتكر وأكفر: 
من أن تحصرء وإِنْ لم يبلغ آحادها حدّ التّواتر» واتفق تفق عليه المَّلف الصَّالحون قبل أن 
يظهر المخالفون. 


)01( الغطفاني» فاضن من كبار المغترلة»طمع برياستهم في يلاه فلم يدركهاء فخالفهم: كرو 
روتوم جر ابر 118 وزو ا مفلات خم ماه يجري تسعين ومائة. 


اس _-2 ىم من , ل 1 
الحكمَة البَالِمَّهالجييّة يذ ب ل 


4 
[البعث والتشور] 


وَالبَعْتُ] بحشر الأجساد وإعادة الأرواح» وذلك بجمع ما تفرّق من الأجزاء 
الأصليّة وتأليفهاء بحيث يحصل مثل الهيئة التي كان الشّخص عليها في النشأة :الأزلى: 
فيكون عود التَّمس إلى بدن يعد بحسب العُرف والشّرع بدنه الأوّلء على ما يُنبئ عنه 
قول تعالى: «أوَلنْسَالذِى حَلْقَالسَمُوتٍ وَالأَرصبِقَدِرِعَكَأَنيحَلقَ مِنْلَهُمْ 4 [يس: :81] ولا 
ينافي ذلك امتناع إعادة المعدوم على ما بُيّن في محلّه. 


[مفهوم البعث عند الملا سمفة] 

والحكماء وإِنْ لم يثبتوا المعاد الجسماني» والثّواب والعقابء اللَّذِين صرَّح 
هما الشّرعَ من حيث الحكمة: فلم ينكروها من حيث الشّريعة» بل جعلوها من 
الممكنات» وحملوا النصوص الواردة فيها على ظواهرهاء وصرّحوا بأنَّ ذلك ليس 
نكازن لسرن لحك ةو سكيد الوكوع .فى النكية لانن الاليةةستن فاك 
الخر ا قير ا" فى كانه الداء والنّجاة: لاقت أن يُعلم أن المعاد منه ما هو 
المقبول من الشّرع» ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشّريعة وتصديق خبر النبوةه 
وهو الذي للبدن بعد البعث» وخيراته وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم» 58 
سظث الترايعة الحد: الى أتانا بها سيّدنا محمد يي حال السّعادة والشقاوة اللّتين 
بالقياس إلى البدن, ومنهما يدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدّقه الثبوة وهو 
السّعادة والشّقاوة الثابتتان بالقياس إلى الأنفسء وإن كان الأوهام منّا تقصر عن 
تصوّرهما. هذا كلامه. 


ائيس الطّبيب» والفيلسرف المتهوة 2 0 الكثيرة : توفي سئة : (428ه). 
انظر: الأعلام: 2/ 241 - 242. 


5 َه 049 
البعث والتسشور 0 201 
ا 


[حَىّ] لقوله تعالى: « ينكد يليم نوست © [المؤمنون :16]. وقوله: قل 
يحبا الَِىَ أنمأها أَوَلّ مَرَمّْ 4 [يس: 79] وبالجملة: النصوص في ذلك قاطعة, والأخبار 


متواترة» وإثباته من ضروريّات الدين» وإنكاره كفر باليقين. 


اليكمة البالك اليك بذ 437 ممق 


0 وا سل هو 6 


ككل 


[الميزان والحوض والصراط] 


وَالوَرْنَ] أي وزن أعمال العباد وعقائدهم يوم القيامة بميزان 0 به لكل أحد 
كاملها عن ناقصهاء ويظهر التمير بين راجحها وخفيفها تتميمًا لمسرّة السّعداء» وحسرة 
الأشقياء» كما قال سْبِحَاَُوتَعَالَ : تح روي الااساي مومه 2 46 [البقرة: 167] 
االبابااياا و لود ابو سي ينها يديو 
له لسان وكفتان» وقالت المُعتزلة: بل هو عبارة عن القضاء السَّويء والحكم العدل. 

عق ] القوله تعالق 159/1 لاوالورة يميق التي ذل نكل رقف أرقي لك جه 
لْمَيِْحُونَ ([2) وَمَنْ حَنّتْ بيه تَوْلَيِكَ ادنَ حَسِروا أنثسَبُم # [الأعراف: 8. 9]. 

[وَالكِتَاتُ] الذي كانت الحَمَظَة تكتب فيه ما كسّب العباد في حياتهم منْ أوَّل 
عمْرهم إلى مماتهم, تأكيدا للحجّة. وإظهارًا للمَعْدَلة» حسما للمعذرة» فيُعطى يوم 
القيامة كتاب المَؤْمِن بيمينه» وكتاب الكافر بشماله أو مِنْ وراء ظهره. 


د سا من بورح لس ا للم أ سه 111 


تكن ]"لقرل ان يسنن لامع رُم بوهم بل ومسلا ديم نَ * 
[الر عرك: 0 وقوله تعالى: #دََمَامَنَ أو ق بد رسمينهء وو ف عات 1-33 090 


وَيَعلِب إل ألو مسرودلث] وأما من أو ككبهء ورآة ظهرو. سا و0 وََضْلّ سَعِيرًا * 
[الانشقاق: 7 - 12] وقوله سبحانه: # أفرا كلبك كف نفيك الْيَوْم ليك حَسِيبًا# [الإسراء: 14]. 
[وَالسّؤالُ] عن العقائد والأعمال في موقف الحساب توبيخًا للكفرة» وتقريعًا 
للفسّاقء إذ يعترفون بأفواههم» وتشهد عليهم أطرافهم 
| عقا لقوله تعالى: 9 ب تَسْمُولُونَ # [الضّافات: 24] 9# فَوَريْلكت اك م 
جَمَعِينَ © [الحجر: 92] ا فَلَنسَعَكنَ ل أرْسِل إِلَيْهِمَ وَلَنسَسَلرَىَالْمْرَسَلِينَ # [الأعراف: 6] 
0 بقوله تعالى: ا * [القصص: 78] وقوله سبحانه: 


آذ 


فََمبِذلامتَرّعن د ونانف كسان #7 [الرّحمن: 9] سؤال استعلام 52 همء أو حيئما 
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يحشرٌون من الأجداث. إِذ يعرفون بسِيُماهم. 
[وَالحَوْض] الذي أكرم الله سبحانه به رسوله يد 
ان ا ا ا .2 7 
[ حق ] لقوله عَلْدوالسَلم : ١‏ إني فرطكم على الحوض. من مر علي شرب. وَمَن 
شَرِبَ لَمْ يَظْمأأ برا(" وقوله يَكي: «حَوْضِي مَسيْرَةُ هر وريه سَوَاة وَمَاوه يض 
مِنَ اللَبَنِ وَرِئْحُهُ أَطيبُ مِنّ المِسْكِ. َكِيْرَاُُ كتوم السّمَاِه مَنْ شَرِبَ مِنَْا قلا 
يَظْعا يوا 2), وقوله عَلآتَكَم ا ع هام بَيَاضًا مِنَّ 
التنجء وأحلنة مِنَ العَسَلٍ باللبَنِ وَالأَنِية : ِنْ عد النْجوْم ,31 من أحاديث تضمّنها 
الصّحاح. 
:و خخ سه ١‏ 0 . ىع 5 ََ 
لوحك را و 
عق 0 يكم : 00 00 ين ظهرَاني جهنم ب أكون وَل من 
َل ٠‏ وقوله مق ا جهن وَتَجِلٌ الفَاعتُ يفو 1 
ده ١‏ د اوموق كط امبر كلبق كاج راخب لكاب 


3 0 وَمَحُدُوْشُ مُرْسَلُء وَمَكْدُوْشٌ فِي نَارِ جَهَنمَ». أخرجهما البُخاري 4 
(25 يَمَهْمَالَمَدُ.[/ 60] 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (6593). ومسلم في الصّحيح: (5968). 

(2) أخرجه البخاري في الصّحبح: (6589): ومسلم في الضَّحيح: (5971). واللّفظ له. 
(3) أخرجه مسلم في الصّحيح: (583). 

(4) في الصّحيح: (6583). 

(5) في الصّحيح: (481). 


وَالجَنَهُ] دار الإنابة للمُطيعين يوم القيامة. 


اخنّ] بالآيات الصّريخة: والستن المتحيحة. 


َوَالنَاوُ] دار العقاب لأهل الكفر والمعصية. 

عن ]| ]لآنات التاطقة بهاء والأحاديث الواردة في بيانهاء أشهر من أنْ 985 
وأكثر من أن تحصى. 

[َوَهُمَا] الجنّة والثار. 

مَخْنوْتَانٍ الآنّمَْجُوْدَنَانِ] لا كما زعم بعض المُعتزلة من أنّهما إنّما تخلقان 
يوم الجزاء» تمسُّكا بقوله تعالى : ا ِنْكَالدَرالآَحْرَه مُه ادن يدون علو في لاض ولا 
اسه :]وا حب يول قلي الجا نبو لاقع ار كا بيولا دلمو فا طواهر 
صِيغْ الماضي في مثل قوله تعالى: 7 ## وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَةَْ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ حَرْضُهًا 
لحَمَوَتُ وَاَلَأَرْ ص أُهِدَّنْ ِلْمْتَقِنَ 194 [آل عمران: 132]» وقوله تعالى: ا فَاتَمََْلنَارَ 
ل وَفُودُهَا أ ناس وَاطجَارة أعِدَّتَ لكين * [البقرة: 24]» وفي الحديث قال الله تعالى: 
«أُعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالحِيْنَ مَا لا عَيْنْ رَأْتْ وَلا أ سَمِعَتْء ولا خَطْرٌ عَلَى قَلْبِ 


)1( فال حخة الإبنلام فى الحا السك فى حد ذانهساللك:داتقك لا أله زهلاك» ويد على 
ذلك إتيان الجملة الاسميّة الدذالة على الاستمرار. 
* وقال في مشكاة الأنوار [55] أيضًا: ترنّى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة 
الحقيقة. فرأوا , بعين البصيرة ة أنه ليس في الوجود إلا الله وأنّ كل شيء هالك دائمّاء لا 
أنّه يصير هالكًا في وقت من الأوقات» بل هو هالك أزلَا وأبدًا. وق مله الل تعالى. 
(المرجاني). 
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بَشّر). أخرجه الشِّيخان(!)» والتّرمذي2)» وابن ماجه), نصّ في وجودهاء فلا يصحٌ 
العدول عنها إل بصريح آية» ووضوح دلالة. وكذلك قصة آدم وحواء عَْهِمَاَلتَكم 
وإسكانهما فيها. 

ودوام أكلّها لا ينافي الهلاك في حدٌّ ذاتهاء فإنّ كل ممكن هالك في حدٌ ذاته: 
ومعدوم في تق وف بال إلى فس دا على ا دل عليه ول تال 
« كل سَيْءِ هَالِك إلَّا جحي مَك > [القصص: 0188 و 8 ينان )وس وَعَهُ رَيْكَ ذو لكل 
وَالْإَكَاوٍ * [الَّحمن: 26, 27] وليس المراد أنه سوف يطرؤ عليه العدم. 

[بَاقِمنَانِ لا تَمنَيَانِ وَلايَفْئى أَمْلَّا] خلافا للجَهميّة حيث زعموا أنّهما تفنيان بعد 
دخول أهلها فيهماء وتلذّذ أهل الجنّة بنعيمهاء 00 أهل الثار بحميمهاء إذ لا يُتصوّر 
حركات لا تتناهى لا أوَّلَا ولا آخرّاء واد حتت معن الاجر له لاا وصحّة 
الاستثناء» وتقييد 0 بالمشيئة في قوله تعالى: # دري إيها ما دَامَ تآ لتَمووتٌ 
وَالْدرَصُ إِلَّامَا َه ريْكَ » [هود: 107] يقتضي ذلكء وحملوا قوله تعالى: «خَلِيِنَ فآ 
+ [النساء: 57] على المبالغة والتأكيد في المكث المديد دون التأبيده وما أحسّوا 
أن لله تعالى وصفاته العلى يقصّر عن إدراكه أؤهام الناسء و وليه وآخريّته لا يجري 
فنهنها القناسى» والقول يفنائهها ميفالف الكتانه الي وإجماع الأمّة مَّهَ قبل ظهور 
هذه الفئة. 


(1) البخاريء الصَّحيح: : (4763).: ومسلمء الصّحيح: (7134). 

(2) في السَّئن: (3268). 

(3) في السّئن: (4365). 

(4) هو الشّيخ الأكبر كد بن علي بن دين أحمد بن العربي الحاتمي الطّائي 
الأندلسيء أحد أئمّة النُصوف. ولد بمرسية» وتفقه وسمع الحديث بقرطبة وإشبيليّة 
وجال البلدان: قال ابن الذبيغى: :قم بغداد وكان يُومأ إليه بالفضل والمعرفة» والغالب عليه 
طريق أحل الحقزقة .وله قد فى الأياضة والمجاهدة لهم و لات كثيرة)ووشسائل شهيزة) > 


1 25 

2707 

التَألّم به» لا فى كونها دار الخلود. قالوا: حقيقته المكث المديد» ولم يقيّد بالتأبيد 
إلا الكون فيه. 


توفي سنة ثمانٍ وثلاثين وستماثة. 
الظر ترسك تازيغ آبق الديق؛:7/15 32:57 (57) :قات التقريق للذاودي: 
72 -210. 
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[مفهوما لكبيرة والصّغيرة] 


وَالكَبِيْرَة] )يعني دون الكفرء [/ 61] واختلف في تفسيرها: 
فقيل: هي السّبع الموبقات المذكورة في الحديث. 

وقتل #وناافية ركد 

وقيل: ما ثبتَ حرمته بنصّ القران. 

وقيل: ما كان حراما لعينه. 


رقب جا سانا حك ا سواة كن قن لذ رع نشيعة كاللراطة ليست 
بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنصّ قاطع. إمّا في الدّنيا بالحدٌّ كالسّرقة والزّنىء أو 
الوعيد بالثّار في الأخرىء كأكل مال اليّتيم والرّيا. 

ففي حديث أبي هريرة: «اجْتَنِيُوا السّبْعَ المُوْبقَاتٍ: الشَّرْكَ بالله. وَالسَّحْيُ 
وَكَْلُ التَفْسٍ التي حَرَّ النة إلا بالحَقٌ» وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم؛ والتّوي يَوْمَ الّحْفء وَكَذْفُْ 
المُحْصَنَاتِ المُوْمَِاتِ العافلاتِ» أخرجه البخاري 2 ومسله, وأبو داود!4), 


والضاق 7 


(1) وما ورد في الصّحاح منْ عد الكبائر» فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. 
وقال ابن عبّاس وِدَِنَهَءَدْه: هي إلى لعن أقرب. وسعيد بن جبير ريِمَدَْنَه: إلى 
السّبعمائة أقرب يعني أصناف أنواعها. منه سلمه الله. (المرجاني). 

(2) في الصّحيح: (6865). 

(3) في الصّحيح: (262). 

(4) في السّنن: (2866). 

(5) في الشَّنن: (2754). 


١ | 8‏ الجمعةه د 
35 الحِكمَة البَالِعَهٌالجييَة يذ 8 الي 


وفي رواية ابن عمر وَبَلِكمَها: (وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ وَاليَمِيْنْ العْمَوْسِ» أخرجه 
البخاري !21 0 والترمذي3, السام 1 


دفي روابة أبي سعيد يتعنة: «والدّجُوْعٌ إلى الأغرَاييَ بمْدَ الهجُرَوه أخرجه 


الطبراني 2 

وفي رواية لابن عر صََلتَدعَنها: «وَإلحاد لت تبلتَكُمْ أ أخيَاءً وَأمْوَانَا) أخرجه 
|| 3 0 

وفي رواية ابن عبّاس وَْيََعَها: «وَالجِمْعْ بين بَينَ الصَّلاتَيْنِ) أخوحة الترمدى 7 
والحاكو!. 


.َ ع ا ل ين 0 لت بحي ف 6 سا اس ناه - آ‎ ٠ 
وفي رواية ابن مسعود: (وَاليَاس مِنْ رَوْح الله وَالقنوط من رَحَمَهِ الله وَالامَنْ‎ 
مِنْ مَكرٍ اللا أخرجه ارا والدارقطني!79,‎ 


(1) في الصّحيح: (6878). 

)2( في الصّحيح: (263) بنحوه. 

(3) السّنن: (3021). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4)” فى التدو:(0755): 

(5) المعجم الأوسط: (5709). 

6( فق السْنن الكير ى: 3/ 408 - 409. 

)7( في الشّن: (188). بافظ: امن جمع بين الصّلاتين من غير عذرء فقد أتى بايا من أبواب 
الكبائر». وقال: وحنش هذا هو أبو علي الرّحبِي؛ وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند 
أهل الحديث. ضعفه أحمد وغيره. 

(8) في المستدرك: (1058). وقال: حنش بن قيس يقال له: أبو علي» من أهل اليمن سكن 
الكوفة؛ ثقة» وقد احتج البخاري بعكرمة» وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا 
عذرء ولم يخرجاه. 

(9) سيأتي تخريجه. 

(10) سيأتي تخريجه. 


ا ا لالت ل 
5 


َ ف ٠. . 0 ٠‏ 2 5 دك .8 ٍ- 
وفي رواية لابن عمر: «وبَّهت المُؤْمِنِ وَالرْنَى وَشُرْبٌ الكَمْرِه أخرجه 
البخاري”!'. ومسلم©2. 
6 - 2 ًٌ. ع 
وفي رواية: «وَقوْلَ الزؤر» أخرجه البخاري!؛ ومسلء). 


8 0 ًَ لالم شادساة 2 م وومةه 5 
وفي رواية: «التّمِيْمَةُ وَعَدَمُ الَّرْهِ مْنَ البْلِه أخرجه البخاري39). 


(1) لا توجد هذه الرّواية في صحيح البخاري. 
(2) لاا توجد عند مسلم هذه الروايةَ في صحيحه. 
(3) في الصّحيح: (2672). 
(4) في الصّحيح: (260). 
(5) في الصّحيح: (6061). 


الجكمَة البَالِحَهَالجدِيه يذ 4 لمالا 
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[تحقيق معنى الإيمان] 


[لانُخرجٌ العَبْدَ المُؤْمِنَ مِنَ الإيِمَانِ] لبقاء حقيقة الإيمان الذي هو التّصديق» ومن 
جعل الأعمال جزءً منه كما روي عن طائفة من أهل الحديث». وخصوص الإقرار كما 
ذهب إليه بعض أصحابناء فإنّما جعلها أجزاء عرفيّة» فلا يلزم من انتقائها انتفاء الإيمان» 
لها شاع من إثباته مع العطف والتّفي» وتوجه الأمر والنَّمَيء قال الله تعالى: 9 إنَّ 
ليمت ءَامَمُوا ونوا ألصَلِحَتٍ » [البقرة: 277]» وقال: 8 يما أن ءامنا كشب عَلقَكه 
لْقِصَاصٌ فى الْمَْل # [البقرة: 178]» وقال: #يتاما الت ءا موأ شويَْا لَه * [التّحريم: 8]» 
وقال: #ايكأيما ألدنَ امنا َانْعدِموْبيَ بدي أ ورَسُولِوءُ * [الحجرات: 1]» والإجماع على 
اتداذامن امن وماك قل أن كمك ون العم 

وق العنو لايع ان الكعد عاك للذين آمنوا بالله ورسله في مواضع من 
كتابه» فدخولها يكفيه مجرّد الإيمان بهما في استحقاقه. خلاقا للمُعتزلة حيث أخرجوا 
مرتكب الكبيرة [/ 62] من الإيمان؛ ونزّلوه بين المنزلتين» وخصّوه باسم الفاسقء 
وامطراعنه اتكلوة ,فى اللاروان اخروا عليه كام المزطين في الديا تمتك 
بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوَ ألَذِنَ إِذَا ذكرَ ألّهُوَجِلَتْ لوي © [الأنفال: 2] » وقوله: 
© أفْمَنَكانَ مَزّمًا كم نكاس فَاسِقا» [السجدة: 18]» وقوله: # أَتَجِعَلْا ِل نَمَالْجرمِنَ * 
[القلم: 35]» وقوله: # ودَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ # [البينة: 5]» و 8# إِنَّ ألدرت عَنْدَأََهِ امَك «# 
[آل عمران: 19]» وهو والإيمان واحد, والإشارة إلى الأعمال» وبمثل قوله كلل «لا 
َي لزني وهو مُؤينٌ؛ أخرجه البخاري117, ومسلم!0. 


والجواب: أن المراد من المؤيِن الكامل الذي لم يُقصّر في العمل» وبالفاسق 


(1) في الصّحيح: (6780). 
(2) في الصّحيح: (202). 


تحقيق معنى الإيمان 81 301 
الكافر المُتكر للحشره بدليل التّفُسير اللاحق منه تعالى حيثٌ قال: « أََالَدنَ مثو 


حلأ ألصَستلِحنتٍ فَلَهُم ست المأويك نزلايما كانوأيصملُون (00) وَأْمَاألنينَ مسقا ممأ وهم لاد 
و8 أرادقا أن بحرا منبا أعِيدوأفباوة قل لَ لهم دوقو أعَدَابٌألثَارٍ لَذِى كثر به تكزبوت » 
[السّجدة: 19» 20] وكذلك المراد من المجرمين الكفرة؛ إذ المعهود المذكور سابقًا 
مشركو مكة. 

ومعنى الحديث ك أنّه حينما يزني لا يكون مكاشمًا في إيمانه» مشاهدًا لما آمن به 
بل هو في وقت فعله عن ذلك محجوب. وبغلبة شهوته من شهود إيقافه مسلوب. 
فإيمانه من جهة عقد قلبه ثابت» ونور إتقانه من جهة اليقين مطموسء نحمله على 
ا 000007 كما وجمعًا بين الأدلّة على قدر الوصولء ومبلغ 
الأفهام والعقول» وقد روى معاذ بن جبل رَبََتهعَنَهُ أنّه قال الى ٍ_-2 «حق الله تَعَالَى 
عَلَى العِبّاد أنْ يَعْبدُْهُ وَلا يُضْرِكُوا به يناه وَحَقَ العبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذّتَ مَنْ لا 
برد وود 

تاليا وسيو ل الله: أفلذ ا شوية الام 


72 و 


قال: ١لا‏ تُبَشرَْهُمْ تينَكِلُواا. 


وعن أبي ذر يَتعََتَعَنَهُ قال الى كَكِِ: ١مَا‏ مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إلة إلا الله ثم مَاتَ عَلَى 
ذَلِكَ إلا دَكَلَ الَجِنَّة. 


ا ا ا 

قلت وإن.رى :و إن شد ق؟ 
قال: «وإن رنى وَإِن سَرَّق). 
اي وو © يه يي ا 

قلت: وإت زنى وإن سَرَق؟ 
قال: «وَإن زنى وَإِن سَرَّق). 
و و - 8 2 - ١‏ ساساه 6 
قلت: وَإن زنى وإن سَرَق؟ 


.- س)ي؟ > >|م؟ سداه سه - ع ءًَ 5 
قال: «وَإِن زنى وَإن سَرَقَ على رغم أنفف أبي ذر. 


| الجكمَة البَالمَة الجيعد يذ 8# |2 ولي 
١‏ 


وعن عبادة بن الصَّامِت وَمَْعَنة: قال رسول الله عَلَلِدِ: «مَنْ شَهدَ أنْ لا إلة إلا اله 
وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لك وَأَنَّ مُحمدًا عبد وَرَسْوْلَهُ وَأَنَّ عِبسَى عَبْدُالله وَرَسْوْلُُ وَابُْ متو 
وَكَلمَبُهُ آَلَقَاهَا | إلى مركم وَوُوْح نه وَأ جح وَالَارَ حق. أَدْخَلَهُ الله الجَيّدَ عَلَى 
مَا كَانَّ مِنَ العَمَلِ؛ والأحاديث الثّلائة ثة أخرجها البُخاري7!)» ومسلم20. وغيرهماء 


وفيها تفصيل وتأكيد للحكم.[/ 63] 

وعن عتماناره يَلتَعنهُ قال رسول الله أنّهِ لا بِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لا إله 
إلا الله دَحَلَ الجَنة) أخرجه مُسلو2. 

وعن جابر يَدليةعَنهُ قال: رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: ١ثِنتَانِ‏ مُوْحبََانِ). 

قال رجل يا رسول الله: ما الموجبتان؟ 

- عن اها م 2 8 “ ناوي مب ” 

قال: ١مَنْ‏ مَاتَ يُشرِك بالله شَبْئًا دَخَلَ الثا وَمْنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْعًا دكَلَ 
الجَندً) أخرجه مُسلوه. 


وعن أبي هريرة وعََنهعنهُ نْهُ قال: لي رسول الله وكل: «اذْهَبْ بِتَعْلَتَيَ هَاتِيْنِ 0 فَمَنْ 
قت من ووه لو به 5 023 قسن يقال كباله أخرجه 
ْ (9) يواد إلى غير ذلك من أحاديث صحاح متواترة في إعطاء هذا القدر من 


المقاصد.ء وإن لم يتواتر الواحد منها فالواحد. 


(1) في الصّحيح وهم على التّوالي: حديث معاذ بن جبل (7369). وحديث أبي ذرٌ (5829). 
وحديث عبادة بن الصَّامت: (3437). 

(2) في الصّحِيح وهم على التوالي: حديث معاذ بن جبل (143))» وحديث أبي ذرّ (272): 
وحديث عبادة بن الصَّامت: (140). 

(3) في الصّحيح: (136). 

(4) في الصّحيح: (269). 

(5) في الصّحيح: (147). 


مرتكب الكبيرة رتت 


[مرتكب الكبيرة] 


[وَلا تَدْخِلّهُ فى الكّفْر] لها قد سَلف خلافا للخّوارج» وتمسّكوا بظواهر الآيات 
الواردة في كفر العُصاة تغليظًا نحو قوله تعالى: «وَمن لَّم يحَكُم يمآ أَنرلَ أنه وأؤكتباء 


هم الْكَفْرُونَ * [المائدة: ابي وي 5] 
و امام النذاب بالكافر تهنويكة تتخو قل تمان 0ل السَدان ع1 تن كرت وول 4 


[طه: 48]» و إن لْحِرْىَآلوْمَ وَالشُوَءَ عَلَ ألْحكفرنَ 4 [النحل: 27] و «الَايُسْلنه] لد لق :000 
لَذِى كدب وول 4 [اللّيل: 15: 16]. 

والجواب: أنّها متروك الظظواهر بإجماع قبل ظهور المبدع للتّراء ولعل المراد 

من الحكي التصديق» وإمّا لجنس والمراد عموم التفي. أو ييا ومتكر] لكويوان 
الحصر حقيقىٌ» والمراد عات لدت أن المراة الم الكلون و الواةزمة طلنيا: 

وححكي أنّه سُئل الحسن البضري وَمَهَُئَهُ عن أهل الكبيرة وقيل: يا إمام الدّين: 
قد ظهرت في زماننا جماعة يكفرونه بها -يعني الخوارج- وفرقة أخرى يظنون أنَّه لا 
يضرٌ مع الإيمان كبيرة» كما لا ينفعٌ مع الكفر طاعة -يعني المرجئة- فكيف تحكم لنا 
فى ذلك اعتقادًا؟ 

فتفكّر الحسنٌ في ذلك وقبل أن يُجِيب قال واصل بن عطاء: لا تقول إِنَّه مم ا 
وطلقاء ولا كاف مظلماة بل هو في منزلة ١‏ من لكر ان - قال: : وفد تبعه عمرو بن 
عبيد!!) واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجد يقرّر ما أجاب به على جماعة 
من أصحاب الحسن َهَاالَكُ فقال الحسن رِيمَهَالنَهُ: قد اعتزلنا واصلء فَسُمُوا معتزلة. 


)1( الميين؛ ؛ شيخ المعتزلة في عصره؛ وأحد الزهاد المشهورين؛ كان جدهِ من سبي فارس» 
وأبوه نسَاجاء نم شرطيًا للحجاج» قال يحبى بن معين: كان م التي ين يقولون نّم 


ل 


أ : م ل . | لا 
الحجحم البَالِسَةالجيجد يذ بو اماد 


جد 
وي 
صيهي ةق 


وهم سَمُوا أنفسهم أصحاب التوحيد والمعدلة لقولهم بنفي الصّفاتء ووجوب 
ثواب المطيع وعقاب العاصى على الله تعالى عن ذلك» وهناك كان حديث مذهبهم» 
وقد تلاه حدوث مذهب [/ 64] الجهميّة» وذلك فى أواخر المائة الأولى من الهجرة. 


ص-_ 
- 


ثُمّ اخترعوا عقائد بدعاء وحرّفوا دينهم وكانوا شيعا 


2 


[خطورة الشرك] 


َوَاْه 4 ابعر أن يُْرَك بو] أي أن يُكفر به ا بالّوبة بإجماع الم أطلة الكرك 
وأريد به مطلق الكفر بناء على الغالب. فإنْ عامّة الكفرة مُشركُون وقد نصّ المصتّف 
في النّسيرء والزََّمخشري في الكشّافء أن اسم المشّْرك قد وقع على أهل الكتاب. 

واختلفوا في أنّهِ هل يجوز مغفرة الكافر عقلًا؟ 

قالت الأشعريّة: نعم» وهو بمقعاد ساحي الكتاتم: لأن العقات اه 
إسفاظة والحفةة لان الكفر غاية الجناية» لا يحتمل الإباحة أصلًا فلا يحتمل العفو 
ورفع الغرامة» لأنَّ قضيّة الحكمة التّفرقة بين المحسن والمسيء دك له 
تعالى : اأرَيجمَلُ الم كَألْمُبَرٍ4 [ص: 128؛ وليس هذا مما تفرّد به المعتزلة كما ظَنّ» 
ومحض الرّحمة والكَرّم لا يقتضي إهمال الظّالم وتسوية الموالي والمعادي, والمُطيع 
والعاصيء على ما يُشعر به قوله تعالى: طن حاف أن يسَسَكَ عَدَابٌ بن لم4 [مريم: 
5 وقوله: لمَاغَرَدَ رَيَكَأَلْحكَرِ و4 [الانفطار: 6]» فإن فيه إقناطًا عن الاتكال على مجرَّد 


الرّحمة والكرّمء والله عرير ذو انتقام» وهار شديد العقاب. 

[وَيَغْفِرٌ مَادُوْنَ ذَّلِكَ] مع التّوبة وبدونها. 

لِمنْ يَشَاءُ] اقتباس لطيف من الآية» وتقرير للمسألة بحيث تستغني في ثبوتها 
عن مأ خرج عنها من الحجة. 

ولمًّا كان مذهب المُعتزلة تخصيص المغفرة بالصّغائر أو بالكبائر المقرونة 
بالتّوبة» تمسّكًا بالعمومات الواردة في مواعيد العُصاة» نحو قوله تعالى: #ومنيِع اله 
0 مَإذه مار عه حَِينَ فيا بدا 4 [الجن: 23]» وقوله: لوَإوَالْمجَارلئى جحي م0 
لين (2ع) وَمَامم هيآ ين 4 [الانفطار: 14 - 16]» وقوله: لسكب عه 


0 و- حَطيحَيه َأَوْلِكَ أَصْحَنثُ حَنبُ أَلَارَهُمْ فِِهَا حَرِدُونَ * [البقرة: 81]» ولأنّه 
تقريرٌ له وإغراء لغيره» صرَّح المصنف وِمَدَانَهُ بالرّد عليهم بقوله: 


ا 


الحكمَّة البَالِحَّهالجيعة يف بك مني 


1 306 
200 


[الصّغيرة والكبيرة] 


منَ الصَّعَائرٍ وَالكَبَائر] فإنَ كلمة ما كمّنْ عامَّةٌ متناولة للكبيرة التي لم نفك 
بالتّوبة» كيف والمغفرة بالتوبة تعُمٌ السّرك وغيره بالكتاب, والسّنَّة د الأ 
فلزم الخباوي مون الكقيك والنشى» والارة :سيتعة لبيان التمرقة معيماء 
الصّغائر وقوعها غير مقيّد بالمشيئة عندهم. 

والحوابٌ عمًّا تمسّكوا: أنَ العموم غير مراد لخروج التّائب إجماعا ومرتكب 
الصّغيرة والكبيرة السَّابِقَة بقة على الحسنة الزّائدة عليها بالاتفاق» على أَنَ: الآية الأولى 
[/ 65] لا تدلّ إلا على الاستحقاق» تُمّ هي مُخْيّاة بغاية رُوْية الوعيدء لقوله تعالى: 


- 2000 


9 حو إِذَا روما نوعَدُونَ # [مريم: 75] . 

والثانية: في حقٌّ المنكرين للحشر لقوله تعالى: #ذوقوا عدّابٌ ألما لمَا رِالَرِى كتريه- 
كوت # [السجدة: 20], 

ولو سُلْم فلا تدل إلا على عدم خروجهم عند إرادتهم» فليخرجوا بعد تركها عند 
قنوطهم وخمود رجائهم. 

والثالثة: لا تدلٌ على دوام عدم الغيبة يوم القيامة. 

والرّابعة: فيمن تعدّى حدود الله تعالى كلها لما تقرّر في مقرّه أ أن التجي الوفنات 
قي الامندا ف وود لقالا بكرف إلا بالكير:. 

والتقافينة: دوه التانااض عد عطق وقد هه عله عيبا للك اللجاة :بان انكر لت 
علية ذنوبه؛ وشملت جملة أحواله» حتّى صار كالمُحاط بهاء لا يخلو عنها شيء 

من أطواره» ولذلك فُسّرت الآية بتنزيلها على الكفر مع أنّ الخلود حقيقة مستعملة 
في الثّبات المديد. والمكث 50 دام أو لم يدم إلا لكان تقييده بالتأبيد لغوّاء 
واستعماله في ما لا دوا مله كقولهم مان وق بالا تراك ان اتمساف 


الكقيوة والكويزة 4ر37 


والأصل ينفيهماء ولذلك قيل: للأثافي خوالد» وللجزء الذي يبقى من الإنسان على 
حاله ما دام حيًا حَلَنٌ فليحمل ها هنا على المكث الطويل المنقطع» وفي حقٌّ الكفرة 
وأهل الع على الثبات الدّائم والبقاء اللازمء بشنهادة الآيات :الست وإجماع الأمَة 
جمعًا بين الأدلّة» وإبقاءً لعصاة المسلمين في عمومات الوعد المتظاهرة؛ على أَنَّه لا 
يدوم عذابهم. 

والخُّلف فيه مستحيل لقوله تعالى: 8 مَاْدَلُالمولُآدقَ 4 [ق: 29]» وحمله على 
الوعة الصو نان قوله: آَل ِليِيدٍ 4 [ق: 29]؛ كالدّليل لما قبله» وبالإجماع 
بخلاف الخُلْف في الوعيد» فإِن بعضهم ومنهم: أبوعمرو بن العلاء البصري المُقرئ 
عدوا لعا وما بعد يو عي امَنْ 


هك , ءً 


دنا لعله. جك الوعيد على قا ع أو ب ا على 


3 0 من ا تالتظر آ 555 إن كانت من آنا الوعد بالقياس إلى 7 
المذاعا نع 


(1) أخرجه أبو يعلى في المسند: (3316). والطّبراني في المعجم الأوسط: (8516) كلاهما 
من حديث أنس بن مالكء وفي إسنادهما سهيل بن أبي حزم القطعي. 


ون | الحكمَة البَالِعَهٌالجنيَة يذ 82 ألم 


[حول مغمرة السَّيّئات] 


[وَيجْوْرٌ العِمَاتُ عَلَى الصّ لصفِيرَة] لعموم قوله تعالى: #وإن مُبَدُوامَا َأتشَرِ كم 
تر موه يحاي بكم ب بهد فَمَمْفرُ لِمَن يِكَآ وَيُمَزبُ من يككآ * [البقرة: 284] [/ 66]. 


وقوله تعالى: #مَالهدًا الحكتب لا يعاد ر صَعِيرةٌ ولا مَيرَةَ إل لَحْصَنْهَاً * [الكهف: 49]. 

وقالت المُعتزلة: لا يقع لقوله تعالى: إن يتنبو حكباير مَالِْوْنَ عنه كير 
عَنَكُم مسَيَمَاتَكْج 4 [النساء: 31]. 

والجواب: أنَّ التكفير مقيّد بالمشيئة بدليل قوله: طفَيَمْْكٌ لِمَن 6555 [البقرة: 
4 أو المراد بالكبائر أنواع الكفر كلّهء كالشَّركء وتكذيب الرُّسلء وإنكار الحشر 
وهو الكبيرة المطلقة. أو حصصه القائمة بالأفراد بناء على أن مقابلة الجمع بالجمع 
ري ل ة تعالى: 9إذًا فُمثم إِل الصََّلرةَ فاعسِلواً 

لام ل انلا درفني نفي التّكفير على غير ذلك التقدير. 

مره الحكم السّابق لمّا أوهم جواز مغفرة الكبيرة الصّادرة عن استحلال» 
حاول المُصّف ويَمَدَآنَهُ إزاحة تلك المظنّة مشيرًا في ذلك إلى أن قرف العفاب على 
حي سي 


[وَالعَفُوُ عَن الكَبيْرّة] إذا لم تكن عن استحلال واقتقاد لبد عه | والا شلال 
ليسي حيار سي بر 
خلود العٌصاة» أو على سَلبٍ الإيمان عنهم. 


72 
نم نف 
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[الشفاعة العظمى] 

[وَالشَفَاعَةُ] لدفع العقوبات» ورفع الدّرجاتء لمن أذن له الرحمن [تَاببٌَ سل 
وَالأَخْيَا رٍ] عن عثمان وََلئهعَنُ قال النَبِي علنلتَاج: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» نج 
العلماى. 0 الشهداء» أخرجه ابن ماجه(0. 

2 2 ع ا 207 4 ع2‎ 2 ٠. 

[فِي حَقى أهلٍ الكبائر] خصهم بالذكر لأن خلاف المعتزلة فيهم؛ وإلا فالشفاعة 
قد تكون من الصغائر» ولرفعة المراتب لعموم معناها واطراد استعمالها كقوله2): 
فذاك فت إن تأيه في صَنيعة إلى مَالٍِوٍلايِأَتِهبمَفِيم 

وكما في منشور دار الخلافة من حضرة القادر بالله أمير المؤمنين إلى السّلطان 

0 ركو وو َم 2 7 َ 

محمود الغزنوي: وَليناك كورّة خراسان.» ولقبناك يُمين الدولة. وامين الملة. بشماعة 
أبي حامد الإسفرايني. 


[بِالمُسْتَفِيْضٍ مِنَ الأخبّار] الكثيرة الطرق الصّحيحة الإسناد» الخارجة عن 
التّعداد» ومن ذلك ما أخرجه السَّيخان!) عن أنس تعن فى حديث طويل يقال: ١يَا‏ 


ل 0 جه ع رار 2 كك ك2 

محمد ارفع رَاسَكء وقل تسمَع. وَسَل نعط. واشفع تشفع. فأقول: يَارَبٌ أَمَتِي أمّتي» 
و م ساه ا مع َه - - 

”2 .ءث ٠»‏ و :5 م م © سمس 14 9 0 5 م 6 1 م ص 6 > 8 : 

فيقال: انطلق فاخرج مَن كان شي قلبه ادنى. أدنىء ادنى» مثقال حبة خردل من إِيُمان 


و 9 
862 8 07 دعة -8 بءه را 8 
فا جه من النار. فانطلق فأفعل». 


الى 


وحديث أبي هريرة وَبَآَِعَه: «أَسْعَدٌ النّآس سَمَاعَتِى يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إلة 
(1) في الشّئن: (4313). 
(2) وهو للحطيئة. انظر: الكامل في اللغة والأدب: 27/1. 
(3) البخاري في الصّحيح: (7507). ومسلم في الصّحيح: (479) كتاب الإيمان. كلاهما 


00: 
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الحكمَةالبَالِحَهالجنيه يذ بق جمالك 


إلا الله خَالِصًا مِنْ كَل أَوْ تَفِه أخرجه البخاري17) 


وحديث ض سعيد الخدري [/ 67] وعَاتَدُعَنْهُ: « إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنونَ من الثّا 
واي َي يِه ماين أَحَدِ من بعد ماف ده في الل كد ين لككُمْ ِنْ المي 
لله يَومَ القِيَامَة 1 لإخوانه الَِْ في الَارِ َقُوو: رَبَنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا تقار 
وَيَحَجُونٌ! يقال له: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُم َتَحَرَّمُ صُوَرَهُم عَلَى التَار. َيَخْرِجُونَ حلا 
كثيرًا.. و وَفِيه تم يُقال: لجعو فَمَنْ وَجَدتمْ في قَلبه مِْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ حير تَأَحْرِجُوْهُ 
رون حا له لو :بلمَدّرفِهَا حيرا يفول الل شَمَعَتِ المَلايَكَة 

شَمَعَ النبيونَه وَلمْيَبْقَ إلا أرحَم لرّاحِيْن فَيقبض قَبْضَة مِنَ اتا فَيَحْرَجٌ مِنْها قَوْمَا 
نعو حَيْرَك قد عَادُوا حُمَمًا؛ أخرجه البخاري2. ومسلم20؛ إلى غير ذلك من 
الأحاديث المتواترة المعنى. 

ابد معاد الوم الي ندع انه اراس ا العا عرد 
الصّغائر أو الكبائر بعد التّوبة» وقوله تعالى: #وَاتَعوأيَوْمَا لا يرَى نفس عن تميس سما وكا 

اف 


يُقبَلٌ َهَاسََعَ * [البقرة: 48]» وقوله: آم لِلطَآبلِينَ من حو وَلا فيطع © [غافر: 8] 
ظاهره مشترك الورود. فإنَّه ينفي أصل الشّفاعة وهم لا يقولون به. 

والحل أنّه لا ضرورة في رجوع الضَمير إلى النكرة المنفيّة من حيث عمومها 
الحو اح رون رت جاح مح وح تراج انام لالص اي اللااداب 
الكفرة لقوله تعالى: #والكفرود ون هم الظالِمونَ * [البقرة: 254]. 

على ]له ان فيا ما يل على الاو يحب لزنا ايل التي 
الكمار تأليمًا بين الآيات والأخبار» وقوله تعالى: #ثمالنقعهم سَفَعَة أَلتَّيفْهِينَ * [المدثر: 
8 ابلرسيد ل كك بخصيض لت المع ف دق النقوية بالكافرين» د انفش [لن 


(1) في الصّحيح: (100). كتاب العلم. 
(2) في الصّحيح: (2454) مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري. 
(3) في الصّحيح: (454) من حديث أبي سعيد الخدري» ضمن حديث طويل. 
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دآ ا يتم 1 اشلنت 


تقبيح حالهم» وتفضيع عاقبتهم؛ وما لهم يقتضي أن يُوسموا بما يخصّهم من تحقيق 
يأسهم» وحسّم رجائهم. 

وَأَهْلُ الكَبَائْرٍ] ولمّا كان مطلق الكبيرة مُتناولا للكفر قيّد بقوله: 

مِنَ المُوْمِنِيْنَ] ليم الحكم وإِنْ ماتوا بغير توبة [لا يُخََّدُوْنَ في الَّارِ] لعموم 
قوله تعالى: 9وعدَ الله الْمَؤْمِنِيَ والْمَؤْمِئتِ جَنّتٍِ © [التوبة: 72]. وقوله: # ومن عَجِلَ 
من : حك روأ وَمْوَمُؤْستٌ وكيد وت الذنة» [غافر: 40]» وقوله: 
“ إِنَ اه لَايِظَلِم ممْفَالَ ذَرَوَ مَإِن كك حَسَنَةٌ يِضَْعِفَهًا # [النساء: 40], وأي حسنة أكبر من 
الإيمان» والمضاعفة لا تكون قبل دخول الثار بالإجماع. فهو بالعفو رأسَاء هو مسألة 
ل ل ل ا ا جب لسري لعن : 
«إنَّ الله له تَعَالَى يَقبِضْ فض قَبْصَة [/ 68] من ال برج ينها قَوْمَا َم َمْمَُوا حَيَا ف 
كَل عَادُوا تمه نهم في نهر في ألو ال ال ل هرٌ الحََاقه فيَحْرجوْنَ كَمَا 
8و الحَبّةٌ يي حَمِيْلٍ 1 ؛ فيَحرَجوَ كاللوُْوْ في رثَابِم الحَوَاتِمُ فقول هل 

لجنة: هَؤٌّلاءِ عَتَقَاء الرَّحْمَنٍ هُمُ الجن به مير عَمَلِ عَمِلُوه وَلا خَيْرٍ قَدَمُوهُ فيقَالُ 

9 50 مَ رَأَيت ومِثْلهُ مَعَهُ مَعَُا 0 الببخاري 10 00 والأحاديث في الباب 
متواترة المعنى» وإِن لم يبلغ آحادها هذا المدى. 


4 0 


(1) في الصحيح: (7439). 
(2) في الصحيح: (183). 


[تعريف الايمان] 


[الإنقان] تقال هن الأمو إذ لكوم بقدوبيو تلامرى التكلابب 4 والسعالنة) 
يتعدّى بنفسه وباللام» باعتبار تضمُّنه معنى الإذعان كما في قوله تعالى: #أَْوْمِنٌ لك 
وأتَبعك الْأرَدَلُونَ # [الشعراء: 111]» وبالباء لتضمّنه معنى الإقرار والاعتراف كما في 
قوله تعالى: #بِؤْمِنونَ بلغي * [البقرة: 3]» وقوله تعالى في الأعراف: 9 فَالْفِرَعَوَنُ ءمَنكم 
بو # [الأعراف: 123] وفي طه [71] م تَالَءَامَنم له ». 

َهُوّ] في اللّغة التتصديق كما في قوله تعالى: «وَمآأَنت يِمُوْمِنٍ لَنَا * ارسق 117 
وفي الشرع: 

[المَصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ به الننُ بل مِنْ عِنْد الله] إجمالا أو تفصيلا حسب ما علم 
مجيئه به بالضّرورة» بخلاف ما ظْنَّ مجيئه به كالاجتهاديات: فَإنَّ إنكاره لا يكون كفء ا 
بالإجماع لعدم استلزامه التّكذيب. إِلَّا أن يكون على سبيل الاستخفاف. 

[وَالإِقَرَارٌ بو] 5 بما جاء به من عند الله فليس هو اعدو وتغه ككل كن ليا 
وهو مختار شمس الأئمّة السّرخسيء وفخر الإسلام البزدويء ومن تابعهماء ولا الإقرار 
فقط كماهو مذهب الكرّاميّة!)» ولا المعرفة القلبيّة كما هو رأي الإماميّة. ولامجموع 
النّصديق والإقرار والأعمال خلافًا للمعتزلة والخوارج» وهو المحكي عن الأوزاعي. 
ومالك. والشّافعي» وجماعة من أهل الحديث. ولكن المحفوظ عن أبي حنيفة يداد 
والمنصوص عليه في كتاب العالِم والمتعلّم ومختار جمهور المحققين منْ أصحابنا 
كأبي جعفر الطّحاوي؛ وأبي المنصّور الماتريدي» وأبي بكر الكلاباذي وغيرهم. وهو 


)01 نسبة إلى محمّد بن كرَّام؛ دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده؛ وزعم أنّه جسم له حد ونهاية 
من تحتهء والجهة التى منها عرشه» وهذا شبيه بقول الثنويّة إن معبودهم الذي سَمّوه نورًا 
يتناهى من الجهة التي يلاقى الكلام؛ وإن لم يتناه من خمس جهاتء إلى غير ذلك من 
البشاعات. -انظر: الفرق بن الفرق: 202 - 203. 


تعريم الايمان | 313 
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الذي أذعق له جيذ اق اكز طائفة امن مخالقهاء أن الابما هو الكصديق نمه والأقرار 
دليل عليه» وشرط لإجراء أحكامه. لقوله تعالى: «أُوْيِكَ مكحب ف لوي ءْالْإِيِمنَ * 
[المجادلة: 22] » وقوله: ©#وَقَلْبَهُمُظمَين بألايمن » [النحل: 106]. وقوله: #وَلر تومن 
ويه #* [المائدة: 41] » وقوله: #وَلْمَايدَحلٍ الاين فى مويك > الراك 1 


وقوله يَكلِةِ: «اللَهمَ تَبْتْ قلبى عَلَى الإِيْمَان!1) ©. 


س © ستكىل ”هه 


يك و كو ءكتا! 255 > اإلنه 
وقوله: «يبخرج مِنَ النارٍ مَن كان في قلبهِ مثقال ذرَّةِ من الإيُمان»/2. 
1 1 000 5 عرة 
وقوله لأسامة تعن حين قتل المُقرٌ: فلا سَقَقَتَ عَنْ قَليهِه أخرجه البخاري 14 
)5( 
ومسلم . 


وقوله: «الإسَْلامُ عَلانِيفه وَالإِيمَانُ في القَأْب» أخرجء[/ 69] ابن أبى شيبة © 


3 
عه 


8 ل ]سم 6 سمس 5 هه رهس مه ازو له للآ!ى, راه ‏ ه - 5 
وقوله: ١‏ مَعْشَرَ قري تين أؤ نَل عَلَكُمْ مَنْ يَطْرِبٌ رقَابكُمْ بالسَيِفٍ 


(1) لم أقف عليه بهذا اللّفظء وهو موجود عند مسلم: (6750) بلفظ: «اللّهم مصرّف القلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتك»» وعند الترمذي في سننه: (3522) بلفظ: «يا مقلّب القلوب 
نبت قلبي على دينك». وأخرج الحاكم في المستدرك: (5) حديئًا بلفظ: «إنَّ الإيمان لَيَخلِق 
في جوف أحدكم كما يخلق الوب الخَلِق» فاسألوا لله أن يجدّد الإيمان في قلويكم». 

(2) عن عائشة وأسماء بنت يزيد بن السّكن قالتا: كان عََهلتَكهُ كثيرًا ما يدعو: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك. أخرجه ابن مردويه؛ وأصله في الصّحيحين وغيرهما من 
طرق كثيرة. منه سلّمه الله. (المرجاني). 

(3) أخرجه البُخاري في صحيحه: (44) بهذا اللّفظ وهو عند مسلم في صحيحه: (478) 
بلفظ مقارب. 

(4) في الصّحيح: (6880). 

(5) في الصّحيح: (278). 


(6) في كتاب الإيمان: (6). من حديث أنس بن مالك. وهو عنده كذلك بنفس السّند في 
المصئف: (30955) كتاب الإيمان والرٌّ ؤيا. 


الم ء س5 صسدامه م6 | 1ت 
|| > 02 البَالِمَّهالجيجة يذ بو لما 5300 ركزه 


ره ده سر مه 


314 ع 
7 
عَلَى الدَيْن قد امتحره الله مَلَْها1) عَلَى الإيمَان) أخرجه الس 0 


: اث ل 0 0 م6 ان ل وص اس ّ 
وقوله: «وَاللْه لا بَدْحُلَ كَلْبَ امرئ إِيمَانٌ حَنَى يُحبَّكُمْ لله وَلِقَرَابتِي(23» أخرجه 
أحمد). والترمذي27؛ إلى غير ذلك من الدّلائل المتكائرة» والشواهد المتظاهرة. 


(1) عند الترمذي: قلوبهم. 

(2) في السّنن: (3715). وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه من 
حديث ربعي عن عليٌٍ. 

(3) هذا لفظ أحمد في المسند؛ وعند الترمذي: ولرسوله بدل: ولقرابتي. 

(4) في المسند: (1780). 

(5) في السَّئن: (3758). وقال: حديث حسن صحيح. 


5 5 إء ب 4 
مفهوم التُّصديق | قر كاة_ 


[مقهوم التصديق] 


ّم التتحقيق المنطبق لكلام السّلف أنَّ التٌصديق في اللّغة يُطلق على معان ثلاثة: 

1-ما هو المأخوذ من الصّدق الذي هو وصفٌ المتكلّم 2 به» وبصادق 
وصفهء وحقيقته: الإذعان بأنّه مخبر عن كلام واقعي. 

2 - وما هو المأخوذ ممًا هو وصف القضيّة يتعلّق بها وبصدقهاء وحقيقته: أنْ 
تذعنَ بأنّ معناها صادق ومطابق للواقع 

وبالجملة: هو أنْ تنسب القائل أو القول باختيارك إلى الصّدقء وتنقاد له فإنّه 
من باب التّفعيل» ومن ضرورته النسبة إلى المأخذ بالاختيار» وصحَّة كونه مكلقا به 
بهذا الاعغنار فيان المعهاة معانقان فى الوجره والعدم»:ومعلازمان» ويد أن صداق 
الخبر أولى» والمخبر ثانوي. 

قال المؤلف رَِدَنَهُ: هو التصديق بما جاء. ولم يقل تصديق الي وهذا هو 
التضديق الويماني الذي اعتبر فيه الإذعان أي الخضوع. ادك وانقياد الباطن» 
وتسليم القلب». وربما به ومنه قولهم: ناقة مِذْعانء أي منقادة, سَلِسَة الرَّأسء وليس 
المعنى 2 التسليج أمر خارج عن التصديق» وركن آخر من الإيمانء قال الله تعالى: 
« فلا وَرَيَكَ لا بوْصِيوتحَقٌ موك هِمَا سَجِرَينَتَهُرْنُم لا يجدوان أنشْيهم حرجا 
مَنَافَضَيِْتَ وَسَلْمُوأ شََلِيمًا * [الشساء: 65], ولذلك كان رأس المشروعات» وأساس 
العبادات» ومقسيرةابالتكليقيه أرلا وال اقم اذك المعنى الآتي الحاصل للكمار 


2 1 اال م ظللمًا 


المعاندين من غير اختيار كما قال سبحانه: #وَحَحَدُوا بها وأَستَيفنتها أنفسهم مول # 
[النمل: 14] . 

3 - وما هو المأخوذ من هذا التّصديق أوَّلَا وبالرات بتنقيص معناه بطرح النسبة 
المذكورة على ما هو المعروف من وجوه الاشتقاق. وثانيًا وبالعَرّض من الصّدقٌ الذي 
هو مأخذه يتعلّق بنفس القول» ويحصل قبل حصول المعنى الأوّل وحقيقته: حصول 


ماس |1 م ماس ٠‏ الاج | سا 
الحكمة البَالحةٌالجيهد يذ 875 لكا 


آت 0 ساس مو ) 


كار . 

و“ 
صورة التأليف ووفوع نسبة الصّدق في القلب. وهذا هو التّصديق الميزاني الذي ربّما 
وخعلوتة أحد سمخ العلم على المينافتتة حيك تشمو بوتقسيقا عاض :توش 
به إلى بيان الحاجة إلى قسمي القواعد الميزائيّة» فيتناول اليقينيّ والظَّنّي والمطابق 
للواقع وغيره. 


مالسا بوتس 0000 7[960د 
2 
١‏ 


[هل الإيمان يزيد وينقص] 


[قَأْمَا الأَعْمَال ؟ فَهِيَ تَتَرَايَدٌ في/ نَفْسِهًا] [/ 70] باعتبار الإتيان بهاء والتّقصير فيهاء 
وهو ظاهر. 

[وَالإِيْمَانُ] عند أثمّتنا الحنفيّة وهو مختار أبي المعالي الجويني وغيره من 
الأشعريّة(!). 

[لا2) يَيْدٌ ولا ب َنْقصٌ] في نفسه. وإ زاد بزيادة المؤمن به» وتفاوت باعتبار 
00100 والضّعف ومراتب الإيقان, لِما مرّ من أنّهِ التتصديق اليقيني بما 


ص 
ا 


حادس الى وهو فر الك انه سيا كوول فهو عصان | جا معاد الوا ررقي 
الأول للك موقن شمن :فى عله أن التدكيك لا بجرى في الذاتاك و قلا صر وافنه 
القوّة والضّعفء والزّيادة والتقص»ء ومن جوّز ذلك فقد وهم في الفرع؛ كما غفل عن 
الأصلء ومن ذهب إلى زيادته في نفسه ونقصه إمّا لاعتباره الأعمال فرضًا ونفاا جزاء 
من حقيقته كما هو مذهب الخوارج. وأ بي الهذيل العلّاف. وعبد الجبّار الهمداني من 
المعتولة أو قرعا قلط وجو فيب لباه يّيِن وأكثر معتزلة البصرة, أو الاكتفاء بالظَرٌ 
الغالب كما هو مذهب الأشعريّة 


وأمًّا الذي يروى عن جماعة عن السَّلف وطائفة من أهل الحديث أنه يزيد 


(1) ويلوّح رضاء القاضي عياض بن موسى اليحصبيّ من المالكيّة على ذلك حيث قال في 
كتابه السَّفا: [475]: «وهذا نبذ يفضي إلى متسع الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهماء 
وفي الزّيادة فيهما والتقصان وهل التَّجِزّْي ممتنع على مجرد النّصديق لا يصحٌ فيه القول 
جملة» وإِنَّما يرجع إلى ما زاد عليه من عملء أو قد يعرض فيه لاختلاف صفاته» وتباين 
حالاته» من قوّة يقين» وتصميم اعتقاده ووضوع معرفة» ودوام حالة» وحضور قلب». 
انين ننه سلمة آلا (المرتخانى): 

)2( سقطت أداة النّفى من شرح العقائد النسفيّة للتّفتازاني طبعة البيروتي: 152. 


و |2 
200 


بالطاقة» وينققى باللمعصة تويب ل عليه قرلة كنال الات لات مقع #اققة ردق 
إِيمنمًا > [الأنفال: 2] » فلعلٌ المراد منه الزيادة باعتباره زيادة متعلّقه» ونزول المؤمّن به 
أو باعتبار القرَّة والإيقان» بحسب استيلائه على القلب» بحيث يصير هو المتحكم 
عليه» والمتصرّف في التّمس. فَمِنْ مُوقِن ذم جوارحه؛ واستقام كما مره ومِنْ مؤمن 
عل دجوي لطتو الراك المظور ]نهب دنزفى البق نويا نت لا يلها لالد 
ولذلك أطبقوا على صحَّة إيمان مرتكب الكبيرة خلافا للخوارجء والمُعتزلة. 


3 
ريك 


الحكمَة البَالِعَهٌالبجنعَة يذ يق 


١ 


[الفرف بين الايمان والاسلام] 


وَالإِيْمَانُ وَالإِسَلامُ] المعتبر عند الشَّارِعَ [وَاجِدّ] خلانًا لأصحاب الظواهر, 
وذلك لأنَّ الإسلام هو الإذعان» بمعنى الخضّوع والإسراع إلى الطّاعة» والانقياد 
لأمر الله» بحيث لا ترى رك سواه ولا تعرف معبودا إلا إياف وذلك هو حقيقة 
اباك نوات رياني ببااسيوا 911 الل التي نوين 
د :--- تردص لحري ى(1): : (الإبمَادُ 3 َؤْمِنَ ب بالله. َالإِسْلام أن مَدْهدَ أذ 
لا إله إل النْك وَإِنَّ مُحَمَدًا ول الله» لكون السّؤال عن متعلق الإيمان وشرائع 
الإسلام» 007 فليس في السّريعة إيمان بدون الإسلام وبالعكس. 

لَوَإِذَا وَجِدَ ص العَبْدِ] [/71] [التَضْدِيْقٌ وَالإِقَرَارٍ صَحَ م لَهُ أَنْ يَقَوْلَ أَنَا مُؤْمِنٌ 
حَقًّا] الشعوره بتحقق مصداق الحمل ومطابق الحكم في نفسه فوجد أنَّ نفسه كذلك 
الب على لمعيل امكداك» لزن الرائع لا يقااتياتحلان الإضانهبولالك قال 
إبراهيم التّيمي وَعَدامَه: قل أنا مؤمن حماء إن صَدَّقت فائد يت عليه» وإن كذبت فكفرك 


22 ست 


افد هن كذيك: وقد قال سبحانه: # هُولُوا ءَمَنَا بال وَمَآأَزلَ ليما > [البقرة: 136] » و لا 
فرق بين قولك: أنا فؤن عحنا وكوك آمنت من هذه الحيثيّة» وقال: « أُوْلَِكَ هُم 
لْمْوْمِيُونَ حفًا * [الأنفال: 4] وبهذا احتجٌ عبد الله السّلموني على أحمد بن حنبل حيث 
قال: إِنْ الله سمّاك مؤمئا في القرآن» وتستثني في إيمانك! وسمّاك والداك أحمد. ولا 
سب فى :ذلك 

وحكي أن أبا حنيفة! يانه قال لقتادة: لِمّ تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعا 


(1) كمافي حديث سيّدنا جبريل َبَتَك المعروف المخرّج عند مسلم في صحيحه: (93). 


(2) نقل هذه الحكاية والأقوال التي قبلها الإمام النسفي في تفسيره المسمّى مدارك التّتزيل: 
1. 


20 | الجكمَة البَالِحَهالجنكة يذ بر لعي يي 
--0700 


آذه جه سر مهو 


لإبراهيم عَيلتَكهِ في قوله: # وَالَذِىَ أَطْمَعٌ أن يفْفِرَ لي حَطِيكقٍ * [الشعراء: 2] قال: فهلد 


اتبعته في قوله: ِبَلٌ وَلكن لََظْمَبِنَّ قَلْى 4 [البقرة: 260]. 


وقالت الأشعريّة: العبرة ا ا ] 
الجنّةء وإنَّه كافر يحْلّد في الثّار. 

قُلنا: لا منافاة فيه» لأنّ المؤمن يدخل الجنّة لو بقي على الإيمانء وإِلّا فهو مخلّد 
ف الدران: 

وا ينبني أن يَُلَ أنَا مُؤْمنٌ نٌّ إِنْ شَاءَ الله] لأنّ مفاد هذا القول هو الارتباط 
بين المشيئة والإيمان» فيكون شاكًا في خصره وعدمه. فإِن كان و فى أصل الإيمان 
ا اي ا وى انيريا "مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيوم الآحَرٍ فلا يَقِمَنّ ني مَوَاة قع التهم بحب اله عله عَنه») والمنقول عن طائفة من 
الكل را َه كابن مسعود, والشّافعيء محمول على التَّادب والتبرك» ولتي عن 
تزكية المسن وإغجات الحال» ولأنَّ رأي الشّافعي ماله أن الحكم في الشَّر طب إِنَّما 
هو في التّالي والمقدّم قد له بمنزلة الرف أو الحال؛ فلا يكون فيه شائبة شلكٌ. 


ِ 0 


)1( ل لا يي 


3 
الشتعادة والشفاء | ِِ 321 
١‏ 


[الشّعادة والشماء] 


لشي كد يَشْقَى] العياذ بالله بالارتداد بعد الإيمان. 


[وَالشَقِنُ قَدْ تنقد] بالانما ةسه الكترير المننانة قال فى ون ل 
لكر بالإِمن كد كَل سوا لتحيل 4 [البقرة: 108]؛ ذلك بأنَّهم آمنوا ثُمّ كفروا ثم 
ام( بو كلك ازا زنكوق | ب" سحص ول« لأساف مايه التعادةه والكف بوره ىمينا 
السّقاوة» وهذا كالدَّليل لما قبله» وفيه خلاف الأشاعرة فإنّهم قالوا: إنّما العبرة للخاتمة. 

الع ا ا 0 
© وان مِنَ الكفريت * [البقرة : 34] يصدق عليه باعتبار مآله وآخر حاله» وكذا قوله عليه 
الصَّلاة والسّلام: «السّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ في بَطْنٍ مه [/72] وَالشَّقَيٌ مَنْ شَقِيَ في بَطنٍ 


أيه 22 


[و] لا يلزم من ذلك التي على صفات الله تعالى وكونه محلا للحوادث؛ لأ 
[التَعَيّوٌ إنَمَا يَكُوْنُ عَلَى السَّعَادةٍ وَالشّقَاوَة] اللَّين هما حالتان حادثتان في العبد [دُوْنَّ 
الإسْعَادٍ وَالإِشْقَاءِ وَهُْمَا مِنْ صِمَاتِ الله تَعَالَىء وَلا تَعَيّرَ عَلَى الله تَعَالَى ولا عَلَى 
معاي ] لها ترز أن لله تعالى بجميع صفاته وأسمائه واحد» وبجميع صفاته وأسمائه 
قديم» ولا مغايرة بينهاء ولا تعدد وهو كلّم موسى قبل وجوده؛ وأئاب المُحسن قبل 
يناب اناس الل عدا لم باه بر العا ا 
قول عَكواَلكَكد*: "كنت نبي وَآدمبَبْنَ الوح وَالجَسَدِ) أخرجه أحمدل» والبخاري#)2 


(1) اقتبس المرجاني هنا كلامه من الآية رقم: (137) من سورة النساء. 
(2) أخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط: (2631, 8465). 

(3) في المسند: (20073) من حديث ميسرة الفجر. 

(4) في التّاريخ الكبير: 4/ 374. رقم: (1606). من حديث ميسرة الفجر. 
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ته 


- ًَ 5 5 وه بير ءَس ل . الكّله > را غظداه 
والترمذى27, والطبراني!2, وغيرهم.ء وقوله: «كنت اول ١‏ س لي لخلق. جر هم 


في البَعْثِ» أخرجه ابن لال'ة) وغيره. 


(1) فى السدة: (30609). من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب من حديث 
أبى هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

)2( عن 0066213100 دين أبن هريرة. وفي المعجم الكبير: 20/ 353. من 
م ل 

(3) عزاه له المناوي في فيض القدير: (6423). وهو عند أبي نعيم في دلائل النبوة: 1/ 42. 
رقم: (3) من حديث أبي هريرة. 


الحكمة من إرسال الرّسل 1 523 
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[الحكمة من إرسال الرّسل] 


[وَفِي إِرْسَالٍ الرَسْلٍِ] - جمع الرّسولء وقد فرغنا عن بيان معناه في صدر الكتاب. 
واعلم أن الرسوال وَالتْبِيَ ما مترادفان وهو مذهب القاضي عياض من المالكيّة (1) 
واغيزهة أو متسناويان دعو مذهب المعتزلة» أو متباينان وإليه ب شارح التأويللات» 
وفرّق بينهما بالإتيان بالشَّرع الجديد وعدمه؛ فيكون إطلاق كل منهما على الآخر 
مجاراء أو بينهما عموم وخصوص من وجه. وهو مذهب أبي المنصور الماتريدي 
وغيره من الحنفيّة» ويعضده قوله تعالى: ف وما رسلا ميك من رَسُو ل ولاحنّ 4 
[الحجج: 2 الآية» وقوله: #وَيان سول ياك [مريم: 151 أو الرسول اعد مطاناه ومن 
مذهب الأشاعرة ومختار الرَمخشريء ففي الكشّاف اشترط فيه الكتاب. 


هه 


وود بِأن الرسول أكثر عددامن الكتب كطاائى العديف. 

وأجيب بتجويز تكرّر نزول البعض واشتراكه بين الإثنين والأكثر. 

وفي الأنوار: اشترط فيه الشّريعة المجدّدة. 

5 بأن ماعنا عََتواتَكج كا نوي ا لكان على مريعة به 

[حِكْمّة] أي مصلحة جليلة» وعاقبة حميدة» يجب بها وقوعه في الكون. 

قال الشيخ حافظ الدّين رِيِمَهَُئَهُ في العمدة/2): «الإرسال في حيّر الإمكان بل في 
حايرب أن الس ادك على التقيصة: مستعدون 0 واد إلى 


بمعنى أنه قضيّة الحكمة: 


(1) قال القاضي عياض في الشّفا: 1 -312: والكعيديبوالدى له الجراء «النقين أن 
لوسرل قولس كل سير 

(2) انظر: العمدة فى عقيدة أهل السّنّهَ والجماعة: 400. نقله المرجاني بشيء من التّصرّف. 
وقد شرح حافظ الدّين النسفي العمدة في كتاب أسماه: الاعتماد في الاعتقاد. وهو مطبوع. 


سا١‏ كش امء يب و سم | ارم 
4د | لد الحكمةٌالبَالِعَهٌالجييد يذ ب عدي 
فإنَّ كونه سبحانه حكيمًا كامل القدرة؛ تام العلم» باهر الكرم» يقتضي وقوع ما 
هو سبب للخير العام وحسن النظام الذي لا يتصوّر خير فوقه» ولا حسن مثله» وعن 
01 قالوا: ليس في الإمكان أبدع مما كان» وإلا أحدثه على ما كان» [/ 3 ولا بممتنع 
الوقوع كما زعمت البراهمة'""» ولا بممكن طرفاه على السَّويّة كما زعمت الأشعريّة 
ولكن ما يوجد فيه من الحسن والقبح. والخير والشّرء وما يتضمّنه من التفع والضرّ 
كله مصالح تعود إلى العباد» بموازنة ما لهم من الاستعداد. وترجع إلى الخلّق. 
وتعالى الله الملك الحقّء قال سبحانه: دنعل رَيْكَحَتْمَامّقَضِيًا * [مريم: 71]. وقال: 
3 # يتايها الس أنسم ففرا ِل أله وله هلمن الْحَِِدُ # [فاطر: 15]» وكلية الااستعداد 
كرد تعدا عيب داالفنضيه لمكو لا تادر الع ا 


م؟» 
بتكن 


(1) قال ابن كمال باشا في رسالته في بيان الفرق الضّالة: 168: هم الموحدون لله ويتكرون 
الرٌّسلء ومنهم براهمة الهند وهم يقرّون بهم ولكن يقولون: نهم الملائكة. 


عودة إلى الحسن والقبح ار 25د 


[عودة إلى الحسن والقبح] 


م هذا الحكم بمسألة الحسن والقبح؛ وتعليل الأفعال منسشوج. ومأخذه بمأخذها 
ممزُوجء وبيان ذلك أن حَسّانة الحُسنء وخيارة الخير» وقباحة القبح» وشرارة الشَّر؛ 
ليك ما عات د به جعل الجاعل؛ ويدخل تحت الخلق والأمر, ون وقوع الممكنات 
في عالم الكون بما لها من الجهات الفعليّة» والحيثيّات بالجعل البسِيط الإبداعي منه 
سبحانه» على أن يكون أثر الجعل؛ وثمرة الفعل» نفس الحقيقة» بحيث يصمح انتزاع 
الوجود عنه والفعليّة» ولا يُتصوّر أن يكون في الوجود شيء ما خاليًا عن الحكمة. 
بعيدًا عن المصلحة. تنزيهًا له تعالى عن العبث والسَّفه ولكن كمال الجملة يضمحل 
عنده كمال الجزئيّات» فهي بما هي تلك يجب أنْ تكون هي المنظور أوٌّ لا والمقصود 
بالدَّات في إعطاء الكمال وإفاضة الخيرات. 

فاتصافه جل ذكر ه بالصّفات التّمجيديّة والأسماء الحسنى يقتضي إيجاد العالم 
على أحسن الوجوه وأجملهاء وأحمد الأنحاء وأكملهاء فيحدث الكائنات كلها بعلمه 
وإرادته» وقدرته وخلقه» وإيجاده مرتبطة بعضها بالبعض إلى أقصى مراتب الوجود. 
وهذا لا ينافي الاختيار بل يؤكّده» وقد سبق فيما سلف ما يؤيده؛ إذ ترجَّح وجود العالم 
على هذا النحو منتهيًا إلى الوجوب. 

إِنّما جاء من جهة كونه سبحانه حكيمّا » كامل العلم؛ محيط القدرة: تام الكرم 
ذا السرل#تتويةا لك سعد عن الجهل والعجز والبّخلء فهو تعالى يعطي الوجود 
للحوادث مِنْ غير أن يحمله على الإيجاد بواعث؛ وإذ ليس في الإيجاد تحصيل ما هو 
أولى له سبحانه وخيره لا يلزم منه التّقص بالذَّات والاستكمال بالغير» بل هو إعطاء 
الممكن ما يستحقه من الكمال نظرًا إلى الحكمة» وهذا معنى تعليل أفعاله تعالى بما 
ليس هو غير ذاته» وذلك كون المأمور به حسناء والمنهيٌ عنه قبِيحًا في نفسه. 


فقول الأشاعرة: لطفٌ من الله يحسن فعله. ولا يقبح تركه» ولو تركه لكان 


الجكمة البَالِعَهٌالجَبيدهيذ 25 العِمَانا 


مس عاد 
700 


سكم فين إن إراقىا أن كان 74/1 ]اسمن دلق اللد اتنا لو وإ يفها فو فيو قرول 
عجدر ا الت ايمفق أن كوه ذلك الك وم عتاعلةهوالضرورة قافية بطلانة: 
وإِنْ أرادوا أن صدور حقيقته بخلق الله» ولكن يمكن جعل غير ما وقع بهذه الجهات 
لحيئيّات؛ فيكون الحكمة في غير الواقع» بل في الذي يمكن أنْ يقع» فهو قول 
اع باع ست ينعا نإن تع الى دبوها لنامن لجر 122 | لجا ركوظ مخلقة هالو 
وإيجاده» ولولا تلك فليس هناك هذا الشَّيء ولا ذلك؛ وَإِنْ أرادوا أنَّ وجود السَّىء 


(1) الهذيّة بمعنى: ما يُقرّقَ الكائن عن سواه ويُسبغ عليه الذَّائيّةَ الخاصّة به. وهي مشتقّة من 
هذاء وتطلق على ما به يكون الشَّيء هذا الشَّيِء لا غيره؛ انظر: المعجم الفلسفي: 606 
وهي بمعنى الهويّة قال التّمتازاني في شرح المقاصد: 1/ 110: «وربّما تنتهي العوارض 
إلى ما يفيد الهذيّة وامتناع الشركة كهذا الإنسان وذاك وتسمّى العوارض المشخّصة» فلا 
بد في تحصيل موضوع القضيّة المطلوبة من بيان أن المراد بالتشخّص هو تلك العوارض 
أو ما يحصل عندها منّ الهذيّ أ وعدم قبول الشركة أو كون الحصّة من التَّوع بهذه الحيئّة 
أو نحو ذلك.. .-» ثم نقل كلام الأرموي بقوله: «قال القاضي الأرموي: إذا قلنا لشيء أنَّه 
وجودي لا نعني أنَّه دا؛ ثم الوجود. بل نعني أنّه مفهوم يصمح أنْ يعرض له الوجود الخارجي 
عند قيامه بموجود وعند قيامه بمعدوم لا يكون له وجود, وكأنّه يريد الأعمّ من وجه. 
وإلا فمن الموجود ما لا يسمّى وجوديًا كالإنسان وغيره من المفهومات المستقلة» وأمًا 
الاعتباري فهو ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل» وإِنْ كان موصوفه متصفًا به في نفس 
الأمر كالإمكان. إن الإنسان متصف به في تفمن الآمرة جع أنه هيك ذا نميه العقل 
إلى الوجود يعقل له وصمًا هو الإمكان, ويقابله الحقيقيء إذا تقرّر هذا فلا خفاء في أن 
العو دكي المشوحي تعر للدواليقية ساني وي يزالفرد عمًّا عداه وعدم قبوله الشركة 
وكوثة ليدن غيره آل لا قبل الشركة علامةة: 
وقال الجاحظ في كتابه البيان والتّبيين: 131/1 «ولأنَّ كبار المتكلّمين ورؤساء التّلّارِين 
كانوا قد فوق أكثر الخطباء» وأبلغ من كثير من البلغاءء وهم تخيّروا تلك الألفاظ لتلك 
المعاني؛ وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء؛ وهم اصطلحوا على تسمية ما لم 
يكن له في لغة العرب اسمء فصاروا في ذلك سلقًا لكل خحلف» وقدوة لكل تابع؛ ولذلك 
قالوا: العرض والجوهرء وأيس وليس.ء وفرّقوا بين البُطلان والتلاشي. وذكروا الهزيّة 
والهويّة والماهيّة وأشباه ذلك...» 
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على أضّ تجو كاقريد ليها أن الكو ة اقل وتنوذهه ولو وج لعل هذا التو لعل 
أنّ الحكمة فيه» فمرحبًا بالوفاق» إذ لا نستدل على كون الإرسال حكمة فى هذا المقام 
لذ يوقوعه على ها أشان إل المض نه تعدا بتوله: 


022 
نك 


الحكمَة البَالِمَهٌالجنعد يف بق العم 


238 1 
ك4“ 


[وظائف الرّسل عَْهِرَاتَكة] 


اسل له تَعَالَى رُسْلا] فلا يتوهّم أنّهِ يجوز أن يكون في تركه حكمة خفيّة 
لا نطّلع عليها بخصوصها يضمحل ما في الإرسال بالنّظر إليها. 

َمِنَ البَشّر] خليفة يخلفه وينوب عنه في إصلاح الأرضء وسياسة النّاس» 
وتكميل نفوسهم., وتنفيذ أمره فيهم. 

[إلى الببشر] لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه» بل لفقر البشر إليه لقصوره عن 
قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك لم يستبئ مَلَكّا كما قال جل ذكره: 


1 آذ ل له 71 سحت سر عر 


ولو جعلئله ملكا لجعلئة رجلا # [الأنعام: 9 إلا ترى أن الأنبياء لما فاقت قَوّتهم» 


واشتعلت فريحتهم) بحيث #يكاد زيتها يضى 207 جيه 4 [الثور: 5] أرسل 
إليهم الملائكة؛ ومنْ خصّه منهم بمزيد الكمالات» ورفعة درجات. كلّمه بلا واسطة؛ 
الي و والميقات. ا لت 

المعو و اب لأنَ العقل 
حجَّة اتفاقيّة» فمخالفته عليه تكون دليلًا على بطلانه. 

لأنّا نقول: هو ربّما لايتمكن من الحكم على الشَّىء استقلالا بالإثبات أو النّميء 
فيتوصّل بالتّقل إلى ما عجز عن معرفته العقل» كقيام السّاعة» وتفاصيل أحوال القيامة» 
وفيما يستقل العقل في إدراكه يؤيده ويفيد عليه الوثوق في الوقوف على مراتب الأمور 
وقدر الحقوق» وإليه أشار المصئف يُمَدَانَهُ بقوله: 

مبَشْرِيْنَ] للأبرار بَرَوح وريحان» وجنات تجري من تحتها الأنهار. 


وَمُنَذِرِينَ] [/5] للفحان بالجحيم. والعذاب الأليم. والخزري والتكال» 
والسّلالء والأغلال. 
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[ و مسمنيرة مُبمِينَ لئاس مَا يَحْتَاجُوْنَ ليه مِنْ أَمُوْرٍ الدْْيّا] في إقامة المعدلة» وتحصيل 
المعرفة» بأصول العلوم وقوانين الصّناعات. والوقوف على قدر الحقوق ومراتب 
الاستعدادات. 

[وَالدَيْنِ] من العقائد والمعارف. وأنواع العبادات. والمعاملات والعقويات. 
التي ججعلت ذريعة إلى استيفاء ء ما قَدّر لهم من الكمالات؛ ووصلة إلى ظهور ما تباينوا 
فيه من المراتب والدّرجات. 


[بِالمعْجِرَاتِ] الصادرة عنهم عند دعوى النبوة» والمطالبة بالحجَّق وهي أمرٌ 
خارق للعادة مقروة بالتحدى والمعارفية ديف يعحدو من وومدى بناغره معنا رطيعةة 
والإتيان بمثله» على ما أشار إليه بقوله: 


[النَّاقِضَاتِ للعادّات] أى لا مون الصّادرة مرَّة بعد أخرى. 


لوول الأنجاء دم ]فتتبوته بالكناب لمهي يانه خصّ بالوحي و وخوطتب 
بالأمر والتمي. للتبليغ بلا وساطة الني الس ففيى حديث أبي در صِتَدُعَنَهُ: «أَوَّلُ 
الرَسْلٍ آدج رَآخْرحُم تتحيل: زأرل نا ء بي إِسْرَائيْلَ أؤتى. وَآخْرُّهُمْ عِيْسَى) 
وَأوّلَ مَنْ خط بالقلم إِدْرِئْس' ريق الحكيم الترمذي7")» وابن مردويه» وابن 
د 


- وذ ره مر ترد 8 جرد 


وفي حديث أبي سعيد رَيَعَنَة: «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْعَ القِيَامَةٍ وَلا فَخْرَ وَبِيدِي 
لِوَاءٌ الحَمْدِء ومَا مِنْ نبي يَوْمَيِذٍ آدَمْ فَمَنْ سِوًا ه إلا ئَحْتَ لِوَائِي) أخرجه أحمد. وابن 


(1) في كتابه نوادر الأصول: (169). بهذا اللّْظء وفي آخره زيادة وهي: : «وأعطي آدم الخطّء 
فصارت وراثة في ولده؛ ثم علّم نوحًا اكه . 

(2) رواه في كتابه التَّمُسيرء عزاه له ابن كثير في تفسيره: 1/ 586. تحت تفسير آية رقم: (165» 
4) من سورة النساء. 

(3) في الصّحيح(الإحسان): (361). ضمن حديث طويل. 

(4) في المسند: (10604). 

(5) في السّنن: (4308). 


لان معزت 00ل اده 
5 


والترمذي210, وقال: صحيح حسن 
كم َأ أخبركُمْ بأفضَلٍ المَلائِكَة جِبْرَئِيل: وَأَفْضَل 
انين أ م أخرجه الطبراني 


)01 في السّئن: (3148: 3615). وقال: حديث حسن. قلتُ: من المعلوم لدى أهل الفنّ 
أنّ نسخ جامع التّرمذي التي وصلت إلينا تختلف في بعض الأحكام الواردة على بعض 
الأحاديث» وقد نبّه على ذلك أهل المصطلح؛ وتناول هذا المبحث المحدٌّث أحمد شاكر 
المصري في مقدمة تحقيقه للثّرمذي» فكون العلامة المرجاني قد نقل ما يخالف المطبوع 
فليس ذلك إلا بسبب هذا الاختلاف الموجود في أصول الخ ؛ فليتبّه لذلك. 

)2( في المعجم الكبير: (11361). وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: 8/ 198: «وفيه 
نافع بن هرمز متروك». وقال عنه مرة: 3/ 140: ضعيف. 


الحكمّة البَالِعَهالجَيِكد يذ بق الم 0س 


خآ 0 لالسبحال 


[وَآخْرّهُمْ مُحَمّدٌ عَولتَاج] أمّا نبوّته ناد اوعي ١)‏ كدر ا طون الجعيس واد 
ذلك عنه» وأكبر معجزاته وأظهرها في جميع الحالة وأبقاها إلى قيام السّاعةء القرآن 
الواصل إلى الدّرجة العليا من الفصاحة» والرتبة القصوى من البلاغة» مع ما اشتمل 
عليه من الأسلوب الغريبء والنظم العجيب, وما تضمّنه من الإخبار عن المغيّبات 
الماضية. والأنباء عن الخفيّات الآتية» وما يحتويه من غوامض الحكم.ء ودقائق الأسرار 
الذي خضع لها الحكماء الرّاسخون, والعرفاء البارعون, أولوا الأيدي والأبصار. 

ولقد أفخم به من طُولب بمعارضته من العرب العرباء. وأبكم به من تحدّى به 
من مصاقع الخطباءء فلم عفد الإتاناسها وان أو يدانيه واحد من فصحائهمء ولم 
ينهض بمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم» على أنَّهم كانوا أكثر من [/ 76] 
حصى البطحاءء. وأوفر عددًا من رمال الدّهناءء ولم ينبض منهم عرق العصبيّة مع 
اشتهارهم بالإفراط في المضادّة والمضارّة وإلقائهم الشراقيو على المعازة والمعارّة. 
ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخططء ووكوميس فى كل ها يوموته التططع إن 
أتاهم أحد بمفخرة أتوه بمفاخرء وإِن رماهم بمأثرة رموه بمآثر» وقد جرّد لهم الحجّة 
أرللهنوالشيف انوا قله بيدا قير إلا الكت وده على أن التننته القاضيه: 
منتراق لابه إن الم تعض الحكة حدّهء قما أعرضوا عن معارضة الحكة إلا 
لعلمهم أن البحر قد زخر فطع على الكواكبء وإِنَّ السّمس قد أشرقت فطمست 
نور الكواكبء وقد اجتمع فيه الأوصاف الجميلة؛ والأخلاق الحميدة» والمحاسن 
الجليلة» والأفعال السّديدة» وادعاء الئبوة وإظهار المعجزة. بين أظهّر فوم لا كتاب 
لهم. ولا حكمة معهم. 

وأمّا كونه آخر الأنبياء فبالكتاب» والسُنَّهه وإجماع الأَمَّةه لقوله تعالى: بَبسُولَ 
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--2 ل الي 2 


الله وذائر اللحفين 35 [الأحزاب: للق ولما توات (1) من قوله عي لعلىٌ دعن «أَنْتَ 
مني بِمَِْلٍَ هَارُْنَ مِنْ مُؤْسَىء إلا أنه لاني تعد حري" رداك سيوك براك عمو 
رسالتهء وكون شريعته ناسخة لشرائع ا 


(1) نص على تواتره السّيِّد محمّد بن جعفر الكتّاني في كتابه نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر: (233)» وقال: «وقد تتبّع ابن عساكر طرقه في جزء فبلغ عدد الصَّحابة فيه نيمًا 
وعشرين» وفي شرح الرّسالة للشّيخَ جسّوس رمن ما نضّه: وحديث: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابيّاء واستوعبها ابن عساكر في نحو 
عشرين ورقة). 

(2) هذا لفظ مسلم في صحيحه: (6217)» وهو عند البخاري في صحيحه: (3697) بلفظ 


قريب مله. 


[أعداد الأنبياء] 


[وَقَدَ م روي ان عَدَدِهِمْ في بَعض الأَحَادِيْثِ] ففي رواية: «ماتئّة 
وَعِشْرٌونَ هاا أخرجه البدّار 0 والطوائ ! 2 وابن مردويه. وابن حسان )و وصحّحه. 

وفي رواية: ابَعث الله تَمَانِيَةَ آلافٍ نبي عي آلافٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيِل وريه 
آلافٍ مِنْ سَائْرٍ النّاسٍ)(05. 

وفي رواية: «كَانَ ِيِمَنْ خَلا مِنْ إِخْوَاني مِنّ الأنبياء تَمَانِيَةَ آلافٍ تبئتّ» ثم كَانَ 


ل ولام 04 


عِيْسَى ابن مَرِيَم نم كنت أَنَا؛ أخرجه أبو يعلى. 

[وَالأَوْلَى أَنْ لا بش فْمَصَرٌ عَلَى عَدَّه مُعيّن ني الَسْمِيَةِ] لأنّ خبر الواحد على تقدير 
اشتماله على الشّرائط المعتبرة في الباب». وسلامته عن الاضطراب» والمخالمة لظاهر 
الكتاني» لآ ينيد لا ظتاء إن الطن لاايفقى :من التحن ينا 

قد كَالَ اللهتَعَالَى :] تعليل للحكم السَّابق وإثبات للأوليّة. 


0 


[ لمهم نهم من فص مَصَصناعلَيكَ وه من قن لع تقض 4 0 8 فالما كان عدم 
وات يويد ابايموايد ور اعد ياي اباد 
ذلك. 


(1) في المسند: (4034). 

(2) المعجم الكبير: (11361). تقدَّم تخريجه. 

(3) عزاه له ابن كثير في تفسيره: 1/ 586. تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه ابن حبّان في الصّحيح (الإحسان): (361). تقدّم تخريجه. 
(5) أخرجه أبو يعلى في المسند: (4132). من حديث أنس بن مالك. 
(6) في المسند: (4092). أيضًا من حديث أنس. 
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والأذة قل على أد معرفة 1 بل علو تلض ل قد كرا لظينة الإبوان وال 
لقصّ 1/ 77] كلّ واحد منهم, بل مِنْ شَرْطه أنْ يُؤْمَنّ بهم جميعاء فلو قيل: أَتؤِْن 
بفلانٍ النبئّ ولم يعرّف به؟ يكون الجواب الصّحيح أنْ يقول: آمنت به إِنْ كان نيا ولا 

[ولا يُؤْمَنَ في ذكر العَدّهِ أن يدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لس يِنْهُمْ] إنْ كان العدد المذكور 
أكثر مما هو في نفس الأمر. 

أ يَْرْجَ نهم منْ هُو] داخل [فِنْهمْ] ومن جملتهم إن ذكر عددًا أقل من عددهم 
الواقعي بناء على أن العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزّيادة والتقصان. 

[وَكُلهُم كَانُوا مُخبرِيْنَ] بالأقوال, قال الله تعالى: # وَمَايْطِقُ ع ناهوي :ل إن هو [ 


-» ووو 


وحى يوحن * [التجم: 3 - 4]. 
00 الله َعَلَى] تعميم بعد التُخصيص. .إذ ليس معنى الثبوة إلا هذاء 


وفي التتزيل: ٍ# تأ سول بلع لكين ب إن ا رات ب مش 
[المائدة: 67]. 


6 © دص 


[َصَادِ دقيْنَ] فيه إشارة إلى أنّهم كانوا على طريقة واحدة في أصول الشّرائع كما 
قال الله تعالى: #9 كَرَءَ شَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَضَّى يه نحا الى أَوِحَيَما إِليَكَ تب 
«ووسيية أَقَموأ أَلدِنَ ولا نتفرَفوأ فيه * [الشورى: 3 وإِنْ كانوا على شرائع 
في الفروع بحسب ما يقتضيه الحكمة كما قال سبحانه: : لحل جملا حك جَعلنا مك 2 0 
0_0 8. 


وميه 


الم :1 ا 50 سر - ول 0 
الحكمّة البَالِمَه الجنعة يذ بكر لي 


00 336 
2700-0 


[عصمة الأنبياء] 


والوقوع في المناهي» عمنا وسهرًا بعد ابن والقيام لوق وعن الكفر قبلها أي 
لقوله تعالى: ماك تك أن نْخْرِكَ أله من سَىْءٍ * [يوسف: 38] أي ما صحٌّ لنا معاشر 
الأنبياء وما كان من شأننا أصلا خلافا للحشوكة!1). 


وأمّا عن سائر المعاصي فقد اختلف فيه فقالت الأشعريّة: لا دليل على امتناع 
زهان و نالك الشيغة وبعض المعتزلة: هو يوجب الثفرة المانعة عن اتياعهمء 
فيفرّت المصلحة المقصودة بإرسالهم. 

والقول الأعذب الألصق بالمذهب: أن العصمة عن الكبائر ثابتة لهم قبل البعثة 
انحا مندوو ل تئر ميم على السدرة قال الله تعالى: ©#لَايْتَالٌ عَهَدِى الطَنِلِمِينَ * 
[البقرة: 124]. 


قال البيضاوي: فيه دليل على عصمة الأنبياء عن الكام قبل البعثة» وريّما 
ا عن عليه بقوله تعالى: « كان كز مكل ومكالند. * [الأنعام: 1124 ء وأما 
وله تعال 21 2ك ضَالا © [العيى: 7] معناه غير واقف على معالم الثبوة وأحكام 
الشّريعة وما طريقه السّمعه فهدىء فعرّفك القرآن» وجملة أحكام الشَّرع» كقوله 
تعالى : #مَاكنْتَ بدَرى مَاالْكنْبٌ وَلاالْايمَنُ 4 [الشورى: 1]52/ 78] وليس المراد به الكفر 
والجهل بالصّانع» وما هو من أصول الشّرائع» وقوله تعالى: «للَخْرَِنَكُم يّنْ أنَضِما 
أ نودرك ف مِلَيِما * [إبراهيم: 13 العود فيه بمعنى الصّيرورة كما في قوله: 

وعاد القَارٌ كاللية الخليت 2 


(1) نسبة إلى الحشوء أو الحشاء وهم قوم من المجسّمة» جعلوا الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا 
أنّهِ مؤلّف من أجزاء هي أبعاضه. انظر: تبيين كذب المفتري: 306 - 307. 
(2) أخرج ابن أبي الدّنيا في الفرج بعد الشّدة: (7) قال: حدثني أيوب بن معمر قال: حاصر - 
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أو مبنىٌ على زعم الكفرة» فإنهم يزعمون أنهم على الأصل. والأنبياء خارجون 
لاع ويد 22 ل ك2 


لَرَندَك فسَفَامَةِ 4 [الأعراف: 66]» وإِنَّما ساق شعيب عَتَكَةِ الجواب حيث قال: 
و 11 0 1-00 


وَمَايَكون لَنَا أن نعود فيبآ إ لَه أن يسَاوَشّهُ * [الأعراف: 89] على المشاكلة أو الخطاب لكل 


وإسناد الغيّ والعصيان. لان والخسران إليهم. وما جرى من معاتيتهم 
والمواخذة عليهم» كما ينبئ عنه قوله تعالى: #وعص ءادم ريهفَمَو © [طه: 121] وقوله: 
#ولا كْتَرَيا ها السَّحرَةَ مكنا من ألطَمِينَ * [البقرة: 35] » وقوله: #وَإن لَّرَتَْفرٌ لا وَيَيَحَمََا 
تكن مِنَّ الْحَسِرِينَ * [الأعراف: 23]» وقوله: # ا م ” [طه: 0]123 
وقوله: مَبَدَتَ طَتْمَاسَوَْتُهُْمَا 4 [طه: 121] وهو إِنَّما غوى وضل عن مطلوبه؛ أو الرّشْد 
011 0 
عنهم» وتعظيمًا لزلتهم» ومبالغة ف جر وكيا قال عَلَالتَكَم: «أَسَدُ النّآس بَلاءَ 
لأَنبيَاُ1إذ يجوز أنْ يكون إقدامه عليه عن اجتهاد أخطأ فيه بأنْ يظنٌ أنَّ اللَام للعهد: 
أو التّهي للتّزيه والواقع بخلافه؛ والإشارة ربّما تقع على الجنس كقوله عَكلتاع: 
«هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذَكُوْرِ متي حل إنَائِهَا» 220 كوو أن كوك :تيبا ناكما قال الله 


2 هارون أمير المؤمنين حصنا فإذا سهم قد جاء ليس له نَضْلء حتى وقع بين يديه مكتوب 
عليه: 
اتات اخيرات توف مني ٠.‏ وضا اننا كادنين الابيد 
فقال آمير النؤسيق هارون الرقنينة اكتيوا عليه وردوة: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريبٌ 
قال: فافيّّح الحصن بعد ذلك بيومينء أو ثلاثة: فكان الرَّجُل صاحب السَّهم ممِّن تخلّص» 
كان ماسوو محيوسًا فنهمتين. 

)1( أخرجه أحمد في المسند: (26539). من حديث عمّة أبي عبيدة» وأخت حذيفة روَادَدْعَنْهُ. 


(2) بهذا اللّفظ عند ابن ماجه في السُّئن: (3595) من حديث علي بن أبي طالب؛ وعنده - 
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وا 
060 حك 
ودح | عا 


تعالى: فى وَلَم ححد لهدعَرْما © [طه: 115]. 


ولا دليل على أنّه تناول حين مقاسمة ابلس رمتالتة» لما مكنا ربكا عن هذه 
َلسَّجَرةَ إلا أن مكنا ملكي مَك مَِللْانَ * [الأعراف: 0 فلع ما قاله أووتك قهاش 
طبيعيا نمه كفت نفسه عنه اثتمارًا إلى أن نسي وزال المانعء فحمله الطّبع عليه فنرّل 
هذا الفعل منه منزلة العصيان؛ وعُوتب بترك التَحفْظ عن أسباب الخطأ والنّسيان» ولم 
يعطا عر كبن جا عق ضوه علي قا نه ربكال قور 1 نم أمر بالتّوبة» ولق النّدم 


على الخطيئة» تلافيًا واستدراكًا لما فات عنه. 


وعلى هذا المنهاج كل ما ثُقل عنهم مما يُشْعر بصدور الكذب والمعصية مؤوَّلٌ, 

قال[/ 9 الشبخ أبو المنصور الماتريدي7!) يَمَُلنَه: «العصمة لا تزيل المحنة». 
بل لطفف من الله تعالى يحمله على الخير» ويزجره عن الشّرء مع بقاء الاختيار» تحقيقًا 
للابتلاء والاختبار. 


2 كذلك من حديث عبد الله بن عمرو: (3597). والأوؤل موجود عند أبي داوفف السدق: 
(4054) والنسائي في الشَّئن: 8/ 160 بأخصر من هذا. 

(1) في تفسيره المسمّى بتأويلات أهل السُّنْة: 1/ 552. في تفسير الآية رقم: (120) من سورة 
البقرة. 


[المفاضلة بين الأنبياء] 


[وَأَفَْضصَلٌ الأنْبَاء مُحَمّدٌ يل ] قال الله تعالى: « # يَنْكَ السْلُ مَصَلْنَابَعْصَهُمْ عل 


رةه آ آل لح ل الإ ال لس ل 


و تي بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ * [البقرة: 253] » وقال: 8 مَاكَانَ 2 ار 


ين رَجَا لك ود ' سول الله يتامم الك # [الأحزاب: اراي التارمي ا 7 0 
عن م بإسناد رجاله نتىات 20): «أآتا قَائْدَ المرِسَا : ب ولاه فَحْنَ وَأَنَا 20 
التَبِيينَ ولا فَحْرَ. 
وقال: «أنا أَوَلُ مَنْ تَدْشَقُ عَنُْ الَْض كَأَهْسَى خُلَة مِْ حللٍ الجن كم هوم عَنْ 
يَمِين لصوم بد ع كو أخرجه الترمذي 030 
وقال: «أَنَا سَيّدُ وَل آم يَوْمَ الاق وَأَوَلُ مَنْ يَنْمَقَ عَنُْ اقب وول شا 


وَمُشَفْعٍ) أخر جه مسله 4 وأبو داود(5) 
ا د ئشة عه «قَلَ لي جبريلٌ: ََبْتُ مَشَارِقَ الأرْض وَمعَ َارِيَهًا قَلَم 


أحد عدا مضل هذ مكمه وليك مَشْرِقَ الأرْض وَمَعَارِيَهًا قَلَمْ أجِد أَفْضَلَ مِنْ بني 
)26 


(1) في السّئن: (49). 

(2) قال المناوي في فيض القدير: 3/ 53 (2694): «بإسناد وثقهم الجمهورا. 

)03( في الست :(2:03611الجهذا حريع نس غريي: 

(4) في الصّحيح: (5940). 

(5) في السَّنِن: (4640). 

(6) أخرجه الطّبراني في المعجم الأوسط: (6285) قال الهيثمي في مجمع الزّوائد: 8/ 217: 
«وفيه موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف'". وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة: : (1402)» وأبوالطاهر المخلّص في المخلصيّات: (1911). 


الحكمَة البَالِمَّهٌالجَنيَة ذه العم يي 


لكان 58 

ا ا ا 
احافيك توشب ذكرها امس اوري ل ن10): «لا يُمَصْلُوا بَيْدَ 
الأنْبيَاءِ ولا تُخيرٌوْنِي عَلَى مُوْسّىء وَمَا بَفِي لعي أن , َقَوْلَّ : از 1ن 
تن تعلق التقاضئدة اف السرة والرّسالة. ا 
الأنياء» وإنّماالتتفاضل في تفضيل الله عَرِلٌ من شاء منهم بعدهاء وما يحدث لهم من 
الأحوال التي تبيئن شرفهم وفضلهم عنده بهاء أو المفضية إلى الخصومة» أو التي تجرٌ 
إلى المنقصة. ارغت الثاني والتواضع. أو على وروده قبل المعرفة. 

وأجمع الأمّة على أنَّ أفضلهم على الإطلاق محمّد عليه الصَّلاةِ الام 0 
بقيّ أولى العزمء ثم سائر الرّسل واختلفوا في الأفضل بعده في أَنَّه: آدمٌ أو نوح, أو 
إبراهيم» أو مُوسىء أو عيسى. عَهِمَسَمْ. 


(1) أصله عند البخاري في الصّحيح: (2424, 2425). و 0 في الصّحيح: (6159» 
620 أما باللفظ الذي ذكره المرجاني. فقد قال الحافظ السّيوطي في مناهل الصَّفا في 
تخريج أحاديث الشفا: 5 «لم أقف عليه بهذا لفطك واستطرد الحافظ السّخاوي في 
الأجوبة المرضيّة: 2/ 429. رقم: (107) في الكلام على هذا الحديث فانظره. 


(صمّة الملائكة] 


[وَالمَلائِكَةُ] جمع ملاك على الأصلء كالشّمائل لما فيه من الشّدة والقدرة على 
الأمور الصّعبة» وقيل: مقلوب مالك من الألوكة وهي الرّسالة. لأنّهم وسائط بين الله 
تعالى وعباده كالانبياء. 

عِبَادُ الله] لا كما يزعمه عبّدة الأوثان أنَّهم بناته. 


[العَامِلُوْنَ بأمْرِِ] لا كما يزعمه اليهود أنَّهم ربّما يرتكبون المعاصي حتَّى الكفر 
فيعاقبهم الله تعالى» بل هم مبعدون عن المعصية؛ مجيُولون على الطَّاعة [/ 80] لا 
يفترونعن عبادته ساعة: قال اللهتعالى: #بل عبد مُكرمورت 0لا مويه يلعوب 
وَهُمآمَرِوء يَحْمَنُوست > [الأنبياء: 26. 27] وقال: #الايصوت امه مآ مره وَيفْعَنُونَ ما 
ُوْمرُوتَ * [التحريم: 6] » وقال: # مُسَيَحُونَ اليل الما رَلَايفمرُوْنَ 4 [الأنبياء: 20]. 

وأمّا قولهم: إأَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَهَ © [البقرة: 30] » فليس 
باعتراض على الله تعالى» ولا طعن في بني آدم على وجه الغِيبة والوقيعة فيهم» بل 
تعجّبٌ منْ أن يستخلف بعمارة الأرض وإصلاحها من شأنه المعصية والإفساد فيهاء 
دون من هو مجبول على الإصلاح والطّاعة» واستكشاف عن الحكمة» واستخبار عمًا 
يرشد إليها ويزيح الشبهة وقولهم: #وَححَنُ نيح بحَمَدِك وَنْقَدّس لَك > [البقرة: 30] 
ليس للعُجب والتّفَاخر» بل استفسار عمًّا رجَّحهم مع ماهو متوقّع منهم على الملائكة 
المعصومين. 

ولا يجوز شتمهم وبغضهم. وإساءة الأدب معهم, ومن فعل يصير كافرًا لقوله: 
«« من كان عَدُوَا بَنَهِ وَمَكَهِحكَيَوء وَرَسُلِوء وَحِزِيلَ وَمِيِكَئلٌ فإ الله عَدُرٌ يِلْكَفْرِينَ » 
[البقرة: 98]. 


-_ه 


كيك 


22 ع الحكمَةٌالبَالِمَهالجنيَةية بق ألم 


قيل: لاء بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكنّه لما نشأ بين أظهرهم 
مغمورًا بالألوف منهم؛ غلبوا عليه» أو كان الأمر شاملا للجنٌّ معهم. ولكنّه استغنى 
بذكر الملائكة عن ذكرهم؛ لأنَّ الأعلى إذا أمر بالتّدّل لأحد والتَّوّل به. عُلم أنَّ 
الأدنى أيضًا مأمورٌ به وقوله: #سََجَدا # أي المأمورون إلا إبييس * [البقرة: 34]» 
وقد مال الإمام أبو بكر الكّلاباذي» والقاضي ناصر الدِّين البيُضاوي. والشّبخ حافظ 
الدّين الّسفي. ير إلى أنه كان منهم ون العصمة لا تشملهم؛ وإد ليت نهم 
وما هاروت وماروت ملكين فلم يثبت منهما فاو على كقرهنيا ال وصدور الكبيرة 
عنهما. 


(1) قال شيخنا الإمام الحافظ السّيّد عبد الله بن محمّد بن الصّدّيق العُماري الحسني في 
كتابه قصَّة هاروت وماروت: (5/ 461 موسوعة): «اختلفت أنظار الحفاظ في هذه القصّة 
اختلاقا متباينًا فأنكرها البيهقي» وابن العربي المعافري» وعياضء والمنذري» وذكرها 
ابن الجوزي في الموضوعات. 
- ومال إلى إثباتها ابن جرير في التّفسِير وأكثر من متخريج طرقها وأغلبها موقوفات. 
- وجاء الحافظ ابن حجر فجمع ما رواه ابن جرير وضمٌ إليه بعض الطرق الأخرى. 
فأوصلها إلى بضعة عشر طريقًاء جمعها في جزء منفرد» وقال في القول المسدّد: وله-يعني 
حديث ابن عمر الذي حكم بوضعه ابن الجوزي- طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد 
الواقف عليه أنْ يقطع بوقوع هذه القصّة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوّة مخارج أكثرهاء 
والله أعلم. 
- وتتبع الحافظ السّيوطي طرقها في التّفسير المسند وفي الدرٌ المتثور فأوصلها إلى نيف 
وعشرين طرقًا أغلبها ضعيف أو واو. 
- وقد تتبعثُ طرقها المشار إليها وأعملثٌ فيها فكري, فوجدتها قصّة شادّة منكرة المعنى؛ 
تخالف القرآن والسُنَة وقواعد العلم» هذا إلى تضارب ألفاظها ورواياتهاء وليس فيها 
حديث عن النَبِي صلَّى الله عليه وأله وسلّم صحيح سالج من علّة. 
- قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ه: وقد روي في قصّة هاروت وماروت عن جماعة من 
التتابعين كمجاهد. والسَّدَّيه والحسن البصريء وقتادة» وأبي العالية: والزهرية والرّبيع. 
ومقاتل بن حيّان وغيرهم خلق من المفسّرين من المتقدّمين والمتأخرين» وحاصلها - 


بي تح ب ل ١‏ 201 رةة_ 


[وَلا يُوْصَمُوْنَ بذَكُوْرَةٍ وَلا أَنوْئَةِ] لأنّهما من خواصٌ الجسميّة. 

اعلم أن حجان ترا و لاض تح الج بك سرد نه 
بعلمه» ولم يطلع عليه أحذا من خلقه. فليس لنا أن تسق عنما درف اند عا ليده 
وستر علينا كيفيّته وحجب عنًا ماهيّتهه بل الواجب علينا أن نقف حيث وُقف 
بناء ونتتهي إلى الحدّ الذي بين لناء بالإمساك عن أمره. والطّيٌ على غرّهء ولكن 
العلا كدر تنا كرون راعتكال رةه وظهورة ف صورة بر اقل الطيلة كما 
قال سُبِحَاَهُوتَعالَ: #فتَمِثَّلَ لَهَابسَراسَوي 4 [مريم: 17]» قال بعضهم: لولا سَثْر الله الرّوح 
لسجد له كل كافر» وهذا هو مذهب السَّلف الصّالحِينء من الصّحابة والتّابعين ومن 
بعدهم من العلماء الرَّاسحْينء والفقهاء [/ 81] العارفين» ولذا اكتفى المصتف ريِمَدَانَهُ 
بما ذكره ولم يزد عليه”". 


وفيه إشارة إلى أَنّهم ليسوا من عالم التّقدير والمساحة» وما هو منْ لوازم المادّة 
والجسامة. بل هم من عالم الأمر والقدس. يأبى حقيقتهم عن الاكتناه بالعقل والإدراك 
بالحسٌ» وقد قال سبحانه: إل الي من أَمَر رق وما أويسِيْنَ لاو ّالا 4 [الإسراء: 
5 ) فقد صرّح أن حقيقته من عالم الأموؤوة الكلق:والقدين وانها لسن هما 


- راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصّة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال». 

)01( إذالكيت يَمَدََهُ قال في سورة: (ص) لوج جسم لطب يحي » الإنيان بقرد, ف 
وكنت تبعته أوَّلَا فذكرت هذا الحديث في سورة الحجرء ؛نْمَ ضَربتٌ عليه لقوله تعالى: 
© ومسعلوة 900 لك عن لوح رومن ررق 4 الآية» فهي صريحة أو كالصّريح في أن لّوح 
من علم الله لا نعلمه ٠‏ فالإمساك عن تعريفها أولى» وكذا قال الشيخ تاج الدّين السّبكي 
في جمع الجوامع: والرّوح لم يتكلم عليها محمّد َك تتمسّك عنها. . تكملة تفسير .جلال 
الدّين محمّد بن أحمد المحلّي للشَّيخْ جلال الدّين السّيوطي [تفسير الجلالين: 380]. 
(المرجاني). 


44 | لد الجكمة البَالِعَةالجنجة يذ 8# العم 
20 


يصل إليه أفهام النّاسء ويدخل تحت إدراك الحواسٌء وقال: ولد كحك 
نه صَوَرتَكُمَ # [الأعراف: 11] حيث نبّه على أنَّ الحقيقة الإنسانيّة هي غير ما حل فيه 
الأشكال والصّورة وإنَّيين المخاطب ومحلّ الصّورة فرقًا مديدّاء وبين الخلقين بون 
بعيدَاء وقال: 8 وَإِذا سوسْه وَنفَحَت فيه من روحى فَمَعُوا له سَ'جِدِينَ * [الحجر: 29] فإنَّه أضافه 
إلى نفسه. إظهارًا لشرفه؛ وإشعارًا بأنّه من عالم قدسه. وإلى ذلك يلتفت ما يروى 


عنه يَكلِةِ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رنه)(1). 


هذا فمن غلية العيف ومفن على قلاقة» أمسك عن الريادة على هنا تعرك 
الشّرع من إثباته؛ وأبرز له من صفاته؛ ولم يتعدٌ ذلك الحدود من أزعجه الغيرة في الله 
والشفقة لخلقه. لم يتمالك نفسه أن صرّح بالتّجرده وأزاح فيه التَرد صونًا لأخعلاف 
الج عن الوفوع فيما أحدثه أهل البدعة. 


وممّن صرّح به وبالغ فيه الإمام أبو زيد الدموين من الحنفيّة» والإمام أبوحامد 
الغزالي من الأشعريّة» وغيرهما من أعيان الأئمّة ئمّة» وأنا أرجو أن لا يكون عليهم في 
ذلك بأس: 

وأما القول بن الملائكة أجسامٌ لطيفة» والرُوح جسم سارٍ في الجسد سريان 
العامة في الوردء فإنّما هو قول أحدثه إبراهيم بن سيّار الام من قدماء المعتزلة أخدًا 
هك التالاسفةء إلا أنه كاتا ضرونظ.ه مال إلى مذهب الطبِيعيّن منهم. وأثبت كلسي : 
الجواهر القدسئة) وتابعه فيه عائة الأشاغرة فالفي المدارك: هذا القرل ياظل 
بالاية. 


(1) نقل شيخ شيوخنا الحافظ السّيّد أحمد بن الصَّدّيق العُماري في كتابه: عواطف اللُّطائف: 
1/ 88 عن العلامة السّمهودي في كتابه: الأنوار السَّنية بأجوبة الأسئلة اليمنيّة قوله: «وأما 
لفظ: من عرف ربه» فليس بثابت عن النبي يَكِِ وإن اشتهر على الألسنة» فقد قال أبوالمظمّر 
السّمعاني في القواطع: إنه لا يعرف مرفوعاء وإنَّما يحكى عن يحبى بن معاذ الرّازي من 
قوله. وصرّح النواوي في فتاويه بعدم ثبوته» اه. 
قلت: وقد أفرد هذا الأثر الحافظ السّيوطي برسالة ضمَّنها كتابه الحاوي للفتاوي: 2/ 238 
- 240 سمّاها: القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربّه. 
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[الكتب السّماوية المنزلة] 


ونوح» وإبراهيم ولا تفاوت بينهاء ولا تفاضل إلا باعتبار النظم المقروء المسموع. 
وباعتبار اشتماله على ذكر الله والصّالحين من عباده. 

[أَنْوَلَهَا عَلَى أنْيَائِهِ وبين يها أَنرَهُ وَنهِيكُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيْدَهُ] من أنكر كلمة منها 
كذري يك أن اديه ركيم الماضية واتكمياعقها واحكابهاء تيكف بالقران إلا ما 
حكاه الشّارع وأقرّه. 


َوَلْهتَعَالَى كُدّبٌّ] كالتّوراة» والإنجيلء والزبور والفرقان» وصحف آدم وشيث. 
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[اللإسراء والمعراج] 


[وَالِمعْرَاحُ لِرَسُوْلٍ الله يلِ] [/ 82] وهو الذي أنعمه الله سبحانه بالإسراءء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبياء» وعروجه إلى السَّماءء ورؤيته غرائب الملكوت» 
وعجائب الجبروت. 

فأمّا إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالشّام فقد ثبت بنصّ 
الكتاب» ومشهور الأخبار» ومنكره كافر» ليس دونه حجابء والأشبه أن ذلك كان 
قبل الهجرة بعد البعئثة» وقيل: قبلهاء قال الله تعالى: لسْبَحَنَ ألذِى أسَرَ بِعَبَدِوء لبلا 
تك التشهو الككرَنٍ 3المتمرا لأف 4[ الإسراء::1] + والأخبار فى ذلك بطر لها وتعده 
طرّقهاء قد تضمّنها الصّحيحان وغيرهما من كتب الحديث والآثار. 


[نِي اليقَظّة] وهو الحقٌّ الذي عليه الجمهور ومعظم السّلف. وعاكة لبقا رده 
من الفقهاء والمحدّئين» لظواهر الأخبار الواردة فيهاء فمن طالعها وبحث عنها لا يعدل 
عن ظاهرها إلا بدليل؛ ولا استحالة في حملها إلى تأويل» ولذلك أنكره الكمّار غاية 
الإنكار» وإلا فلا مزية للّائم» ولا فضيلة للحالم» خلافًا لجماعة تمسّكوا بقوله تعالى: 
#ووماجعلنا لزيا أل َك إِلَّا مه نس »* [الإسراء: 60] » وبما روي عن معاوية بن 
أبي سفيان أنَّه كان رُؤيا صالحة؛ وأجيب: بأنَّ المراد الرّيا بالعين. 

[بشَخْصِه] أي بجسده. خلافا لمن قال: إنَّه كان بروحه حيث روى عن 
عائشة وَوإئّهة: ما فقدثٌ جسده عاتم ليلة المعراج. 

وأجيب: بأنّه كان مكرّرًا تارة في اليقظة» وقول عائشة ليس فيهء فإنَّها لم تكن 
عنده عَبلتَك حينئذ» وتارة في المنام. 


0 00 5 5 .6 ولس. ات ِ 1 ع و سكم 
[إلى السمّاء] بالخبر المشهور. ضمي حدذيتث سه الصحاح!'): (اتيت بداب 


(1) في صحيح البخاري: (3215)» ومسلم في الصّحيح: (416) من حديث مالك بن 


صضعرتمى ل 


الإسراء والمعراج ار 


دون البَغلٍ وَفَوَْقٌ الحمّار. بض بُقَالُ لها: البراق يَضَعٌّ حَطوَهُ عِنْدَ قم قْصَى طرف 
شيل علا َانْطَلنَ بي جِبْرِئِلُ حَنَّى أَتَى السّمَاء الدنياء فَاسْتَفْتَحَ 1 وفي رواية!") 
أب در رَصََالتَدْعَنَهُ: «فَعَرَجَ به إلى السّمَاء'. 

ل إلى مَاشَاءَ الله مِنَ العغلى] على اختلاف الأقوال: 

فقيل: إلى الجنّة ع البخاري! “ابو ا «أدْخِلْتُ الجَنّة َإِذًا فِيِهَا جَتَابدٌ 
الولو وَإذا َرَابّهَا المِسَكُ). 


وقيل: إلى السّدرة» وهي في السّماء السّادسة» إليها يتتهي ما يعرج به من الأرض» 
فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. أخرجه مسلم!“» وقيل غير 
ذلك. 

نك 0 5 ود ع - 

[ حق ] اي ثابت اصله بالكتاب» وخصوصياته بالخبر المشهور. أو بأخبار الآحاد 

على ما قد سَلف. 


(1) عند البخاري في الصّحيح: (3345). 
(2) الحديث المتقدّم نفسه. 
)3 في الصّحيح: (415). 
(4) في الصّحيح: (431). 
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[تحقيق كرامات الأولياء] 


َمَكَرَامَاتٌ الأوليَاء] الوق هو العارف بالله: حسب ما يمك معرفيه من التُصديق 
بوحدوةه ارما قدو أسمانة» على ها كف هوه التويعة المديم [/ 83] على ذكر الله 
المتوجّه بكلّيته إلى جناب قدسه؛ مع المواظبة على الطّاعات» والمجانبة عن 
الكات: 

وكرامته ظهور أمر خارق للعادة على يده خاليًا عن دعوى التُبوة» فبذلك تمتاز 
عن المعجزة؛ وبالقيود المعتبرة فيه عن الاستدراج الذي يصدر عن بعض الفسّاق 
والكفرة» موافقًا لغرضهم تدريجًا لهم في الصّلالة: حتَّى يأتيهم أمر لله وهم غافلون» 
وعن الإهانة الصّادرة بخلاف رأيهم» كما روي عن مسيلمة الكذَّاب أنّهِ دعا لأعور 
فصار أعمى. الصا در عن عوام المسلمين تخليصًا لهم من البلايا 
والمِحَنء وعن السّحر الذي يترتب على الأسباب والصّناعة ويجري فيها التعليم 
والتعلم والمعارضة. 

[حَقّ] عند أئمتنا الف والشيعة وجمهور الأشاعرة» وأبي الحسين البصري» 
وأبي القاسم الرَمخشريء خلانًا لعامّة المعتزلة» وأبي عبد الله الحَلِيمِيء وأبي إسحاق 
الإسفرايني من الأشعريّة» زعمًا منهم أنَّها توجب الالتباس بالمعجزة» فينسدٌ باب 
إثبات الثبوة. 

[للمَشْهُوْرِمِنَ الأَحبَار] كتكلّم البقرة: والا تسيغان ماساتق: 

[وَالمُسْتَفِيْضٍ مِنْ حِكَايَاتِ الأخيَار] * نَمَّ أشار إلى تفسيرها وتفصيلات ما عسى 
أن بكيعةمة جزتانها بقوله: 

[فَيَظهِرٌ الكَرَامَةَ عَلَى طَريْقٍ ؟ تقض العَادَةٍ] خاليًا عن دعوى الثبوة واقتران التتحدذي 
والمعارضة للولي الموصوف فيما سبق. 
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[مِنْ قطع المَسَافَةٍ البَعِيْدَةٍ في المُدَةِ القَِيْلةِ] كما أتى آصف بن بَرَحِيا وزير 
ساليينا 0 512112 يمرك الجن هن مناه القن قل اردان الط اق قال مهال : 
4ق قَالَ ا ألََى عنده, عِلَميِنَ الكتب أنأ َانيكيه «- قل أن ري إِليِكَ طَرفِك لم01 مُسْعَقرًا ندم قال ه'دًا 
مِن فَضْلٍ ري * [النمل: 40]» ولم يكن ذلك معجزة من سليمان عَلَتلتَكَة. إذ لم يصدر 
أنّه كان يرى في البصرة يوم التروية» وبعرفات عشيّة يومها. 

0 و 0 ركه 7 

[وَ] مثل [ظَهَوْر الطعام والشرّاب] كما صدر عن مريم حيث حَبَلت بلا ذكر 
وحرى تحتيا انه شافط عليها الطب ووخدعيدها ال زق رلا سيت» قال اله 
تعالى: لقند سهَامِن كحم] أ لا حرف مَدَجَعَل ريك كنك سَرنا ()وهُرَىَ لِك يع لحل قا 
عَليْكِ رطباجَننًا * [مريم: 4 25] وقال: مكل عزوي الْصِمَاب وَجَدَ ده رده 
كَالَ يمري أن ىف هاذا ا [آل عمران: 37] 06 [/84] هذه الأمور 
معجزة لزكريا أو إرهاصًا لعيسى مما لايرضاه المنصف. وحكي مثل ذلك عن أبي ذرٌ 
الغفاري» وسفيان الثوريء فَإنّهما تغذّيا بماء زمزم واكتفيا بها مدّة. 

2 م7 - 200000 ع2 و 2 ِ - 

[واللبباس عند الحَاجَة] كما روي أنه لما توفي أويس القَرّنى وعَلبَدعَنهُ ظهر القبر 
الملحودة. وما يكن به. 

[وَالمَشيٍ عَلَى المَاءِ ] كما ثقل عن كثير من الأولياء. 

وَالطَّيّرَانِ ة في الهوَاء] كما نقل عن جعفر بن أبي طالب“ رَِتيَدعَنك ولقمان 
الك تيسن 0 وغيرهما. 
(1) أسند هذه الحكاية ابن عساكر في تاريخ دمشق: 12/ 56. 
(2) قال شيخنا الحافظ ا عبد الله الغماري 00 وو الحات في إثبات ا 


ار ل 


الحِكمِة ٌالبَالِعَهالجَييةية ب جم يك 


خآ مه 


[وَكلام الجَمَّادِ] كما روي أن قصعة سبّحت عند سلمان الفارسيء. 
وأبي الدرداء َصونَدُعنهاء ونيف 


[وَالعَحْمَاءِ] قال ان لكام : اما ل و بَعَرَةَ إِذّا عي 22 فَقَالَتْ: ني 
لم أخلق لِهداء نما حُلِفْتُ لِحرَال الأرضن» فقال الثاسن #سييحان الث بقرة ة تتكلّم؟ وقال 
الي عَلنلتَك: قَإني ومن به َأَبُوَْكْرِ وَعْمَرا أخرجه البخاري !2 ومسلم'*. 

وقال عَللِيةْ: ينجل في خََ ل عاك لاع فقن كَأَدْرَكَهَا 
صَاحبها فَاسَْنْقَدّمَاء تَقَالَ لَهُ الدَّفْتْ قَمَنْ ل لها يوم م السشيع يَوْمَ لا رَاعِِيَ لها غَيْرِي قَقَالَ 
الاش شنحان انه الذنت 0 َقَالَ: أَؤْمِنُ بِهِ آنا وَأَبُوبَكْرِ وَعْمَرٌ وأخرجاه©. 


م المُتَوَجّهِ مِنَ البلاء] كجريان نهر اليل بعد أن هم أهل مِصرّ الجلاء 


كاله دو مه 6(4), 


وكفاية المهم من الأعداء كما روي أنْ سفيئة ” َُ وئةعَنَُ أخطأ الجيش بأرض الرّوم 
أو أسرء فانطلق هاريًا يلتمس الجيش. فإذا هو بالأسد. فقال: يا أبا الحارث أنا مولى 


(1) أخرجها أبونعيم في الحلية: 224/1 بإسناده عن قيس قال: كان أبوالدّرداء إذا كتب إلى 
سلمان أو سلمان كتب إلى أبي الدّرداء. كتب إليه يذكره بآية الصّحفة» قال: وكنًا نتتحدّث 
مكنا هنا ا كلذوني الكبح لد كي لمحي وود نيا 

(2) عند البخاري: إذ ركبها فضربها. 

)3 في الصّحيح: (3470). 

(4) في الصّحيح: (6183). 

(5) البخاريء الصّحيح: (3471)؛ ومسلم, الصَّحِيح : (6184). 


(6) أخرجها ابن عبدالحكم في فتوح مصر: 150 - 151. وأبوالشَيخَ في كتاب العظمة: 
4 1424 - 1425. رقم: 937. 


كلما سمع صوتا أهوى إليه ثُمّ أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش. ثم رجه !!) 
وكما روي من رؤية عمر وَعَِيََعَنَهُ جيشه بنهاوند وهو بالمدينة» حتّى قال لأمير 
الجيش سارية بن حصن: الجبل» تحذيرًا له مِنَّ العدرٌ فسمع سَارِيَهُ كلامه2. 


[وَغَيْر ذْلِتَ مِنَ الأشّاء] كماروي انفتاح باب الرُوضة بنفسه على أبي بكر دعن 


بعل موته. 


وكما رُوي© عن علي وَلِئْعَنهُ أنه جمع الناس للبيعة فجاء ابن مُلجم فردّه 
مرّتين» ثُمّ قال: ما يحبس أشقاهاء فوالله ليخضبن هذه من هذاء وأنّه لما دخل شهر 
وفعساآن الدى المكتكي ننه تجعل يتعتى ايزة عبد عسوو وليلة اعون التحطي 1 وليل عدن 
عبد الله بن جعفر وَدَزَتَهُءَن ولا يزيد على [/ 85] ثلاث لقم ويقول: يأتي أمر الله وأنا 
حَمِيصٌء وإنّما هي ليلة أو ليلتان» وأنّه خرج لصلاة الفجر فاستقبله الأوز يصِحْن في 
وجهه. قال الرّاوي: فجعلنا نطردهنٌ عنهء فقال: دعوهنٌ فإنّمن نوايح» وخرج فأصيب. 


دقرف ورنلدنن الكمين ف قال: قرأ بنا على بن الحسن المؤذن ليلة في العشاء 


(1) أخرجها البزّار في مسنده البحر الرَّحَار: 9 . رقم: 3838 والطّبراني في المعجم 
الكبير: 7/ 80. رقم: 6432. وغيرهماء قال شيخنا الحافظ السَّيّد عبد الله الغماري في 
الحجج البيّتات: (2/ 328 موسوعة): «وللقصّة طرق أخرىء ورجال البزَّار والطّبراني 
وتوأ كما قال الحافظ الهيثمي» ورواها ابن سعد. وأبو يعلى. وابن منده. والحاكم 
وصحّحهاء وأبونعيم والبيهقي كلاهما في الدّلائل». 

(2) قال شيخنا السَّيّد عبد الله الغماري 59 0 البّنات : (315/2 موسوعة): «وأخرج 
البييهقي في الدّلائل» واللّالكائي ف تر لحت وابن الأعرابي في كرامات الأولياء. 
والدير عاقولي في فوائده من طريق ابن وهب»»؛ ثم ساق الإسناد والقصّة وقال عقبها: 
«وكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهب قال الحافظ: وهو إسناد حسن». 

(3) أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق: 42/ 555. وابن الأثير في أسد الغابة: 2/ 615. 

(4)_ذكر هذه الكرامة ابن خلّكان في وفيّات الأعيان: 5/ 412؛ والصَّفدي في الوافي بالوفيّات: 
7 91. 


الجكمَة البَالِمَهٌالجنجَة يف أ ملك 


عفد 
الأخيرة لإإدًا رُلزْلَتِ © [الزلزلة: 1] وأبو حنيفة خلفه» فلمّا قضى الصّلاة وخرج التّاس 
نظرثُ إلى أبي حنيفة وَمداقَهُ وهو جالس يتفكر ويتنفّسء فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه. 
فلمًا خرجت تركت القنديل ولم يكُنْ فيه فيه إلّا زيت قليل» فجئت وقد طلع الفجر 
وهو قائم؛ قد أخذ بلحيته يقول: يا مِنْ يجزي بمثقال ذرّة خيرًا خيرّاء ويا من يجزي 
بمثقال ذرّة شرًا شرّاء أجر الُعمان عبدُك من النَّاره وما يقرّب منها من السّوءىء وأدخله 
في سعة رحمتك. أت ودخلثُ فإذا النديل يزهر وهو قائم» قال لي نيك أن تعد 
القنديل؟ قلت: قد أذنت لصلاة الغداة» قال: اكتم على ما رأيت» وركع ركعتي الفجرء 
وخلن حت انيت الكلاة :وض ندا الكداة على وغوه وَل الليل: 

وذكر في الكشّاف!! أنَّ ذا القرنين كانه اغيالكا ماكه الله الأرضء» وأعطاه 
العلم والحكمة: والسّبييّة الإلهيّه وسخَّر له الثور والظّلمة» فإذا سرى يهديه التُور من 
اناه وبوتفه العالجة مور وراند. 


(0) 742/2 في تفسير سورة الكهف: الآيات: 83 - 88. 
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[أدحض شيه المنكرين للكرامة] 


ولمّا كان شبهة المنكرين أنَّهِ لو جاز ظهور الكرامة من الولى لاشتبه بالنبي فينسد 
طريق الوصول إلى معرفة الرّسول أشار إلى الجواب بقوله: 

[وَيَكُوْنُ ذَلِكَ مُعْجِرَّة لِلرَسُوْلٍ الّذِي ظَهَرَتْ هَذِ الكرَامَة لوَاحِدٍ مِنْ أَمّيه] إذ 
يه نظين عفلؤالة" قفرده ورافعة ة شأنه» حيث نالتُ أُمّته لك المرتبة ببركة اقتدائه [لأنهُ 
يَظَهَرٌ بها أنَهُ ولي وَلَنْ بَكَوْنَ وَلِيَا إلا وَأَنْ كُوْنَ مُحِقًا في دِبَائيه. وَدِيَانتَهُ التَصْدِيقَ] 
أي تصاري الولى [وَالإقرَارٍ برِسَالَةٍ ركوله] مع الطاقة لداي أوامره وتواسيهة حتى لو 
دعي ار لنفسه. وأنكر برسالته؛ كَمّر من ساعته؛ ولم يكن وليّاء بل عدوًا الله فيمتنع 
ظهور الكرامة على يده. 


إن الله تعالى يُعطي النْبيين معجزات يتين بها صدقهمء ويمنعها عن المتنيّئين 
فيظهر كذبهمء ولا لأوجب ذلك شبهة» وأحدث ريبة» ولم يتبيّنا لاشتباههما في 
المنظرء واتفاقهما في التّركيب والصّورة» بخلاف صُدوره عن المتأله. إذ لا اشتباه 
فيه لتكذيب حاله؛ لأنّهِ يدّعي لربوية. وآثار الحدّوث فيه ظاهرة» وأعلام العجز فيه 
كارك [807 ]م تر إن قضيّة الحكمة التّفرقة بين الثبِيّ والمتتبّي» وإليه 
يشير قوله عَلَتِواَلتَكهه: كاين بم إلا وَكَد أَندَرَ َه الأَعْوّرَ الكَذَّابَ؛ و َإِنَ لله ليس بأَعْوَّرَ 
مَكْنُوْبٌ بَيْنَ عَيْتيْهِ افر يَقَرَؤه َكل نؤين: 

والحاصل أنَّ الخارق الواحد بالنّسبة إلى النّي معجزة, وبالنّسبة إلى الولي 
كرامة. 

إن قلتَ: كيف يستقيم ذلك» والمعجزة مشروط بأمور مرفوعة عن الكرامة؟ 


قُلنا: عدّها مِنَّ المعجزة إنَّما هو على التّشبيه. 


(1) سيأتي تخريجه. 
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[المفاضلة بين الصّحابة الكرام] 


اعلم أن مباحث الإمامة والتّفاضل بين الصّحابة» ليست من المسائل الاعتقاديّة 
ليبحث عنها في كتب أصول الدّين» لكن لما أفرط فيها فرقة من أهل البدع» وقرنوها 
بالإيمان بالله؛ وتصديق الرّسول وأخرى نزّلها عن منزلتهاء وزعموها شيئًا مهملا 
والنّأس فيها سُدىٌ» تشمّر المشايخ يمره لإيرادها في زيل الثبوة» تلشيضن الحن 
وتقرير الحيّةه وتزييف الشبهة حفظًا للعائة عن الخطأ والخطل. وصونا لهم عن 
الوقوع في مهاوي الزَّلل؛ وتلميسًا إلى قوله عَيتكه: «مَا كَانَتْ تُبَوَةٌ قَط إلا تبَعمّْهَا(0 
خَلاتَةٌ وَمَا كَانَتْ خلافَة إلا تَبِعَه ملك) أخرجه اين غناك 2 مدان 

وقوله عَلدلتَكم: «خير مي مِنْ بَعْدِي أَبوْ بُكْر وَعُمَرٌا أخرجه ابن عسّاكر © 
فأشار المصئف رَمَدُكنَهُ إلى ذلك بقوله: 

[أَفضَلَ البَشّر] من أمّة خير النّاس خير أَمة أخرجت للئاس [بَعْدَ نَبِينَا] إذا الكلام 
فيهم لما عرفت من أن الباعث على البحث من ذلك هو إفراط الرّوافض» حيث قدحوا 
في أجِلة الأمّ» وأكابر الصّحابة» وأعيان المهاجرين والأنصّارء ونزلوا الإمّامة منزلة 
ال سالة# رارقا ملزوم العضمة؛ وخصّوها بأئمّة أهمل البيّت» وتفريط التو اضت 
والخوارج؛ حيث قدحُوا ذ في ابن عم رسول الله وختّنه» وأحبٌ الثاس إليه» وأوَّلهم 
به لحوقاء وأشذهم لصوقاء ورعموا أن الخلافة أمرٌّ عبث» والتاس فيها شُدى» 
فأنكروا على التّوزيع صحَّة خلافتهم» وثبوت إِمَامَتهم» وجحدٌوا بالفضيلة الثّابتة لهم» 
والخصلة الباهرة عندهم. 


(1) في الأصل: اتبعتهاء وما أثبته فمن ابن عساكر. 

(2) في تاريخ دمشق: (3828) ترجمة عبد الرّحمن بن سهل الأنصاري. وأخرجه من طريق 
إبراهيم بن طهمان وهو في مشيخته: (42)» ومن طريقه رواه ابن قانع في معجم الصّحابة: 
(507). 


(3) في تاريخ دمشق: (7967) في ترجمة وراد بن جهير النفاثي. 
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[فضائل أبي بكر الصٌّديق] 


عوة ررة و 8 ع و 37 ٠.‏ 7 0 

[[أبو يكر] عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مُرّةَ بن كغعب بن لوي القرشي التيميّ. 

[الصَّدَيْقٌ ] ملعن يلتقي نسبه مع الى عَم في الأب التَّامِنَ كنب بن لُويّ. 
و 2 ١‏ ًّ 1 ع 
ولقب به لتصديقه في النبوة بلا توقف. وفي المغراج بلا تردد. 

وقد ذكر عليٌ بن عيسى الأزدبيلي من الإماميّة في كتاب كشف العْمَّة عن 
الآئمّة('): أنّه سل الإمام أبو جعفر [/ 87] الباقر وََئَهعَنهُ عن جلية السّيف هل تجوز ؟ 

قال: نعم» قد حلى أبو بكر الصَّدّيقَ سيفه بالفضّة. 

فقيل له: أتقول هكذا؟ 

فوثب عن مكانه فقال: نعم الصَّدّيقء نعم الصّدَّيقء فَمَنْ لم يقل الصَّدَّيقء فلا 
ميدق الله قوله ف الدننا والآخرة: 

وأخرجه الدّارقطني2) عن عروة بن عبد الله. 

5 َ< 32 2 ا ا اه عي 

وقال عليه الصلاة والسّلام له: ١إإنك‏ يَا أبَا بكر أُوّلَ مَنْ يَدْخْل الجنة مِنْ أمَِي) 


و 


أخر جه أو داود(ة. 


وقال: ١مَا‏ طَلَعَتِ الشّمْسٌ وَلَا عَرَبَتْ بَعْدَ النبياءِ وَالمرْسَلِينَ عَلَى أَحَدٍ أَفْضَلَ مِنْ 


)1 2 360. طبعة المجمع العالمي لآل البيت. 

(2) أخرجه من طريق الدّارقطني ابن عساكر في تاريخ دمشق: (494) في ترجمة محمّد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وََيهَْت وعزاه للدّارقطني السّمهودي في 

(3) فى السَّئْن: (4620). 


356 1 الحكمَة البَالِمَهالجَيجَة يد برت لي 22 
- 


وقال: «يَطَلْمٌ عَلَيِكُمْ بن يَخْلِقٍ الله بَمْدِي خَيْرًا منْهُ وَلا أَفْضَلَء وَلَهُ سَفَاعَةُ 


- 


النييينَا أخرجه الخطيب :(2) 
وقال: الا و00 غَيرٌه؛ أخر جه الت مذي 0©. 


وقال: حم 0 بين في المَسْجِدٍ إلا > حَوحَة أبي بكر) أخر جه أحمد2©كل وال ا 
والترمزى67. 
وه و 


وقال: ١لَوْ‏ كُنْتٌ مُتَخِذْ وبحي ل خَلِيْلا. وَلَحِبَهُ أَخِي وَصَاحِبِي ' 
أخرجه البّخاري! "اوسيل البو مم8 


: 0 على .وى ع هم ل 2 
وعن عمر تتؤكاعة: أبو بكر سينا وخيرنا وأحيّا إلى رسول الله يكلقه. أخرجه 
التَرمذيى 00 


وفي نهج البلاغة!7!) عن علي ركدَاتَدُعَنَهُ: لله بلاد وأبو بكر! لقد قوّم الأود» وداوى 


)1 وهو عند أحمد في فضائل الصّحابة: (508). 

)2( في تاريخ بغداد: 3 .د رقم: 1458. من حديث جابر» ولفظه: «يطلع عليكم رجل لم 
يخلق الله بعدي أحدًا وهو خير منه ولا أفضلء وله شفاعة مثل شفاعة التَبِييّن». 

(3) في السَّنن: (4620). 

(4) في فضائل الصّحابة: (603). من حديث ابن عبّاس. 

)5( في الصّحيح: (3896). من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) في الشّئن: (3660). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(7) في الصّحيح: (3649). من حديث عبد الله بن عبّاس. 

(8) في الصّحيح: (6172). من حديث عبد الله بن مسعود. 

(9) في السّنن: (3661). من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حسن غريب من هذا الوجه. 

(10) في السّئن: (3656). 

(11) 222/2. خطبة رقم: 228. 
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١ ١‏ قام السيثة شافع النقهة دق عه مو خصرهاء 
1 أقعاتة - 
5 59 : 0 الست 9 
0 0 27 ُ 6 قليل 00 ه. م ٠‏ 
-_ 3 | 5 8 - 0 5 فيها الضال: ولا 7 5 
[ ْ ' 0 - 2 وبر في 5 ٍِ 
سَبق شرّهاء وألقاه محبة» وتركهم في طرق فسن 
- - 
و عنم 
المهتدي. 


1 


الحكمَةٌالبَالِعَهٌالجَيِيَه يذ 859 لمالا 


[نُهَ] أبو حفص اعُمَرٌ مَرَ] بن الخطاب بن تفيل بن عبد العر ين رَبَاح بن 
عبد الله قرط بون رين دق يو كنت بن أرق الا رشق القدوي: 

د ي في تاسع أبائه كغبء لقب له لتفرقته بين الحقٌّ والباطل 
على اختلاف وجوه فُصّلت في محلهاء قال التي عليه الصَّلاة والسّلام فيه: «مَا طَلعَتِ 
الشّمْس عَلَى رَجَلٍ حَيْرٌ مِنْ عُمَرَا أخرجه أحمدا"» والترمذي2, والطّبرانية ١‏ 
والحاكه!". 

وقال: «لَوْ كَانَ يَعْدِي نبي لَكَانَ عْمَرَا أخرجه هؤلاء الأربعة7©. 


وقال: «مَا بيْنَ لاه َتَىَ المَدِيْئَةَ خَيِرٌ رّ مِنْ عَمّرا أخرجه البّغوي©). 


وقال حينّ ردّه قريش: «الَقَد رَدُوا رَجَلَامَا في الأَرْضٍ مله أخر جه 

ابن مَردُويه!”. 

(1) في فضائل الصّحابة: (680). 

(2) في الشّئن: (3684). وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك . 

)03 عزاه للطبرانى الحافظ نور الدَّينَ الهيئمي في مجمع الزوائد: 9 44. ٠‏ رقم: (14314) 
وقال: ارواه الطَّراني وفيه بقيّة وهو مدلّسء وبقيّة رجاله وتّقوا». . وهو كذلك عند البرّار 
في مسنده: 1/1 . 

(4) في المستدرك: (4564). 

)5 أحمد في المسند: (16952). والترمذي : ف الس (3686).: والحاكم في المستدرك: 
(4550)» والطَّبراني في المعجم الكبير: (11659). 

(6) عزاه له محبٌ الدين الطبّري في الرّياض النّضرة: (602) وقال: خرّجه البغوي في 
الفضائل. 


(7) رواهابن الأثير في أسد الغابة: 4/ 152» من طريق ابن مردويه. 
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- 


وقال: «لَقَدْ كَانَ فِيِمَا نما بحُن الأنه دلو وإ بك في أي أعذ نه شمر 
أخرجه أحمد(2 والسَّيِخَانَ2, والتريزي 80 والات 4 5 وأ بو حاتم!” وذكر 
0 إن من ف أن يعلط عَلَى َفْسٍ وَاحدَةٍ لها فشر المدارء 
حَنّى يُلْقَى سِقَيْنِ ٠‏ نم يقول: تقر الى تبي غناء لي [912] الك الات ' ثم لم 
َرْعَمْ أنَّ هوبا عَبْرِي» ننه الك فَيقَوْلُ لَهُ الَخبِيِث: مَنْ رَبّْكَ؟ قُيَقول: رَيِيَ الك وَأَنْتَ 
عَدُوٌ الله وَأَنْتَ الدّجَالُ َاهومَا ُنْتُ أَهدَ بير بك م ايوم َل ذَلِكَ الوق 


و تعر 2 # ل ار يم 


أَرْفَعْ متي دَرَجَةَ في الَجِنةَا. 


قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرَّجُل إلا عمر بن الخطاب. أخرجه 
)6( 
ابن ماجه 


وعن أ بكر وصَإِئَدْعَنه إتعَنة: اللّهُم ني اجتهدت لهم رأني. فوليتٌ عليهم خيرهم 
وأقواهم عليهم. يه ابن ستغيل!7: 
7 3 وعدو. 1 ع و 6 
وعن عثمان رَابَدُعَنْهُ: ا ا ف 
مثله. أخر جه ابن مردويه8) 


وعن عليٌ وعزْتَهعنهُ: ما حَلفْتٌ أحدًا أحبٌ إِلِيَ أنْ ألقى بمثل عمله ش52 


(1) في المسند: (23764). من حديث عائشة. 

(2) البخاري. تت (3680) من حديث أبي هريرة» ومسلم, الصَّحيح: (6204) من 
حديث عائشة 

)03( في السدة: (3693) من حديث عائشة. وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) في السَّنئن الكبرى: (8262). من حديث عائشة 

(5) أي ابن حبّان في الصَّحيح (الإحسان): (6894). من حديث عائشة. 

(6) في السّئن: (4077). 

(7) في الطّبقات الكبرى: 3/ 199 - 200. ذكر وصيّة أبي بكر. 

(8) رواه ابن الأثير في أسد الغابة: 4/ 157 من طريق ابن مردويه. 


1 3600 
0 


أخر جه أحمد8). 


الحِكمَة البَالِعَهالجنَة ية ب ع2 


04 دو 


وقال عَوتََهِ : ١أبوْبكْرٍ‏ وَعْمَرُ سَيدَا كُهُوْلٍ أَهْلٍ الَجِنِّ مْنَ الأَوَلِينَ وَالآخَرِيْنَ إلا 
يمسي أ 3-8 أحمدا, والترمذي3). وابن ماجه4), والطّبراني (5). 


وقال: «أنَا أَوّلُ تنْشمَقٌ عَنْهُ الَرْضَ ؛ َم بو بَكْرء نم عُمَرّا أخرجه الترمذي © 
والحاكو!7. 

وقال: «اقْيَدوا اللدَيْنِ يَعدِي. أبي بكر وَعْمَرَا. أخرجه أحمد © والتّرمذي ) 
وابن ماح !10 والحاكه!!!. 


ودخل المسجد وهو أخذ بأيديدهما فقال: «هَكَذًا نْبْحَتُْ) أخرجه التوسطدى 02 
وقال: «هَذَانٍ السَّمْعٌ وَالبصَرًا أخرجه التّرمذي3"» وأبو يعلى الموصلي 014 


)1 في المسند: (900). 

(2) في فضائل الصّحابة: (196). 

(3) في السّئن: (3666). من حديث علي بن أبي طالب. 

(4) في السّنن: (95). 

6 في المعجم الأوسط: : (1348). 

(6) في السّنْن: (3692). وقال: هذا حديث حسن غريبء وعاصم بن عمر العمري ليس 
بالحافظ عند أهل الحديث. 

(7) في المستدرك: (3784). 

(8) في المسند: (23245). 

(9) في السّنن: (3662). وقال هذا حديث حسن. 

(10) في السَّئن: (97). 

(11) في المستدرك: (4451). 

(12) في الشّئن: (3669). 

(13) في السَّئن: (3671). وقال: هذا حديث مرسل» وعبد اللّه بن حنطب لم يدرك التبي ليد . 

(14) عزاه له الملّا علي القاري في مرقاة المفاتيح: 11/ 213. رقم: (6064). وقال: رواه - 
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والخطيس1!7). 
وقال: «وَزْيْرَايَ مِنْ أَهْلٍ الأزض أبو بكر وَعَمَرا أخرجه الترمذي”), والحاكه. 
وعن عمرو بن العاص أنّه قال لرسول الله يَكِةِ أي النّاس أحبٌّ إليك؟ 
قال: «عَايْشَة». 
فقلت: من الرّجال؟ 
قال: «أَيَوْهَا). 
0 
كالغ أعريعة لتييفان 0 


32 ا رسكو رحو - : 2 ّ 0 1 مايه 6 + 
وعن محمد بن الحنفية َوَْتَهُعَنَهُ قلت لابي: أي الناس خير بعد النبئ جَلِيهِ؟ قال: 


2 ع٠‏ و م 6 
أبو بكره 5 قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: عير وحنيت أن يقول” عثمان, ة قلث: ثم أنت؟ قال :اما 
م 3 أحمد(» والتخاري6) 
آنا إلا رَجل من المسلمين. حر جه 6 وال ر2 ٠.‏ 
37 
ينف 


- أبو يعلى في مسنده عن المطلب بن عبد الله عن أبيه عن جده مرفوعا. 

(1) في تاريخ بغداد: 8/ 461. رقم: (4575). من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا. 
(2) في السّئن: (3680). وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(3) في المستدرك: (3101. 3100). 

(4) البخاريء الصّحيح: (3655).؛ ومسلم, الصّحيح: (6177). 

(5) في المسند: (835 - 839). 

(6) في الصّحيح: (3662). واللّفظ له. 


2 


صا سر مو 6 


الحكمَة البَالِحَهَالجَيِيَه يذ 8 لعز 


[فضائل عثمان بن عفان] 


ندا اولاني 


[ذُوْ التوْرَئن] وت لله نه يلتقي في خامس آبائه عبد مُّناف بن قصي. 50 
فكاو بد 4 وغ ما توج أحة سواه نيحي يع قلا تولب قال 


0 


الب عَلتوَلتَكم : «وَلَوْ أنَّ لاما الئة لزوجنا الك )17 


كي مسن © 


وقال في رواية: الو أنَ لي أَرْبَِيْنَ نا رَوّجْتُ عُفْمَانَ وَاحِدَةبَعْدَ أُخْرَى» أخر جه 
ابن مَردُويه!ة) 

وقال: ١عَثْمَانُ‏ خا متي وَأكْرَمُهَاه أخرجه أبو تُعيه0©. 

وقال: «عْشْمَانُ وَل ني الدَنْيَا وَوَلنٌّ ني الآخْرَةا أخرجه أبو يعلى[/ 89] 


وقال: «لِكُلٌ تبن رَفِيْقَ» وَرَفِيْقِي نكا حرجو عبرو ابو الترموق قاين 
000 1 
(1) ذكرهابن الأثير في أسد الغابة: 3/ 579. 
(2) رواهابن الأثير في أسد الغابة: 3/ 579. من طريق ابن مردويه. 
(3) في الحلية: 56/1. 
)4 في المسند: (2051). بلفظ: «أنت ولبي في الدّنياء وأنت وليي في الآخرة». 
(5) في المسند: (553). 
(6) في السّنن: (3698). وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وهو منقطع. 
(7) في السّنن: (109). من حديث أبي هريرة. 
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وقال: «عْثْمَانُ حَبىٌ يَسْتَحِى مِنْهُ المَلائْكَةٌ؛ أخرجه ابن عساكر 1). 


وقال: أ ا أَسْتَحِى مِنْ رَجَل يَسْتَحى منة هُ المَلابِكَة) أخرجه أحمد22 ومسلم!* 
وأبو حاتم !4). 

وكن ان عير ؤم كنا في زمَنٍ الذي يل لا تَعدلُ بأبي بكر وت 
ع ُكمان» م نترك أصحاب الي يك لانفاضل بينهم. أخرجه البُخاري60. 

وفي رواية كنا نقول: ورسول الله َك هي أفضل أَمّة ال عَيهتَكةِ بعده أبو بكرء 
َعَمِن 3 عكهانة أخرجه أبو داود١‏ 6 والترمذي2. 

لاديف :فى لباب كدر قل سل ناك[ ل بوطلة النفة لد اهيل 
الخلافة» وينال الشهادة» ويدخل الجئة من غير تعرّض على أنَّه أفضل من غيره» وأكثر 
ثوابًا عند اللّه. 


(1) في تاريخ دمشق: 21/ 439. في ترجمة عثمان بن عفان. 
(2) في المسند: (516). 

(3) في الصّحيح: (6209). 

(4) أي ابن حبّان في الصّحيح(الإحسان): (6907). 

(5) في الصّحيح: (3688). 

(6) في السَّنئن: (4604). 

(7) في السَّنن: (3707). 


ذآ هك سحل 


الحِكمَةَالبَالِمٌَالجَيْيَة ِف لما سبد 


1 3264 
0 


[فضائل عليّ بن أبي طالب] 


[نجَ] أبو الحسن [عَلِيّ] بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
لهاشمي [المُرْتَضَى] صَعَإئعَنهُ من خلّص عباد الله» وابن عم رسوله» وعمدة أصحابه 
الذى اجعاسه سور وا ١‏ عرف تله روسن و لقا تالنة لرتكفة وو لاه 
لمحبته» وقد جمع الله سبحانه فيه الصَّدقء وفنونًا من العلوم الفارقة بين الحقٌ والباطل. 
والأخوّة لرسُول الله والأمانة وغيرها مما تع في غيره من أفاضل الصّحابة» وهو 
أوّل الذكور إسلامًا في أكثر الأقوال وأثبتهاء وأصح المذاهب وأعولهاء وممّن قال إن 
أوّل النّاس كلهم إسلامًا: ع ان و قن لم انرسي اله وسلمان الفارسيء 
وأبو اتوي الاتضاري» :وزين» بن أرقم» وأنس بن مالك. وعفيف بن معد يكرب 


الكندي. وفيس بن مسلم. 


وممّن قال: إِنَّه خديجة ثُمّ عليٌ» أبو ذرٌ الغفاري» ومقداد بن الأسود. وخبّاب بن 
الأرت؛ وأبو سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله الأنصاري» وبريدة بن الخصيب». 
وخريننيق انيف ذو الشياهوه واللجبيع التضوق 8 وحكت رن كيه القرظطى: 
وقتادة» ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقد روي عنه وَدَيهعَنهُ: لم أعلم أحدًا مِنْ هذه الأمّة عَبَدَ الله قبلي» لقد عبدته قبل 
أن يعبده أحدٌ منهم خمس سنين؛ أو سبع سنين!". 


وفي روايه: أنا أوَّلَ مِنْ صلَّى مع التي كلله. رواه عبد الرّزاق (2). ا ا 3 


(1) أخرجه أحمد في المسند: (778). بنحوه. 


)2( رواه من طريق عبدالرزّاق الطّبراني في المعجم الكبير: (10924). وهو عند ابن أبي شيبة 
في المصئف: (32747). وغيرهما. 


للد 
وأبو داود الطّيالسى. 

وقال رول الله لَه فيه : اَعَد صَلّتِ المَلَاَِهُ علي وَعلَى علي سَبْع نه وَذَلِكَ 

أنَدُلِمْ يُصَلَ م مَعِقنَ رَخُلَ غَيْرّة زواة محمد [901] بق جريز الطّري 01 

وقال: «أَنْتَ 9 بِمَْرْلة هَارونَ من مُوسَى إلا أنه لا ب بَعْدِي؛ أخرجه 
البخاري20, وضيك كا وَالترمدع 03 وايق ونا 8 

وقال: «أَمَا ب َرضى أَنْ يَكْوْنَ لَك مِنَ الأخر مِثْلَ مَالي؛ وَلَكَ مِنَ المَغْنَم ل مَالِي» 


- 


وقال: «مَا من تب إِلَّا له نَظِيِرٌ في أُمنى: وَعَلِيٌ بن أ بي طالب نَظِيْرِي أخرجه 
ابن غصيات 8 
سس 1 


وقال: «عَلِنٌّ مني. وَأنَا نَامِنْ على وَلا يود دي عَني | لاد م وَعَلِنَ؛ أخرجه أحمد, 


(1) "فى الممكة: (0753): 

(2) أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة: 4/ 90 بإسناده من طريق ابن جرير الطّبري» وتكلّم على 
إسناده الحافظ السّيوطي في اللآلئ المصنوعة: 1/ 166. 

(3) في الصّحيح: (4399). بلفظ: «ألا ترضى أن.. 

(4) في الصّحيح: (6217). 

(5) في السَئن: (3731» 3730) من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث سعد بن 
أبي واف افير.» 

(6) 'فى المّين1211)بن تويك مين أ :قاض 

(7) لم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه» ولعل المرجاني انتقل بصره حينما نقل عن المرقاة 
الحديث فنسبه لابن ماجه ورا ال ا ل وا ارد 
المسمّى بالخلعيات: (347). وصاحب المرقاة قد عزاه للخلعي؛ وليس لابن ماجه. 

(8) ذكرهابن عساكر في تاريخ دمشق: 36/ 122. من حديث أنس في ترجمة أبي ذر الغفاري. 
وقد أخرجه ابن الأعرابي في المعجم: (576). من حديث أنس. 

(9) في المسند: (17056. 17057). 


0 شا .ره هه‎ > 1| 14 ١ 
الْبَالِعَه الجَنيَة ية بدأ انك ا‎ - ِ | 


صحصمحل 


ب 2 
والترمذي17!, والنسائى2, وابن ماجه(3) 


2 


وقال: «لايَجلّلِأحَدِ بُجْنِبُ في هذا المَسْجِدٍ غَيْرِي وَغَيْرك» أخرجه جه الترمذي4) 
وقال: ١مَنْ‏ سَبَّ عَلِيا فَقَدْ سَسنِي) اريس الخوزراة والحاكه©». 

وقال: ١مَنْ‏ آدَى عَلِيا فَقَدْ آدَانِي» أخرجه أحمد. 

وقال: الأمكوز الصّرَاطٌ لَامَنْ كتَبَ لَه عَلكٌا أخرجه الدّارقطني 9). 


وقال: «التظ إلى على عِبَادَةٌ) أخرجه الطبراق 80 والحاكب 09. 


(1) في السّنن: (3719). وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(2) في السّئْن الكبرى: (8288, 8599, 8604). 

(3) في السّئن: (119). 

(4) "الى الشق :0317377 نو قال وو سوك ير عرف الأ اإعونة | لخر دنا الوعة توق 
سمع منى محمّد بن إسماعيل هذا الحديث واستغريه. 

(5) في المسند: (26208). 

(6) في المستدرك: (4674). 

(7) في المسند: (15530). 

(8) عزاه للدّارقطني ابن حجر الهيتمي في الصّواعق المحرقة: 195. 

(9) في المعجم الكبير: 18/ 109. 

(10) في المستدرك: (4737:4736). وقد حسّنه الحافظ السّيوطي في كتابه : تاريخ الخلفاء: 
(291)» كما ألّف شيخنا المحدّث الناقد المَيّد عبد الغزيز ين محمد ين الصديى الخماري 
الحسني جزءًا حديثيًا سمّاه: «الإفادة بطرق حديث التظر إلى علي عبادة»» قال عنه في 
كتابه: تعريف المؤتسي: (47) «تكلّمت فيه على طرق هذا الحديث» وصحّحت بعضهاء 
وحسّّنت البعض الآخر. على طريق أهل الحفظ والإتقان من الحديث» وسلكت فيه 
مسلك الاجتهاد. وأتيت في الكلام على كل طريق من الدّلائل الحديثيّة ما لا يبقى معه 
مجال للشَّك في صكَّة الحديث". انظره فإنّهِ مفيد. 


شا من يذا نايا_ 99 0 


وقال: 5 26 وَلَْدِ دم وء : ص العرب) أخرجه الحاكم!؟) وضيتكه هو 
وغيره. 

وقال: «عَلَىٌ 2 صلي. وَجَعْفْرٌ فرعا أخرجه الطبراني!*) 

وقال: 00 أخرجه الدّيلمي 23 والخطيب). 
على بن موسى الرّضا فين 5000 

وقال: «عليٌّ حِطَهُ باب) أخر جه الدّارقطني). 


إلى ل #ليا 
- 


وقال: «كُنْتُ أنَا وَعَلينٌ نوْرًايينَ بدي الله قبل أَنْ بخْلقَ آم بَريََةَعَشَرَ 


أخر جه ني 


(1) في المستدرك: (4683. 4684). 

(2) في المعجم الكبير: (189). 

)03( فى القردومي كناف اغراني الانفطلة وهر الفتزردوين): 7//53-75. رقم: (2033). 

(4) في تاريخ الخطيب: 12/7. رقم: (3475). في ترجمة أيوب بن يوسف البزّازْ المصري. 

(5) أخرجه ابن المغازلي في كتابه: مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 121. رقم: 
(97). من طريق علي بن موسى الرّضا عن أجداده بالإسناد المعروف عن آل البيت إلى 
سيّدنا عليّ. انظر كتاب لسان الميزان: ترجمة أبوالقاسم عبد الله ذف لحيل بن عامر الطّائي 
ووالده المتّهمان بوضع نسخة على علي بن موسى الرّضا. وعزاه المحب الطّبري في 
كتابه الرّياض النّضرة في مناقب العشرة في الفصل السّادس: (2/ 114) إلى مسند علي بن 
موسى الرّضا. 

(6) أخرجه الدّارقطني في كتابه الأفراد عزاه له السّيوطي في الجامع الصَّغير: (5592). من 
حديث ابن عبّاس» وقد أخرجه الدّيلمي في مسند الفردوس كما في الغرائب الملتقطة: 
5 63 - 765. رقم: (2030). 

(7) رواه القطيعي في زوائد فضائل الصّحابة للإمام أحمد: 2/ 662. رقم: (1130) وهو عند 
ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي: (130, 131). 


الجكمة البَالِمَهَالجيية يذ 8 | 


]ل ١‏ الث كه كيحت وكا ة ‏ [ عمد ورهن م خخ ككل سىىر كر 1 لهس 
وقال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى مُوسَى يُوْسْع بن نونء وَالسّابق إلى عِيْسَى 
2 أ الل رن و 2 7 ءَ 0 ع - 
صَاحِبٌ يس » والسابق إلى مَحَمل علي بن أبي طالب' أخرجه الط. لاقلا واف 


مردويه©. 


0 . ىك 2 لظ مس ده 13 روه م ن و 0 

وقال: «الصديُقون ثلاثة: 0 النحار. وَمُؤْمِنْ آل يس » وحزقِيل مَؤْمِنْ آل 
66 ده هم سس 9 -ه روراءه و ثثموى ء 0 و 
فِرعَونَ وَعَليٌ بن أبي طالب وَهُوَ أَفْضَلَهمْ» أخر جه أبو نعيه27© ابن عساك 4 وابن 


ره 
- 
٠.‏ 
٠‏ 


النجار50). 


وقال يوم الطّائف بعدما ناجاه طويلًا وقيل: لقد أطال نجوى ابن عمّه: «مَا انْتَجَيْتَهُ 
وَلَكِنّ الله انتجَاة) أخرجه التَرَمذي©. 


وعنه رَبَلنَهعَنهُ: كانت لي منزلة منْ رسول الله يَكلِْةِ ولم تكن لأحدٍ من الخلقء إذا 


سألت أعطاني» وإذا سكت ابتداني. أخرجه التّرمذي77. والنسائي©. 
وقال: «سَدَوا الأبْوَابَ في المَسْحِدٍ إِلَابَاتَ على أخرجه أحمد©» والترمذي129, 
والكلاباذي!1!). 


(1) في المعجم الكبير: (11152). 

(2) عزاه له السّيوطي في الجامع الصَّغير: (4795). 

(3) في معجم الصّحابة: (340). 

(4) في تاريخ دمشق: 42/ 313. 

(5) عزاه له الشّيوطي في الجامع الصّغير: (5148). 

)6( في السّنن: (3726). وقال: هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح. 
(7) في السَّئن: (3722). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(8) في السّنْن الكبرى: (8649). 

(9) في المسند: (18801). 

(10) :فى الشينة (3732). 

(11) في كتابه: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: 1/ 229. رقم: (166). 
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روم >« 


وفي رواية لأحمد2©: «أنَا بَعْدُ فإ أَمَرِتُ بِسَدٌ مَذِهِ الأْوَاب غَبْرَبَاب عَلوٌ» فقال 
فيه قائلكم: وإِنّي والله ما سددت شيئًا ولا فتحته. ولكن أمرثٌ بشيء فاتبعته. 
ا لقد أوتي ابن أبي ل ل را 
الأبواب إلا بابه في المسجد. وأعطه الرّاية يوم خيبر. أخرجه أحمد). 
و 
وأخرجه أبو يعلى عن عمر وقال عَلتَج يوم خيبر: 'لأعْطِين هَذِه الرَّاَة ذا 
رَجْلا يَفْتَحُ الله عَلَيْه يُحِيّهُ الله وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبٌ الله وَرَسْوْلّةُه. فلما أصبح النّاس غدوا 
كليو يرجون أن يعطاهاء فقال: «أين علك؟2. 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينه. 
ا 8 
قال: «َأَرْسِلُوا إِلَيْها فأني بهه فبصق في عينيه: فبرأ حتَّى كأنْ لم يكن به وجع: 
فأعطاه الرَّاية. 
فقال عليٌ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
قال: «أنْفْدْ عَلَى رَسْلِك. حَتَى َنْزِلَ يسَاحومء 2 َم اذْعْهُمٌ إلى الإشلام. َأَخرْمُْ 
بم يب عَليهمْمنْ حَنَّ ال نكمُم حَى موا قوَاللِ لأن يودي اله 
بِكَ رَجانَا وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكْوْنَ لَك حَمْرٌ النّعم؛ فكان الفتح على يده. 


أخر جه الشّمخان©, والتوفلف 3 وابن ماجه ا 


ُّ 


(1) في المسند: (18801). تقدّم ذكرها. 

(2) في فضائل الصّحابة: (957). 

(3) في المسند: (7527) بهذا اللّفظء وراه أيضًا بنحوه في حديث رقم: (354). 

(4) البخاريء الصّحيح: (4197)؛ ومسلم, الصّحيح: (66223). وله عنده ألفاظ أخرى. 
(5) في السّئن: (3724). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(6) في السَّئن: (121). 
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وفي رواية: «حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مَا طَلَعَتْ عَلَيْه الشُمْيُ » أخرجه الطّبراني(1) 

. 5 5 8 داع _- ع 

وفي رواية بريدة: حاصرنا خيبر فاخذ اللواء ابو بكر فانتصرف ولم تفتح” 
أخذ عمر من الغد فخرج ورجع ولم تفتح؛ وأصاب النّاس يومئذ شدَّة فقال عَلَتَهِالسَكه: 
«لأَعْطِينٌ الاي يَه الحديث أخرجه أحمد©). 


الحكمَة ٌالبَالِمَّهالجنَة يذ 2 |22 


صصص الوخصسج ا 


و 
م 


وقال عمر: فما أحببت الإمارة إِلّا يومئٍ فشارفت©. أخرجه مسل 4). 

وعن معاوية أنَّه قال لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أنّْ تست أبا تراب؟ 

فقال: أمَا ما ذكرت ثلانًا قالهن رسول الله كَل فلن أسبّه لأنْ يكون فيَ واحدة 
منهنّ أحب إلى من حُمر النُعم؛ سمعت رسول الله يكل يقول له وخلّفه في بعض 
مغازيه» فقال عليٌ: تخلفني مع النّساء والصّبيان؟ 

فقال له عليه الصَّلاة والسّلام: «أَمَا يَرْضَّى أَنّْ نَكُوْنَ مني بِمَدْرْلة هَارُوْنَ مِنْ 
تؤصى: إلاأثه لائية بَعْدِي) وسمعته يقول يوم خيبر: الأعظية ال لووك القدةه 
ولمًا نزلت هذه الآية: #تعَالوا ندم أبنَاكنا وَأَسَامَكْرَ # [آل عمران: 61] دعا رسول الله ككل 
عليه وفاطمة» والحسن. والحسينء وقال: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي». أخرجه مسله5, 
والتزفزى ا. 


وقال: ١عَلىٌّ‏ مني. َأنَا مِنْ عَل» وَهُوَ وَل كلم مُؤْمِنِ بَعْدِي) أخرجه أحمد/7, 


(1) في المعجم الكبير: 1/ 332. رقم: (994). من حديث أبي رافع. 

)2( في المسند: (22484). 

)3( عند سل :قال :'فساووث لها رجاء أن أدص لها 

(4) في الصّحيح: باب من فضائل علي بن أبي طالب: (2405). 

(5) في الصّحيح: (6220). 

(6) في السُنن: (2724). 

(7) في المسند: (17051). واللّفظ له وهو من حديث حبشي بن جنادة السّلولي. 


فضائل علىيّ بن أبي طالب 1 371 
0 


والترمذي20, وابن لودو" بروايات كثيرة. 


6 9 كت 


وقال: اامَنْ كنت وَلِيّهُ على وَلِيّه) أخرجه أحمد". والنسائي (4ي والحاكو!”. 
وقال في مرجعه من حجّة الوداع 201 تعلمون أني أَْلى بِكُلُ مُؤْمِن مِنْ 

َفْسِهِ)؟ ْ 
قالوا: بلى اللّهم. 


قال: «مَنْ كُنْتٌ مؤلاة َي و الى الهم وَالِمَنْ ولاه وََامَنْ عاد 57 
أحمد©. والترمذي7)»: [/92] و الباق وابن ماجه”, والحاكم 229 بإستاد 

.وه م 
رسيت من 1 0 08 م0 

وعن رباح بن الحارث جاء رهط إلى علي بالرّحبة فقالوا: السّلام عليك يا 
مولاناء قال: كيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ 


(1) في السّئن: (3719). بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
)2( في كتابه مناقب على بق أبن طالب: (369). 

(3) في المسند: (22452). 

(4) في السَّنْن الكبرى: (8285). 

(5) في المستدرك: (2635). 

(6) في المسند: (18011). 

7 نف الد 07131 

(8١‏ في السٌّئن الكبرى: (8611 - 8618). من عدّة طرق. 
(9) في السّئن: (116). 

(10) في المستدرك: (4636). 

(11) في المسند: (18011). تقدّم. 

(12) في المسند: (6423) مختصرًا. 


د | علد الجكمةالبالكذالعيضد بذ :75011243 


قالوا: سمعنا رسول الله يك يقول يوم غدير حم : ١مَنْ‏ كُنْتُ مَوْلاهُ فلن مَوْلاه. 
قال: فلمًّا مضوا تبعتهم» فسألت من هؤلاء؟ 
قالوا: نفرٌ من الأنصار فيهم أبو أيُوب رَإئعنهُ. أخرجه أحمد(1). 


32 


وعن عمر: : أيُها الثاس اعلموا أنّه لا يتم شرف هذه | اذكه ١‏ إلا , بولاية على بن 
أبي طالب. أخرجه الذّارقطني!2. 

وعنه: أنّه جاء أعرابيّان يختصمان فأذن لعليٌ في القضاء بينهما فقضىء فقال 
أنحدهما: ذا فى :يكنا !"قوثت اليه عمزواخد ايه ؤقال :ويف ها كدرئ من 
هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمنء ومن لا يكن هذا مولاه فليس بمؤمن. أخرجه 
الدّار قطي (3). 

وقال عَلوالتَكم: «اللْهُمَّ انُينى بَأَحَبٌ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأكُلٌ مَعِىَ فى هَذَا الطيْر» فجاءه 
علِييٌ فأكل معه. أخرجه الثر مذي والحاكه(6. 

5507 حَبّهُ كَانَّ مَعي فِي دَرَجْتِي يَومَ القِيَامَة مَهِ)ا أخر جه أحمد! 6و توميو 71 


وأبو نعل /5: 


(1) في المسند: (18815). 

(2) عزاه له ابن حجر الهيتمي في كتابه الصّواعق المحرقة: 208 - 209. في المقصد الخامس 
فيما أشارت إليه من التّحذير من بغضهم. 

(3) عزاه له ابن حجر الهيتمي في الصّواعق المحرقة: 210. 

(4) في الشَّنن: (3721). 

(5) في المستدرك: (4706) 4707). 

(6) في المسند: (577). من حديث علي بن أبي طالب. 

(7االق الشنن: 733 بوقال3 كذ اعديت غريي لا ندر قدمن عدي مععدر بخ حك ل 
من هذا الوجه. 


(8) فق السقة: (1)63681:50157 كدو ند معدي قي الله بن مسعوة من ا 


وزاد في رواية أبي داود(!): «مَاتٌ مُسَعًا مُتبِعا لسنتي؟. 


وقال: «إِنّ السَعِيْلَ - م عي اليلد تن حت 11 ليا في حَبَاتِهِ وبعد مَوتِه) أخرجه 


أحمد©), 


وقال: : "يها النَّاسُ أَوْصِيْكُمْ بحب ذي ترَابتِيء أَخِي ان عَمْي عَلٌِ بن أ أبي طالب 
الهلا تعلة ةفزو ولاالتع ف 1 اتاو لين أخنة نقد عت وََرْ أَبْقَضَّهُ كعد 
أتنققق » أخرجه أحمد7). 

وقال: «لا يحب عَلِي مُتَافِقٌ وَلَا يبِْضهُ مُؤْمِردٌ) أخر جه حاكن والتروزع 6 


وقد صم عن النبي عَلَِةِ معنى ما رُوي عن عائشة أنّها م كلخد اح النافى 
إليه عَلَتهاسَم؟ فقالت: فاطمة. فقيل: مِنَ الرّجال؟ قالت: زوجها. أخرجه الترمذي©) 


2 


وحسيينة. 


وعن بريده قال كان أب السناء لبر سول اله يكن فاطمة. و من الرجال علىٌ. 
أخر جه اينف 77 


وذلك قوله تعالى: 10 لك عه أ جا دل لمودة فى رق © [الشورى: 3 وقال: 


(1) لم أقف على هذه الرٌّواية في سئن أبي داود المطبوعة» وعزاها السَّمهودي في جواهر 
العقدين: 337. لأبي داود» وقبله نسبها المحب الطبري له في كتابه ذخائر العقبى: 123. 
ولعل هذه الزٌيادة موجودة في رواية أخرى من روايات السَّنْن غير المطبوعة. 

(2) عزاه له الملّا علي القاري في مرقاة المفاتيح: 11/ 242. وقد أخرجه الشّجري في الأمالي 
الخميسيّة: 2/ 75. من حديث السَّيِّدة فاطمة. 

(3) في فضائل الصّحابة: 2/ 622. رقم: (1066). 

(4) في المسند: (25968). 

(5) في السّنن: (3717). وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(6) في السّنئن: (3874). وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) ”فى ادن : (63868 قال »هدي خم غريت لا تعرفة لاعن هذا الرخه 
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الجكمة لباه اليد بذ و:|131نا720 
- .6 ص نما - و ع ال لت 


0 
2700 
«وَالَّذِي بعتي بالحَقٌ لوْ أَحَذْتُ بِحَلََةِ الَنَةمَابَدَأتُ تلا بَكُْ) . أخرجه أحمد12). 


لحن جاع دي لجا وهوم ايت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد؟ «أَنْتَ أي في الدنيا وَالآخْرَ رَةِ) أخرجه الترمذي2 أوغيرة: 


وفي رواية لأحمد©: أخى , بين النّاس وترك عليه حنّى نفر أحدهم [/ 93] لا 
يرى له أخاء فقال يا رسول لله: آخيت بين الثاس وتركتني؟ 


ا تَرَكْنُكَ؟ الاي ادي وَأَمَا أَحْوْكَ فَإِنْ 
500 اه 0 عو 1 


وقال: رلور 9 وَخَيْرٌ د 59 أخر جه 3 


وقال: ١مَكُوبٌ‏ عَلَى بَابٍ الجَنةِّ: لا إله إلا اللك مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الى عَلىٌّ أَحُو 


رَسْوَلٍ اللى قبل أن 0 السَّمَاوَاتٌ ألمي سَنَهَا أخرجه أحمد9). 


وقال: (إِنّي أَعْلُ كَمَا قَالَ أَخي مُوءَ عن اللي اشمل لى لازاه مِنْ أَمْلِي أَخِي عَلِيَّء 


اشدد به ه أَزْرْي)» أخر جه اخويل !ةا 


راعهة 


وقال: ١مَنْ‏ أَرَادَ أن ينظ إلى آَم في عأ ِل وإِلى تح في تَقوَاه وَإِلى إِْرَاحِيِمَ نفي 
حِلْمِهِء وَإلى يَحْبَى بن رَكَرِيًا ني زُهْدِوه وَإِلى مُوْسَى بن عِمْرَانَ في بَطْشه وَإِلَى عِيْسَى 


(1) في فضائل الصّحابة: (1058). 

)2( في السَّئن: (3720). وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(3) في فضائل الصّحابة: (1055). 

(4) في مسند الفردوس كما في الغرائب الملتقطة: 4/ 333. رقم: (1454). وهو عند 
أبي نعيم في معرفة الصّحابة: (21828 5551) وابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين 
علي: (58). 

(5) في فضائل الصّحابة: (1140). 

(6) في فضائل الصٌّحابة: (1158). 
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في عِبَادَيهِه فَليَنْظرَ إِلَى عَليٌ بن أبي طَالِب» أخرجه أبو الخير القزويني20. 

وقال: «أَنَا مَدِيَْهُ العلم و وَعَلىٌ 210 العِلَمَ َلَِأتِ البَاتَ» أخرجه 
الدّراقطني2, والطَّبرا: ني 430 والمحاكه! وابن عدي 77 والعقيلي). 

وفي رواية: «أنَا دَارٌ الحِكمَة وَعَلٌَ بَابّْهَاا أخرجه التَّرمذي7. 

وقال: «عَلَىّ بَات عِلْمِيا أخر جه ابن عر 

وقال: «أَقَضَى متي عَليٌَ) أخرجه أبو يعلى7. 

وعن عمر: أقضانا علىٌ. أخرجه البخاري2". 

وكية أب وما يي 

وعن الحسن ووَيََءَة؛ إعََْعَنة: لقد فارقكم رجل ما سبقه الأرّلون بعلم ولا أدركه 


(1) أخرجه ابن شاهين في كتابه شرح مذاهب السِّنَة: (107). وأبو نعيم في كتابه فضائل 
الخلفاء الدّاشدين: (42). 

(2) في العلل الكبير: 3/ 247 - 248. رقم: (3723). 

(3) في المعجم الكبير: (11061). 

(4) في المستدرك: (4693). 

(5) في الكامل: 3/ 412. رقم: (840). في ترجمة سعيد بن عقبة الكوفي. 

(6) في الضعفاء الكبير: 3/ 150. 

(7) في السّئن: (3724). وقال: هذا حديث غريب منكر. 

(8) في الكامل في الصُعفاء: 4/ 101. رقم (950). في ترجمة ضرار بن صرد بلفظ: «عليٌ 
عيبة علمي». 

(9) في المسند: (5763). جاءت هذه اللّفظة ضمن حديث أوّله: «أرأف أمتي بأمتي 
أنوسكرو ا 

(10) في الصّحيح: (4461). 

(11) أخرجه الحاكم في المستدرك: (4712). 


< الحِكمَة ٌالبَالِمَهَالجَيَة يذ فر الع 


الآخرون. وكان عَلَتْوالتَكمُ يبعثه بالسَريّة جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن شماله. لا 
ينصرف حتى يفتح عليه. أخرجه أحمد(!). 

وحن معما بن يسار قال رسول الله يك «مَل لَكَ في فَاطِمَةَ تَعْوْدُهَا». 

قلت: نعم. فدخلنا عليهاء فقلنا: كيف تجدينك؟ 


قالت: لقد اشتد حزني» واشتد فاقتي» وطال سقمي. 
فال عَلِتوالسَكه: «أَوَ ما تَرضنين أنّي رَوّجْتَكَ أَكُدَمُهُمْ 1-6 وَأَكْتْرَهُمْ علماء 
وَأَعْظَمُهُمْ حِلْماا أخرجه أحمد©. 
وقال: «أمَا عَلِمْتِ أَنَّ الله تَعَالَى اطلَع إِلَى أَهْلٍ الأزض اطْلاعَةَ فَاخْتَارَ مِنْهَا 
د 
أبَاك ثم اط ليها اطَلاعَةٌ ةَ فَاخْمَارَ منها يَعْلَكُ وحن إليَّ أَنْ أُنكِحَك إِيّاه) أخر جه 


وعن ابن عباس يَعَْتَعَْة: كان علىٌ قد مّلى جوفه حكمًا وعلمًا وبأسًا ونجدة مع 
قرابته من رسول الله يَكِيةِ. أخرجه أحمد!©). 
ه 


العاشر. أخرجه ابن الأثير 0 
وعنه: إذا أتيت لنا بشيء من علي لم نعدل به إلى غيره. 
و 
وعنه: كان لعلئ ثمانية عشر منقبة» ما كانت لأحدٍ [/ 94] منْ هذه الأمّة. أخرجه 


الطبراني/9. 


(1) في المسند: (1721). والقائل هو الحسن بن علي بن أبي طالب». ضمن خطبة خطبها. 
(2) في المسند: (19796). 

(3) في معرفة الصّحابة: (4980). في ترجمة علي الهلالي. 

(4) عزاه لأحمد في المناقب الملا علي القاري في مرقاة الفاتيح: 11/ 253. 

(5( ذكره في أسد الغابة: 4/ 96. ولم يسنده. 

(6) في المعجم الأوسط: (8432). 
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وعن ابي الطفيل: كان لعلي من السّوابق ما لو أن سابقة منها بين الخلائق 


اوسعيم ةر 


وعن أبي بكر: مَنْ سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة. وأقربهم قرابة: 


وأفضلهم سعاية وأكثرهم غنىّ من رسول الله يكلِِ فلينظر إلى هذا الطالع''). أخرجه 


الذَا 


قوم 20 


وعن عبد الملك بن سليمان: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد يَظِِ أعلم 


01) 


(2) 


زفق انق الفيته ها كأن احد مق الاش يقر ل ساون در عا 


ؤقال له .عه : لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن. أخرجه الحاكه!. 


اعلم أنَّ الخلفاء الأربعة لم يتقدَّموا في الخلافة إِلّا بسيب أعمارهم. فإِنَ أهليّة الخلافة 
موجودة فيهم من جميع الوجوه فكان سبقتهم لا يقتضي التفضيل بمجرّده إِنّما ذلك 
بوجود نص قاطع قال : ولما سبق في علم الله أن أبابكر يموت قبل عمرء وعمر قبل عثمان. 
وعثمان قبل عليء ولكل حرمة وفضل عند الله قدّم الله في الخلافة من أن أجله سبق أجل 
ارم عر الأربعة وَإيََعَنْضُ وأطال الشَّيخْ مَهنَهَ في ذلك. وقال: وبالجملة لا 
ينبغي الخوض في ذلك إِلّا بنصٌ صريح؛ على أنّا نقول بترتيب هؤلاء الخلفاء ء الاريعة 
كما عليه الجمهوره وإنّما خالفناهم في عل لديم فهم يقولون: حي التقلة ولحن 
نقول: هي تقدّم الَرّمان. كتاب اليواقيت[والجواهر: 332/1 - 333] للشّيخ عب الوهات 
الشّعراني رَيْمَهُآنَهُ من نفسه. (المرجاني). 
زواه ابن #ساكر في تاريخ ومدق : 501/23. في ترجمة علي ١‏ بن أبي طالب من طريق 
الدّارقطني. 


(3) في فضائل الصّحابة: 2/ 647. رقم: (1100). 
(4) في المستدرك: (1725). بنحوه» وهو ضمن حديث الحجر الأسود. وهو بهذا اللَّمْظِ عند 


ابن شاهين في كتابه التّرَغيب والترهيب: (334). 


١‏ . 1 - ٍِ-ء 5 سمه , | “[ث. 
ل مه 7 البَالِحَهالجيجّة يف تك الما مب 
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وفي رواية: لا قدّس الله أمَة لست فيهم يا أبا الحسين. 

ورُوي أن رجلا سأل معاوية فقال: سل عنها عليّا فهو أعلم» فقال يا أمير 
المؤمنين: جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب عليٌّ» قال: بئسما قُلتَّء لقد كّرهتَ رجلا 
كان رسول الله يك يغرّه بالعلم غرّاء ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنّه لا نبي بعديء وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ عنه. أخرجه أحمد20, 
وأبو بكر الكلاباذي2. 

وعنه: أنه جاءه رجلٌ فقال له: جتتك من عند أكذب النَّاسء وأجبن النّاسء 
وأبخل النّاسء - يعني عليًا وإئََّنهُ - فأعطاه مُعاوية وأكثر, ثُّمَّ كلا به وقال: ويحكٌ 
كق تلت كلت الامو بوهن ار لير صلق تفرك اده وار رمك امون ينالة توتو 
الصّديق الأكبر» وكيف قلتّ: أجبن النَّاس وقد عَلمتِ العربُ أنّه ليس فيها أشسجع 
منه» وكيف قُلتٌ: أبخل النّاس وما جمع قط صفراء ولا بيضاءً. 

فقال له الرّجَل: فعلام تقاتله؟ 

فقال: أن تجوز طينة هذا الخاتم في الأرض. ذكره الكلاباذي©. 


وقال عبد الله بن عياش بن ربيعة: كان لعليَ ما شئت من ضرس قاطع في 
العلم والبسطة فى العشيرة» والقدم في الإسلام» والصهر لرسول اللّه علد والفقه في 
الك والتكلاةافى اديه والجود بالماعون. 


(1) في فضائل الصّحابة: 2/ 675. رقم: (1153). زوائد القطيعي. 

(2) أخرجه في كتابه بحر الفوائد: 1/ 484. وهو عند ابن المغازلي في مناقب علي: 82. رقم: 
(52). 

(3) ذكره في كتابه بحر الفوائد: 1/ 487. رقم: (547). ولم يسنده. 

(4) أخرجه الخلال في كتاب السُّنْة: 2/ 341. رقم: (449). وفي المخلصيّات: 310. رقم: 
(479). 
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وعن معاوية” أنّه قال لضرار بن حمزة: صفٌ لي عليًا؟ فقال: اعفني. قال: 
أقسمثٌ عليك. قال: كان والله بعيد المدى» شديد القوى, يقول فُصلاء ويحكم عدلاء 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطلق الحكمة من لسانه. يستوحش الدنيا وزهرتهاء ويأنس 
باللّيل ووحشته» وكان [غزير] الدّمعة» طويل الفكرة ويعجب من اللّباس ما قصّرء 
ومن الطّعام ما خسّن. 

وصحة ' عنه وعَإيَدْعَتهُ: والله [/ 195 ما نزلت آبة إلا وقد علمثُ فيم نزلث» وأينَ َ 
للع على من ان لبقي إن ربّي وهب لي قلبًا عَقولاء ولسانًا ناطقّا سلوني عن 
كتاب الله» فإِنّه ليس من آية إِلّا وقد عرفثٌ بليل نزلت؛ أم بنهاره أو في سَهِلء أو ججبل. 

وعنه: بعثني رسول الله يه إلى اليمَن فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى اليمَن 
ويسألونني عن القضاء ولا علم لي به؟ 

قال: ادنه» فدنوت» فضرب بيده على صَدري ثم قال: «اللّهُمَّ امْدِ كَلبَكُ 00 
لِسَائَهُ) فوالذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة ما شككت في قضاء بين اثنين. أخرجه 
ابن ماجه0, والحاكه!). وصحّحه. 


وقال: كنتٌ إذا سألته أنبأني» وإذا سكت ابتدأً بي. 


(1) أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء: 1/ 84. والأمالي الخميسيّة: 1/ 187. و2/ 431. 
(2) أخرجه أبونعيم في الحلية: 1/ 67. 

(3) في السّئن: (2310). 

(4) في المستدرك: (4714). 


الحكمة ٌالبَالِعَهالجيتِد يذ بلي 
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[مذهب الصّحابة في المفاضلة] 


اعلم أنَّ مسألة التََاضْل , بين الصّحابة هي مما كان السّلف يتساهلون فيه» ويتركون 
الأمرعلى شعة:ويذهون نذاهن قن و وكانزاغلى آراء مصتلنة» 

فعنْ أبي هريرة أنّه كان يقول: ما احتذى التعال» ولا ركب المطاياء ولا ركب 
الكورٌ بعد رسُول الله يك أفضل جعفر بن أبي طالب. أخرجه التّرمذي(0) 

وعن عمر بن الخطاب أنّه قال لابنه عبد الله: إِنَ زيدًا يعني ابن حارئة كان أحبٌّ 
إلى رسُول الله يَلِدِ منْ أبيك. أخرجه التّرمذي©. 

وعن مُثمان بن عفان في الزبير بن العرّام: انيل يد نه لخيرهم. 
وإِنْ كان لأحبّهم إلى رسُول الله ككِله. أخرجه البّخاري3). 

وعن سعيد بن زيد أنّه جاءه رجل فقال: إِنّي أحببتٌ عليًا با لم أحبه أحدًاء 
قال: أَحْببتَ رجلا من أهل الجنة» وقال: أبغضتٌ عثمان بُغضًا لم أبغضه أحدّاء قال: 
أتتضت رخلذفو أهل البحنة أخرحية ابن الآ ©) 


وعن حيين سعد بن عاد أنّه لما ولي مصر لعليئ صوَئَهَعَنهُ طب وقال: 
الى قل جاه لبعد موسق قاط ادوبابيكا درا بود لاله قو و1 قا بعر على 
كتاف وه و21 


(1) في السّئن: (3764) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(2) في السَّئن: (3813) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(3) في الصّحيح: (3707). 

(4) في أسد الغابة: 4/ 102. رقم: (1131). وهو عند أحمد في فضائل الصٌّحابة: 2/ 570. 
رقم: (963). 

(5) ذكره ابن الأثير في الكامل: 2/ 623. 
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وعن زيد بن الحباب: كان رأ سفيان الثوريٌّ رأء يّ أصحابه الكوفيّين يفضل 
عليًا على أبي بكرء وعمرء وعثمان. فلمًّا صار إلى البصرة رَجَع عنها.ء وهو يفضلهما 
عليه» ويفضّله على عثمان. أخرجه أبو نُعيم في الجلية!". 


وروى عبد الرّزاق عن مَعْمّر قال: لو أن رجلا قال عمرٌ أفضل من أبي بكر ما 
عنّفته» وكذلك لو قال عليٌ أفضل منهما لم أعنفه إذا ذكر فضلهما وأحبّهماء فذكرت 
ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه. أخرجه ابن عبد البّراة». 

وسئل التوريٌّ يِمَدُلنَهُ فقال: أهل الكوفة يفضّلون عليّاء وأهل البصرة ة يفضل 
أبا بكر وعمر. فقيل له: وما رأيك أنت فيه؟ [/ 96] قال: أنا من أهل الكوفة. 


وعليه الحسن البصريء وعلقمة. والشعبيء وأبو إسحاق السّبيعي. وطاووس. 
وأو الاستوة الذّؤليء ويحيى بن يعمر العدواني؛ والأعمش. وسلمة بن كهيلء 
وحبيب بن 0 ثابت» وشعبة» وعبّاد بن العوام. ويزيد بن هارودء. ووكيع بن 
الع والهيثم بن بشير» ويحبى بن أدم» والحسن بن صالح؛ والفضل بن دذُكين؛ 
والشياقي» والدّارقطني والحاكم اللسابورق: وغيرهم من أعيان فققهاء الم وأهل 
الحديث. وعامّة الخلفاء العباسيّة. 


(1) في حلية الأولياء: 7/ 31. 

(2) في الاستيعاب: 3/ 1150. 

(3) اعلم أنَّ التفضيل معناه نسبة الفضلء وهو الرّيادة إلى ما أضيف إليه» وإثباته له قولآ» أو 
فعالاء أو اعتقاداء كالتّصديق نسبة الصّدقء والتّكذيب والتفسيق والتجهيل. نسبة الكذب 
والفسق والجهالة» فقد يكون بالنّظر إلى أصل ذلك الشَّىء المضاف إليه وجبلته» فمعنى 
تفضيل زيد إثبات فضيلة ماله من علم أو عقل؛ أو وين أو سخاءء أو شجاعة, أو غير ذلك 
مما هو خارج عن أصل جبلّة الإنسان» وباين عنه في حد ذاته على أحد الأنحاء الغلاثة 
والاعتراف بها له» وقد يكون بالنّظر إلى غيره من أبناء جنسه. فتارة قد يكون مطلقًا في 
جملة أوصافه بما هي جملة» فيكون أحدهما فاضلًا والآخر مفضولًا على الإطلاقء وتارة 
في بعضهاء فيمكن تعاكس الفضل بينهماء يكون أحدهما أفضل بحسب العلم. والآخر - 
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وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان يقول: أبو بكر خيرٌ وعلىيٌ لصيل 
وكان بعضهم يفضّل عُمر بن الخطَّابء وبعضُهم حمزة بن عبد المطّلب» وبعضهم 
العباسن: 

وقال أبو عمر ابن عبد البّره وأبو الحسن ابن الأثير بعدما ذكرا جماعة من 
الصّحابة والتّابعين ممّن يقول بسبق إسلام عليٌ على غيره: إنَّ هؤلاء كانوا يفضّلونه 
على غيره جملة 

وقال الشَّيخ الجليل محبي الذّين ؛ بن العربي!") تتديميم فى اللعرذقة اود ل عن 
الأفضلية » فإن الخلافة أميٌ والأفضلية أمز. 

ول الشّبخ شهاب الذين أبو حفص الشسّهروردي في أعلام الويق ع 2 : ): «إن 
بلْتَ انتصح النصيح فأمسك في أمر الصّحابة؛ واجنا تك تلك على الكوافة 
وأمسك عن التفضيلء وإِنْ خامر باطنك فضل أحدهم فاجعله من جملة أسرارك» 
فما يلزمك إظهاره» ولا يلزمك أن تحبّ أحدهم أكثر من الآخرء بل يلزمك محبّة 
الجميع؛ والاعتراف بفضل الجميع؛ ويكفيك في العقيدة الصّحيحة أنْ تعتقد صحّة 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلئ». انتهى. 


وحكي عن مالك ما يوهم أن تفضيل الشيخين قطعئٌ» وهو المروي عن الأشعريٌ 


سب الذي أو حصافة العقل» وسماحة التّفس؛ وملاحة الوجهء وطيب الصَّوتء 
وحسن الصّورة وغير ذلك بعد المشاركة في ذاتي ما أو عرضي ملحوظ فيهماء وَإِلّا فلا 
معنى للتّفاضل بين الماء والطّعام: ولا بين نغمة العندليبء ورياش الما ووس وجودة 
الفرس»؛ وشجاعة الأسد. 
والمشايخ لما رأوا أن الغالب في الرّوافض إنكار فضيلة الشّيخين» وفي الخوارج بغض 
الختنين جعلوا تفضيل الشيخين؛ ومحبة الختنين» من علامات اله والجماعة. منه 
سلمة اناق ((المرعانن )1 

(1) نقله عنه الإمام السّرهندي في المكتوبات: 1/ 74. واستنكره. 

3 87 ققدوني اميش غوف وكا بكرن ذلك سي لنعاؤ ينا 


وجماعة من أتباعه. وهو إسراف وغلو وإتراف. وما قيل: لعل تفضيلهما يقرب أن 
يكوة قط لأن الكلت جماره وت الشتين من علامات الثنة لسن يتوه لزان 
التفضيل الذي جعله السَّلف علامة إِنَّما هو بمعنى إثبات الفضيلة لهماء والاعتراف 
بنسبته إليهماء على ما هو مفاد مطلق صيغة التفضيل ردًا للرّوافض وجُهّال الشيعة 
نهم يتكرون فضائلهماء وليس المراد تفضيلهما بالنُسبة إلى كل أحد. ألا ترى إلى ما 
صم عن الإمام الشّافعي يمَدََهُ حيث يقول: 

إذا َحْنُ فصَلبًا عَليًا فإِنَّنا رَوافِض بالتَمضيل عِنْدَ ذَوي الجهل 
ويا أبي بكر إذا مَا ذّكرتة رُمِيْتَ بِنَضْبٍ 7 ذكريّ الغ 
فلا زِلتٌ أرفض وأنُصب كلامُّما بِحُبّهِماحئَىأُوَدَبالرٌمْل 


- 


[مذهب متأخري علماء ماوراء التثهر في المفاضلة] 


وأوجبُوا محبّة الختنين ردًا للسّفهاء [/ 97] من التواصب والخوارج فإنَّهُم 
يبغضونهماء وما وقع من دعوى الإجماع عن طائفة فَوَاهِ على النهاية» بل هو مما 
قاله الإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فقد كذبء ولكن الأمّة بعدهم شددوا 
الأمرء وبالغوا فيه؛ وافترقوا فرقتين» فذهب طائفة من أهل السْنَةَ والجماعة وخصّوصًا 
المتأَرين من أهل ما وراء التّهر أن الأفضل بعده علدت أبو بكر يَوَإيَةعَنَك وهو 
مذهب قدماء المعتزلة» وفرق التواصب والخوارج. وحجّتهم أنّه قد وَرّد ذلك 
متريكًا في ,حديث عفرو بن العا وعبد الله بن عمرء:ومتحكد بن الحتفية على ما 
سراد جدود الصّحابة اتفقوا على تقديمه في الخلافة» وكان يلمج قدّمه 
0 الصَّلاة وهو دليل الأفضلية. 


مذهب متأخري المعتزلة والشّيعة في المفاضلة 0 385 
02 


[مذهب متأخري المعتزلة والشيعة في المفاضلة] 


وذهب طائفة أخرى إلى أنَّه علِيٌ وَََتََِّنهُ وهو مذهب مُتأخريٌ المعتزلة. وجميع 
طوائف الشيعة قالوا: إِنَّه اختص بمناقب وكرامات» واتصف بمكارم وكمالات؛ لم 
يشاركه فيها غيره» وورد فيه أحاديث كثيرة» وأخبار جمّة غفيرة: توجب ذلك. فإنّه أذبل 
نسباء وأمثل حسباء إذ هو هاشميٌ الطرفين» واب العم لأبوين» وصهر الرُسول ككل 
وزوج البتول» ووالد الرّيحانتين» وأكثر الناس علمًاء وأوفرهم حلمّاء وأكبرهم قدرّاء 
وأعظمم حَطراء وأقدَمُهُم إيمانّاء وأقومهُم إيقانا وأفصحُهم لساناء وأشجِعْهُم جَنَانَا 
وعدم كفك وو أشد مه تركس عبد وأنقى را متدرا يك 

ولذلك جعله في الحديث ناظورة لمطالعة فضائل عدَّة من أعيان الأنبياء» ونرّله 
في كثير من الفضائل منزلته. ونصبه قرينته» وحكم له بأخصٌ وصف لهء وللكمال 
اجمعة وهو القضاء. وهو يستدعي كل علم؛ وليس كل علم يستدعيه؛ فإنَّ مدلوله 
ومقتضاه ٠‏ أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة الحاكم بالحقٌّ على الخصام في كل 
زاقفةويولة للك الاين عا لقد أعطي عليٌ تسعة أعشار العلم؛ وائْمُ الله لقد 
شاركهم في العشر العاشرء وقال: «إذااأتيت تامو عاو يكىء ل فلك إل بره وكات 
عمرٌ يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن» وقد قال الله تعالى مل تق لو يا 
كمون 4 [الزمر: ٠19‏ وقال: طن أَحْرَيَكريدَ امَك [الحجرات: 13]. 


وقال عليه الصّلاة ا 1 ركم ىم قَضَاءً' أخرجه البُخاري!1) 
والترمذي2 2 '» وابن ةا 


(1) في الصّحيح: (2318). 
(2) في السَّنن: (1317). 
(3) في السّنن: (2423). 


3 3866 
27 


وقال نه التانى ي مهم حلا أخرجه البُخاري! ويك ار الترَمِذَيي©, 
والطّبراني 4 والبيهقي 58 

وقال: أَرْعَدُكُمْ ني الدني وَأَرْعَبكُمْ في [/ 98] الآخْرٌ 5) أخر جه الببهقب 9 , 

وحديث المنزلة وإنَّ لم يبل حدّ التّوائره وتنرّل عن هذه الوّتبة» فإنَّما يرل على 
أعلى مراتب الصّحة» ومنزلة هارون عامّة في الفضائل والخصال الحميدة» أخرجت 
ننه البوة :وى قينا :3 للك ان عمويههاتووقية: إشسا ره ل أن لسر ةا اننا عدو اه 
لو كان بعده نبي لكان إِيّاه على ما صرّح به في بعض الرٌّوايات» غير أنّه منعه مانع وهو 
انقضاء عصر النبوة. 

وبالجملة: قد شهد هذا الحديث له من عظمة الخطرء وفخامة القدرء ما 
دهش العقول» وأخضع الفحول؛ بما نطق به من غاية الفوز والكرامة» ونهاية الفضل 
والشّرافة» التى لا يكون شيء أعظم منها في القدر والتّماسة» ولذلك تعدّل به سَعدٌ على 
معاوية في الامتناع عن سب وحبّب لابن المسيّب مشافهته به» إن قال سمعت هذا 
الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عنه عَليلتَم يقول «أَنْتَ مني بِمَنْرْلَةِ هَارُوْنَ مِنْ 
ل َك عدِي»7 فأحببت أنْ أشافه بهذا الحديث سعدًّاء فلقيثُه فذكرت 
له نك سمعته متكت فأدخل يده في أذنيه وقال: نعم» ول فاستكت©), أخر جه 


(1) في الصّحيح: (6035). 

(2) في الصّحيح: (6033) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو. 

)3( فى السنقة (1163): 

(4) في المعجم الكبير: (2037) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: «وإن أحسن الثاس إسلامًا 
أحاسنهم خلقا». 

(5) في السّنن الكبرى: 10/ 192. 

(6) في شعب الإيمان: (10646). 

(7) أصله في البخاري: (4399) بلفظ: «ألا ترضى أنْ تكون مني... 

)8 في الأصل: فاستكناء وما أثبته من المسند» ومعنى فاستكتا: أي ل 
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أبو يعلى!!) رَيِمَةَانهُ. 

ول تاه لنفسة در نه الخظانن:والتغين اللا وقدماة على كل شت ناسيواهة 
وذكر معاوية في أثناء احتجاجه على أنه أعلم منه» فهو وغيره على قدم سواء في ثبوت 
أعلميته بهذا الحديث على شاكلته في ثبوت سائر الفضائل التي تساوق العلم في 
الدخول تحت مفاده. 

وخلاصته أنَّ الصّحابة والتَابعين لهم بإحسان الّذِين هم أهل الفهم واللُسان قد 
فهموا منه معنىّ عظيمّاء وأثبتوا له به شأنّا فخيمّاء وليس فى مجرّد استخلافه فى تلك 
الغزوة من تنويه الأمر ورفع المنزلة ما يخفى على معاوية. 


(1) في المسند: (739). 


و ا 2 الى سدامه , كد | لدي ]| ل سد 
الحِكمَة ٌالبَالِمَّهَالجيحَة يف أ لم ا 


1 28 
2700 


[حديث موالاة علي بن أبي طالب] 


وحديث الموالاة رواه ثلاثون صحابيّاء وشهدوا به له في أيام خلافته» والقَدُح 
فيه تعصّب ونصبة؛ والّذي يتبادر من معناه أنَّ السو عكهلتاج أحقٌ بهم من أنفسهم 
في الأمور كلّهاء وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء ورأفته عليهم أتمَّ من رأفتهم عليها. 
وفي ذلك ما يوجب أن يكون رأيهم تابعًا لرأيه» وأمرهم تلوًا لأمره ثم أثبت هذه 
الموالاة بعد أنْ علّمهم بهاء وعرّفهِم بصفتها على ابن عمّه يتنه ودعا لمن والاه؛ 
ولا يتأنَى حمله على المعتق والمعتق قطعّاء وحمله على تسن الامير او السعيوتن 
ظاهر البطلان» وإلّا لم يكن لقوله عَتَك: «بعدي» وقول عمر: بخ بخ يا أبا الحسن 
أصبحت اليوم [/ 99] مولاي» وإخباره بذلك للأعرابي حين لم يرضّ بقضاء عليع: 
وقول الأنصار له: يا مولاناء وقوله لهم: كيف أكون مولاكم وأنتم عرب» واستشهاده 
يوم خلافته معنىٌ صحيح وارتباط بالمقام. 

لقال ريض البكرلة يرحب أن العاف بده كاك وعلى أثرهحقةة فيكون 
أوّل قائم بها بعده كما يراه الشّيعة» لأنّ هارون عَيْهتَ كان خليفة مُوسى عَلْوِلتَكَف 
بدليل قوله: #أحَلَفن فى قَويى * [الأعراف: 142]. 

لأنّا نقول: خلافة هارون منحصرة بأيام حياة مُوسى عَليهمَلتَكمخ. 

إن فلك قواال عدي اليزالاة 1ن 

قيل: لعلّهم حملوه على الأوَّلويّة فقدّموا عليه غيره لمصلحة اقتضته كما يرشد 
إليه ما رُوي أنَّهِم قالوايا رسول الله: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ١إنْ‏ اْتَخْلَفْتٌ عَلَيِكُمْ 
عه من بَعْدِي نم عَصْبِتمْ يقتي نَل العَذّابُ» ثُمّ قال: ١ن‏ تُوَلوْا هذا الأَمرّ رَ أبَا يَكْرٍ 
تحِدُوْه ويا في أمْرِ الل صَعِبْقا ني َه ون وها م عْمَرَ تَِدُوْهُ قَويا في أَْرٍ اث كوي 
في بَدَنهِه وَإِنْتوَلُوا ليان تفمَُوانَحِدوه هاو مهِْاء يسْلّكُ بَكُمْ الطَريِقَ المَسْتقِيُم». 


ااا اااي اال 
2 


أخرجه أحمد”!) عن عليئء وأبو بكر الكلاباذي! عن حذيفة بن اليمان. 


ولس الي انمو ذلك نارفا حين أفضت إليه الخلافة, وانتهت إليه الولاية» 
تفلم انتقانة المعتى شع لأ افتراق النّاس فيه فرقاء واختلافهم عليه أمماء بالتّكث 
وَالقِسْط والمرٌوق والعصيان. لا ينافي صحَّة خلافته. وثبوت أمامته وولايته. بعد أن 
وصلت إليه التوبة: وانتهت إليه الإمرة. بمبايعة أهل بدر المشهود لهم. وأصحاب 
الكمدزة المرفى كنهم. 

وقد روي ' عنه روَئهعنُ فبض 2 كِةِ وأنا أرى أني 5 بهذا الأمر. فاجتمع 
االمدليوة على أنى يكن فعويت و نكت ل إن أيا نكر أضييت يوظط: تدارا يعد ليا 
عنّيه فجعَلّها في عمرء فسمعتُ وأطعتٌء نُمّ إن عُمر أصيبَ وظنشّه أنه لا يعدلها 
عنّى» فجعَلّها في سنَّة أنا دهم فولُوها عُدمان» فسمعتٌ وأطعتٌ؛ تم إن عُثمان قتل 
فجاؤا فبمايعوني طائعين غير مكرهينء مم حَلَحُوا بَيعتي فوالله ما وجدثٌ إِلَّا اليف 
أو الكفرٌ بما أنزل الله عَيَمَلَ على محمد عَلوتَكَه. 

وعن النَبي يك أنّهِ قال له: «أنْتَ بمَنْْلَةِ الكَعبق تُؤْنَى وَلا تَأنِيء فانْ أَنَاكَ مُولاء 
القَوْمٍ قسَلَّمُوْمَا إِلئِْكَ - يَعْني الخلافة - قَاقبّل مِنْهُمْ وَإِنْ لم يَأنُوكَ قلا تَأَتِهِمْ حَتَى 
أَنَوْ 1 


وعن عمر ووَائَهُعَنَهُ إن إن أحقٌ النّاس بهذا الأمر عليٌّ غير أنَّه راغب فيه. 


(1) في المسند: (861) مختصرًا. 

(2) فى كتابه: بحر الفوائد المسمّى بمعاني الأخبار: 1/ 443. رقم: (466) بهذا اللّْظ الذي 
9 

(3) أخرجه أبونعيم في كتابه تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: 369. رقم: 189. 

(4) أخرجه الدَّيلمي في مسئد الفردوس كما في زهر الفردوس: 4/ 298. رقم (8300) 
وآفته: محمّد بن زكريًا الغلابي يضع الحديث؛ وأخرجه كذلك ابن الأثير في أسد الغابة: 
(3789) من طريق ابن قانع عن الغلابي به. 


١ <َ 8 5‏ 1 ِ 
وفى ذلك المعنى يقول الفضل بن عباس بن عتبة ونسبه ابن الخطيب الرازي(1) 
والقاضي البيضاوي27) إلى حسّان بن [/ 100] ثابت الأنصاري: 


ما كنثُ أحيِبٌ أنَّ الأمرّ مُصَرِفٌ ‏ عنْهَاشمثُمَ منْها عنْ أبي حَسَنٍ 
اليس الف فول ل وأعلمٌ الكاصن بالتران والخضين 
واعرّالتاس عهدا بالبي رسن 0 عون لَهُ في الغشل 5 الكفن 
مَنْفيومافيْوِينْكٌلصَالحة وليسّفِيهِمْمَافِيوِمِنْحَسَنِ 

ودااورة اق المنافيدون ال الحادية دو اللآنار كليا ةلا كم عن مزه انعا 
بهاء فإنَّ معظمها قد تضمّنها مُسند أحمدء وما فيه لا ينزل عن درجة الحَسّن 3)؛ فكيف 
مع كثرة الرّواة وتعدّد الطّرق» ثم كلّ من حديث المنزلة والموالاة مُحَكمٌ في إعطاء 
الأفضليّة لا يحتمل التأويل» بخلاف ما وَرّد في أبي بكر وعُمر منْ قوله: «مَا طَلَحَتْ 
افإنّهما مع تعارضهماء وعدم دلالتهما على الأفضليّة من غيره مُحتّملٌ؛ إذ تجوز أن 
لا يكون في هذا الوقت أفضل منه ولعل الحكم في قوله بيلكا: بشني لقم 

هم أَبُو بكر أنْ يَوْمَهُمْ بره إنّما هو بالنّسبة إلى هؤلاء القوم الذي يُصلَّي معهم 


(1) سير لازي السك طائيم النبي: 427/2 

(2:”قن تفسيرة الممكن الوا اليل 3 71:/1مو أورة يما واحدافو هل الأميانقو .وقد أوود 
ذو لنت انا بع ناكار الاختلاف الزبير بن بكار في كتابه الأخبار الموفقيّات 
ونسبه إلى بعض ولد أبي لهب. 

(3) شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني حقّق نفي الوضع عن جميع أحاديثه. وأنّه أحسن انتقاء 
وتعيًا هن الكس التق للم يلتزم مولفوها"الطكة فى يدها كالشين الأريعة 4 ولنسبت 
الأحاديث الزّائدة فيه على ما في الصَّحِيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزَّائدة ف سدق 
أفى :دازو رمدي علبهها :فرفاقر(المريخان ):[انظز::القول الحمد فى الذو عن سس 
أخمة للحافظ ابن عجرا تبهذ 024 ٠‏ 

(4) فإنّ الحديث في الصّحيحين بطوله عن عائشة لما ثقل رسول الله يك جاءه بلال يؤذنه - 
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أبو بكر في هذا الوقتء فإنَّهِ قد صم أنّه عات أمرهم بالصّلاة وكان أبو بكر 
غائبًا فتقدّم عمر وكبّر وكان صيّناء فقال عليه عَلَتَهِالكَلج :هذا عرب ولع يكن على و16 
لبعد كاوهنه رسول اه قوبافقه رؤز قا العحمف عم لا مضه ولا لقره 
يُفيد أن لا يجوز أن يوم أحد لغيره ه في لل فيه أبو بكرء وإِنْ كان هو قد صلّى تلك 
الصّلاة وهو خلاف الإجماع؛ وقد كان معاذ بن جبل وغيره يم قومه في المدينة حياة 
لون عََتوالَكه وبعده. والصّحابة قد اتة تفقوا على جواز إِمَامَةَ علىّ. دو عدر والعاس: 
وأبي عبيدهة») وسعد بن عبادة» وغيرهم, مع وجود أبي بكر. 

وحديثا سدٌ الخؤخات والأبواب لا معارضة بينهماء لجواز أنْ لا يكون لعلئّ 
حَوْحََةٌ ولأبي بكر باب شَارعَة ثُّمّ إبقاؤهما على حالهما لو أفاد أفضليّة صاحبها 
فوجوه التّرجيح توجب اعتبار جهة البابء فإن الحَوحَة كُرَّةٌ في الجدار يؤدٌّي الضَّوء 
إلى البيت» والباب أوسع منه. فإنّهِ ممرٌ الإنسان. 

ل 
لغيره فإِنَّهِ قد ورد في حر سحيو اروس وحره ريدا عبرم 

وديف الكل الايد سان وقرع الأعسايل على سرديو علي الاستمنا نه 
0 أفاد الأذة فصا لأفاد أفضلة إبراهيم على محمّل عَليْهمَاالَتَلمٌ وإخوته عَلَتواَلنَهمْ 
تناولت أناركي : ثم قال [/ 101] عَلِنوتََم: «عليٌ خير إخوتي»17) وحديث عمرو بن 
العاصص» م 


- بالصلاة» فقال: مُروا أبابكر أن يصلّى بالتّاس؛ 3 قالتء فلمًّا دخل في الصّلاة وجد 

(1) أخرجه أبونعيم في معرفة الصّحابة: (1828) و (5551) وكذلك الدّيلمي في الفردوس 
كما في الغرائب الملتقطة: 4/ 333 - 334. (1454) بلفظ: «حَيْرٌ إخوّتي علىٌ وخر 
أَعْمَامِي حَمرَّة» من طرق تجتمع في عمرو بن ثابت ابن أبي المقدام الكوفي» قال الحافظ 
ابن حجر في الإصابة 3/ 566: روى ابن منده من طريق عمرو بن أبي المقدام أحد 
المتروكين عن عبد الرّحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه.. فذكر الحديث. 


الجكمةالبالكة اليد يذ 1487ل 


اورت بصضودنل 


01 302 


وأمّا أهل البيت فحكمهم مغاير لحكم غيرهم, لحيازتهم جهة الاختصاص واسم 
الأصحاب. وإِنْ تناولهم لغة وعرفا خاصّاء لكن التّعارف العام لا يرد عليهم» ولذلك 
قال عمرو: لست أسألك عن أهلك. وإنّما أسالك عن أصحابك . أخر جه البّخاري(21, 
ومسلم2» والتّرمذي!2, فلعلّه كان في عبارته ما يشعر أنه ل وأهله. 
فأجاب التي جَكِهِ بقولة عائشة نف وإلا نهو يدل يعاق انض اكة عافئة من أبيها وغيرهاء 
وسبب سؤاله أن الي يك لمّا قدّمه على أبي بكر وعمر باستعماله في غزوة ذات 
السّلا سل ظنّ أنه أحبٌٍ النّاسن في الجيش عتده: فسأل عمّاسأل: وأنَ حديث ابن عمر 
إخبار عن عقيدته» ورأي قومه» وأهل بيته. ولا نسلّم أنَّ له حكم الرّفع وإلّا فكيف 
يستقيم خاتمة قوله: ثُمّ نترك لا نفاضل. 

وحديث ابن الحنفيّة من باب التواضع وهضم التّفسء كما ود ل علهكر لديا 
أن إلا جل من المسلمين؛ كقوله عَبلتَكم: «لا تَكَيرَوْنِي عَلَى مُوْسَى2»© وقوله: 
دما يَبَنِي لِعبْدِ أَنْ يَقوْل: نا حَبْرٌ مِنْ يُوْنْسَ بن مَنّى)(5. وقول أبي بكر في خطبته: 
ولت غلكم أفركو ولست تخيركمة فإن أحسنث فأعينوني» وإن أسأت فقوّموني. 
ا ا ا 
وأفضل مطلقاء لجرا عي جاده عقيو جالعل الما للعو ليا 
ألا ترى أن أبا بكر قال في السّقيفة: بايعوا عمر أو أبا فوا ان ع لكا اطي قال 
لوأكان الوسينة هنا لامعغلقة درك لأس شور ريق الشكة وجو ز إمافة كل واحد 
منهم مع تماوت درجاتهم. 
(1) عزاها للبخاري ابن الأثير في جامع الأصول: 8/ 577 - 578. (6391). وأصله عنده في 

كتاب المغازي- باب غزوة ذات السَّلاسل: (4358). 
(2) عزاه له ابن الأثير كما سبق» وأصله في الصّحيح: (2384). 
(3) في السّنن: (3657). 
(4) تقدّم تخريجه. 
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وعن عاصم عن أبي وائل قلت لعبد الّحمن: كيف بايعتم عدمان وتركتم عليًا؟ 
فقال: ما علينا قد بدأت بعليع. فقلت: أبايعك على كتاب الله وسُنّة رسوله» وسيرة 
أبى بكر وعمرء قال: وباجتهاد رأبي. ثم عرضتها على عثمان فقبلها. أخرجه أحمد"). 


)1( في المسند: (558). 


آ رآ هنا سر مه 
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[مبحث الامامة والأفضليّة ] 


نم كل ذلك مهما دل على الأفضليّة يدكن حمله على الأفضليّة من حيث 
الإمامة. ورين الأمر والعيام بأعباء الخلافة» وهو تَقدّم الر تمق على المرؤوس 
جممًا بين الأدلة» وأنّه هو الظاهر في أكثرهاء نعم لو ثبت اختصاص تسميته بالصّديق 
عنه عَلْتْوالتَكمْ لرئّما استأنسن على أفضليته بقوله تعالى: «#الدنَ نهم أله يهم من يصن 
وَاَلصَدَيقَينَ # [النّساء: :02/169 1] وليس كذلكء إذ شاركه عليٌ في هذا الاسم وثبوت 
مقتضاه9» وهو المبادرة إلى التّصديق في دعوة الرّسالة وقصّة الإسراء» ولذلك أقدَّ به 
ل ار رس ار 


م كيف يصحٌ أنْ يُحمل على غيره ما صم من رواية مح بن سيرين أنه ذكر 
فتنة تكون ثم قال: 01510 القاذاجلسترا في يبو كم سد بقوا على الثاس بخير من 
أبي بكر وعمر. لطر 

وعنه انه كرون اق نيام زا نه حلفة لذ بتكل قل لو كر دارم 
ابق أبن 0 


وقد صصح عن أحمد بن حنبل؛ وإسماعيل بن إسحاق القاضيء والنّسائي» 

وأبي عليٌ النُسابوري وغيره من حمّاظ الأثر» وأئمّة النَقلء أنّه لم يرد في حنٌّ أحد من 

)1( وأطال الشّيخ وَتمَهلمَهُ في ذلك وقال: : وبالجملة لا ينبغي الخوض في ذلك إِلَّا مع نص 
صريح مع أنّنا قائلون بترتيب هؤلاء الخلفاء ء الأربعة كما عليه الجمهورء وإنَّما خالفناهم 
في علة التقديم» فهم يقولون: هي الفضلء ونحن نقول: هي تقدّم الزّمانه ولو أنَّ كلّ من 
تأخر كان مفضولًا لكان من تقدّم محمّدا يك أفضل منه. ولا قائل بذلك من المحقّقين. 
انتهى كتاب الجواهر واليواقيت [في المبحث الثاني والأربعين: 1/ 332 - 333] للشّيخ 
عبدالومّاب الشعراني رَيِمَهانَه. (المرجاني). 

(2) في الفتن: (1036). 

(3) في المصتف: (38805). 
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الصّحابة أكثر مما جاء في عليق يَيَهْعَكُ وهو كما قال الخليل بن أحمد يَمَدَانه: ع 
مناقبه أحبّاؤه خوفاء وأعداؤه حسداء وهو فيما بين ذلك قد ملا الخافقين. 
ّ 4 1 5 ا 2 7 
07 أنه لا كلام في عموم مناقبه» ووفور فضائله. وإثما الكلام في الأفضليّة 
فقن الا كترية نو ايا عند اللّه. 


أقول: هذا الخلاف ليس في محل والمقام مستغن عن التّفصيل كله أن 
الأفضليّة المبحوث عنها في الباب ليست بمعنى عموم المناقب» وموفور الفضائل. 
إن ليس مما له تعلق بالعقائد. ويبغي أن يُبحث عنه في كتبه. ويتّخذ معتقدًا يُدَا 
به ومذهمًا يُدَعى اناس المسورل تلك الققينة اخنيه اعتقاد شجاعة الأسده. وتفضيله 
على التمربوالفيد: أو ترنّم البلبل وصوته على الظباء السّودا"'؛ وكان السّلف يذرونها 
فوضى على أراء شتّى» ومذاهب ضيزى؛ ولا بمعنى الأكثر توانا افا ليا ليان 
إلا تتنصّص الشّارع عليه» ولم يوجد, ولا يتعلق ل حي ا م 
أبو المنصور الماتر يدي مله ١إن‏ 0 الملائكة والرّسل وأتقياء 0 
فنكل الأمر فيه إلى معاد و وي يي يسام 
رضن الملاكه يتكلم جينة بتفصيل بعد كلى يمن ادها كلانة: وذلك لقيام 
الدّليل عليه بقوله: لقد حَلَقَنا الإمنَ فى 1 حَسَن تَعَويِوٍ كر دونه أسفل استقلى 0 إل 


سر و سس لكر م2 


لذن امنأ وعَمِلُوا لصحت > [التين: 4 - 6]. 

وإنّما المبحوث عنها في الباب هو بمعنى صُلوح الخلافة» وتولّي الإمامة» وزعامة 
الامّقَ بقيادة جميورمم» وإدارة أمورهمء على [/103] ما لكيه الم ين ةله 
بقوله: بعد نبيّناء وإن غفل عنه التفتازاني عفا الله عنه! ©, ويدلٌ عليه قول يَكله: ١خَيرٌَ‏ 


(1) في الأصل: «سود» بدون الألف واللّام. 

(2) في تفسيره تأويلات أهل السُّنّة: 7/ 87. باختلاف يسير. 

(3) وجعله مثل قوله: زيد أفضل الشَّافعيّة بعد أبي حتيفة أو مالك؛ ولا معنى له. منه سلّمه الله. 
(المرجاني). 


ل - الحكمَة ٌالبَالِسَّهالجنجة يذ رق لمك 
التي ين بقلي أت بكر ورخف واترث توماو نادم الأحاديك يدل على داعي 1 
وأفضلهم بعد انقضاء حياة المي عَلولتَك مبتد فيكلا كه فتشيسيه ا تتضياء د 
وحسن حال لأ هو أبو بكر وعمر 51 م وقيامهما بحراسة الدّين 
وسيافة الخلق لا بمعنى أنَ أب بكر أفضل من الجميع؛ نُحّ عمر ممَّن عداه. فإنَّ الكلام 
لا يفيده؛ بل بمعنى أن كلا منهما أفضل من الجميع؛ لكن في وقته بعد حياته عَلَتِوَلَكَف 
وعليه كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي مَهألَهُ في عقيدته!!): «ونثبت الخلافة 2 
كن شدي تنضي لم وتقريةا الجميع الأكقف لآنّ قرل: : تفضيلا مفعول مطلق مو كد 
لنفسه. وهو مضمون الجملة السّابقة» أعني إثبات الخلافة» كقوله تعالى: #وَعَدَآسَم » 
[النساء: 122]» وقوله: #صَنْمَ اله © [النمل: 8 فمعنى تفضيله هو نفس إثبات الخلافة 
له. 


والمذهب أنَّ الأفضليّة ليست بشرطٍ في الخلافة» وصحّة الولاية» ويجوز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل» يدل عليه صنائع الصّحابة في مواقع الببعة؛ وتفويض 
الإمامة» وجعلوا تفضيل الشيخين» ومحبّة الختنين» من علامات السِّنّةَ ردًّا للمخالف» 
وإناتا الستحى يدق اعتقاد توت الفصيلة فهما» وعقك النيضة ليا لذ إثبات 
الأفضليّة والاحسة بالنسة إلى غيره» إذ ل ل 
الأولِينء وفي الخوارج بغض الآخرين. وإِدٍ اجتمع في كل من آحاد الاك سين تفنين كل 
من الصّفتين. 

هذا والح أن طريقة ذه للضم رعلياء راكد خصيوما الحشةاق 4 موضتع 
تمت السمل من التصوص الإقرار بظاهرهاء والإيمان بباطنها مع ترك العخوض 
في طلب المراد منهاء ما لم يلجئ إليه ضرورة العمل» وإلى هذا يلتفت قول: مَعْمَّر) 
ووكيعء وعبدالرٌزاق» والماتريدي. والخطابي. والسّهروردي. وغيرهم. 

[وَخلَانَهُمْ] عن رسول الله َك وهي الثيابة في أمور الدّين والذنيا والرّياسة على 
الخلق رياسة عامّة يجب اتباعه عليهم كاقّة. 


(1) العقيدة الطّحاويّة 40. 
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على هدَاةالتزيتف أيما] #الافقاءة: «الإنام الحى» والشلفة عان :الصدق 
55 لتم أبو بكر ثُمّ مره نم عُنمانء ثم عليٌ؛ ّم ابنه الحسن رَبةعنفه إلا أن 
المت َدُلنَهُ لم بدقه اسنقهنا ذا لمدتة وإدخالا لها في خلافة أبيه. إذ كانت 
خلافته بعهده. وتوليته إيّاه من بعده. وذلك لأنّه لما توفي رسّول الله ييف اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة. [/104] وهمُوا أن ل ا 
فذهب إليهم أبو بكرء وعمر. وأدن عبدة ند الجراح. فأخذ 00 ككل فأسكته 
أبو 00 نّم تكلّم فقال في أثناء كلامه : نحن الأمراء. وأنتم الوزراء» لنْ نعرف هذا الأمر 
إلا لحيّ من قريش هم أوسط العرب دارّاء وأعزهم أحسابًاء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» 
فقال عمر: بل نبايعك أنت. فأنت سيّدناء وخّرناء وأحبّنا إلى رسول الله يكت فأخذ 
عمر بيده وبايعه هو والنّاسء فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله. 
أخرجه البخاري7). 


)01( في الصّحيح: (3660). 


[سقيفة بني ساعدة] 


ش 1 2 ا 0 

وفي رواية ل 0 0 الله 0 الانصار 
0 00 ال ا ل 
اللغط» وارتفعت الأصوات,. حنّى قَرقْتٌ من الاختلاف. فقلت: ابسّط يدك يا أبا بكر 
5 5 2 0 ع 3 5 ع 
فبايعته» وبايعه المهاجرون. ثم بايعه الأنصارء وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا أقوى 
من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أنْ يبايعوا رجلا منهم بعْدناء 
فإمّا تابعناهم على ما لا نرضىء وإما أَنْ نخالفهم فيكون فسادًا». 

وكانت بيعة العامّة عند المنبر» وذلك يوم الإثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة. 

وعن عائشة ئشة قالت* كان لعل وجه من النّاس حياة فاطمة» فلمًا توقيت انصرف 
وجوه النّاس عنه. ومكثث بعده عَلْآتَكَم سنّة أشهرء فقال رجل للزّهري: فلم يبايعه 

فقال: لا والله» ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه عليٌ صَإيَدعَنه. 

فلمًا رأى عليٌ انصراف وجوه الناس» سرع إلى مصالحة أبي بكرء فأرسل إليه 
أن آتنا ولا تأتنا معك بأحدء وكّره أن يأتيه عمر لها علم من شدّته. فقال عمر: لا تأتهم 
وحدك. 

فقال أبو بكر: والله لآتينهم وحدي, ما عسى أنْ يصنعوني. 

فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده. فقام عليٌ وَدَيَدُعَن؛ 


(1) في الصّحيح: (6830). 


فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثُمَّ قال: أمَا فلم يمنعنا أنْ نبايعك يا أبا بكر إنكار 
لفضيلتك؛ ولا ننفاسة عليك في خخير ساقه الله إليك؛ ولكن كثا نرى أن لنا في هذا الأمر 
حا فاستبددتم عليناء ثم ذكر قرابته منْ رسول الله يل وحقهم؛ وقال في آخر كلامه: 
يعدا للييعة التق ناذا على آبر كر لير أثال علي ابي ركام عأ أباييد 
فأقبل النّاس عليه فقالوا: أصبْتَ [/ 105] وأحسنتَ. أخرجه مسلم” والبُخاري2) 


(1) في الصّحيح: (4580). 
(2) في الصّحيح: (4226). 


الحِكمَة البَالِمَهالجَنَيَة يِذ ألم 


0 أ 
]| 


[خلافهة عمر بن الخصّاب صوَانَُءَ يوَنَدُعَندُ أ 


ّم لما مضى من خلافته سنتان» وثلاثة أشهرء وعشرة أيَام وحضرته الوفاة 
حي بيه اي ب وبوييات ع د واس 1 
أمراء الأجناد إى ولت عليكم حُمرء ولم آل تفسى ولا المسلمين غير 

و أنّه لما احتضر دعا عئمان فتمال: ا اكتب يسم الله الرحمن الرَّحِيمء 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدتناء خارحًا عنهاء وعندك أوّل 
0 00 داك لواتيتيت ارد ا ويوقن ا -0- 0 
با ب وإنْ بدّل 
فلكل امرئ ما اكتسبء والخير أردت؛ ولا أعلم الغيب. ٠‏ #وسيخائ الْدِينَ ظلموا أَىّ منقلب 
لون * [الشعراء: 227] » والسَّلام عليكم ورحمة اللّه. 

نّم خرج بالكتاب مختومًا ومعه عمرء فقال عثمان: أتبايعُون لمن في هذا الكتاب؟ 
قالوا: نعم» فاقرٌوا بذلك جميعًاء ورضوا به وبايعوا». 

وذلك يوم الإثنين لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» ودفن ليلا. 

نم قام”) عمر و الحطاك حتاني الس وقال بعد أن حمد الله: أيّها الئاس إِنّي 
لأعلمكم من نفسي شيئًا تجهلونه. أنا عمر» ولم أحرص على أمركم» ولكن المتوفى 
أوصّى إلى بذلك. واللة ألهمه ذلك» وليس أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأَهْل؛ ولكن 
أجعلها إلى من يكون رغبته في التوقير للمسلمين؛ أولئك أحق بها ممّن سواهم. 


(1) أخرجه ابن شب في تاريخ المدينة: 2/ 667. 


(2) عزاه ابن الأثير في جامع الأصول: 4/ 108. إلى الإمام مالك في الموطأ ولم يعيّن الرّواية 
التي فها هله الرنادة 
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[استشهاد عمر بن الخطّاب ويَدْعن] 


م لما انقضى من خلافته عشر سنينء وستة أشهرء وثلاث عشرة ليلة'؟ طعنه 
اله لو -غلام المغيرة- في صلاة الصبحء فقالوا: ع المؤمنين» استخلف». 
قال: ما أرى أحدًا أحى بهذا الأمر من 0 التفر الْذِين توفي رسّول الله يَكْيْةْ وهو 
عنهم راض» فسمّى: عليّاء وعثمان. والزبير وطلحة. وسعذاء وعبد الرَّحمن. وقال: 
يشهدكم عبد الله بن عمر ليس له من الأمر شيءٌ - كهيئة التعزية له -. 

فلمّا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرّمطء فقال عبد الرّحمن: التبغرا أمركم ان 

ثلاثة متكمء فقال الزْبير: قد جعلت أمري إلى علِيٌ» وقال طلحة: إلى عُثمان؛ وقال 
سعد "إلى عبد الحيى ثتال عبد الرحمن: ايكما يبرا من هد الا كيل الت 
فأسكت السَّسِحَان فقال: أفتجعلونه إِليّ» والله على أن لا آلو عن أفضلكم. قالا: نع 
تأرسل خيد الاسيدن إلى نمق كان كار امن المماجرين رالا هناد [/ 1106 اداه 
الأجناد» فبايعوا عثمان. أخرجه البخاري27) 


وذلك يوم الأحد غرّة المحرّم سنة أربع وعشرين بعد طغن عمر بثلاثة أيّام. 


01-0 


)10( في الأصل: ثلاث عشر ليال. 
(2) في الصّحيح: (3691) وهو ملفق من روايتين: (7204). 


الحكمة البَالِمَّكَالجدَه مذ يو العم 


[استشهاد عثمان بن عفان وََآنَدءَنه] 


لكان من عاذنم عه سنن وسيغان ١١‏ الس كر ا سرد 
اتجيتى: قل غيره في أهل مصر وطائفة من أهل العراق. الاين الميتية لما تكن 
عثمان؛ جاء الس كلهم إلى علي يم يهرعونء كلهم يقول أمير المؤمنين عليٌ 
حتَّى دخلوا عليه داره» فقالوا: باعاق ققد يدك قارف يا فقال علىٌّ: ليس 
ذاك إليكم؛ إنّما ذلك إلى أهل بدر» فمن رضي به أهل بَدْر فهو خليفة » فلم يبقَ أحد 
إلا أتى علياء فقالوا: ما نرى أحذا أحق بها منك فمُدٌ يدَك نبايعك» فقال: أين طلحة 
والزبيره فكان أوَّل من بايعه طلحة بلسانه والزبير بيده» فلمّا رأى عليٌ ذلك خرج إلى 
المسجد فصعد المنبرء فكان أوّل من صعد إليه فبايعه طلحة؛ ثم بايعه الزبير وأصحاب 
الى علهلا 


وذلك يوم الجمعة لثمانى عشرة دخلت من ذي الحجّة سنة: خمس وثلاثين. 


3 


(1) ذكر هذه الرُواية ابن عساكر في تاريخ دمشق: 39/ 418 - 419. والسّيوطي في تاريخ 


خلافة علي بن أبي طالب رََإْيَهعَنه | 403 
7200 


أخلافة علي بن أبي طالب وََيَدتنه] 


وعن عبد الله بن سلام!" يمن قال: م قام علي خطيًاء فحمد الله تعالى. 
وأثنى عليه؛ وقال: أيّها النّاس! أقبلوا عليّ بأسماعكم وأبصاركم؛ إن أخاف أن أكون 
أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة وما علينا بها ل الحكيات يزان الله أذت هته الاي 
بأدنين'الكقاصه والتلة لا هوا زوضية التلظان قتهناءتاتقرا الله وأ متليجرا نذات 

و ٍ 
بينكم» ثم نزل» وعمد إلى ما بقي من بيت المال فقسّمه بين المسلمين. 

وكان ووََلَنَدْعَنَهُ كما قال له بعض حكماء العرب: والله يا أمير المؤمنين لقد زِنتَ 
الخلافة وما زانتك» ورفعتها ومارفعتك» وهي كانت أحوج إلبك منك إليهاء إل أنه لم 
يساعده الدّهره فعَانّت الفتن» واشتمل على أيّامه الكَدَّره إذ تخلف عن بيعته جماعة من 
الصّحابة كابن عمر» وأسامة بن زيد» والمغيرة بن شُعبة فقال فيهم: أولئك قعدوا عن 
الح ولم يبصروا الباطل؛ ونكّتٌ طلحة والزبير وابنه عبد الله وغيرهم» وساروا إلى 
البصرة مع عائشة؛ وبغى عليه معاوية» وعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج في أهل 
الام نم خرج عليه الخوارج وكان أشدّهم خروبج عليه ومُروقًامن اين مسعود بن 
دك التّيمي» وزيد بن حصن الطّائي» وذو التديّة ف فنهض إلى صعاب الأمور؛ وعضال 
الخطوب. من ملازمة الدذروع: ومداومة الحروبء فروي عنه رَوَلَعَنهُ أنّه قال: عَهدَ 
إلى رسول الله يل أنْ أقاتل الاكثين» والقاسطينء والمارقين. أخرجه أبو يعلى©. 

وعن أبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد [/ 107] الخدري: امنا وشول الله عَكيدٍ 
بمَتالٍ التاكثين والقاسطين والمارقين مع عليئٌ. أخرجه الحاكه0. 


(1) أخرجه رَزِين العبدري فى كتابه تجريد الصّحاح عزاه ابن الأثير في جامع الأصول: 
4 . رقم: (2088). - 

(2) في المسند: (519). 

(3) في المستدرك: (4729, 4730) كلاهما من حديث أبي أيُوب. 


ا ا 
و 
؛ ع8 آ أ جنا سسا مه 6 


الحكمة البَالَِهْالجَيِيه يذ :54 


ورُوي أنَّ عُمر رَةعَ بعث إلى الأسمّف بإيليا ودعاه» فقال: هل تجدني؟ قال: 
نعم قال: فكيف تجدني؟ قال: أجدك قرناء فرفع غلية الدّرة» وقال: قرت مه؟ قال: 
قرن حديد أمين شديد؛ قال: كيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجده خليفة صالحًاء غير 
أنَّه يُؤثر قرابته» قال عمر: يرحم الله عثمان ثلاثاء قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: 
أجده صدأ حديد» فرفع يده على رأسه وقال: يا دفراه» يا دفراه» فقال: يا أمير المؤمنين 
إِنَّهَ خليفة صالح. لكنّه يستخلف. والسّيف فعارل: والدّم مهراق. أخر جه 0ك 


وبق داود2). 


(1) لا يوجد هذا الأثر عند مسلم فى صحيحه. 
(2) في الشّئن: (4615). 
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[استشهاد علي بن أبي طالب وَيَعنه] 


ثْمّ لمّا كان من خلافته أربع سنين وتسعة أشهر ضَرّبّه ابن ملجم المرادي على 
باب جامع الكوفة صبيحة يوم الجمعة؛ ومات بعد ثلاث ليال منه ليلة الأحدء 
وقد استخلف ابنه الحسن» #فبايعة الناس:غلن العونت أكقر من أربعين ألما بالكوفة. 
وذلك يوم الأحد لعشر بقينَ من شهر رمضان سنة أربعين؛ وكان إذ ذاك أحق الس 
بالخلافة وأو لاهم بالأمامة» ثُمّ دعاه ورَعْه وشفقته على الأمة إلى ترك الدّنيا والرّغبة 
فيما عند الله» فسلّم الأمر لمعاوية تسكيئا للفتنة العظيمة» وتحقيقًا لما أظهر جدّه من 
المعجزة» وذلك بعدما مضى من خلافته ثمانية أشهر إلا يومين» يوم الإثنين متتصف 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين. فعرفت بعام الجماعة للاتفاق بعد الافتراق. فيه 
ختم ديوان الإمامة» وكمل بنيان الخلافة» وت ميقات ثلاثين سنة» وإنَّما سلّمها على أن 
يكون الأمر له من بعده. وأنْ لا يطالب أحدٌ بشيء مما كان في أيّام أبيه» فقبله معاوية. 


الحكمَة البَالِسَهٌالبجنيه يذ ببق 


406 2 لم انوي 
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[إخلافة الحسن بى علي د يَواسَدْعَنه أ 


وعن الحسن البصري رَمَدُلَنَهُ: استقبل والله الحسن بن علي بكتائب أمثال 
الجبال» فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أنّي لأرى كتائب لا تولّي حنَّى تقتل أقرانهاء 
فقال له معاوية: وكان والله خير الرّجلين أي عمرو! وإن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء 
هؤلاء؛ من لي بأمور المسلمين» من لي بنسائهم» ومن لي بضيعتهم : »نج قال الحسن: 
ولك ةسفعت ادادكرة رقو لامك وتنوول: آل لله يك على المنبر» والحسن بن عليٌ إلى 
لمجو و «إِنَّ ابي هَدًَا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله 

جح به بين وين عَظِيْمَيْنِ و مِنَ المُسْلِمِيْنَ). أخرجه البخاري1). 

هد ان اع تن ات طلقا انين الى نير اا لحن برضي 
على قال معاون اقلكا عنن الطتلح كانها كرك ظهو را بهن الحتقلة وز العدونة 3 لكا 
وقع الصّلح قام [/ 108] فخطب فقال: الحمد لله الذي هَّدَاناء وحقن بنا دماءكم ألا 
د أ كسسور الك ين 1 برد اد اقل العيدد تحور ون هذا الأمر الذي دلقي فيه آنا 
ومعاوية: ما أن يكون أحق به مئّيء أو يكون حقّي وتركته لله ولصلاح أمّة مَّهَ محمد عَكِلْدٌ 
وتحقن:وماتهه ويا فعاوية إن الكلفة موسا سيرة رسول” لله» وعمل بطاعته» وليس 
اللغلنا عورد ان بالتحري وعط :لكيه وركيحة الد ديا اونا أبَاء ثم التفت فقال: : #وإن 
ا ل مم لحن # [الأنبياء: 11]. 

والدّليل على صحَّة خلافة هؤلاء الخمسة وهم الخلفاء الرَّاشُدين قوله عَلَتولتَكَمْ: 
١الخِلاثَة‏ بَعْدِي ثَلانْوْنَ سَنَها. 

ا 


١‏ ارح ف نر ل ل و اا عا ديا سن 6 دوو 
وقوله: تومو بكر مدو ينا ادا في الدُْياَائِبَا في الآيرَةه وروا 


(1) في الصّحيح: (2722). 


(2) ذكر هذا الأثر الملا على القاري في مرقاة المفاتيح: 9 3970» عن عبد الله بن بريدة. 


مو 


وار ناس قير 2 ا ه*عة إحه بر © 22 موقا ع عر رق 2 
عَمَرَ تَحِدَوَه قَويا أُمِيْنا لا يَحَاف في الله لوْمَة لاثم. وَإِن تَوّمْروا عَلِيَا وَلا أَرَاكُمُْ فَاعِلِيينَ 
- وى و سس م © ص ع و و - 2 2 

تَجَِدوه هَاديًا مَهُدِياء يَأَحْذْ بكم الطرِيْقٌ | مُسْتَقَيِمَ» أخرجه أحمد(!). 


6 . - 5 9 1 2 :ضر “كم 35 رع 0 ٍ- - 
وقوله: «اقَبَدُوا بِاللَذَيْن بَعْدِي أبي بكر وَعَمَرَ)!*) وقوله لعثمان: «لعل الله يُقَمُصَكَ 
قَمِيْصَاء فَإِنْ أَرَادُوَكَ فلا تَخْلَعْهُ لَهم» أخرجه التّرمذي37). وابن ماجه!). 


, 2 0 م لام ٠ ٠‏ مو يشش ابل اسن #ا ار اضر 

وفي رواية: «إنك سَتَوَلَى الخلافة مِنْ بعْدِي. وَسَيْرِيدَك المُنافتون خلعها فلا 
تَخْلَعهَا) 9 

وعن سعيد بن جمهان) قال سَفِينة مولى رسول الله يَكِ: قال عَلنهاتَةِ: #خلاقة 
وذ له 2 ل سيك دي وه ٠‏ اه ا 2 2 1 ع6 ع 
النبوة نون سن لم يَوْتِي الله المُلك مَنْ يشاءك قال سفينة: امات أبو بكر سنتين.» 

ع »> 5 6ه 0000 ََ 00 

وعمر عشرّاء وعثمان اثنتي عشرة» وعلىٌ كذاء قال سعيد: قلت لسَفِينة: إن بني أميّة 
يزعمون أن عليّا لم يكن بخليفة؟ قال: كذبت أَسْنَاهُ بني الزّرقاء ". 

أخر جه أبو داود9©). 


و 


وقل صم عن علي رَعَلَهَعَنَهُ مبايعته الخلماء الغلاية قبله واتمياده لهمء ونناوه 


-20 و 6 دي عه 8 
عليهم؛ وإقامته الجُمع والأعياد معهم؛ وإ توقّف زمانًا عن ببعة أبي بكر ففي نهيج 


(1) تقدم تخريجه؛ وهو عند أحمد في المسند: (859). 

(2) أخرجه الترمذي في السّئن: (3662). 

(3) في السّنئن: (3705). 

(4) في السّئن: (112). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرّجال: 3/ 27. رقم: (590). في ترجمة 
خالد بن محمّد الأنصاري. 

(6) أخرجه أبو داود في السَّنن: (4646). 

7( رواحت موهب جدّة مروان بن الحكى كانت من بغايا الجاهليّة ذوات الرّايات التي 
ينصبن اللواء ليهتدي إليها الزواني. منه سلّمه الله. (المرجاني). 

(8) في السَّنن: (4614). ش 
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البلاغة(! عنه يََْتَعَنهُ في كتاب كتبه إلى معاوية: لزمتك وأنت بالشّام إن بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يمكن للشّاهد أنْ 
يختارء ولا للغائب أنْ يرد وإِنّما الشُورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على 
رجلٍ وسمِّوه إمامًا كأن الله رضيء فإ خرج لطعن أو بدعة رذوه إلى ما خرج منهء إن 
اب تاتلونة غلل اتباعةاغيرسييل المؤمنين#وولاه ليما تولى» و أصئلاة جهنم وسناءت 


- 


عدا 


وعنه2) أيضًا بعد ذكر الشّيحِين لعمْري إن مكانهما لعظيم» وإِنْ المصاب بهما 
بحرج في الإسلام شديد. يَمَهُمَاتَه وجزاهما بأحسن ما عملا. 


ومنْ أوضح ما ل على هذا المدّعى وأولاه. وأقوى ما يُرشد إلى الهدى 
وأعلاه» قوله تعالى: [/ 109] « وَعَدَأَهالينَءامثوأيتة وبحي أو الصَديحَدتٍ امتهم 
في الْأرضٍ حكن أنتخلك ارسي نمل لضن يكاتنك وَلَْبَدَلُم من 
توخزنهة أن تارق د كاين عامس كر سْدَكللك فَْليَكَ مم لْمسِعُون * 
[الثور: 55]» ووه تعالى: # واستصريك الله | 3 بك لَه لعَووكٌ عَرِيدُ 0 إن 
كك الي أكدذا الكرانء ا لكر وأا لمغزوى وَتهأعيالشكر' و 
عَقبَهُ امور 4 [الحج: 40 - 41]؛ لأنّهِ لا يلاتصق إل بالخلفاء الرَاشْدين ومن معهم 
المخاطبين في هذه الآية المؤمنين وقت نزولهاء اك يجتمع الموعود. ولا حصل 
الوصف المحدود إلا فيهم, فإنّهم مكثوا بمكّة قبل الهجرة #عمراسين على خيرفت 
من المشركين» وكانوا في المدينة يصبحون في يه وفيه يمسّونء حتى أنجز الله 
وعده. فأظهرهم على جزيرة ة العرب. وفتح لهم بلاد الشّرق والغرب» وسلّطهم على 
صناديد العرب. وأكاسرة الفرس» وقياصرة الرُوم؛ وملّكم خزائنهم» وأورثهم أرضهم 
وديارهم, مع غاية التمكين؛ والبسطة في الديق» والسّيرة الغادلة::ؤثفاذ الأ مولام 
بالمعروف والنَّهَي عن المنكر. 


)1( ا أي ادي 
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وفي نهج البلاغة١!)‏ عن علي وعَإيَةعَنهُ أنّه شاوره عمر وََليةعَنهُ في شخوصه بنفسه 
إلى قتال الفرسء فقال كرّم الله وجهه: «إِنَّ هذا الأمرلم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة 
ولا لقلّق وهو دين الله الذي أظهره. جد الذي أعزره وأيده. حتى بلغ ما بلغ وطلع. 
ونحن على موعود من الله حيث قال عر اسمه: #وَعَلَ أله ألْذِنَ مَامَمُوأ» [المائدة: 9] 
الآية» والله منجز وعده. وناصر جنده. ومكان القيّمم في الإسلام مكان النظام من 
الخرزء فإن انقطع النّظام تفرّق ورْبٌّ مُتَفْرّق لم يجتمع. والعرب اليوم وإِنْ كانوا 
قليلا فهم كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتماع! فك قطراء«وابكد ال حى بالدرتت: 
وأصلهم دون ذلك نار الحرب. فإنّك إن قتخصك من هذه الأرضي تتميف !2 عَليك 
العرب من أطرافها وأقطارهاء حتّى يكون ما تدع وراءك من العورات أهمٌ إليك مما 
بن وليلت: 


3 الأعاجم إن ينظروا إليك غذا يقولوا: هذا أصل العرب. فإذا قطعتموه 
استرحتم فيكون أشد تصلّبهم عليك» وطممهم فيك فأمًا ما ذكرت من مسير القوم 
إلى قتال المسلمين فإِنْ الله سبحانه هو أكره [لمسيرهم]!3) بكثير منك» وهو قادر على 
تغيير ما يكرهه. وأمّا ما ذكرت منْ كثرة عددهم. فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى [/ 110] 
نالككرة وتم كا نقاتاة بالتصيروالمعونة ا اعبى كلانه رزقفله. 


(1) الخطبة رقم: 146. مع شرح العلامة ميثم البحراني. 
)2( في نهج البلاغة: انتقضت. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


الحكمَة البَالِحَةٌالجعة بذ ب ينولك 


[الشَرّقَ بين الخلافة والمُلك] 


[وَالخَِاقةُ] أي خلافة الثبوة بعده عَكه عَيولتَكه. 

امون سن نَم بَعدها ملك وَِمَارَة] لقوله عَبَتواَلتَكه: «الخلاقة بَعْدِي تَلاموْنَ 
1 ثم يَكُوْنٌ مُلْكَا) أخرجه أحمد وأصحاب السَّئن الأربعة2)» وكانت عند 
شهادة علي وََِئَْنهُ وصلت إلى تسع وعشرين سنة» وخمسة أشهر. وخمسة وعشرين 
يومّاء وتمّت بخلافة الحسن وَعلََِك وزاد شهران إلا سبعة ايام والحديث ورد على 
التقريب» وكذلك حديث سَفينة فيما مر فمعاوية وأمثاله ليسُوا بخلفاء. بل ملوك 
وأمراء» قال سعيد بن جمهان: قلت لسَفينة: إن بني مي يمون أن الخلافة فيهم؟ 
قال: كذبوا بني الزّرقاء» بل هم ملوك منْ شرٌ الملوك. أخرجه الترمذي 3) 

قال ابن الهمام في المُسايرة©): وينبغي أن يُحمل قول منْ قال بإمامة معاوية عند 
وفاة علي رََزَِهَعَنُ على ما بعده بقليل» وذلك عند تسليم الحَسَن الأمر له. 

إن قبل: أبس أن أهل الح والعَفْد من الشّاف وعلماء الم كانوا مين على 
خلافة الخلفاء العباسيّة وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز» وقد دعا النَّبِي يكل 
للعبّاس وَبَإئدعَنُ وولده وقال: الله اغَْفِرٌ للِعَبّاسٍ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةَ ظَاهِرَةَ وَيَاطِبَةَ لا 
تَعَادِرُ ذنْبّا الهم احْمَظَهُ في وَلَّدا أخرجه الترمذي©). 


وزاد في رواية رَزين): «وَاجْعَل الخلافة في عَقِبها. 


(1) في المسند: (21969). 

(2) الترمذي: (2226).: وأبو داود: (4646). والنّسائي في الكبرى: (6928): وهو غير 
موجود عند ابن ماجه في السّئن. 

(3) في الشّئن: (2226). 

.262 )4( 

(5) في السَّنن: (3762). 

(6) في النُّجريد عزاه له صاحب مشكاة المصابيح: (6159). والشّيوطي في تاريخ الخلفاء. 
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وقال: «المَهَدِي مِنْ وَلْدِ اعباس عَمّي». أخرجه الدارقطني!". 

قلتُ: مفاد الحديث والمعنى الذي يلتفت هو إليه أنَّ الخلافة بعده عَكي 20 على 
الاتصالء واستقامتها من غير اختلال» تكون ثلاثون سَنة نّم بعدها تكون مُلَكَاء وهو 
لذ ينافى أن يكوق يغده خنلافة. 

5 و 5 ده في و كه ا 22 ره كورل جع ع عه في 

وفد روىي:. اا ا أن تَحْوْنَ نم فعا الك ثم تكون 
عي ا ع أن تَكُوْنَ نّم َْفَعُهَا اث تَعَالَى يز 
مُلْكَا عَضَاء ثُمَّ يَرْفَعْهَا اللك ثُمَّ تَكُوْنٌ جَبْريَة تَنَكْوْنٌ مَاضَاءَ الله أَنْ تَكُوْنَ نُمَ تَكُوْنٌ 
خلاقة عَلَى 5" اميد أخر جه أحمد(2ي والبيهقي". 

2 و و 
ور : ١سَتَكُوْنُ‏ مِنْ بَعْدِي خُلَقَاكُ وَنْ بَعْدِ الحُلْقَاء أَمَرَاء وَمِنْ يَعْدِ الأمَرَاءِ 
هه ماه 2 2ه 50 ع ب رمس 

مُلْوْك من ب الأو بير لزعل من أفل بشي ينا الأزض عَدلا كَمَا 
ملكت جَورَاة أخرحه الطبرائي! 

ولعلّه أراد فى هذا الحديث بالأمراء ولد أبى سفيان» وبالملوك ابن الزبير 
ع 5 3 5 8 ا 5 5 8 35 5 ع ه روه 
واعوانه. وبالجبابرة بني مروانء ثم ظهر دولة بني العباس» قد ورد: «أول من يبدل 
3 و 6 ري ع ع 
سُنتِي رَجل مِنْ بني أمَيهَ) أخرجه أبو يعلى0. 


0 مود اه 7 
وورد: «الخلاقة بِالمَدِيَْ وَالمْلك بالشام» أخرجه الحاكو""ا. 


(1) في كتابه الأفراد: 363 - 364. رقم: (437) وقال عقبه: «غريب من حديث قتادة» عن 


سعيك يق المسيتة عن عثمان بن عفان وهو غريب من حديث سليمان المي ع 
قتادة» تفرّد به محمّد بن الوليد مولى بني هاشم بهذا الإسناد, ولم نكتبه إلا عن شيخنا 
أبي إسحاق». وعزاه له السّيوطي في الجامع الصغير: (9242) ورمز لضعفه. 

(2) في المسند: (17939). 

(3) في دلائل النبوة: 6/ 491. دار الكتب العلمية. ت: قلعجي. 

(4) في المعجم الكبير: 22/ 374. رقم: (937). 

(5) في المسند عزاه له الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: (4459). 

(6) في المستدرك: (4497). 
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ان بخ سوه 
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[إقامة الامامة] 


[وَالمِسْلِمُونَ لا بد بذ لهُمْ مِنْ إِمَام] ونصبه واجبء قد عُرف وجوبه من [/ 111] 
الشَّرِع» ويرجع إلى اختيار أهل الحلٌ والعقد, فيتعيّن عليهم على الكفاية نصبه. 
ويجبٌ على الخَلق طاعته؛ لقوله َه : «مَنْ مَاتَ وَلِمْ د يَرَ عَلَى تَفَسِهٍ | مَامَا مَاتَ ميْتة 
جَاهِاِيّةٌ ؛ أخرجه مسلء90). 

وفي أخرى له: من مات وَلَيْسَ فِي عَنقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ مِبْتَةَ جَاهِلِيهَ2)؟ ولأنّه مقدّمة 
لمصالح لا تنتظم إلا برئيس عام جامع رابلا الإماموو نقالاك :تناو إل ال ضيحانية 
وقدّموه على كل شيء؛ خلافا للخوارج. وأبي بكر الأصمّ. ا فاتّهم 
جرَّزوا أنْ لايكون في العالم إمام؛ وللمعتزلة فإنّ جمهورهم زعموا أن وجوبه إنّما هو 
من جهة العقل؛ والشيعة فإنّهم أوجبوها على الله تعالى عنه؛ إمّا لحفظ قوانين الشّرع 

عن التَعيبالَّيادة والنتضبان كما نهو مذهب الإناءيّة ستهم: أو ليكوو امع مَا دلا تعالى 
وصفاته كما هو مذهب الإسماعيليّة. 

[يَقوْمٌ ب بتَنْفيذِ بتَنْفِيذٍ أَحْكَامِهمْ] أي بتنفيذ الأحكام المبيّنة من جهة الشّرع فيهم. فإِنّه قد 
تولَى بيان ما يُحتاج إليه البيان» ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة» خلامًا للشّيعة فَإنَّهُم زعموا 
أن الأمام هو الذي إليه البيان فيما خفي من الأدلة كالمجمل. والمُشكل» والمتشابه. 


والتَبلِيغ فيما عدأه. 


وَإِقَامَةٍ حَدَوْوِهِم] المعيّنة في الكتاب والسّنََّ لماروى أصحابنا في كتبهم") عن 


)1( لا يوجد بهذا اللفظ في مسلم؛ وهو موجود فيه باللّْظ الذي ذكره بعده بقوله: وفي أخرى 
له. 


(3) كذا قال 0 ا في فتح القدير:235/5:انظر ,خض :الموقوفات«فى: المضف 
لابن أبي شيبة: (10296). 


إقامة الإمامة 


ابن مسعود. وابن عاسن: وابن الرسن موقوفا ومرفوعا: «أربع إلى الولاة: الحدوفٌ 
وَالصَدَقَات وَالحَمُعَاتٌء وَالمَىء). 

[وَسَدٌَ نُعْوْرِهِمْ] حماية للبيضة» وحفظًا لحوزة الملّة عن تعدّي الكفرة. 

[وَتَجْهِيْر جِيَوَشِهمْ] للجهاد وإعلاء كلمة الله» وإعزاز الإسلام. 

[وَأَحَْذِ صَدَكَاتَهِمْ] من الأموال الظّاهرة والباطنة, لأنّ حل الأخذ بالحماية. وكان 
رسول اللّه يكِِّ يأخذ الرّكاة منهاء دم أبو كاه وغهر بعتم :الما فر قر عكما قات 
الأموال الباطنة في الأمصار إلى ملاكهاء لقصور حماية الإمام فيها. 

[وَفَهْرِ المُتَعَلَبِ] كالخوارج في التّواحي بتأويل ولهم منعة. فإِنْ استحلوا دماء 
المسلمين وأموالهمء وذراريهم ع فهم الخوارج. وإّا فهم البغاة. إن تركهم 
يدعو إلى تفاخم الشّرّ وتعاظم الضْرّ المؤدّي إلى اختلال أمر ادن والدّينء كما هو 
الغالب في أعصار المتأخرين 

[وَالمْتَلَصَصّةٍ] بلا منعة على الاختفاء فى المدن. 

5 5 3 2ج 2 

0 00 
المؤدذي إلى 0 الفتنة والتّحارب» إذا لم 0 سلطان تعتقد طاعته. أو 
تحخشى عفوبته. وقل قال عَلَتوالتَكم : ١مَنْ‏ تَرَكَهَا وَلَهُ إِمَامّ جَايْرٌ 0 الله 
شَمُلَفُ وَلا بَارَكَ الله نه فِي أمْرِ ألا وَلا صَلَاة لَه أخرجه ابن ماجه0"". 

وغيره اشترط في لزومها الإمام؛ على ما يفيده الجملة الواقعة حالاء وعن 
الحسن 1 حم آلنّهُ: أربع إلى الملطانة سن لجيه والعيدين. 


)1( فى السدن: (1081) بشيء من الاختصار. 


2 


9 
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[وَقَطع المُتَارَّعَاتِ الوَاقِعَةِ يَيْنَ العِبَاده وََبُوْلٍ الشَّهَادَاتِ القَائِمَةِ عَلَى الحقوق» 
وَتَرْوِئْج الصَّغَانٍ وَالصَّغَائِرٍ الَذَيْنَ لا أَوْلَِاءَ لهم وَقِسْمَةٍ العََائمِ وَنْحُو ذَلِكَ] من 
الأمور الي لا يتولّاها إلا ذو الولاية العاءً والكلمة النّافذة» كتقويم الكَّويٌ والأخذ 
للضّعيف من القويّ. 


وفي كلام المصتف وَمَهْلنَُ حيث نظم عبارته في جموع ا 
والاسعة انو نارة إلى انكل بحتو تدز ا امم : «إذَا بوِْيعَ الحَلِيْمتَانِ فَاقملُوا 
الآحَرَ منهَما) أخرجه مسله!1 وهذا مقيّد بما ية يقيّده الحديث الآخر في رواية له2) 
وللبخاري! من أنه إذا م يتدفع ِل بلقتل» حيث قال عَلتواَلتَكمْ امن ناكم وَأمرَكُمْ 
جَمْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدِ يُرِيك أن يش عَصَاكُم. ٠‏ أَوْ بُمَرَقَ جَمَاعَتَكمْ ٠‏ َالو وفي 
رواية) لهما: ا(سَمَ كُوْنُ بَعْدِي حَلْفَاء يَكتْرَوْنَ) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: رفو يق بَيْعَةَ 
الأَوّلِء نم أَعْطْوْهُمْ حَفَهُمْ. 


وبُروى ”1 عن أبي بكر وَمَع أنه قال للأنصار: "ولا يصلح سَيِقَان في غمد 
واحدء» ولذلك افق نمحراي وا لسر ديد 


(1) في الصّحيح: (4799). 

(2) عند مسلم في صحيحه: (1852). 

(3) لم أجده عند البخاري في صحيحه. 

(4) في البخاري. الصحيح: كتاب الأنبياء- باب ما ذكر من بني إسرائيل: (3455). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء..: (1842). 

(5) أخرجه عبدالرّرَاق في مصنّفه: (9758) موقوفًا على ابن عبّاس. 
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[شرائط الامَام] 


جد وري يا اا و 0 
يفيده الحديث» ولو عقد لهما معًا بطلاء فتستأئف لأحدهما أو لغيرهماء وظاهر 
كلام الغزالي رَمَهآَنَهُ اعتبار الأكثر» والمخالف ل يجيارة” إلى الانقياد إلى الحقٌ 
خلا للكرّاميّ» فإنّهم جوّزوا عقد البيعة لإمامين في تَطرين» وأثبنواإمامة معاوية في 
أيَام عل والحسن. وجوز عقن الريدئة وضاحي الضّحاف01 التعدد في قِطرين 
متباعدين. 


ونقل ذلك عن أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي المعالي الجويني من الأشعريّة. 
وونما يظهر من آراء المغاربة من الأندلسيّين وغيره الجُنوح إلى ذلك حيث لقَبوا 
ملوك بني أميّة والموحٌدين وغيرهم هنالك بألقاب الخلافة مثل النّاصر لدين الله 
والمعتضد بالله» وأطلقوا عليهم اسم الخليفة» وخاطبوهم [/113] بإمرة المؤمنين 
التي هي سِمّة الخلافة. ونعت الإمامة» وفي ذلك يقول ابن رَشِيقَ القيرواني ينعى 
ميوت هم فى تعوت اللكلقاء وساي : 
ممّايُرَمدُّني في أرض أندلس أسماءمعتضدفيهاومعتمدل 
ألقابٌ مملكةٍ في غير مَوضِعِها كلهرٌ يكبي التفاخا صَولةَ الأسَدٍ 

1 ويبطله الحديث والإجماع المتقدّم» ولأنّه ينافي المقصود من اتحاد الكلمةء 
وتألف القلوبء واندفاع المخالفة» ويفضي إلى مضارٌ لا تخفى» ومفاسد لا تحصى. 
كما هو الغالب في هذه الأعصار من استيلاء الفتن» واستيعاب المحن» وذلك عيان 
لا يحتاج إلى بيان. 


(1) لم أجد النّص المذكور في الفصل الثاني: في تعبين الإمام بعد البىَ عَللئَكَهِ من كتاب 
العّجدانكالآليية لكتسسن الدين السمر قتدى: 
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0 

1 | هد 
ك1 

َ يَنْبَفِى أَنْ يَكُوْنَ الإمَامُ ظَاهِرًا] لأنّ المصالح المتريّبة على نصبه لا تحصل 
بدونه. 

[لا مُخْمَِيً] عن أعين النّاس خوفًا من الظّلمة» لما لهم من الاستيلاء والغلبة كما 
يقول به الشيعة في بعض الآئمّة 

[ولا مُنتظرًا 7 عند صلاح 3 واختلال نظام أهل العدوان بانكسار 
الع ونم م قل الخوق ادي وهم في سوق لإامة لاف كتير وه 
رخاوف عد او اناا جه روسب دان د رما نو لس 
بكلّ لسانء وهم خمس فرق: كيسانيّة وزيديّة وإماميّة» وغلاة» وإسماعيليّة» ومن كلّ 
لا 
العسكري بالنص لحك 75 م 15 بعذه جما علك 0 ّ ابنه 
العدن الت م أخوه الحسين الشّهِيد. نّم ابنه علي السّجاده َم ا بنه محمّد الباقرء 
نم ابنه جعفر الصّادق» ثم ابنه موسى الكاظم نُعّ ابنه علييٌ الرّضاء ثُجّ ابنه محمّد التقي. 
ثُمّ ابنه عليٌ التّقي» نم ابنه الحسن الرّكي» 5 م ابنه محمّد القائم المنتظر المهدي. غاب 
ا مَنْ رَأى في السّرداب. 

وفك الفح نيع قالواةإإن المي فق :كدت إل الغائة ««ويساورت خرن لبد 
المحدود أضعافًا مضاعفة؛ وصاحبنا قال: إن خرج القائم وقد طعن في الأربعين سنة 
فليس بصاحبكم. 

والنّاوسئة سيّة!!) منهم: قطعوا عند جعفر الصّادقء وقالوا: نه حيٌ بعدء ولن يموت 
حتّى يظهر أمره. وهو القائم المهدي. 


(1) اختلف العلماء في نسبة هذه الفرقة فقال أبوالحسن الأشعري: لقبوا برئيس لهم يقال له - 
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500 تيه دا 0 ا 
عذّلا. 
والمختاربّة 2 من الكيسانيّة: ساقوا الإمامة من الحسين إلى أخيه محمّد بن 
)3( َ 
الحنفيّة وقالوا: هو حَيٌّ بجبا وفوف ركان كدر الشاغر على هذا الَأ ولذلك 
قال: 
لان الاتحاي ةد ريش 9ل البنحك, أرفيحة رةه 
انيف وا تاو وي شين أت الأسباط ايد بي حن: 
١‏ ث ار 7 ب 2 
ونضيا لآ يلون امسو حي يقوذ انيم مقدية اليا 
4 : 6 : سو ء # 
يعيش ولا يرى فيهم زمانا موميوق عشدة عشم وما 
بل الله د" سَأء زعم | أنَّ علءًا اعت ل ث 
من ةَ ب عبد ا 0١‏ 0 
لبأ هو أوّل من أظهر القول بالعرض يامامة عليئ؛ وأوّل من قال: يوتف والقّية: 
والرّجعة. ومن لعجب أصتنات العلةةتوإنها أظهر هذه المقالة بعد وفاة على صالتَدُعَنف 
وكان قد نماه إلى المدائن. 


- عجلان بن ناووس من أهل البصرة. انظر: مقالات الإسلاميين: 25. والملل والتحل: 
1. 

)01( وهم أصحاب أبي الجارود زياد , بن أبى: زياذ: انظر: الملل والحل: 7/1 . 

(2) وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد التّقفي» كان خارجيّاء ثم صار زبيريا نّم صار شيعي 
وكيسانيًا. انظر: الملل والنحل: 1/ 118. 

(3) وهو كثيّر عزَّة نسب له هذه الأبيات جمع من المؤرّخين منهم ابن قتيبة في عيون الأخبار: 
72 . 

(4) انظر: الملل والتحل: 1/ 140 -141. 


الحكمَة ٌالبَالِمَهالجيكة يذ ب لما 2ك 
والباطنيّةا!) من الإسماعيليّة: ساقوا الإمامة من جعفر الصّادق إلى ابنه إسماعيل 
ا لي 
قطّ إمَّا ظاهر مكشوف. بان صتور؛ وال دور أحكاهم على سعة والتب 
عل يعار وعراا رقب الأبية الما بيه لزيا عه 0 
من اختلاف القرق كلها ولهم غير ذلك تحكمات باردة» وكلمات شاردة. 5 
حيارى ضالون» جاهلون بحال الإمامة تائهون» ونعم ما قيل2) (شعر): 
بد طحت ون اجنام كنا وسَيِّرتُ طَرْفي بَينَ تِلكَ المعَالم 
فل أرَ إلا وَاضِعَاكَفٌ حَايئِرٍ | على ذَقَ نأو قَارِعَا سن تَادم 
وإذا سُئلوا عن الغّيبة؟ قالوا: أليْس الخّضِر والياس يغيبان في الدّنيا منْ ألف سنةء 
للم لأعجور لاني واحدوين اهل البين ؟ قبل لهم ومع اختلافكم في هذاء كيف 
يصع دعوى العَيبة ثم الحَضِر ليس بمكلّف بضمان جماعة؛ والإمام عندكم ضَامِنٌ 
مكلفهعباليداة: وجماعته مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسنته. 


5 
ٍ 
7 


(1) انظر: الملل والثحل: 1/ 135. 

(2) هذه الأبيات منسوبة لمحمّد , بن أحمد بن محمّد القرشي الأموي, أبو المظفر المعروف 
بالأبيوردي. ومنهم من ينسبها لابن سيناء ومنهم من ينسبها لابن باجة الأندلسي» ومنهم 
من ينسبه إلى غير المذكورين» وقد ذكر هذه الأبيات الشّهرستاني في الملل والتّحل: 
1/. 


الأئمّة من قفريش 61 419 
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[الأئقّة من قريش] 


وأحياءهم على الأكثرء وقبل: بل هو حفيده فهر بن مالك ١‏ ب النّص وقيل: ' : قْصَىَ بن 
كلاب بن مرّة بن كَعْب بن أُؤي بن غَالِبِ بن فهر 

اولاكتررير ار الحرله ستر : «الأئِمّةُ ياي او 
وقوله عآجهات5ه: «قدّمُوا قَرَيْشّا وَلا تَقَدَّمُوْهَاة أخرجه الي ارا والطّبرانى 
والبيهقى! يله لامر اي 
وللترمذي © اقُرَيْشُ دلا انس إلى الحَيْرٍ وَالشَرٌ ِلَى يَوْم القِيَامَةه وقوله 59 


«لا يَرَالُ هَذَا لامر في فُرَيْضٍ مَا بَقِيَ مِنَ الناس انْنَانِ) أغرت أخيدا '"» والبخاري 
وميا 81 ا: 
:2 + 


(1) في السَّنْن الكبرى: (6120). 

(2) في مسنده السسنة "اله ارخا (450): 

(3) في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن السَّائبء عزاه له الهيئمي في مجمع الزّوائد: 
(16451)» وقال: وقال فيه أبومعشر. وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصّحيح. 

(4) في كتابه: المدخل إلى علم السَّئن: (38): وهو عنده أيضًا في السّئن الكبرى: 3/ 172. 

(5) في المسند: (19). 

(6) في السَّنن: (2227). 

(7) في المسند: (6086). 

(8) في الصّحيح: (3499). 

(9) في الصّحيح: (4704). 
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اظهور الخوارج] 


وهذه الأحاديث وما في معناها دليل قاطع على أنَّ الخلافة مختصّة بهم 
وك إلى آخر الذّهر فيهم؛ لا يجوز إهمالها. ولا عقدها لغيرهمء وإخراجها 
عنهم» وعلى ذلك [جماع الصحابة وعلماء الأَجََه حيث قال أنق بك مرت 
العرب هذا الأمر إلا لحي من قريشء ل لو 3 05 
الإجماع» ولذلك أُوَلُوا قوله عه عََتِواَلتَكمْ : الَو كُنْتُ مُؤْمّرًا مِنْ غَيْرٍ مَشُوْرَةً لأَمَرْتُ عَلَيْهِمْ 
ابْنَ أمّ عَبّده أخرجه التّرمذي7» وابن ماجه2» بأّه أراد تأميره على جيش بعينه» أو 
استخلافه في أمر من أموره في حياته. 

وقول عمر وَتَلعنَُ لما طُعن: لو كان سالم مولى أبي حُذيفة حيًّا لما جعلته 
شرف بأنه أراد أنّه كان يصدر في أمر الخلافة وتقليدها عن رأيه في اختياره لها من 
يراه ويعينه من أفاضل الصّحابة وأحقهم بالإمامة» لا أنّه يجعلها فيه. لأنّه من الموالي. 
خلانًا للخوارج فإِنَّهم اجتمعوا في كل زمان على واحد منهمء ونصّبوه إمامًا برأيهم. 
بشرط أنْ يبقى على مُقتضى اعتقادهم ويجري على سَئّن العدل في معاملاتهم. وإِلَّا 
خذلوه وخلعوه؛ وربّما قتلوه. 

وأوّل منْ بايعوه بالإمامة كان عبد الله بن وهب الرّاسبيء» فخرجوا على 
علي يتنه وحاربوه» وذهب ضرار بن عمرو إلى أنّها تصلح في غير قريش» حتى 
إذا اجتمع قريشىٌّ ونبطىٌ قدّمنا البطى» إذ هو أقل عدداء وأنقص عدَذَاء وأضعف 
وسيل نوكن كله إذا خا لفيهة لسري 

وأكثر المعتزلة وإِنْ جوّزوا الإمامة في غير قريش إِلّا أنّهم لا يقدّمون عليهم 


(1) في الشّنن: (3808, 3809). 
(2) في السّنن: (137). 
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علي ٠‏ ومستندهم من طريق الثقل قوله عياا: «اسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ 
. كُمْ عَبْدٌ حَبَيِيٌ كأنَ وَأْسَهُ ريت ما آَم فِيِكُمْ كناب انها أخرجه البّخاري!1!, 
واقوالك 11 «إِذًا إذًا أَمْرَ عَلَيِكُمْ عَبْدٌ مُجَدّعٌ أَسوَدُ يَمْوْدكُمْ ِكتاب الله فَاسْمَعُوا له 
وَأَطِيْعُوا) 16 امرعدييك ' #ألوالترئدي! عن 


والجواب : أن المراد من ينضصّبه الإمام أميرًا على سَريّة. أو حاكها عل دق 
أو واليّا على ناحيةء لقوله عَلَتواَلتَاه: «وَإِنْ أئْرَثْ عَلَيكُمْ قُرَيْشٌ عَبَْا حَبَيبًا مُجَذَعَا 
فَاسْمَعُوا ل َه وَأَطِيمُوا» أخرجه الحاكو!”, والبيهقي !6 اعلى أنه لا يدل عن سوا 
تعبي ان عاايد على وجرت امف ره ادي 

واعلم أن الأمر بعد الخلفاء الراشدين كان عند معاوية بن أبي سفيان» مب 
الحسين بن عليٌ وَدَليَعَْهَا ولم د ف امرسوك 0 : بويع عبد الله بن الذي ر ودخل في 
طاعته جمهورا لمسلمين» وبقي في الخلافة تسع سنين 

م : 8 2 5 2 "م ه و 

واما مروان وفومه فكانوا خوارج عليه؛ ثم أفضت إلى عمر بن عبد العزيزء 


2 ى و 


م بويع في عهله بالخلافة من بعده محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس بن 


اي 


(1) في الصّحيح: كتاب الأحكام-باب السّمع والطّاعة: (7142). إلى قوله: زبيبة» أمّا بقيه 
الحديث فهو عند التّرمذي في السَّنن: (1706). 

(2) في الصّحيح: (4762). 

(3) في السّنن: (1706). 

(4) في السّئن: 7/ 154. 

(5) في المستدرك: (7045). 

(6) في السَّئن الكبرى: 7/ 155. 

(7) وإمًا بحسب ظاهر الغلبة والاستيلاء على أمور الم فكان يزيد بن معاوية ولي العهد 
من أبيه ثُمّ وثثب مروانء. ونازع ابن لزي وخلّفه ابنه عبدالملك» فداول الأمر بعده بنوه 
إلى أن انقرضت دولتهم. وآل الأمر إلى ذويه من آل عبّاس بني صنو أبيه. ايه للد 
(المرجاني). 


الوتفظ 


لع 


4 422 


8 0 
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عبد المطّلبء 0 مهل إلى ابنه ' إبراهيم 00 دهو 0 ب العاس 
وي ع ب 0 
ومائة من الهجرة ة بالكوفة؛ فاستراح النّاس من ظلم بني مروانء وأَمِيْتَ ما سئوه من 
شعار الوه والعدوان. وذلك قوله تاسكم : «إنَّ لِكُلَ َم أجلا وَإِنْ لق فَاقُة 
سََِه نذا مرّتْ عَلَى أ مَتِي!') مان سَئدَ أَنَاهَا مَا وَعَدَهَا الله» أخرجه الطَّبرا: ني 2) بإسناد 

وروي أنه عَلَنوالتَكَم قال للعبّاس #التعس: وَصِنْوُ بي وَخَيْرَ مَنْ أَخْلّفَ بَعدِي) 
إِذّا كَانَتْ سه و1 انين وا َِيَ لَك وَلوَلَدِكَه مِنهُمُ السَّمَاحُ» وَمِنّْهُمُ المنْضُوْيٌ 
وَمِنْهِمُ م المَهَدِي» أخرجه الخطيب 230 واستمرت الخلافة في بي لابن يتوارثها 
ا ل ل ل 
باله تل شهي ايوم الأربعاء لأربع عشرة حلت من ضفر سنة ست وخحمسين وستماثة: 
خارج بغداد في فتنة الأتراك. 


ولعل ذلك محمل قوله لمكم برواية سعد بن أبي وقاص َدَاتَدْعَنَُ قال: «إنِي 
رجو أن لاجر أي عَنْدَ را أن يُوّخَرَهُمْ يضف يَوْم؛ قيل لسعدٍ: : وكم نصه يوم؟ 


قال: خمسمائة سنة. أخر جه أبو داود). 


)01 ينكوة رادو الانة وى اللتابسى» اران ماكني قجااتن البكتريف انار خاصة. فإِنّهُم 
من أهل بيته وبنو عمّه لا جميع أتباعه في دينه. والأخذ بشريعته على العموم. وعدم العجز 
عند ربّهاء كناية عن ثبات العرّ والمُلك؛ واستقامة الأمرء وتمكنهم في الخلافة» أو الأمّة 
على العموم؛ وعند ربّها كناية عن ثباتهم على تحصيل العلوم وكسب المعارف والحكم 
على الكماله وحسن التَشْبّث بالدّينء والثبات على معالم الشريعة» كما كانوا عليه في 
القرون الفاضلة» وعهد الخلافة العباسيّة. منه سلّمه الله تعالى. (المرجاني). 

(2) في المعجم الكبير: 20/ 307. رقم: (730). 

(3) في تاريخ بغداد: 84/1 - 85. وانظر: تنزيه الشّريعة: 2/ 25. 

(4) في الشّنن: (4350). 
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نم نزعت همّة أهل مصر بجملتهم إلى نصب الخليفة والدّخول في طاعته. 
تكميلة المرا سم الذّينَ» وتحصيلًا لواجب الكفاية في الشرع المبينه فعقدوا [/ 117] 
مجلس البيعة لأبي القاسم عمد ين الطاهراله بن النّاصر لدين لله العباسي» وأثبتوا 
6 ولقبوه المستنصر بالله. فبايعه بالخلافة السُّلطان الملك الظاهر أبو الفتوح 
موس التركن المالحي» : مَّ العلماء والمشايخ والأمراء على مراتبهم. وذلك يوم 
الجمعة من رجب سنة تسع وخمسين وستمائة» بعد انقضاء ثلاث سنين من مقتل 
المستعصم؛ فتداولها خمسة عشر رجلاء وكان آخرهم المتوكل على الله أبوعبد الله 
محمّد بن المستمسك بالله» وتوفي سنة خمس وأربعين وتسعمائة. وانقرض الخلفاء 
بعده بالكليّة. 


وكان قواعدهم إظهار الهيبة وتمكين الثاموس في قلوب العالم؛ ومراعاة أحوال 
الشرع في كل الأمور» وتعظيم العلماء» والعمل بأقوالهم. وإحضارهم في مجالسهم 
واستشارتهمء وكانوا في نهاية من الانقياد للحقٌّ لهم أو عليهم؛ إلى أن وقعت الفتنة 
بينهم» وضعف أمرهم. وتلاشت عصبتهم» وعجزوا عن حمل 00 الخلافة 
عر الرّياسة» فتغلّب عليهم الأعاجم. وتوزّعُوا المُلكء واستبذوا برأيهم؛ غير 
أنّهم كانوا يتجافون عن ألقاب الخلافة أدبا معهاء وعدولا عن سماتها المختصّة 
بهاء ويخطبون لهم» ويظهرون طاعتهم. ويتولون بعهودهم. وينقشون أسماءهم على 
صفحات نقودهم. مع استشعار زيّهم في رايتهم ولباسهم؛ واستمرٌ رَ الحال على هذه 
الهيئة إلى أن اضمحلت بالجملة» وذهب رسمهاء ومّحي اسمهاء ونّسي عهدهاء وبقي 
نلوة الأطراف قكلك يري كز ولح ملعم رأنام رييناك د .طريما لا بوافته فى ذلك 
غيره. 

وإذا ثبت أن الأئمّة من قريش» وأنَ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؛ 
صدق في هذه الأزمنة قول من قال: إن الأمرعة الخلفاء العئاسية بة على الأشكال؛ وإن 
اغب تيه لينف 'اخقراطذ/القروفة قهاه معو لد عقادها الخترهم تعد دوه لك 
مذهب مرجوح. وقول مطروح. لا يجوز الاسترسال به. 


00 الحكمَة البَالِعَهٌالجنيّة يه بر لم يت 
ا حِحمَة البَالِعَه الى لما لحي 

نعم لو تعذّر وجود الشّرائط فيمن تصدّى للإمامة» وكان في صرفه عنها إثارة 
و بوي اي عي بسي باعي 

سم الشّريعة» يجب طاعته. وإذا تغلب عليه آخر وقعد مكانه؛ انعزل الأوَّل» ويثبت 
وو روك و ود يو ع ودار 
الخصومات.» فيكون كمن بنى قصرًاء وهدم مِصرّاء وذلك أمرّ ضرورة يبت عند 
الحاجة إليه» ويتقدّر بقدرها. 
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[من هم قريش:] 


لَوَلا يَ مض [/ 118] ّي مَاشِم] وهو لقب عمرو بن عَبْد تناف بن قصي بن 
كلاب والد عبد المطّلب جدّ الي عليه الصَّلاة والسّلام لإطلاق الحديث؛ ولما 
ثبت من صكّة إمامة الخلفاء الثلاثة خلانًا للشّيعة فإنَّهُم زعموا أنَّه لا يحوز عقد 
الأمآانة لغير العلوية» إلا أن يعض الككيساتة مني الوا يضحّة أمامة بض العبامن دون 
غيرهم؛ وقالوا: إِنَّ أبا هاشم عبد الله محمّد بن الحنفيّة أوصى بها إلى محمّد بن 
علي العبّاسيء وانجرّت في أولاده الوصيّة. وصارت الخلافة إليهم لأنْ لهم فيها 
حما لاتضال الشّسب »,وقد توفى :سول الث عتولقكة :والحتاس أولن بالوزاثة ويعظهم 
جوّزوا إمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 


و مدو 


[وَأَوْلاد علي تّنة] وهذا من حيث أن نفي الاختصاص مِنّ الأعمٌ يستلزم نفيه 

من الأخحص مستغنٍ عنه. انه من علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم 
إل أن المضصفه سا لاحظ مذهب المخالف. وفصّل الكلام» إن جمهور الشّيعة 
قالوا: الإمامة ليست قضيّة مصلحيّة تفوّض إلى الأ وتنعقد باختيار أهل البيعة» بل 
هي ركن الدّين» وقاعدة الإسلام» لا يجوز للرّسول إهماله وإغفاله ولا ؛ يصحٌ إلى 
العامّة إطلاقه وإرساله؛ وما في الدّين أمر أهمّ منْ تعيينهاء انح كو معنا رقنه اننا 
عن فراغ قلب عن أمر الأمّ إن بُعث لرفع الخلاف» وتقرير الوفاق» وقد نصّ على 
علي ولئَعَنة نضًا ظاهرًا وعيّنه تعينيًا واضحًاء وإنَّهها لا محالة في أولاده نضا في إمام 
بعد إمام» ولا يخرج عنهم؛ وإن خرج فبحيفة من غيرهمء أو بتقيّة من عندهم. 

[وَلا ي+ ترط نِي الإتام أن يَكُْنَ مَعْضُوْمًا] ليا قد سلف من إجماع الصّحابة على 
بيعة الخلفاء ء الثلاثة مع القطع بانتفاء العصمة فيهم خلاًا للشّيعة. فإنّهم قاسوها على 
الثبوة ة من غير جامع» ولأن المعصية ظَّلمء والإمامة عهد الله وقد قال سبحانه: هلا 
يتَالُ حَهَدِى أَلظَلِمِينَ * [البقرة: 124] . 


لا 


والسواتة إن عم العضيية ذا حت ل ولو سُلَّم فلُحوق الإسلام 
يهدمه. 

وقالوا: هو شرع حافظ للشّرعء ومين وناقلا له إلى غيره» فلو عرى عن العصمة 
لم يؤمن في أمره ونهيه عن الزيغْ فلا يجب تبعيّته ويفرّت مصلحة نصبه. أو افتقر إلى 
إمام آخر يثبّته على الأصلحء ويحفظه عن الأقبح فيتسلسل؟ 

والجواب إن لاانسلم أنه يبجب طاعته في كل شيء حبّى يلزم متابعته في المنكر 
السّىءء فإنَّه إنَما نُضّبٍ ُصّب للقيام بما عرّفه الشَّارِعَ من أمور عيّنهاء 0 19] وأحكام بيّتهاء 
فمهما ظَنّ موافقته؛ وجب متابعته» ومهما علم مخالفته. يجب الرُجوع إلى الاجتهاد 
ويه لت : "عَلَى المَرْءِ المُسْلِم | نَمْعٌ وَالطاعَةٌ فِيّما أَحَبٌ أَوْ كَرِة | إلا 


ةعس أ 


ن يَوْمَرٌَ بِمَعْصِيَةِ فَإِنْ مر بمَمْصِيَةِ فَلَاسَمْعَ ولا طَاعَةً) أخر جه السّمَةَ(1), 
وفي الصّحيحين©): «لا طاعة في معصية إِنَّما الطّاعة في المعروف». 
وقد مرِّ عن علي وََلَدعَنهُ إن انه عدار ل دين الكات را 1ن انهاه 
عند السّلطان فيهماء وإنّه إن خرج لطعن أو بدعةٍ ردوه إلى ما خرج عنه. فإن أبى قاتلوه. 
وعن أبي بكر رَبإئّعَنه: أطيعوني ما أطعتُ الله فإذا عصيث فلا طاعة لي 


عليكم.!2ا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّه قيل له: هذا ابن عمّك معاوية يأمُرنا أن 


(1) البخاري في الصّحيح: (2973): مسلم في الصّحيح: (4763)» وأبو داود في السٌّنن: 
(2619) التّرمذي في السّنن: (1707)» النّسائي في السَّنن الكبرى: (7979)» ابن ماجه 
السّنن: (2864). 


(2) البخاري في الصّحيح: (7254), مسلم في الصّحيح: (4765). 
(3) أخرجه معمر بن راشد في جامعه: (20702). قال معمر: وحدّثئني أهل المدينة.. ثمَّ سا 
الخبر. 


نفعل ونفعل؟ قال: أطعه فى طاعة الله. واعصه في معصي الله. أخرجه مسلء'". 
وأبو داود2©7). 


فيما لم يعلم مخالفتهم. 


2؟7» 
توايفق 


(1) في الصّحيح: (4776). 


(2) في السَّئن: (4247). 


الحكمَة ٌالبَالِمَدٌالجيعَد يذ بك عم وري 


موضهم 


لكان 


[تطهير أهل البيت] 


ل انيع امعد زا على عضيطة أهل اليك قله اا وإنّما يريد الله ليذهِبَ 
عنحكم الربحسأهل البيت وس هبر # [الأحزاب: 33]؛ لأنّه نزل فى علق وفاطمة 
وابنيهماء وقال أبو سعيد الخدري: إِنْها نزلت في خمسة. رسول الله» وهؤلاء. أخرجه 
أحمد(). والطبراني#) 

وفي رواية واثلة قال: : «اللَّهُمَ مؤلاءِ أَمُلَ بتي وَأَهْل ب: فى ار خرص السو 


وعن عائشة ئشة» وأمّ سلمة» وسعد بن أبي وقاصء وزيد , بن أرقم» وأنس بن مالك» 


وغيرهم بطرق متعدّدة صحيحة مثل ذلك. 
وأنّه لما نزل قوله تعالى: طمَملْكَالَأترهأبنَة] وَأبنَ 5 ونكككا ونساءكُ وَأنشسنا 


وسح 4 [العمران: 161 الآية» دعا رسول الله لله يك عليّاء وفاطمة» والحسنء والحسين» 
وقال: «اللَّهُم مَؤٌّلاء أَهْلْ يَنْتَى ( ي) أخخر جه مسلو !6 والرسف 7 


وني رواية للتّرَمذي9: جَلّلَ عليهم وقال: «اللَّهُمّ مَؤُلاءِ أَهْلْ بَيْتِي وَهَامَتِي © 
أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرّجْسء وَطَهُرْهُمْ تطْهيرًا. 


(3) عزاه القسطلاني في المواهب اللَّدنيّة: 2/ 528 إلى أحمد في المناقب» من حديث 
ابي سعيد. 

(4) في المعجم الصّغير: 135. 

(5) في المسند: (16540). 

(6) في الصّحيح: (6220). 

(7) في السّنن: (3724). 

(8) في السَّئن: (3871). 

(9) في المطبوعة:.. وخاصّتيء أذهب عنهم الرّجس.... 
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و 
0 


وأجيب: أن تخصيص أهل البيت بهم لا يناسب المقام. فإن الآية محفوفة 
بذكر الأزواج» 556 بوعدهن وجري بوعظهرً. في تعليل لأمرهنٌ ونهيهن 
على الاستئناف. وتذكير الصّمير للتّغْلِيب أو التَعظيم؛ والمراد التُطهير من الأحوال 
المذمومة» وإذهاب الإثم. والحديث يقتضي أتَّهِم أهل البيت من غير التفات إلى 


0 أمّ سلمة وها قالت: وأا معهم يا رسول لله؟ قال: «أنْتِ على 
مكائلف:وانت إلى خين» أخريخة اللرمز 11 . 


وفي رواية عنها© قال: اقُومي تَتَنَحّي ِي [/ 1120 عَنْ َهْلٍ ييا فثُمثُ فتنخَّيتُ 
3 


.-6 


١‏ الأحاديت ايندل على االخصيصي ةذهل اليس لا شا ول نر اانه كنب 
جمهور المفسّرينء والآية معترضة في عظتهن تأكيدًا لما فيها من ترغيبهنَ في التقوى 
عن مخالفة حكم الله ورضاء رسوله والقنوت على الطّاعة» وإيثار القناعة» فإنّهن 
تلوهم في حيازة المكارم» وحذارة المآثم» وفي ابتدائها بإنما المفيد لحصر إرادته 
تعالى» تأكيد للحكم, واعتناء بشأنهم» وفي ختمها بالمصُدر المنوّن المنكر إشارة إلى 
وصولهم منتهاه» واستقرارهم في أعلاه؛ وأنّه تطهير بديع ليس من جنس ما يُتعارف؛ 
ولا يخفى عليك أن المنع يحتمل أَنْ يكون من دخولها معهم فيما جلّلهم بهء لا أنّها 
ليست من أهل البيت» كيف فإله سكم قال في آخر كلامه: «اللهُم ليت لا! إلى الثار. 


0-0 
هه 


أنَا وَأَهْل بَيْتِي» قالت: قلت: وأنايا رسول الله إليك؟ قال: وات ره اير 


55 


(1) في السّنئن: (3871). تقدّم. 
(2) أخرجه أحمد في المسند: (26000). 
(3) في المسند: (26060) هو نفس الحديث المتقدم. 
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[الشَّرائَط الواجب توفرها في الإمام] 

[وَلا أن يَكْْنَ أَفْصَلَ هل رما في العلم والعدالة والسّجاعة وسائر الأوصاف 
الفاضلة» فإنَ المساوي بل المفضول ربّما كان أعرف بمصالح الإمامة. وأقدر على 
القيام بأعباء الخلافة» خصوصًا إذا كان نصبه أقرب إلى الألفة» وأطيب لقلوب العامّة 
وأوفق لانتظام حال الرّعيّه وقد جعل عمر وَعَلعنه الأمر شورى بين السّنّة مع التّفاوت 
بينهم وبدأ عبد الرّحمن بن عوف بمبايعة عليق, ثم عدل عنه إلى عثمان» وقال عبّاس 
لعلي وََزْبَدَعَْهَا وعمر 5 عبيدة وَوَلِيَءَتا: امدد يدك أبايعك» وقال أبو بكر: بايعوا 
عمرء أو أبا عبيدة» ّم بويع بعده أبو بكرء خلافًا للشّيعة غير الرّيديّة منهم فَإنّهم وافقونا. 

[وَيُشْمَرَط أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أل الولابَةِ المُطْلَمَةِ الكَاملَة] أي مسلمًا حرا عاقلا 4 
أمّا الإسلام فلأنّه لا ولاية لاد عل: المسلمء لقوله تعالى: #ولن يجَعلَ الله إل 
عَلَ المؤْمِِنَ سّبيلا # [النساء: 141]. وأمًا الحريّة والعقل فلأن العبد والصبى يه لا 
و20 ليم عا ادوع تتم على عيرقي والنيد كسترق الأرقاتت يعقرق الخرلي» 
مُستحقرٌ في أعين النّاس» لا يهاب ولا يمتثل أمره» والصَّبِي والمجئون قاصران عن 
ندم نوها فكت كدو انور لعاقة قا :لد كور تادر اجات قاع اث عقال 
ودين بحكم الحديث الصّحيح» قل ا بالقرار في البيوت» ومُنعن عن الخروج 
إلى مشاهد الحكم. ومعارك الحروب. فلا تقدر على جرٌ العساكر وإقامة الحدود. 
وقد قال عَدلتَكَم: «لَنْ [/ 121] بُفْلحَ قَومْ 2 أَمْرَهُمْ امْرَأةٌ ؛ أخرجه البخاري(0) 
جَرّب ذلك فوجد كذلك؛ ونعم ما قيل فيه2) (شعر): 


(2) وهو من قول بكر بن محمّد المازني» نقله عنه ابن المرزبان. انظر: معجم الأدباء لياقوت 


الشّرائط الواجب توهرها في الإمام ام 
شَيئانٍ يَعْجَرُ ذو الرَياضَةٍ عَنَهُما راي النساء وإفْرَةُ الصَّبيانِ 
كنا النساة لكلو إلى الشرى. «رالبوالميا تدرف شيرفةر 

وهذه شروط اتفق عليه الحنفيّة والأشعريّة. وشروط أخرى مختلف فيهاء وهي: 
الغدالة»والاجكهاد»والتجاعة) والمفارهتونا اميا شرط حل التّولية: ولكن لو وُلْي 
5 جاز» وإليه مال الغزالي حيث قال: والذي نرى أنْ الخلافة منعقدة للمتكمل 
واعويض العايى» .ون الولاية نافذة للسّلاطين في أقطار البلاد المبايعين للخليفة 
ات اع الشفات: والشروظ في الكلاطين تهزقا إلى عزايا المضالع »ولو قضينا 
ببطلان الولاية الآن لبطلت المصالح رأسَاء فكيف فوت رأس المال في طلب الرّبح 
والسّلطان مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسّكة» فهو نافذ الحكم. والقضاة في 
أقطار الأرض نافذو الأحكام. هذا كلامه. وبمثله قال أبو حفص السّهروردي. وعند 
مالك, والشّافعيء وأحمد. أنَّها شرط صحَّة الولاية» ومثله عن أثمّتنا الثّلاثة. ولعل 
المعدحف كاله أشنان لبها يقر له: 

سَايْسَا] أي مالكًا لتدبير الأمورء والتّصرف في مصالح الجمهور بِقَرَّةِ رأيه 
وَرَوِيته. 


[َقَادِرًا عَلَىِ تَنفيُلَ ذِ الأخكام] لا يعجز عن الاقتصاص من الجناة» وإقامة الحدود 


على ل اق وا اق 
ا 


0 0 الشّيه 78 مانن ويستقلٌ 0 بص 06 شي 5 إد 
الإاخلال بهذه مت لل له أن أهم باصا ياه خبط العقاكدك» 
وفضل الحكومات؛ ورفع العخصومات» وسياسة الجمهور؛ وحماية الثغور» وإنّما لم 
نشترطها لثبوت الولاية في ظاهر الرّواية لئدرة اجتماعها في واحد. ويمكن تفويض 
مقتضيات العلم إلى العلماء» والحكم بالاستغناء ومقتضيات الشّجاعة إلى غيره. 


الحكمة البَالِعَكٌالجَييد يذ 9# العما ئلا سكي 


1 432 
2 - 


[مسوغات عزل الامام] 


ولا يَنْعَِلُ الإِمَامُ بالفِسْقٍ] بالخروج عن الطّاعة» وسقوط العدالة. 


[وَالجَْر] على عباد الله بالارتشاء وغيره؛ ولكن لو قُلّد وهو عدلء ثم جار في 
الحكم وفسق به أو بغيره يستحق العزل» قال الغزالي: السّلطان الظّالم الجاهل مهما 
ساعدته الشوكة. وعسّر حَلْعْهء وكان في الاستبدال به فتنة لا تطاق» [/ 122] وجب 
تركه: والطّاعة له. 


وقال ابن الهمام في المسايرة(): اولا يجب الخروج على الظَّالمٍ » كذا تَقَل 
الحنفيّة عن أبي حنيفة د َمَهُآَنََه وكلمتهم قاطبة متفقة في توجيهه. أن الصَّحابة 
والتَابعينَ صلُوا خلف بني أميّ وانقادوا لهي وأقاموا الجُمَع والأعياد معهمء وقبلوا 
الولاية منهم؛ ولا يخفى أنَّهم كانوا مُلوكًا تغلبوا على الأمرء والمتغلب تصحٌ منه هذه 
الأمور». انتهى. 

وقد يُقال: إِنّهم تاو يروك الحروع علبهم وهر رن اه فقد خرج 
الحسين بن علي يَعَلْتَعَنَْا ومن معه. ثم ابن الزبير» وعبد الله بن مطيع» وعبد الله بن 
حنظلة وغيرهم على يزيد بن معاوية. وخرج عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث 
يدعو للحسن المنتى ومعه نيف وخمسون ومائة ألف رجل؛ فيهم علماء صلحاء 
كسعيد بن جبير» وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» وأبو البَخْتّري الطائي وغيرهم من 
أعيان التابعين وأكابرهم على عبد الملك بن مروان» وخرج الإمام زيد بن علي بن 


.267 )1( 


)2( اح اليا الغر ده رإسكان النخاءالمفجية» رايع الا المثنّاة من فوق. لل 0 
عمران» ويقال: ابن أبي عمران. ويقال: : فيروز الطائي مولااهم الكوفي. فال بلال بن 
حّان- -بالمعجمة وبالموحّدة-: كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن أبي ثاست 


الإمام الجليل: اجتمعت معه أنا وسعيد بن جبير وكان أبوالبختري أعلمنا وأفقهناء فتل 
بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. 500 (المرجاني). 


مسوّغات عزل الامام ظ | 413 


الحسينء وكان أبو حنيفة الإمام على بيعته ومعاونته على هشام بن عبد الملك. 


وما قال القاضي أبو بكر بن العريي" من الماك أن الحسين نميل سيف 
جدّه الآمر بسلّه على الباغي وقتله؛ فانتزاع عرق من النضب. ونحا نحوه الغزالي ومن 
تبعه» فإنَّه بالغ في براءة يزيد من قتله والآمر به. واستيهان حقٌ رسول الله. واستباحة 
حَرَهِهه وأطال في تحريم سبّه ولغنهه والرّجل قد بلغ من الْشق والجور والعدوان وقلة 
الذياثة فيلغا تصمٌ عنها الآذان» وتعمى الأعيان» وقد قال بكفره ره الإمام ايك بن حنبل 
وغيره» وناهيك من العلم والورع به شاهدًا على أنّه لم يقل ذلك إِلّا عن اطّلاع. 


م61 
نويف 


(1) قال محقق كتاب سراج المريدين في المقدّمة الدّراسيّ دا على هذه المقولة المنسوبة 
للقاضي أبي بكر ابن العربي ما نضه: الم يضيع عن ابن العربي انه قال: : «قتل الحسين 
بسيف جدّء؟؛ ونم قال: «وما خرج إليه أحد | إلا بتأويل» ولا قاتلوه ه إلا بما سمعوا من 
جدٌّه المهيمن على الرُسل»؛ وهي عبارة قَلقَة ما كان لابن العربي أن يقولهاء ولكن ليست 
بذلك الذي يُشيعونء فاستمع إليه وهو يقول: «يا أسفي على المصائب مرّة؛ ويا أسفي على 
الحُسين ألف مرّة» بولّه يجري على صدر الى فلا يغسلء ودّمه يراق على البُوغاء ولا 
تتحقرم: يأ لله ويا للمسلمين». مقدّمة دراسيّة لسراج المريدين في سبيل الذين: 65. 


الحكمَة البَالِعَةالجيتة يذ ب لم 2 


[الصّلاة خلف أهل الجور] 

وَيَجْوْرُ الصَّلاةُ خَلْفَ كُلَّ بر وَمَاجِرٍ] لقوله عَكوكم: ١صَلَُوَا‏ تف كُلّ بر 
وَفَاجِرٍ) أخر جه الدّارقطني17) بإسناد رجاله ثقات» ون كان فيه انقطاع. فَإنّه لاا يضر. 
أن عا كه الا وهنا نوه عونا وعد نيوو عله نه فك امحقية ريف عرق 
له ولغيره» وهذا إذا لم ينته فجور الفاجر إلى حدٌ الكفر كغلاة الرَّوافض خلافا للشّيعة 
فإنمبم :تشرظوا لخواز الامامة العدالةه.وإن حر روا لاه 

[وَنَصَلَي عَلَى كل ب بر وَقَاجِر] اشتمله دائرة الإسلام لقوله عَكيالتَك : «صَلُوًا عَلَى 
كُلَ بر وَقَاجِر) أخرجه الدّارقطني 2أوغيره. 


)01 في السّنن: 2/ 57. قلت: وقد كتبتٌ على هذا الحديث بحدًا أنّامِ طلب العلم في جامعة 
الزيتونة بتونس. تناولت فيه تخريج هذا الحديث, والكلام على رجاله» والمستفاد من 
فقهه. وهو بحث لطيف اشتمل على فوائد. 

(2) نفس الحديث السّابق. 


حصانة الصّحابة الكرام 4 
اا ارود 


[حصانة الصّحاية الكرام] 


[وَتَكُت عَنْ ذكْرٍ الصّحَابَة] اسم الصّحبة في مقتضى اللّغة يتناول من صحب 
قو فلك كان أن داعال محفيتةفلانا خز لكبوشي لووقا[ :133]وبافة: 
والتّعارف خصّه بمن عرف واشتهر بهاء واصطلاح أهل الحَدِيث والنقل على مذاق 
اللَغْة؛ ومعه أكثر ميل الشَافعيّة واصطلاح أهل الأصول والفقه على مذاق العرف. 
وإليه أكثر ميل الحنفيّة» وعن موسى السّبلاتي قال: أتيتَ أنس بن مالك فقلت: هل 
بقي من أصحاب رسول الله يَكلِةِ أحد غيرك؟ قال: بقى ناس من الأعراب قد رأوه. 
فأَمّا من صحمه فلا (1) 

إسناده جيّد. حدّث به مُسلم بحضرة أبي رُرعة الرَّازي. 

با مع واي ا ا 
أو سنتين» رامع ود أو غزوتين» وهو الظّاهر في قوله عَبَاع: «وَلا تسو 
أضحابيء فَإِنَ أَحَدَكُمْ لو أَنْمَقَ 1 مَقَ مِْلَ أُحُدِ دعبا مَابَلعَ ؛ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلاتَصِيْقَهُ2. 

فالصَّحابِي على رأي أهل الأثر منْ لقي النْبىَ يك مُوْمِئًا به ومات على 
الإسلام. وإنْ تخلّلت الرّدةء فيدخل فيه العُميان كابن أمّ مكتوم؛ ومن تخلّل فيه الرّدة 
كالأشعث بن قيسء ولا يدخل من ثبت عليها كابن خطل 2 نم كونه صحابيًا يُعرف 
نالوق كالشلفاء الأريعة و العادلة القميية أر بالاتضافة كب كارن ضيه 
وضِمّام بن ثعلبة» أو بإخبار صحابي كحميمة!4 الدّوسي الذي مات بأصفهان مبطوتاء 


(1) أخرجه ابن الصَّلاح في علوم الحديث: 264. 

(2) عند مسلم في صحيحه: (6487) 6488) بألفاظ متقاربة. 

(3) هوعبد الله بن خطل التََّميء مشركء أمر الي ب بقتله بوم فتح مكّة فقتل. انظر: جامع 
الأصول: 358/12. 

(4) كذا بالأصلء واسمه عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان: 1/ 99. رقم: (14) احُممّة بن - 


الحكمَة البَالِعَهالجيَة يذ كي لم بيك 


ذه 


.كته عاد 


فشهد له أبو موسى الأشعري أنَّه سمع الئّيّ بتكم حكم له بالشهادة» وتارة بقوله 
وإخباره عن نفسه بذلك بعد ثبوت عدالته إذا لم ي يكن دعواه خارقًا للعادة. وأفضلهم 
على الإطلاق الخلفاء الأربعة» نَم بق العشّرة» ثُمّ أهل بدرء ثُمّ أصحاب الشّجرة 
دون باتعو ابيع ل نيوان الحلاو رقن ة 52 


اك أبي حممة الدوسي, مات بأصضنهان مبطوناء وقبره بباب المدينة باب تيرة» فشهد له 
أبوموسى أنَّه سمع النبي يك حكم له بالشّهادة». 


2000 


[أفضل النساء] 


١١ 

١١ 

٠ 

١ 
كمس‎ 

اصعب 56 
ى" ١‏ 

١ 


31 0 . 5 ىه * َ ا ا َ. 
وأفضل نساء الأمَّة فاطمة لقوله عَيَْوَتَكه: «فاطِمة سَيْدَةَ نِسَاءِ أهل الح: 
بِنْت عِمْرَانَ) أخر جه الحاكم!"ا وافنحيفقة: 
: 57 ع خع.س 3 َأ ءًّ 0 ركو اع ع8 2008 
وفي رواية: «انتِ سَيْدَة نِسَاءِ أهل الحنة إلا مَريم لبتول» أخرجه ابن أبي شيبة2). 
أ )3( 
لابن رين 2ه 
وقوله عَلآلتَكج لها: «أنَا وَإِيّاكِ وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرَاقِدَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ القِيَامَة) 
أخر جه أحمد#)؛ يعنى عليًا وابنيه. 
- موسا سه ع اع ستاو 66 عد ركاه 20 ين ءءء 
وقوله عَبَتدَايَكمْ لها: «آلا ترضينَ أن تكوني سَيّْدَة نِسَاءِ العالمين او يِسَاءِ اهل 
الحنة» أخخر جه البيخاري 250 ومسلء#©). 
5 عا عقي و فيد ا ا وا اام اي 2 .. 7 
وقوله: «فَاطِمَةُ بَضْعَةُ منىء فَمَنْ أغضَبَها فَقَدْ أغضَيّني' أخرجه البخاري”"". 
م 9 ا 200000 ا و در ا ا ورك قد يه 
ثُمَّ خديجة لقوله عَتوَلتَك: «خَيْرَ نِسَاءِ العَالمَيْنَ خديحة؛ وَفاطِمَه وَمريم) 


واة7ة) ا 100001 


(1) في المستدرك: (4786). 

(2) عزاه له السّيوطي في الدّر المنثور: 2/ 146. طبعة دار الفكرء ولم أجده في المصتفء مما 
يعني أنه رواه في المسند. 

(3) في تفسيره جامع البيان: 6/ 394. (7027). 

(4) في المسند: (794). 

(5) في الصّحيح: (3618). 

(6) في الصّحيح: (6314). 

(7) في الصّحيح: (3755). 

(8) الآسية من البناء المحكم والدّعامة والسّارية والخاتنة» وبنت مزاحم امرأة فرعون. 
قاموس. (المرجاني). 


الجكمةالبايهةالجيهد بف 017 


خآ اها سل مه 6 


ده 


ء .ٍ مو 0 ره ريم ور عير .ىاه م 5 5 0 5 
خويلد. وَفاطْمَة بنك مُحَمّد واسية امراة فرعون) أخرجه أ 7 ارهد 
وصحّحه. وابن المُنذر#). وابن حبّان/)» وابن أبي شيبة9)» والحاكه©). 


0 20000 و 50 ء ل كب وس قدي ل هافر ن َك يم 0 000 ع 5 
وقوله: «سَيّدَات نِْسَاءٍ أهل الجَنةٍ اربع : مَرِيمء وفاطِمّة. وخديجة. وَاسِيّة» آخر جه 


الحا (8) 
د ف 3 5 5 مني .سس ميو ساهةس 
وفي رواية أحمد"والطّبراني09: ١خَيْر‏ نِسَاءِ العالمَين». 


وفي رواية لهما وللحاك 110): «أَفْضَلٌ نْسَاءِ أَهْلٍ الجَنة. 


سس جه حر © سيم 


5 و 14 تومه بف 5ه تن وم 4ه ا ء 
وقوله: اده نكاد اهل الحنة مريم) نم طِمَة ثم خديْجة ثم آسيّة) آخر جه 
ان عا 12 


(1) في المستدرك: (4905). بلفظ مقارب. 

(2) في المسند: (11982). من حديث أنس. 

(3) في السَّنن: (3878). 

(4) عزاه له السّيوطي في الدّر المنثور: 2/ 42. دار الكتب العلميّة. 

(5) في الصّحيح (الإحسان): (7003). 

(6) لم أقف عليه من طريق أنس عند ابن أبي شيبة» ولعله عنى الحديث المرسل الذي أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنّه: (32939). بلفظ قريب منهء وهو من مراسيل الحسن. 

(7) في المستدرك: (4799, 4800). 

(8) في المستدرك: (4905). 

(9) تقدّم تخريجه فى حديث: حسبك من نساء العالمين. 

(10) في المعجم الكبير: 22/ 402. رقم: (1004). 

(11) في المستدرك: (4904). 

(12) في تاريخ دمشق: 37/ 445. دار الكتب العلميّة. 


أفضل النسا» 04 439 
0 


بذ 5 > معو اص و م ورير > هه وام 0 2 00 ع 
وقوله: احير نسائها مردمء وَخْيْر نِسَائنًا حديحها أخرجه البخاري!1/ ومسله2 
3 
والترمذي!. 


وصح'" أن عائشة وَتلِئهَعهَا قالت لرسول الله يَل: قد رزقك الله خيرًا منهاء 
فقال: «لا وَانْه مَا َرََِيَ الله خَيْرًا مِنْهَاه آمَنَثْ بى جِيْنَ كَذَّبَى النَّاسُء وَأَعْطَئْنى مَالّها 
0 هه 0 7 - 


ّ- و 


2 0 0 ل يي 2 ص و © اعزة مم 
وقوله عَبَتَواَاتَك: «لْقَدُ فضلت حَدِيْجَة عَلَى نْسَاءٍِ أمَتى كُمَا فَضُلَتْ مَرْيَمْ عَلى نْسَاءِ 
العَالمَيْنَ) أخرجه البزّار)» والطبرانى) بإسناد حس . 


مو 


وك الأكمل #اغن أبى حدق عالت أن غائقة انض الثباء جد خديسة 
لأنّه عَبَتهالتَكج أقرأها السّلام من جبرئيل كما أقرأ لخديجة من الله تعالى» وقد قال 
التي عليه الضّلاة والسّلام فيها: اقَضْل عَائِنَهُ عَلَى النّسَاءِ كَفَضْل الْرِيِدٍ عَلَى سَائِر 
الطَعَام) أخرجه أحمد 2 والبخاري 12 ومسلء!!' والتُرمذي02, .... 1210 ' 
(1) في الصّحيح: (3434). 
(2) في الصّحيح: (6271). 
(3) :فى الشيخ(3877). 
(4) أخرجه أحمد في المسند: (24343). 
(5) في المسند: (2655) كشف الأستار. 
(6) في المعجم الكبير: (12179). 
(7) كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 7/ 135. 
(8) نقله البيّاضي في الأصول المنيفة: 153. 
(9) في المسند: (13374). 
(10) في الصّحيح: (3758). 
(11) في الصّحيح: (6299). 
(12) في السّئن: (3877). 


2 
- 1 


وابن ماجه!!1). 


وقال: «الوّخىٌ لم يَأيَنِي وَأنَا فِي ثوب امْرَأ 
ِ كليل لايق حبار 0 


2؟2». 
نضايف 


(1) في الشّئن: (3281). 

(2) في الصّحيح: (3763). 

(3) في الصّحيح: (6290). بنحوه. 

(4) في السُّنن الكبرى: (8521). وهو كذلك في الصّغرى: (3986). 


فضل المهاجرين والأنصار 81 441 


[فضل المهاجرين والأنصار] 


والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين عند 
فتخمك دق العف وان سووية تراب العد و كاد ةه والتين هدو ببعة لز فيان 
: 0-0 عوث” و . َ ك0 ع ءٍ 
في قول الشعبي رمَهُأنَهُ وغيره؛ وعن محمد بن كعب القَرّظيء وعطاء بن يسار انهم 
55 


الحكمَة ٌالبَالِعَدٌالجيعَة ف مك 


[طبقات الصّحابة] 


واختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم؛ والنظر في ذلك إلى السّبق بالإسلام 
والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة» وقد جعلهم الحافظ أبو عبد الله النسابوري 
المعروف بالحاكو!'' وغيره اثنتي عشرة طبقة: 

الأولى: قوم لمر و ول البعث. وهم سبّاق المسلمين» مثل: خديجة. 
وعليّ» وأبي بكرء» وزيد بن حارثة؛ وبلال» وجحثر بن أبي طالب» وحمزة بن 
عبد المطّلبء وبقيّة العشرة» قال الحاكم: لا أعلم خلاقًا أن عليًا أوّلهِم إسلامّاء وإنّما 
اختلف في بلوغه حين إسلامه؛ والإجماع على أنَّ أوّل النّاس إسلامًا خديجة. 

ايه أسحا كيان التّدوة يعد إسلام عجر كأسغد .بن ورازة#«وذكواناين عدّد 
قيس» ومُصعب بن عمير. 

الثالثة: انّذِينَ هاجروا إلى الحبشة: كعمرو بن سعيد بن العاص الأمويء. 
وأبي موسى الأشعري» وهشام بن [/ 125] العاصي السّهمي. 

الرّابعة: ان الاتصار: كأبي الهيثم 35 التيهان. ورافع بن مالك» وعبادة بن 
المافعه كارا سنة زر ايفاك لعل الأول كاركبين كعيو وبع ابن ين قاد 
وقطبة بن عامر وكانوا اثني عشر. 

اللشاضية :- أفيكابية التق انها يمد ده غنادقه وعيك لينو لعن 
وأبي أيُوبء وكانوا سبعين. 

التادهنة:* المواتكوون لين التعقو ا رازن لل يقبا قبل .روفاك | لمحت 
والأعفال إل السو ْ 


(1) في كتابه معرفة علوم الحديث: 37 - 39. 


والسّابعة: أهل بدر الكبرى: كمالك بن ربيعة. ومِشطح بن أثاثة. وسهل بن 
خنيف وغيرهم, وكانوا ثلاثمائة وخمسة عشرء وفي رواية: ثلاثمائة وسبعة عشر. 
أخرجه أبو داود(!) 

والكافتة» الذيق عاجروا قبل الحديية: كعّان ين عبد المطلب» وعقيل بن 

التاشيفة: أل سعة اله نيرون المعو واتقدين الميعاك: 
والبراء بن عازبء وكانوا ألما وأربعمائة. أخرجه البُخاري 2 ومسلء!2. وفي روايه: 

العاشرة: الذين هاجروا قبل الفتح: كجبير بن مُطعم. وخالد بن الوليد. 
وعمرو بن العاص وغيرهم. 

والحادية عشرة: مُسلمُو فتح مكّة. إمّا طائعًاء أو كُرها: كعكرمة بن أبي جهل. 

بي سفيان بن حربء وابنه معاوية. 

الّانية عشرة: صبيان أدركوا الي بك يوم الفتح أو بعده: : كمحمود بن ربيع. 
اي أسعد بن سهل الأؤسي. وأ بي الطفيلء » وهو آخر من مات منهمء وكان 
وفاته على الأصح سنة مائة من الهجرة. 

وأمَّا جملة عددهم فكثير لا يعلمه بالحقيقة إِلَّا الله تعالى؛ ورُوي أنه عَيتَامٍ 

[ إلا بخَيْر] ونسكتٌ عن القول فيما كان بينهم من التّشاجر» ولا نرى ذلك قادحًا 
فيما سبق لهم من الله الحسنى» وعن عمر بن عبد العزيز وغيره: تلك دماء طهر الله 
أيدينا عنهاء فلا نلوّث ألْستنا بها. 


(1) في السَّنن: (2746). 
(2) في الصّحيح: (4154). 
(3) في الصّحيح: (1856). 
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وسّئل أحمد بن حنبل عن أمر عليٌ وعائشة فقال: تلك أمّة قد حَلّتٌء لها ما 
ل ا ل ل عَلَتواَلتَكم : «لا تَيِسُوا 
مس ب مد أَحَدِهِمْ وَلا تَصِبْقَهُا أخر جه 
البخاري١!‏ يبان لوال رمدي 3 وأبو داود4) 

- عي 2# كوء اح دان كه َه لم ءء . 2ه ود - 2 رب بك 

وقوله عَلواَلمَكه: «الله الله في أْصْحَابِيء لا تَتَخِذْوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيء فَمَنْ أَحَمَ حَبهِمُ 
> وك ترهعمى .م4 برى موك اهم له سر ه سروه 022 سب 
لخبي أحبهم. وَمَنْ ا ا لكلاف وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدٌ آذاني» وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ 
آذى ال لله أخرجه [/ 126] التّرمذي0©. 


وقوله عَيولتَام: : «أنا أَمَنهٌّ لأضحَابِيء 0_0 دَمَبْتُ أتى أَضحَابي ما يُوْعَدُوْنَ 
وَأصَحَابِي أَمَند متي َإِذا ذُهَبَ ب أَضححابِي أ متي ما يُوَعَدُوْنَ) أخر جه مُسله67. 

وقوله عَنولتك: «ما مِنْ أَحْدٍ مِنْ أَصْحَاِبِي يَمْوْتُ بأَرْض إِلا بَعَتَّ لَهِمْ نُورًا وَكَائِدا 
يَْمَ الِيامَة أخرجه الترمذي!” 


2 1 م 21 ء 
وقوله 0 : «وَخَيْرُ الئاس َرَنِي» ثم الْذِيْنَ يَلونَهُمْ1. اخرجه الجماعة (8) 


(1) في الصّحيح: (3664). من حديث أبي سعيد الخدري. 

(2) في الصّحيح: (6487). من حديث أبي سعيد. 

(3) في السَّئن: (3861). 

(4) في السّئن: (4625). 

5( في الشّن: (3862). 

(6) في الصّحيح: (6466). 

(7) في السّئن: (3865). وقال: هذا حديث غريب. 

(8) البخاري في الصّحيح: (3643). مسلم في اصع (6473). أبو داود. السَّنن: 
(4624). التَّرمذيء السّئن: (3859)» النّسائيء الشّئن الكبرى: (6202)» ابن ماجه. 
السّنن: (2362) كلهم من حديث ابن مسعود سوى أبي داود فعنده من حديث عمران بن 
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5 مك تام كدق 2 2 8 © »| سإ . ءَ ل ب 8 
وقوله عَلَتِهالسَلام : له نمس النارٌ مَسَلمًا رانيء أو رَاى من رَايِْي». أخرجه 
الترمذي27). 
35 رصم هه 56 0 َه 2 دو 2 5 َّ - 
وقوله عَلَتِوالتَلم: ١أكرموا‏ أصحابي فإنهم خبّاركم) أخرجه النسائي2). 
55 رب ماسم 0 ©6 ساك 0 - 0 ٠‏ 93 2ه سات ٠‏ 
وقوله عََنهاتَكاه: "طوْبى لمِنْ رَني وَآمَنَ بي. وَطْوْبَى لِمنْ رَأى مَنْ رَآني». أخرجه 
الطبرات (8). 
ف له ا و كه - ع2 » 1 * ام-0 أ الذَا )4( 
وقوله عَليهتَم: «أصحابي كالنجوم بايهم افتديتم اهتديتم؛ اخرجه الدارمي . 
وابن عذئ © إلى غير ذلك من أحاديث وردت شي منافبهم. 


(1) في السّئن: (3858). من حديث جابر بن عبد الله. 

(2) في السّئن في السّنن الكبرى: (9372 - 9379). بدون لفظة: فإنَّهم خياركم» وهي 
موجودة عند عبد بن حميد في مسنده: (23). 

(3) في المعجم الكبير: (8009) و (8010). من حديث أبي أمامة. 

(4) لم أجده في سنن الدّارمي؛ وعزاه للدّارمي ابن كثير في تحفة الطالب: 165 - 2169 
والزكشي في المعتبر: 32. رقم: (80). 

(5) في الكامل: 2/ 377.. رقم: (502). في ترجمة حمزة بن أبي حمزة الجزري التصيبي 
من حديث عبد ألله بن عمر. 
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[خطورة التّعحدي على الصّحابة الكرام] 


والمخالف الرَّوافض في الخلفاء الثلائة وطلحة والزبيره وسعد وسعيد» وعائشة 
وحفصة. وغيرهم. والخوارج في على وهؤلاء وجماعة غير الشَيِحِْين» والتّواصِب ىق 
عليّ وابنيه وغيرهم من سادات أهل البيت» قيل لعائشة: إَ ناسًا يتناولون أصحاب 
رسول الله عَيلتَا ! فقالت: وما يعجبون من هذا انقطع عنهم العمل» فأحبٌّ الله أنْ 
لا ينقطع عنهم الأجر وعنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. خخ حنة وزل 117 

وعنه ع1 تم: (إِذَا رُم الَِّبْنَ يسْبُوْنَ أَضْحَابِي فَفُولُوْا: َعْتَهُ الله عَلَى صَرَكُمْ) 
أخرهة املق 

نم سبّهُم والطّعن فيهم إن كان بما يخالف النّص القطعي كقذف عائشة ئشة فكفرء 
وإلا ففسق من أكبر الفواحشء وأعظم الخباء نث» ومذهب اللجمهور أن السّابٌ يعزّر 
ونوج وبال عضي الحلد والدالكي 0 ا سَبٌ الأنْبيَاء 
ِل وَمنْ سَبٌ أضْحَابي جُلِدَه أخرجه الطّبراني' 


وعنه عَلَتالسَكم: امن 8 ُضْحَابِي فَاصرِيُوة 0 


إد 
- 


)1) في الصّحيح: (7539). كتاب التفسير. 

(2) في السّئن: (3866) وقال: هذا حديثٌ منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إِلّا من 
هذا الوجه. 

(3) في المعجم الأوسط: (4602). قال الحافظ الهيئمي في مجمع الرَّوائد: 6 286 «وشيخ 
الطبراني عبيد الله بن محمّد العمري رماه النّسائى بالكذب». 

(4) هو نفس الحديث الذي قبله. وقد أخرجه كذلك تمَّام في فوائده: (741, 740) من غير 
ا ا 

في الهروي الحافظ السّيّد أحمد بن الصّدّيق الغماري في كتابه فتح الملك العلي في 

حديث باب مديئة العلم عليء فانظره فَإنَّه غاية فى الإفادة. 
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ومن أبي برزة الأسلمي ألو سم للق الصٌديق فغضب عليه 
فقلت: ا ا 0 اجلس ليس ذلك لأحد إلا 


سب عمر بن الخطاب؟ اله ل يحل قل مر مسلم بسب أحد من لأس إلا جا 
سبّ رسول الله وك فمنْ سبّه فقدحل دمه. 


وحكى القاضى عياض عن القاضى أبى محمّد بن نصر أنَّه لم يخالف عليه أحد. 


روم كع + 
نض ل 


(1) في الشّنن: (4197). 
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آل يحل 


[العشرة المبشرون بالجنّة] 


ريد الك لاجم الَّيْنَبَتَّرَهُمْ الي عَلباتَكه بها] وهم: الخلفاء الأربعة. 
13718 أمحاص السوون اوعدو 1 انوا ل يندت عي اله 
سعيد بن زيد: أشهد على رسول الله عَتلتاج أنْي سمعته يقول: «عَشَرَةٌ في الجَنةِ: 
أبُو بكْرٍ ِي الج و وَعُمَ ُمرُ في الج وان في ال وعَليٌ في الح وَطَْحَةُ ني 
الجَنَد وَالريْرٌ في الجن وَسَعِيْدُ بن مَالِكِ في الجن ٠‏ وَعَبْدَ الرّحَمَنِ بِنُ عَوْفٍِ فِي 


وه م و 


السذة واو خلا ب الجَرّاح فِي الجنةٍ ؛ وسكت عن العاشرء فقالوا: ومن العاشر؟ 
قال اقهلد ‏ ول أخرحة اعيد "لوا و عاووا” » والترمذى١‏ 5 وابن يد ةا 
والدّارقطنى”), وأخرجه الترمذي) أيضًا عن عبد الرّحمن بن عرف ولم يذكره في 


روايه. 


(1) في المسند: (1678). 
(2) في السَّنن: (4617). 
(3) في السّنن: (3747). 
(4) في الشّئن: (134). 
(5) في كتاب العلل: 4/ 416. رقم: (666)» وفي كتاب الأفراد: 395. رقم: (484). 
(6) في السّنن: (3748). 


فضائل الحسن والتحسيق 1 449 
700 


[فضائل الحسن والحسين] 


أهل الكة لمختضٌ بهم» و| إلا فقد قال عَيْهعَهِ 0 حسمن سَيّدَا شبَاب 
أَهلٍ التق رهما هما حير منهُمًاا أخرجه أي الوا ريدي كا واي 0 
والطّبراني 4 وابن غيل 50 والحاكه". 

وق .روي ظةا قفتم واتغضوة عي قات أقل ارعتة | إلَاابتي الحَالةِ عيْسَى ابْنَ 
مَرِيم) وَيَحَيَى بْنَ رَكْرِيّاء وَفَاطِمَةَ سيل سَيدَةٍ نِسَاءِ ءِ أَهْلِ الجن لاما كان مِنْ مَريَم بنْتِ 
1ران 1 الشرعجة حمر ليوا ويل يرو الطبرائي "ليوات 1 . 

وقال: «رَأَيْتُ جَعْمَرًا - يَعْني ابْنَ بي طَاِب - يعد في المع اميك أخرجه 
التروير 11 


(1) في المسند: (10616) وله طرق عدّة في مسند أبي سعيد الخدري. 

(2) في السَّنئن: (3768, 3767). 

(3) في السّئن: (118) من حديث ابن عمر باللّفظ الذي أورده المصّف. 

(4) في المعجم الكبير: 19/ 292. رقم: (650). 

(5 في الكامل في ضعفاء الرّجال: 2/ 220. 221. من حديث ابن عمر. 

(6) في المستدرك: (4833). 

(7) عزاه له السّيوطي في الجامع الصّغير: (3822). بهذا اللّفظ. 

(8) في المسند: 2/ 395. (1169) مختصرًاء وعزاه له بهذا اللّفظ الشّيوطي في الجامع 
الصَّغير: (3822). 

(9) في المعجم الكبير: 3/ 36. رقم: (2603) مختصرًا. 

(10) في المستدرك: (4778) مختصرّاء وعزاه له الشِّيوطي في الجامع الصّغير: (3822) بهذا 
اللُفظ. 

(11) في السّئن: (3763). 


4050 04 راان ملاس رد مس 
اسان : الجكمة البَالِىَهٌالجنية يذ 548 عق 


وبشّر خديجة ببيت في الجنّة من قصب لا صَحْبَ فيه ولا نصبُ. أخر جه 
البخاري/ 0 

وقال: المَتَادِيْلٌ سَعَلٍ د د بْنِ مُعَاذ في الجَنْدَ خَيْرٌ مما تَرَوْنَّ) أخرجه البُّخاري © 
ومسلو!4 ولاق الأايكقي مس 

وقال: «عَبْد الله بن َم مِنْ هل الجن أخرجه البّخاري 9 و ا 

وقال في ثابت بن قيس بن شمّاس: | سا إِنّهُلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ وَلَكِنَهُه مِنْ أَهْلِ الجََدا 
أخر جه اليكا د 3 انعا" 

وقال: «الحَنةٌ تَشْنَاقٌ إلى تَلانةِ: علي وَعمَّار وَسَلْمَانَ) أخريمه ال 00 
واه 

وقال: : :اط الله عَلَى عَلَى أَهْل بَذْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شك 1 وفي 
رواية: ١تَذَ‏ وَجَبَتْ لَكمُ الحَنّهً) أخر جه اللتازق 11 وضييل تثرو 07 داوو13). 


(1) في الصّحيح: (3811). 

(2) في الصّحيح: (6274). 

(3) في الصّحيح: (3790). 

(4) في الصّحيح: (6348). 

(5) في السّنن الكبرى: (9738). 

(6) في الصّحيح: (3801). 

(7) في الصّحيح: (6380). 

(8) في الصّحيح: (4831). كتاب التفسير. 
(9) في الصّحيح: (314). 

(10) في السّنن: (3797). بلفظ: إن الجئة... 
(11) في الصّحيح: (3975). 

(12) في الصّحيح: (6401). 

(13) الشّئن: (2643). 
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اوقال إرجل: ذا :وشو ل الله ب حَاطِبٌ انار فقال عَْه1ه: «كَذَيْتَ لا 
يدخلياة َإِنَهُ قَد شَهِدَ يَدُرًا وَالحَدَيْبية يه أخرجه كي والترميوى0, 

وقال: لا 00 النّادَ أحد ممن بَايَعٌ تخت نحت النكةة ل أخرجه مسلء !3 
وأبو داودلل سن 

0 : «لَيَدْخُْلَنَ الجَنَةَ مَنْ يَأ قت ايكذ لاعت العم لاحي أخرجه 
رمف 6 

وقال: «إنِي لأَرَجُو إن شَاءَ الله أَنْ لا يَدْخَل الَارَ أَحَدٌ شه يَدرًا وَالحَدِيْبية ث( 
أخر جه مسله! " وأبو داود! 4 ا وابن 10ل [/ 8)] ل عير ذلك 


من الأحاديث في حقٌ جماعة بخصّوص أو بعمُوم. 


(1) في الصّحيح: (6403). 
(2) في السّنن: (3864). 


(3) في الصّحيح: (6404). 

(4) في السّئن: (4621). كتاب السنة. 

(5) في الشَّنن: (3860). 

(6) في السّنن: (3863). 

(7) في الصّحيح: (6404). 

(8) في السّئن: (4621). 

(9) في السّئن: (3863). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(10) في السٌّنن: (4281) بلفظه؛ من طريق جابر عن أمٌّ مبشّر عن حفصة به. 


الحكمة البَالِعَهالجَنِية يذ 8 لم 


مر و بحسو 


[خصائص اعتقادات أهل السّنَة والجماعة] 

[وَلا تَشْهَدُ بالجَنة وَالنَار لأَحَدِ ييه ] ل المي عَلياسَك لخفاء 
العواقب والجهل بالخواتم؛ وإِنّما الوعد المُطلق في المحسنين» والوعيد المُطلق في 
الكافرين. 

ارح لضع على الخد في ادرو لشي رد كاز ازرادة على لاي 
لأنَ الأخبار التي وردت فيه في حير التوائر: قال الحسن البصري (() انك حدّثني 
سبعون رجلا من أصحاب رسول الله أنّه عَكهكََه مَسَح على الفنية: 

وقال أبو حنيفة رِيِمَدَالنَهُ: ما قلتُ بالمسح حبّى جاءني فيه مثل ضوء التّهار. 

وقال أحمد بن حنبل: ليس في قلبي منه شيء» فيه أربعون حديثًا عن أصحاب 
رسول الله ما رفعوا وما وقفوا.2) 

وقال أبو الحسن الكرخي!" وَمَدَامَه: : أخاف الكفر على من لم يره. 

وقال ابن عبد 00 لم يرو عن قن من الصّحابة إنكاره إل ابن عبّاس» 
وأبي هريرة» وعائشة. أمّا هما فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان ما يوافق سائر 
الصّحابة وأمّا عائشة ففي صحيح مسلم أنَّها أحالت ذلك إلى علم علي صَدََهُعَنه. 


وقالك الشعة نهو خلك فروزقة لما تجو ز حون كعوب الصيرن كشدة التررة. 


(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط: 82/1 - 83. رقم: (455). 
(2) نقل هذه الأقوال عن الأئمّة ابن الُمام في فتح القدير: 1 . 
(3) نقله السرخسي في المبسوط: 1/ 98. 


(4) في الاستذكار: 1/ 217, في باب المسح على الخفين» ونقله عن ابن عبدالبر ابن الهُمام 
في فتح القدير: 1/ 143 - 144. 
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[وَلا نحَرّمُ نيد الجَرَّة] هو أن يُنبدَ زييبٌ؛ أو تمرّء أو رطبٌ. أو بِسْرٌ في الماء. 
فيُجعل في إناء من الحذف. فيحدث فيه لدم دون أنْ يشتدّ ويتتهي إلى حدٌّ الإسكار. 
وكان نمي عنه في بدء الإسلام لما كان الجرار أواني الخموره ثُمَّ نُسخ. خلاقا 
للرّوافضء سواء كان ذلك التبيذ خليطًا أو فردّاء وفى الخليط خلافء مالك وأحمد 
استدلا بقوله عَلَتواتَه: «مَنْ شَرِبَ انيد مِنكُمْ فَليشْرَبْهُ ريا قدا أو تَمرًا قَرداء لسر 
قَرْدّا أخرجه مسلم!!)» وأثئمتنا حملوه على الشّدَّة. لأن ما حل منفردًا حل مخلوطًا. 


(1) في الصّحيح: (5152). 


0 حر ل ون امم أ 6غ 4 
1 - الحِكمَة ٌالبَالِمَّهٌالجيجَة يذ 5# الما 


ا هم 


[الكلام على الأشربة] 


اعلم أن الأشربة عند أبي حنيفة ومن تابعه مع كثرة ضروبها ووفرة شعوبها 
تنحصر مرتبة على أقسام أربعة: 

الأوّلة انا بحر قلبلة وكيرة روتسد كاري وركثر معتعلء: وهو الخميره أئ 
الى العنبي الذي غلى واشتدٌء وقذف بالرّيد. 

وكا اها تدك كذلك رتفا رس ري و لطتندة لخر نامكيوولا بكر اداه 
ولا يفسَّقَء وهو الطّلاء أي الطّبيخ العبّي الذي ذهب أقلٌ من ثُلئيُه بعدما غلى واشتد 
وقذف. والتقيع أي النْيّء الزَّبيبِيء أو التَّمريء أو البسريء والسّكر وهو النَّىْء الرُطبي 
إذا غلى واشتد. 

والثّالث: ما يحل شربه بلا ني لَهْوِ وقصد طَرَبِء ولا يحرّم ما لم يُسكرء وهو 
الملّث [/ 129] العنبى» اليد ىَّ د الرفة والرّطبيء واللموف وال نه 
بأدنى طبخة. 

راذا سا بيد قلات برلا ونع مدنا لم يكن فل الهو أن مارت وهر 
ا ا 0 
محمد يَمَدَانَكُ وهو أن كل مُشكر حرام وعليه مالك» والشّافعيء وأحمد. يَمَهُرانَه 
لقول عَلَتوَاتَكمْ :كل شير حَمْرٌ وَكُل مُسْكِرِ حَرَاةٌ أخرجه مسلم'"'". 


وفي رواية أحمد! 7 وعبد الرّزاق! 0 وابن حبّان في صحيحه! 1 23000 


)1 في الصحيح: (5221). 


(2) في المسند: (6144). بنحوه. 
(3) في المصتف: (17005). بلفظ: وكل مسكر حرام. 
(4) في الصّحيح (الإحسان): (5368). 
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١«وَكُل‏ كَمْرِ حَرَامٌ). 
1 م فت قد لت الاو ف ل ٠‏ 

وقوله عوك : «كُلٌ ُشكر حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ القَرَقُ مِنْهُ قَمِلءٌ الَف مِنْهُ حَرَامٌ) 
أخرجه أبو داود١‏ الوا مني وين ا 

ولكن فيما صخ من الأحاديث ما يدل على أنَّ الإطلاق على التشبيه كزيد أسدٌ 
ودع في درء التكفير والحدٌء وذلك ما رُوي عن أنس أنه قال: 0 يوم 

حرمت الخمرة وما شرا هو إلا تقسم البشزوالمن. . أخرجه البخاري). ومسله5. 

وعن ابن عمر حُرّمت الخمر وما بالمدينة شيء منها. أخرجه البُخاري 9 

لدي ب وي و د ب 
ناروت وو ا اد محم الا 
في حقٌ منْ هو أنبل مِن ابن سينا وأمثل» وقد عارضه جماعة منهم: القاضي عياض 
بمثل صنيعه» وأنا بريء من كليهماء والاجتراء به إليهاء ولا يرتاب دو معرفة وإنصاف 
تالو كلم أن كاوة الع الانسن يدل سان اجون التسروت تداوةا كلندرضة 
ارامح موي ج01 مانا راق والتراع امياد [دام و اخرري الجر 
ني بيد ا مع تر ودر 0 
ا ا ل م 


3 
ينك 


(1) في السّئن: (3680). 

(2) في السَّنن: (1866). 

(3) في الصّحيح (الإحسان): (5383). 
(4) في الصّحيح: (5580). 

(5) في الصّحيح: (1980). 

(6) في الصّحيح: (5579). 


الجكمَة البَالِعَهالجنية يذ ب لو يي 
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[درجات الأنبياء] 


[وَلا يبلعُ وَلِيّ مَرَجَةَ الأنبياءِ] لأنّهم معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة: 
ل ل ال ل 
ونعك هذا انمي يما زوين أن اما طَلَعَتِ الشّمْسٌ وَلاغَرَ بَتْ بَعْكَ الأَنْبِيَاء 
وَالِمْرْسَلِيْنَ عَلَى أَحَدِ أَفْضَلَ , مِنْ أبي بكر100) نه يفيد أنّه فوق كل ولي؛ وذرف كل يك 
خلانا لبعض الكرّاميّة والرّاوفض. /10] وربما تقل هذا عن الشيخ الأكبر محيي 
الدذين بن عربي رََدُلَ. 

وقال صاحب الإشراق في بعض تصانفيه: الآولياء قد شاركوا الأنبياء في 
ظهور الخوارف» والاطلاع على الحقائ ثق» بل قد يكون بعضهم أكثر اطلاعا على 
بعض الحقائق من بعض الأنبياء» فإنَّ كثيرًا من أعظم أولياء هذه الأمَّة ربّما ترجّحوا 
في الاطلاع على المغيّبات على بعض أنبياء بني إسرائيل» واحتياج موسى إلى 
الخضر عَْهِمَاَلتَكَهُ شاهدٌ ظاهرٌ على ذلك. انتهى. 

والذكل ون كا جقن لطي نايد ١‏ أن ترا على انين لبقا لني في 
هذا الحكمء وليس الكلام في دعوى الاستغناء عن وساطة الأنبياء في الاطلاع على 
أحكام الله تعالى فإنّه كفرٌ بلا ريب. 


(1) تقدّم تخريجه. 


)2( هو أبوالفتوح يحيى بن حبش » العلنث شهاب الذين السّهروردي» المقتول» المتوفى 
سنة: (587ه). 
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[عدم سقوط التّكليف عن المكلّف] 


[وَلا يَصِلٌ العَبْدٌ مَا دَامَ عَاتًِا بَلِهًا إآى حَبْتُ يَسْقْطُ عَنْهُ الأمز وَالنَهِي] لعموم 
الخطابات الواردة بالتّكليف,؛ وتحقق مناطه بالعقل وإجماع الأمّة على أنَّ جميع ما 
فرض الله تعالى عليهم في كتابه وسئّة رسوله فرض واجب. وحتم لازم لا يجوز 
التَخلف عنهاء ولا يسع التفريط فيها بوجه من الوجوه لأحد من النّاس من رسول 
ونيق» أو صديق وولئء وإن بلغ أنهى المراتب. وأعلى الدّرجات. وأرفع المنازل 
وأشرف المقامات. من غير عذر اعتبره الشّارع» خلاقًا للإباحيّة حيث زعموا أن بصفاء 
القلب والبلوغ إلى غاية المحبّة تسقط التّكاليف الشَّرعيّة وهو كفر لا محالة» وما 
زُوي عنه عَكّج5: (إذَا أَحَبٌ اللهعَبْدًا لم يَضُرّهُدَنْبّ»!1) معناه أنه لا يضرّه بالعصمة, 
أو بالتوفيق للتّوبة» فيكون كمن لا ذنب له. فلا يلحقه ضررهاء كيف فإنَّهِ إذا سقطت لم 
تبق ذنبّاء وفي الحديث أطلق عليه اسم الذنب. 


(1) أخرجه أبوالقاسم القشيري في الرّسالة القشيرية: 295 باب التوبة. من حديث أنس بن 
مالك. 


ا ك1 ب م 1 سن شاه أ دم آآآ 
| _- 7 البَالِعَهَ الجنيّة ية تو أل انار مادب 


[ئه لتسية |لشوين الشَرعبّة] 


يسيم أي -3 اليف من الكتاب والشّ على الإطلاق لا القسم 


0 عَلَى ظَوَاهِرِهَا] أي معانيها المتبادرة إلى لأا فن غفوم ةق 
وتعيين وإبهام. والمتشابهات تتلقى بالتَّسليم والانقياد» ويفوّض إلى الله تعالى وإلى 
بن عاموحويد ا هونها المراد. 

[َمَالمٍَ يَضْرِفْ عَنْها دَلِيلُ] (1) من العقل أو التّقل» فكلّما ورد مما ظاهره الجسيية 
في الشّاهد كالاستواء واليد والوجه والعين فهي صفات الله تعالى» ” لمالدل العقان 
والتقل على انتفاء ما هو من لوازم الجسميّة علم أنّها ليست بجوارح وأعضاءء. ولا 
أبعاض وأجزاء» فهي صفات بلا كيف. والمراد منها موكول إلى الله تعالى» وليس 
علينا إلا النّسليم مع التّقديس [/131] عمًّا لا يليق بجنابه سبحانه والتّعظيم وهذا 

هو المعنى بالمذكور في الأصول من أن حكم المتشابهات التّوقف. نعم إذا خيف 
على العامّة تورطهم في التّدبيه وعدم وقوفهم على حدٌ اليه إذا لم يحمل اليد على 
القدرة» والوجه على الذَّات» والاستواء على الاستيلاء ء مثلاء فلا بأس بصرف فهمهم 
إليها. ٠‏ تخليصًا لهم من آفة التّشبيهات؛ والإلحاد في الصّفاتء حسب ما يسعه اللّغة؛ 
على قدر ما يدعو إليه الحاجة لخلل في فهم العائّة ولا يصحٌ الجزم بأنَّها المراد منها 


(1) لم أجد هذا النّصّ في متن النّسفيّة المطبوعة أو المخطوطة التي بين يديّ» وكذلك لم يذكر 
في شرح التفتازاني من طبعة البيروتي. 


حجّية النُصوص القتطعبّة 846 | و45 


2/0 
[حجية التصوص القطعيّة] 


[قَطْعِيٌ] فلا يجوز تخصيص عام الكتاب ومتواتر السُنْه ولا تقيبد مطلقها 
بخبر الواحد وما يجري مجراه. فإنَّه قطعيٌ الدّلالة عند العراقيين من أئمّتنا الحنفيّة. 
ومن تابعهم من أثمّة خراسان, وما وراء النَّهره كالقاضي أبي نصر الحسن بن أحمد 
المِرْرَزِيء والقاضي أبي زيد الدَيُوسيء وشمس الأئمّت وفخر الإسلامء خلاقا 
للشسّافعيء وأبي المنصور الماتريدي ومن تابعهما. 

وغول قها] قوم تلواغر اصوصن 

إلَى مَعَانٍ يَدَّعِيْهَا أَهْل البَاطِل] وهم الإباحيّة سوا ملاحدة لعدولهم عن 
المعنى الظّاهر الصَّحيح المتبادر إلى الفعتى الناتيدة ف ردك انل تموفانف 
فارغة وباطنيّة, لادعائهم أن ايز قي اليست على ظواهرهاء بل لها معانٍ باطنة لا 
يعرفها إِلّا المعلّم المعصُوم؛ كقولهم إن الجن رجلٌ أمرنا بموالاته» وهو إمام الوقتء 

ود 1ل ويف ١‏ امون مجان انهه مهو يزان انعد نات ري ار لله بمعاداتهم. 

والفرائض رجال أمرنا بموالاتهم» ومقصودهم إسقاط التّكاليف» ورفع الشّريعة» وأنّ 
المراد من قوله تعالى: ##مرج الْبَحرنٍ يلقَِانِ * [الرحمن: 19]: عليٌ وفاطمة» حي ٍ-3 
يرج نوتراك * [الرحمن: 22]: الحسن والحسينء والمراد من 
السّاقط علىٌ وأن المراد في قوله 0 وله لانن 4 [الأحزاب: 72]: الإمامة» قد 
حملها أبو بكر وعمرء وأنّها حقّ علي إلى غير ذلك من الهذيانات. 

[إِلحَادُ] أي ميل عن الحقء وعدول عن صواب الطّريق» وكفر بالله وبرسوله. 
كرنه 1 ا ضريك ا ل#قيوورة أن لعز اوها تل اقريها: 

واعلم أن الواجب تقرير الظّواهر» ومع ذلك فيها إشارات إلى حتا: ريات 
ال ا 
والمجاهدة. مع المحافظة عليهاء كما قال الله تعالى: وَالَدِينَ نْهَدُوأ فيمًا 0-0 
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بل 4 [العنكبوت: 9 وقال عَتوااتَكه: 
ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلٌ حَدَ مَطْلَمٌ) 6001 
فالقرآن له ظاهر هو حده الذي لا يجوز لأحد الخروج منه؛ والشّذوذ عنه» وطن 
هو مطلعه. وهو غير مقصور على غاية ولا مُنتِهِ عند حدٌ ونهاية» يفتح الله فيه على 
الصّغير ما لا يفتحه على العظيم؛ فإنَ فوق كل ذي عِلم عليم» وهو بحر طهور ماؤه. 
عذب شرابه» بارد سقياه» يخرج منه اللؤلؤ والمرجان» وتفهمه وتذكره وتدبره إِنّما 
يكون بصدق الئية» وخلوص الطوية؛ وتعظيم الخرمة؛ وطيب الطعمة» وتطهير النفس 
عن رذائل الأخلاق» وأرداء الأوصاف. إد العلم عبادة القلب» وصلاة 3 وكربة 


الباطن إلى الله تعالى» فلا يحصل إل بعد طهارة القلى.» وصفاء السر فخ 
الطيفة والصّفات المذمومة. 


0 ول 
نر 


لالم ان عل طنعة | خرفيٍء لكل آيةِ مِنْهًا 


فمن صفا سرّه وبذل مجهوده في اكت اجو اك ردم صلا الحدود: 
أعطاه الله فهمًا لاستنباط حكيه وإصابة دُرره؛ وصدر عنه بأعظم الفوائد» ورجع 
بأجزل الزّوائد ولذلك ترى الفقهاء إذا تدبّروا فيه يأتي كل حَلَفِ منهم بما لم يأت 
به سلفء والأدباء يأتي منهم الآتي بما شد على الماضيء والحكماء أبدًا بعجائب 
حارت لها العقول غموضًا ودقة» وبهاء ورقة» ولدى الله المزيدء ومأدبته لا تنفد 
وبحره يغيضء ونواله لا يبيد. 


(1) أخرجه بهذا اللّفظ الطّحاوي في مشكل الآثار: (3095) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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[إنكار الاجماع] 


لور اللخرض] بإنكار الأحكام القطعية التي و عليها الكتاب مواق الي 
قطعا. 


0 د #لويرياو روي وو ا 
اا ا 
أو المشهور. أو الآحادى والمعتمد عند المحققين من الحنفيّة(1) وغيرهم أن الإجماع 
الذي يصاحبه متواتر التقل عن الشارع كالأركان الخمسة للإسلام يكمّر جاحد ما ثبت 
نه لتكديية إناء 20 وما لآ رقنا حيه هذا كاستحقاق بنت الابن مع الصّلبية السّدس فلا 

ومنْ كر جاحد الإجماع السَّاذج إِنّما كفر جاحد الرّتبة الأولى إذا ثبت بالتَّواتن 
وعلم ثبوته قطعاء لأنْ النّكذيب الذي هو مناط التّكفير إِنّما يتصّور تحققه فى ذلك. 


وأنكر حجّية الإجماع بالكليّة التظام. والكاشاني من المعتزلة» والخوارج؛ وأكثر 


)01 وهم العراقيون من الحنفيّة. ومن تابعهم من مشايخ خراسان وما وراء اله كالقاضي 
ب زيد الدّبوسي, والإمام علاء الدين السّمرقندي صاحب الميزان» وغيرهم رََهمالنّه 
تعالى. نه سلمة الل (المرجاني). 

)2( قال السّيخ صفيٌ الدّين الهندي في التّهاية : جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إِنّه مجمع 
عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير» خلامًا لبعض الفقهاء؛ وإنّما يد بالإجماع 
القطعي. لأن جاحد حكم الإجماع الظني لايكفر وفاقا . انتهى تقرير شرح التّحرير[ التقرير 
والتّحبير لابن أمير حاج: 3/ 114]. (المرجاني). 


1 | عاد يَذالتَالىَةالجتعة ةن كك ألم 
206 الحكمَة البَالَِهٌالنيّة يذ 5 
وأبو بكر الباقلاتي من المالكيّة. ودارة التاهرى: وبعض المعتزلة: 0 
الشّافعي وعلى اتفاى العترة الطّاهرة الإمَامِيَة الروك وعلى أهل المدينة بعضص 
ايا اا 20 


الماك 

ار . ع 2 1 ا 2 او 2 
المحصلون لعلم أصول الفقه. وكونه حجّة مختلف فيه ودرك وجوهه ثُمَّ تواتره من 
أغمّض الأشياء. 


(1) نسبة هذا إليه ليست على العموم إِذْ في الميزان: فأًا إنكار ما هو ثابت قطمًا من الشَّرعيّات 
العام اوضر حوور "صخري بن لبلب لما يكف انتهى. والتقويم 
مشيرٌ إليه أيضًا إِذ فيه لم نبال بخلاف الرّوافض إيّانا في إمامة أبي عزوة جادت الخوارج 
في إمامة علي وَبََتَعَنُ لفساد تأويلهم وإن كنا لم نكمّرهم للشبهة. كتات التقوير والتبسير 
بشرح التُحرير[: 3/ 113]. 
* ولكن عندي محمل كلام ابن الهمام هو الإجماع الذي يصاحبه النقل القطعي لا 
الإجماع من حيث هو إجماع ساذج. منه سلمه الله. (المرجاني). 


استحلال المعاصي أو الاستهانة بها 04 43 
ام 


[استحلال المعاصي أو الاستهانة بها] 


[وَاسْتِحْلَالُ المَعْصِيةِ] كبيرة كانت أو صغيرة من غير تأويل [كْفْرٌ] إذا ثبت كونها 
معصية بدليل قطعيّ. 

[وَالاسْتِهَاَةُ بهَا] عدّها هيّنة سهلة؛ فيجريها مجرى المباحات. ويرتكبها من غير 
نبالآة: [كُفكٌ وَالاسيوْرَاء عَلَى الشَّريِمَة] بآنْ عمل بها على وجه الشبغرية [كنه] لأنَ 
كل منها من إمارات التكذيب. 

واعلم 3 الإيمان كما مرّ هو التتصديق بجميع ما جاء به الى يليه وحعلةه آي 
مع الإقرار به» وتفاصيله أشياء كثيرة خارجة عن الحذ. وإحاطة العا كه 
كتاب الله ودواودين السّنْةء ويعوزه استقصاؤه فاكتفي بالإجمالء وهو أنْ : م انلا 
إله إلا الله» ون محمّدًا رسول الله إقرارًا صادرًا عن مطابقة جَنَنِهِ واستلامه ولك 
سود ار توعان إلى قن اناس مسب امنا ها فيه ٠‏ فمن حصل له ذلك 
مع السّلامة عن المناقضة وهي تكذيب الرّسول والاستخفاف بالدّين والاستهزاء على 
الشريعة فهو من أهل الإسلام ون تلبّس البدع في دينه. 

وفي تكفير المخالف من أهل البدع والأهواء أقوال واختلاف آراءء فمن مبالغ 
متعصّب لمذهبه ألزم المخالف رد النّص فحكم بكفره؛ ومن مساهل مواس آثر طريق 
السّلامة وتوقف عن أمره. 
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[اختطورة التكفيرا] 


والح أنَّ أهل القبلة والقائل بالكلمة لا يجوز تكفيرهم بكلٌ هذيان وإِنْ كان 
ظاهر البطلانء فإنَّ مدار التّكفير ومناطه الذي هو التّكذيب إِنَّما يلزم بإنكار ما 
دلوو في لاسر الى هوا أرقي اسه ري لحب وى لساري / 
يلزمه إذا كان صادرًا عن ادعاء صارفء فالنّظر في التّكفير يتعلّق بأمور: 


الأوّل: معرفه أنه عَدَل عن مقتضى النص في رأيه؛ وهي صعب من جهة الاطلاع 
على ما في القلب. والشخص ربّما يصعب عليه تحرير اعتقاده فضلا عن عقيدة غيره. 
[/134] 


الثاني: أن النّص الي عَدَلَ عن ظاهره محكمٌ» أو محتمل قريب أو بعيد» ومعرفة 
ذلك ليست بهّةء بل لا يستقل بها إِلّا الماهر الحاذق في علم اللّخة. العارف بها 
وبعادات العرب في استعمالها واستعارتهاء وتجوزها ومناهجها فى ضرب الأمثال. 

والأالقة أن ذللكفه النص انتقو لراتروالالشفيانه ار«يطريق اناده واوا 
هل هو على شرطه من عدم إمكان الشّك وعدم انحطاطه عن مبلغ يفيد القطع إلى 
أن يصل إليه؛ وأنْ لا يكون للجمع الكثير رابطة في التّوافق» ولا يتيسّر معرفة ذلك إلا 
للبارعين في علم الأحاديث والأخبار» وأحوال القرون الماضية والتّواريخ الباحثة عن 
الرّجال وأحوال الرّواة. 

والرّابع : في أن هذا النّص هل تواتر عنده أم لا؟ إذ لا يكون الأمور عند الولادة 
متواترة» ولا مواقع الإجماع متمايزة» بل إنْما تحصل تدريجاء وإلا فالمخالف جاهلٌ 
مُخطٍ لا مكذب. 

الخامس: أن دليله الباعث على تأويله أهو على شرط البرهان أم لا؟ ويكلٌ قريحة 
أكثر المبسّين بالعلم عن فهم شروطه على الاستيفاء. فإن كان هو برهانه قاطعًا جامعًا 
لشرائطه يجب قبوله في صرفه عن ظاهره. 
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وبالجملة: شرط جواز الشُكفير معرفة وجود التكذيب. وإنّما تتيسر لمن جمع 
صحّة الذّهنء ورياضة النّفسء وحدَّة الفهم؛ وتهذيب الأخلاق. مع التّحلى بعلوم النْظرء 
وكمال الاطلاع على فنون الأثرء ومع هذا كلّه فيه خطر عظيم, لقوله عَتباتاه: «مَنْ 
قَالَ لِأحِبْه يا كَافرٌققَدْبَاءَبهِ أَخدُمُما» » أخرجه البُخارى ي!1). ومسلء!2. وفوله عَلَتِهالتَم : 
تكُمْواعَنْ أَهلٍ لا! لَه إلا الك كذ نب مز كثر أ لابن كَهُرّ إلى 
الكُفْر أَقْرَبُ) أخرجه الطّبراني! 


ولذلك كان أعلام العلمى وأئمّة الشرع. ورؤس المجتهدين كأبي حنيفة. والشّافعي 
“بايا 0 

وقال عبد الله بن يعقوب الحارثى (5: كان ال ف دناه عن 
أهل القبلة. ويعظّم حرماتهم, ويراعي حقوفهم. ويتجاوز عن زلاتهم. وهذا مذهبنا 
ومذهب سلفنا الصّالحين. انتهى. 


وعن هذا حُمل قول أبي حنيفة لجهم بن صفوان التّرمذي!1: اخرج عن يا كافر 


)1( في الصّحيح: (6109). 

(2) في الصّحيح: (216). 

(3) في المعجم الكبير: 12/ 272. (13089). 

(4) «مسألة الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالصضّرورة مجيء الرّسول عَيهلتَك فعلى هذا لا 
يكفر أحد من أهل القبلة. لأن كونهم كرون لمااعاء :11|!: سوال غير محلو ضرورة. بل 
نظرًا . هذا مبني على ما مضى من حدٌّ الإيمان» وهو أقرب إلى احتياط من قول الباقين» فإنَ 
في تكفير المسلمين خطرًا». تلخيص المحصل[: 405]. (المرجاني). 

(5) ذكره في كتابه: كشف الآثار الشّرية في مناقب الإمام أبي حنيفة: 1/ 36 - 37. وهو من 
الكتب المطبوعة حديثاء وقد نقل المرجاني بعض الكلام بمعنا 

(6) نقله صاحب المسامرة شرح المسايرة: 305. 


ال 0 أ 0 52007 ليت اا اا اد 
الحجكمَة البَالِمَهالجيَة ف بن لم ين 
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الأشعري حيث قال في أل تانب منالاف 1351/7 الإسلاميين لا وعدت 
المسلمون بعد نبيّهم يي في أشياء ضلّل بعضهم بعضّاء وتبرأ بعضهم عن بعضء 
فصاروا فِرقًا متباينين» إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمٌّهم». 


وعن أحمد بن زاهر السّرخسي قال: لما حضرت الح الوفاة في داري 
ببغداد قال لي: اجمع أصحابي» فجمعتهم؛ فقال: اشهدوا علي أنّي لا أقول بتكفير 
أحدٍ من عوّام أهل القبلة» لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحدء والإسلام 
يشملهم ويعمّهم. 

وقال الصّدر الشّهيد وَمَدلَُ وغيره: الكفر شيء عظيمء فلا أجعل المؤمن 
كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفرء وذكروا: أن العضالة لمعمل ةياكن ذا كان لها 
تسعٌ وتسعون احتمالَا للكفرء واحتمالٌ واحدٌّ في نفيه» فلا ينبغي تكفيره. 

قال ابن الهماه”): لما ثبت عن أبي حنيفة والشّافعي عدم التّكفير فما ذكره 
في كتب الفتاوى من إكفار أهل البدع كمنكر الرَّؤْية والمعراج. والشّفاعةء والكرام 
الكاتبين» وعذاب القبر» والقائل بخلق القرآن. وتفويض الأفعال للحيوان» وغير ذلك» 
محمله أنَّ ذلك المُعتقّد نفسه كفرٌء وصاحبه قائل به ولكن لا نكمّر بناء على استفراغ 
وسعه مجتهدًا في طلب الحق. 

أقول: فيه نظرء والأؤجه أنَّ ذلك للاكتفاء بما يقتحمه من الإيمان الإجمالي» وما 
ذكروا من أنّهِ لا يجوز الاقتداء بهم محمول على عدم الحلٌّ وهو لا ينافي الصّحةء 0 


.21/1 )1( 

)2( القب الاسم على الكارس والصوا :أن انمه واقرءيق امه الشرخ 
(3) أسند هذه الحكاية ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري: 304 - 305. 
(4) نقله ابن نجيم في البحر الرّائق: 5/ 134. 

(5) انظر: فتح القدير: 1/ 351. 


خطورة التكفير 1 اد 


وتنصيص وؤساء ا لانة: 

وقد نقل ابن المُنذر إجماع الفقهاء على عدم التّكفير. [و] في المحيط: بعض 
المقهاء لا يكفر أحدًا من أهل البدع. وبعضهم يكفر من خالف ببدعته دليلًا قطعيًا. 

قال ابن الهماه!!): والتّقل الأوّل أثبت» وابن المنذر أعرف بالتقل. نعم يقع في 
كلام أهل المذاهب تكفير كثير» ولكن ليس في كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. 
بل من غيرهم. ولا عبرة بغير الفقهاء. انتهى كلامه. 

قلثُ: والقدوة للفقهاء في هذا علي بن أبي طالب يَعَإْتَهعَنه. 


(1) في فتح القدير: 6/ 100. 


ا 
306 
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[اجتناب موارد الكمّر] 


[وَاليَأْسُ مِنَ الله تَعَالَى كُفْرٌ] لقوله تعالى: 0 إلا لمم 1 2 4 


[يوسف: 87]. 

وَالأَمْنُ مِنَ الله كُفْرٌ] ولقوله تعالى 0: لملا ْمَك رَالَهإِلَّا لْقَوْمْ لْخَيِرُونَ # 
[الأعراف: 99]. والأنيياء عَلَيْهِمالسَكم ليسوا بآمنين» بل أكثر خوفا من غيرهم. وإنث كانوا 
مأمونين. 

إن قيل: قد ورد في الحديث: «إنَّ الكَائِرٌ: الراك بالله» وَالإيَاسٌ مِنْ رَوْ الى 
والقوط وذ وخ لل وَالأَمْنُ مِنْ [/ 136] مَكْر اللو؛ أخرجه البزّارا2» عن أبي الطفيل. 
والدّارقطني © عن ابن مسعود» فعطفهما على الإشراك المحمول على الكفر ظاهر 
في أنَّهما غيره» ولذلك ذهبت الشَّافعيّة إلى أنَّهما كبيرة لا كفرٌ. 

تكد لس العرافهةة أن ون ايعفل ذنويه البضعة لتقو بضني انبهنا دعن 
في حدٌ اليأس: أو غلب علية من الرّجَاء ما دخل به في .حدّ الأمن» وإِلّا فاليأس بإتكار 
عد ١‏ نعط الامو وا غناو ادال مك لك يناعد لمان برو م فده 
الخلاف. لأنّه رد لصريح القرآن. 

[وَتَضْدِيْقَ الكَاهِنِ] وهو الذي يخبر عن بعض المُضمرات فيصيب بعضًا 
ويخطئ أبعاضًاء ويزعم أن الجن يخبره بذلك» وهو مما أبطله الإسلام وحرّمهء ونهى 


)01 حدث خطأ طباعي في الآية في الأصلء فتمّ إصلاحه. 

(2) عزاه له الهيئمي في كشف الأستار: (106) من حديث ابن عبّاس. 

(3) عزاه ابن قاسم العبّادي فى الآبات البيّنات: 353/3 للدّارقطنى وقال: لكن صوّب 
وقفه على ابن مسعود. وهو عند الطبّري في تفسيره جامع البيان: (9191) موقوقًا على 
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عن الوقوف عليهء واللإصغاء إليه» لغلبة الكذب فيهم. وفرط فريتهم. 

[بمَا يُخبرٌ ع عَنِ القَبْب] الذي لم يقم عليه دليل» ولا اطلع عليه مخلوق. فإنّ 
الغيب 5 الذي لا يناله المشاهدة ولا يقتضيه البداهة ضربان: 

[شرب للخائرو له ولس والم حصي علو اناا ووو لالم علبه ييه ونا 
ع بقوله تعالى: 8 #8 تدم مَمَاِعالْمَبسٍ لَايَتكمه] لَاهْرَ 4:[الانعاء: 59]. 

2- وضرب نصب عليه دليلًا كالصّانع وصماته. واليوم الآخر وأحواله. وهو 
المعني بقوله: “9 الِْنَيوْمنونَ بلي #* [البقرة: 3]. 

[ كفر” ]ا لقوله. تعالن : لوقل اانه مَن فِالسَّمَواتٍ والارض اليب اكد > [المل: 65] 
وقوله تعالى: وعم الدب لَمَيْبِ قلا يظهرَعقٌ َيِه أَحَدًا» [الجن :6 ]). وقوله عَلتهاتَكم: «مَنْ 
أتَى كَامِنَا مَصَدَكَهُ بمَا ب رةه أذ أتَى امْرَآة في دبرا فق مما َل عَلَى مُحَمد 
أخرجه أبو داود/ وقوله عَلَتوالتَكه (مَنْ أنَى عَرَّانًا فَسَألَهُ عَنْ شَيءٍ قَصَدَدَه َه يقْبَلْ له 
ارك يَوْمّا) أخرجه مسلو!2). 

ولعلّ التّكفير مخصوص بما كان فيه رد ما اعتبر في الإيمان على محاذاة ما قال 
الشيخ أبو المنصّور الماتر يدي 7 5 ماله : 70 ل بأن ادر ر على الإطلاق خط 
فعل ما فيه هلاك إنسان» أو مرضه. أو تفريق بينه وبين امرأته يقتلء لكونه ساعيًا في 
الأرض بالفساد. هذا كلامه. 

والحديث ورد تغليظًا ومبالغة في النْهي عن اتباعه. والإصغاء إلى كلامه. أو 
المراد كفران التّعمة» فإنَ طلب الأدنى مع التّمكن من الأعلى دليل عليه كيف فإنَه 


(1) فى الشّنن: (3899). 

)2( فى القعي 8201 قاذبرق ارين للايولا اع ومذكور 

(3) نقله أبو البركات النَّسفي في الاعتماد في الاعتقاد: 204» والملا علي القاري في شرحه 
على الفقه الأكبر: 249. 


الحكمَة البَالِعَةٌالجَييَه يذ 8 لم 2 


قد حكم النْبِي عكوالعة ركوة التعقى ته اه نه لما شل عنهم قال: «ليسوا بشيء" 
ألو ايزا ترسوك الله نمم ,يعدتو اانا بالتوهذفيكون نا »قال »وسوال ابه كلا 
«تِلْكَ الكَلِمَةٌ منَ [/ 7] الح يَسْطَّفُهَا الج تيَفذِفُهَا('" في أَذْنٍ ولو طون يدها 
مائهُ كَذْيَة). أخر جه البخاري(2), ومسلء20, وفي وان عر يبل الحَبَرٌ هَذْهِ السَّمَاءَ 
لديا تتَخْطّفُ الجن السَّمْعَ تَيَقذِفُوْنَ إلى أَوْلَِائِهمْ وَيَرْمُوْنَ قَمَا جَاؤُوا به عَلَى وَجْهِه 
َهُوَّ حق؛ وَلَكِتَهُمْ يفْرفُوْنَ ويَرنْدُوْنَ أخرجه مسلم4. والثّرمذي!5)» وفي رواية©): 
همصَدُ يك اللي مثا" ين الصاو أخرجه البسخاري 9 والثّر مذي 


وقال الشَّيخْ أبو المنصور09: .ليس “في الآية ما يدل على تكذيت: المتجمة 
المعاني والأعلام ما يستنبط منها الأشياء ويّدرك بها الأحكام. 


)01( عه البخارى فد ها 

(2) في الصّحيح: (5763). 

(3) في الصّحيح: (5817) كتاب السّلام. 

(4) في الصّحيح: (5819). 

)6( هذه الرّواية تكرّرت في الأصل مرَّتين» وقد نسبها المرجاني في المرّة الأولى إلى مسلم 
والتّرمذي؛ ويظهر أنّها تكرّرت بسبب خطأ مطبعيء وإِلّا لا فائدة من تكرارها ناهيك أنّها 

(8) في الصّحيح: (4784). كتاب التفسير. 

(9) في السّئن: (3223) مختصرًا. 

(10) نقله عنه النّسفي في مدارك التّدزيل: 3/ 554. وهو بنحوه في تفسير تأويلات أهل السنة 
للماتريدي: 3/ 453. 


اجتناب موارد الكمر ا 4/1 
ه- 


وقال الشيخ أبو البركات النُّسفي7): المنجّم الذي يخبر بوقت الغيث والموت» 
فإنّه يقول بالقياس والنّظر في الطّالع» وما يدرك بالدّليل لا يكون غيبًا. 

وقال الإمام حجّة الإسلام في كتاب منقذ الضَالالا0): : علم هيئة العالمَ ليس يتعلّق 
منه شيء بالأمور الدّيئيّة نفيًا وإثباتاء بل هي أمور برهانيّة لا سبيل إلى مجاحدتها بعد 
كيجا ومعر شيا .. وقد عظم جناية من ظنّ أن الإسلام يُنْصَر بإنكار هذه العلوم 
فأنكر جميعها وادعى جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الكُسوف والخُسوف.. .. فزعم 
أن افا قالوة على خلاف الشّرع» وليس في الشّرع : تعرّض لهذه العلوم بِالنّنَي والإثبات. 
ولا في هذه الأمور تعرّض للأمور الدينيّة. 

وقال في كتاب التهافت©: ليس من ضرورة تصديق الأنبياء منازعتهم فيها 
كقولهم أنّ كسوف القمر بتوسط الأرض بينه وبين 5-07 كمه 
محيطة بها من الجوانب» وإِنْ كسوف الشّمس وقوف جِرْم القمر 0 ٠‏ النّاظ فين 
الشّمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. 


ومن ظنّ أن المناظرة فيه من الدّين فقد جنى على الدّينَ وضمّف أمره. فإنَّ هذه 
الأمور يقوم عليها براهين هندسية» لا تبقى معها ريبة فمن يطلع عليهاء ويتحقّق أدلتهاء 
إذا قيل له: :إن هذا على خلاف الشرع لم يشترب فيه وإنّما يستريب في الشَّرِه وضرر 
من بنصره بإنكارها أكثر من ضرر من يطعن فيهء وليس في الشِّع ما يناقضهاء ولو كان 
لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعيّة» فكم من ظواهر رالا القطعيّة التي 
لاتحي ف الطهوو إلى هذا البجده وأعطع ها بتر بيه اله ساد أن يقال: [/ 138] إن 
هذا ا 


أقول: بل ريّما يشير القرآن إلى صحّتها ضكدهاء:وؤقة فشره مهرة آهل التفسير وحذاقيم 


)1( في مدارك التنزيل: 2 25/. 

(2) في المنقذ من الصّلال: 64. و 66. وقد تصرّف المرجاني في نقل النّص. 

(3) لم أقف على هذا النص في تهافت الفلاسفة» لكن انظر صفحة: 206 - 211 من الكتاب 
المذكون: 


الحكمة البَالَِهٌالجيعة يذ بع اميك 


1 


على مذاقهاء والأحاديث في الباب والآثار المنقولة عن الأصحاب بين صحيح وحسن 
وضعيف ليس فيها ما يدل على نفيها. 

[وَالمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَّيءِ] لقوله تعالى: #وَقَد حَلمْتك يمن مَبَلُ وَلرَتَلكَ سيا > [مريم: 
9] والحكم ضروري من جهة العقلء لم ينازع فيه إلا طائفة من المعتزلة وقالوا: إِنْ 
المعدوم الممكن ثابت في الخارج مع عرائه عن الوجود. 


2؟ه 
شيف 


ا لش إل 
0 


ك3 
[الدعاء بخير للأموات] 


لَوَفِي دُعَاءِ الأَحياءِ لِلأَموَ وَاتٍ] بالمغفرة والعفو عن الخطيئة» ونيل المثوية» ورفع 
وحم 
عَنْهُمْ] 2 الأموات. 
نفع لَهُمْ] للأموات عندناء وعند أحمد والجمهور. خلاقًا لمالك والشافعي ومن 
تابعهما في وصول ثواب العبادات البدنيّة كالصّلاة والثّلاوة» وللمعتزلة في العبادات 
كلّهاء وتضمّن القرآن الأمر بالدعاء للوالدين من قوله تعالى: #وقل رت أََحمَهُمًا 
»راق صما 4 [الادرة343] و الاخيان باسعففان الاقكة الم فعيى يقر له :قال : 
وَالْمَلَهِكه شَيَحُونَ بحَمْدِ رَيَهِمْ ويسْتَعْفْرو لِمَن في الْأرضٍ © [الشورى: 5]» وقوله 
تعالى: لمعف لِلَدِينَ تابو واتبعوأ سباك وَقِهم عَذَاب بم 4 [غافر: 7]» وقوله 0 
وَقَهِ مْاَلسَيَءَاتِ * [غافر: 19]» وقوله تعالى: #رينا آعْفِرَكَاَو لين سر 
ِاَلايمن # [الحشر: 10] . 
ورُوي بأنْ رجلا سأل الثبي كك فقال كان لي أبوان أبرَهما حال حياتهما فكيف 
لي ببّرهما بعد ردي فقال عَلوااتَه:: ١إنّ‏ من البرّ بَعْدَ المَوْتِ أنْ تَصَلَو لَهَمَا مَعَ 
صَلاتك. وَأَنْ نْ تَصومَ لهِمَا م مَعٌ صِيَامِك) أخر جه الدُارقطني2). 
وقال 0 ١مَنْ‏ مَرّ عَلَى المَقَابر وَكَوَا: أ: ذهو آنه لحن 4 [الإخلاص: 1] 
0 ف حزما للأمْوَاتِ عطي ٠‏ مِنَ الأَجْر ب بِعَدَدٍ د الأَمْوَات) أخر جه 


2 م6 


إخدى عَشْرَةَ مر 


الدّارقطنى©., 


9 


و 
. 
6 


(1) عزاه ابن الهُمام في فتح القدير: 3/ 133 للدّارقطني. 
(2) عزاه له ابن الهمام في فتح القدير: 3/ 133 قلت: والحديث أخرجه الحافظ الحسن - 


الحكمّة البَالِعَّهالجييَة يه نو العم وير 


وقال 0 : 'اْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يَس) أخر جه أبو داود” 

وعن سعد بن عبادة رَيَوَإددعَنهُ أنّه قال: يا رسول الله إن أ سعد ماقت فاك 
الصٌّدقة أفضل ؟ قال: «المّاء) فحمر أ وقال: هذه لام سعك. أخر جه أبو داود2) 
والسناي 31 


وقال عَيولتَك : 'إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطَعَ عَمَلّهُ | إلا مِنْ فَككةِ: لاف دك جَاريَة 


أو عِْم بتع بأو لصاح يَذعُو له . أخرجه مسله' م دوا" انول رض 8 
واتحاتي 7 


وقيل: يا رسول الله ل إن نتصدّق عن موتاناء ونحجٌ عنهم» وندعوا لهمء » فهل يصل 
ذلك إليهم؟ قال: ١نَعَمْ‏ إِنَهُلَيَصِلُ | ِلَب وَنَّهُْلَيفْرَحُوْنَ به كَمَا يَفْرَحُ أَحَدَّكُمْ بالطّبق 
إِذا أَهْدِي إِلَيّْه؛. أخرجه أبو حفص العكبري!". 

وقد لشاف عيذ[ فا نارون سعس ةفلز اشير م جو وكا 
يتواتر القدر المشترك منه من أنّه يَلِةِ ضحّى بكبشين أحدهما عن نفسه. والآخر عن 
موقو في الصّحيحين 9 ا 0 


- الخلال في جزئه: فضائل الإخلاص وما لقارتها: رقكا سن يخديه كاده عا نز 
أبي طالب مرفوعا من طريق أهل البيت وووَإَْهُعَنْم 

(1) في السّئن: (3112). 

(2) في السّنن: (1678) كتاب الرّكاة. 

(3) في الشَّئن: 4/ 112. رقم: (6491: 6492). 

(4) في الصّحيح: (4223). 

(5) في السَّئن: (2872). 

(6) في السّنن: (1376). 

(7) افق الشين: 66 تققم: (2760). 

(8) عزاه له ابن الهمام في فتح القدير: 3/ 133. دار الكتب العلميّة. 

(9) البخاري في الصّحيح: (5555. 5562): ومسلم في الصّحيح: (5091). 
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وسئن ابن ٠‏ ماحه( ''» ومسانيد أحمد” وابن أبي شيبة!”". وابن راهويها “).وأبي غك 70 
وَالرا كا ومعنجم الطّبرا: ني 7. وحلية أبي نُعيوه!*. ومستدرك الحاكه”. وغيرهاء 
وهو قطعي في حصول الانتفاع بعمل غيره فيتمٌ يتم المراد. 

إن قيل قوله تعالى: هلَيسَللَإِشسْنِ إِلَاماسَكئ © [النجم: 39] وإِنْ كان مسوقًا لبيان 
ما في صحف إبراهيم وموسى؛ فحيث لم يتعقبه بإنكار كان شريعة لنا على ما عُرف 
ف مله وهو رول على اتدل يقنع الإضان إلا يما سجن ء ولا قنك أن يعن اغتره 

قلنا: بل إِنّما يدل على أنّه لا يملك غير سعيه؛ وهولا ينافي الانتفاع بسعي غيره. 
أجاف فيا حبيه كنا 18 ين نفعه لما كان مبتنيًا على إيمانه وصالح أعماله. كان 
كأنّه سعي نفسه» لكونه تابعًا له» وقائما بقيامه» ولأنَ ناوي له بحكم الشّرِعَ كالنائب 
عنهء والوكيل القائم مقامه؛ ولئن سُلَّم فالذي سبق من الأدلة المتواترة معنى يُوجب 
يك أن تخصيصةه (كرن لمر ال فعاما يكو على سيل الانياتت. 


(1) في الشوى:(6122): 

(2) في المسند: (25358). 

(3) عزاه له ابن الهمام في فتح القدير: 3/ 132؛ وهو من حديث جابر. 

(4) عزاه له البدر العيني في البناية شرح الهداية: 12/ 40. وهو من حديث أبي رافع. دار 
الكتب العلميّة. 

(5 في المسند: (3118). وله طرق أخرى عنه. 

(6) في المسند المسمّى بالبحر الزّخار: (2344). 

(7) في المعجم الأوسط: (1891). وله عنده طرق أخرى. 

(8) في عزاه له البدر العيني في البناية شرح الهداية: 12/ 40 من حديث أبي هريرة. 

(9) في المستدرك: (7621). 

(10) 4/ 428. بتصرّف من قبل المرجاني. 


الجكمّة البَالِعَةالجيّة ف أ ل 2 


[إجابة الدّعوات] 


وَالَهُ تَعَالَى يُجِيِبٌ بُ الدّعَوَاتٍ] لقوله تعالى: دون أسْتحِبَ كي [غافر: 60] 
وقوله عَلِنواَلتَاه: يس َجَابُ لأحَدِكُمْ مَا لم يَمْجَل؛ َدُوْل: دعوت ري قَلَمْ يُسْتَحَبْ)» 
أخر جه الجماعة!) إل السبافن: 


م > دس بير 


وقوله عَنَتوالتَكَه : دولا يَدَالُ يش 
يَسْتَعْجل) أخرجه مسله!2. 


وقال: اما مَنْرَجُلٍ يَدْعُوا | الله بدْعَاءِ إلا ا.: كت 
0 


وما أن بكر لَه وَإِمَا أن فرعن و ٍماع ما لم يذ بإذم؛ أو مَطيعة 
رَحِم أو يَسْتَعْجل) ريده الترمدى اث إلن غير وللشييرت ا لاأجاديظ و الكنا رو توسا اق ات 
من جكا راك الأ بارغ لكن الستميون عتلى أن فعاء الكاش لذ يتشحااب لقوله الى : 
#ومادع> توأ الحككتفر تإلَافى صَكلٍ * زعافزة50] وتياغة فلن أنه سفجاتب كينا قال 
نيع ذذ: يا # [الأعراف: 15]. 


[وَيَقَضِي الحَاجَاتٍ] لقوله تعالى: #فْل نمسم ينها ومن عكر 6* [الأنعام: 
64 ]. 


ب لِمَبْدِمَالم يَدْعٌ إن أو قَطِيْعَةٍ رَحِمِء مَا لم 


لك فَإمَا أن تمك له ل لَهُ في لديا 


1 


(1) البخاري في الصّحيح: (6349): ومسلمء الصّحيح: (6934). أبو داودء السّنن: 
(1479). الترمذي. السَّئنن: (3387). ابن ماجه. السّئن: (3853). 


(2) في الصّحيح: (6936). 
(3) في السّنن: (36049. 


ا اس لك 
2 
١‏ 


[أشراط الشّاعة] 


[َوَمَا َخبَرَ به الت عَيدلَة مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة] أي ل ل عَلَتهَلتَح : 

«إنَّهَا َنْ تَقَوْمَ حَنَّى ترا قََْهَا عَشْرَ آيَاتِ: الدّحَانَ وَالدَجَالَء وَالدَابَه وَطلوَْالشّمْسٍ 
- 2-2 .0 

مِنْ مَعْرِبِهَاء وَنْرْوْلَ عِيسَى ابن مَرِيَمَ رَيَأَجْوْجَ وَمَأجْوْج. وَنََانَهَ خحشَوْفٍ: حَسْفٌ 
بالمَشْرِقٍ» وَحَسْففٌ بالمَغْربء [/ 140] وَحَسْفبجَرْرَةِ ارب وخر لِك تَاوْتَخو 
مِنْ الِيَمَنِ تَطْرُدُ دُ النّاس إِلَى مَحُشَرِهِمْ». أخرجه مسلما ل وأبو داود! ا والترفزة !0 

[من خروْج الدّجَالِ] من أبنية المبالغة. سمي به لفرط كذيه. وكثر يه 
ولسياحته في الأرض بالمسيحء فيظهر في آخر الزّمان بدعوى الألوهية. ويضل خلق 
كثيرٌاء قال عَلَتَدِالسَلم: ١مَ‏ بَيْنَّ خَلَقٍ آدَمَ َِى يم السَاعةٍ ف مَا أَكْبَرٌ مِنَ الدَجَالِ؛ أخرجه 
أحم ركفل ومسلم80. 50 ما مِنْ نب إلا أنذَرَ مم العو رَ الكَذَّابَ أ إِنَهُ رك 
وإنََيكُْ لبي يأغوده متب ين عله ك ف ر» أخرجه البُخاري! ا 
وأبو داود(ة/ وات ريداكا إلى غير ذلك من الأحاديث الصّحيحة الإسناد الكثيرة 
الطرزق الكارحة عن التعداد 


(1) في الصّحيح: (7286) كتاب الفتن وأشراط السّاعة. 
(2) في السّنن: (2183). 

(3) في السَّنئن: (4311). 

(4) في المسند: (15833). 

(5) في الصّحيح: (7395). 

(6) في الصّحيح: (7127). 

(7) في الصّحيح: (7363). 

)08 فى الحكن : (4316). 

(9) في السّئن: (2245). 


الحِكمَة البَالِحَهٌالجَنية يذ 8# له 


وفيها: أنّه جرع ب حرايات ويمشي من حلّة بين الشّام والعراق» ويطوف 
شرقًا وغربّاء ويدخل كل بلدة وقرية في معمورة الأرض غير مكّة والمدينة: ويمكث 
في الأرض أربعين يومّاء يوم كسَّئَة» ويوم كشَّهُره ويوم كجمعة. وسائر أيامه كهذه 
الأيام» فينزل عيسى عََنلتَكِمُ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بالبيت المقدسء فيقتله 
قات 


وَدَابِّ الأزض] وهي الجسّاسة» رُوي أن طولها ستون ذراعًاء ولها قوائم وزعب 
وريش وجناحان. لا يفوتها هاربء ولا يدركها طالب» تخرج من أعظم المساجد 
يرال ووو ران وروا انود بونجو اتكيرجالمزدل عن لبا بار 
عن كقرانةة وتتكلى بالخرية«وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين» كما قال الله تغالى: 
ينارق قوذ تأترا لم: ينلاس تكلهه: أءَالداسكَافأ يلالا ووو 4 
[التّمل: 82]. 

وذكر المصئف رَمَُاَنَهُ في التّيسير مرويًا: أن لها ثلاث خروجاتء تخرج أوَّلَا 
من أقصى اليمن» فيفشو ذكرها في أهل البوادي؛ ولا يدخل ذكرها مكّة ثم تتكّمّن 

- 2 11 سًّ م 7 ِ 

دهرًا طويلاء نّم تخرج بالبادية فيفشُو ذكرها في مكة» ثُمّ تتكمّن دهرًا طويلاء فبينا 
الناس في أعظم المساجد حرمة؛ وأكرمها عند الله فما يهولهم إلا خروجها من بين 
الركن الأسود حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجدء فيتفرّق الناس قوم 
يهربون. وقوم يبقون للنظارة. 


00 
مأجوج من الجيل والذّيلم وروي مرفوعًا : ١ن‏ عِيْسَى عند يدرك 1141/1 الدّجَالَ 


يباب لَذَ قله بيه مذ سه اله نك نح عن جزهوم. وَيُحَدَنّهُم 


بتركائوة فى لد الك أدضي ان نه تَعَالَى إلى عِنسَى أنْ قَدْ أَخرَْتُ 
عِبَادَا لي لا يَدَان لأحَدٍ يقِتَالِهِمْ فَحَرٌ زْ عِبَّادِي إِلَى الطَوْرِء وَيَبْعَتُ الله تَعَالَى يا ار 


- 5 


وَمَأْجْوْجَ ا 100000 


أشراط الشاعة 1 0479 
000 


ل ثر هى , وك 


وَهُمْ مِنْ كُل حَدَب يَنْسِلوْنَ1. أخرجه مسلء!!. 
5 75 5 ىل م رد 0 6 ل 7 
[وَنْروْلِ عِيْسَى عَلهالتَ] كما قال الذي عَلياتة: «وَالَْذِي نَفْسِي بيده ليُوشِكَنَ 
أن يَِْلَ فيكم | ا إن َم كما عذلا ير صلب ويَفلُ الطزِير وِصَعْ الجزية. 
يفيض المَالّ حَتَى لد يَقْبَلهُ ل حَتى تَكوْنَ السحدة ة الوَاحِدَةٌ خيرًا من > ادا وما 
فِيّْهَاا ثُمّ قال أبو هريرة: فاق رأوا إِنّْ شتتم: 9 وَإِنِيَنْ أه للكت إلا تومبو قل مويو 4 
3 00 ل مه و - 
0 عَجتكم: «لا ا مِنْ أَمَي يُقَاتَلَونَ على اق طرف 0 
فك 2 ل 2 500 0 > م مه 
على بض ترا تَكْرمَة الل لل هَذْهٍ الأَجدًا . أخرجه بل 8 
وقال عَلَتواسَكه: ١كَيِفَ‏ أ إِذا تَرَلُ ابْنْ مَرْيَمَ وإ إِمَامُكُمْ مكنا أخرجه مسلءات 
والبيخاري6) 
وقال: ١يَطْلّبُ‏ عِيْسَى الدّجَالَ تَيْهِْكُهُ نم يَمْكُتْ ني الأزض سَبْعَ سيِيْنَ'. أخرجه 
ل © 
وقال: «وَيهْلِكَ الله في را الملل هالا الإنام. م يُمَكَنَ في | لأرْض أَرْبَِيْنَ 
سَنَةَا أخرجه أبو داود(ة) 


(1) في الصّحيح: (7373). ضمن حديث طويل عن الدّجال. 
(2) في الصّحيح: (3449). كتاب بدء الخلق. 

(3) في الصّحيح: (389, 390). كتاب الإيمان. 

(4) في الصّحيح: (395). كتاب الإيمان. 

(5) في الصّحيح: (392). 

(6) في الصّحيح: (3450). 

(7) في الصّحيح: (7381). كتاب الفتن. 

(8) في السّنن: (4324). 


الحكمة البَالعَهٌالجَييه يذ 2 العِعَالا 


0# اويا سار 6 


وروي: 'فيتَرَوَحٌ يولك وتذكث خننا ارون نا لم يَمُوْت0 فيَذْفَنُ مَعِيَّ ني 
قَبْري070. 
َطلوْ السنين مِنْ مَغْرد بهَا] قال عه1ت]ة: «ثَلَاتْ إِذا خَرَ جنَ لا نفع هم نَفْسَا 
مانا لم تكن آمتث من بل أ كسَبَتْ في | إِنْمَانِهَا حيرا طُلُوْعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيِهَاء 
وَالدَّجَالُ: وَدَابَة الأزض". أخرجه مسلم' © والترمذي). كما قال الله تعالى: ##يَوم 
أن َع ايت رَيَّكَ © [الأنعام: 158] الآية. 


نيو قد ]قارف اكات احج لوو لعي رقنا كتبره رالا نان سمطضة تسر 


(1) أخرجه ابن الجوزي في وفاء الوفا: (1530)» ورواه أيضًا في المنتظم: 2/ 39. 
(2) في الصّحيح: (398). كتاب الإيمان. 
(3) في الشّنن: (3072). 


نزول سيّدنا عيسى ا 461 
2 


[نزول سيّدنا عيسى عَتداتَكه] 


اعلم أن رأي الجمهور في ترتيب هذه الآيات: خروج التجال» * نُمّ نزول 
عيسى عَلَنالسََمْ نم خروج يأجوج ومأجوجء نُمّ طلوع امعد فر متريياة نا تحر 
الطّلوع قن درول دن َتاَم فإن ؤمائه زمان تعبّد وصلاح.ء فإنّه بكرن الدغوة 
و اج ةف وا لكايه مققة »وزيا ينين[ تنا عيوا الطانيةة ويدغن إلى الال قاذ يقل كله 
و الطروع لذبل آيمان الكاف. 

وقد مرَّ في الأحاديث السّابقة أن نزول عيسى عَيهتَة عقيب خروج الدّجالء 
وعقيبه خروج يأجوج ومأجوج. [/ 142] وما زوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
سمعت رسول الله يي يقول: «أوَلُ الآباتِ حُرُوْجا طُلوْعُ الشّمْس مِنْ مَغْرِيه. 
وَخُْوّوْجٌ الدَّابَةا أخرجه مسلم!"» والترمذي2. 

فلعل العبرافببتة أنه أل علامات وجودهاء وأمارات حصولهاء وهو لا ينافي 
تقد خروج الدّجال وغيره عليه من علامات قربها هذاء إلا أنّ المصنّف قدّم ما صدّر 
بالخروج وآخر التزول ميلا إلى التأليف والصّبطء وسكت عن ظهور المهدي. وهو 
أيضًا من العلامات؛ لأنّه لم يقصد الاستقصاء. وَلأن الأحافيك الرارؤة فا نيك 
تقاوم غيرها في المتانة» ولا تدل على أنَّه في غاية قرب السّاعةء ولأنّهِ ليس في أمره 
كثير غرابة كما هي في غيره؛ بل ربّما تتحمل على المهدي العبّاسي على ما ورد: 
«المَمْدِيٌ مِنْ وَلَدِ العَبّاس عَمّي) أخرجه الدّارقطني!7 ورُوي: 0 


(1) في الصّحيح: (7383). 

(2) في الشّنن: (2183). 

(3) في الجزء الثاني من الأفراد: (26). وقال: غريب من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن عثمان بن عفان وهو غريب من حديث سليمان التَّيمي عن قتادة» تفرد به محمّد بن 
الوليد مولى بني هاشم بهذا الإسناد؛ ولم نكتبه إلا عن شيخنا أبي إسحاق. 


452 ع 


5 الحكمة لهذ لحك بذ هلك 


١لا‏ مَهْدِيُ 5 ابْنْ مَرْيمِ100) وإنْ كان ضعيمًا. 
رع تضاح رار يدها روي عت لق ووو دن 


العرَبت رَجُلٌَ مِنْ أَهْلٍ بَئْنِي يواطئ شه اشوي». أخرجه أبو داودا”'» والترمذي!* 


ا 0 أ بِيّْهِ اسم أبي». 


وعنه عَياتَ: «المَهْدِيٌ مني» أَجْلَى الجَبْهَة أَقنّى الآنفو و يبنذ لاضن وتمن 
ل ل سه © سيو ٠‏ و 
وعَْ لا كما مت ظَلْما ورا لِك سَيْعيينَ؛. أخرجه أبو داود! ابوالعت ل 


وعنه: بحي لي لجل كبُول. َا مهدي أغطِني أَعطِني؟ فَيَْنِي لَهُ ني لود 
اسْتَطاعَ أن يَحْمِلَهُ). أخرجه الرقلق 1 


وفي أخرى لأبي داود 


1 


وعنه عَلِتوالتَكه : تحن ستة 1 عد المُطَلِبِء سَادَةٌ أَهْلٍ الحَنَد : آنا ناه وَحَمْوَكُ 
وَعَليٌ وَجَعْفَرٌ وَالحَسَنٌ وَالحْسَيْنْ). أخرجه د ماجها*» وأبوئعيو!9. 
وأظهر ما يدل على المُدَّعى قوله عَيبلتََ: <المَهْدِيُمِنْ عِثْرَتِي مِنْ أَوْلادِ فَاظِمَة. 


(1) أخرجه ابن ماجه: (4039). 

(2) في السّئن: (4281). 

(3) في الشّئن: (2230). 

(4) نفس الرُواية السابقة. 

(5) في الشّنن: (4284). 

(6) في المستدرك: (8713). 

(7) في المذق (220», وقال: هذا حديث حسن. 
(8) في السَّنن: (4087). بدون كلمة سنّة. 

(9) في معرفة الصّحابة: (1836). بلفظه. 

(10) في السّئن: (4283). 


سس 199939931191339::99090099 .افيد 
2700 


وكولة : «المَهْدِي رَجُلَ مِنْ وَلَّيِي لَوْنهُ لَونُ عَرَبِي؛ وَحِسْمَهُ جسم | م إِسْرَائِيلي عَلَى 


حَدِّ الأَئِمَنِ حَالٌ كا كَأَنّهُ كَوْكَبٌ دُرّيَ» ا. أخرجه أبو نعيم ”13. والرّوياني' ا 


وقوله عَلَوالسَكمْ : «المَهْدِيٌ رَجُلَّ مِنْ وَلَدِي وَجْهُهُ كَالكَوْكَبِ الدرّي؛. أخر جه 
الرّوياني وصحّحه ابن العربي. 


وقوله عَلَنهلمََُ لفاطمة ولي بعتي الح هما -يَعْني الحَسَنَ وَالْحَْسَيْنْ- 
مفو نه اله ارين السروااق وا#افاوايوتعيع 3, 
وقوله عَلَتوالتَكا: د لاح خَيْرَ في عَيْشٍ الحبَاة بَعْدَ المَهْدِىً. أخرجه أبواكي (8ا, 


وقوله عَكاتَ: «مِنًا المَهْدِيّ الّذِي بُصَلَّ عِبْسَى ابْنُ مَرْيَم خَلْقَهُه. أخرجه 
وعن علي وََئهعَنهُ أنّه نظر إلى ابنه [/ 143] الحسن فقال: إن ابني هذا سيّد كما 


(1) في السّئن: (4086). 

(2) في المستدرك: (8715). 

(3) عزاه له العجلوني في كشف الخفا: (2661). 

(4) نفس المصدر السّابق. 

(5) عزاه له السّيوطي في الجامع الصَّغير: (9245). وقد رواهابن الجوزي في العلل المتناهية: 
(1439). 

(6) في المعجم الكبير: 57/3. رقم: (2675). والمعجم الصّغير: 37/1. ضمن حديث 
طويل. 

(7) عزاه له السّيوطي في كتابه العرف الوردي: (87). 

)8 أخرجه في كتابه: صفة المهديء عزاه له المقدسي في كتابه: عقد الذّرر في أخبار المنتظر: 
2. 

(9) عزاه له السّيوطي في العرف الوردي: (64). وهو عند نعيم بن حمّاد في الفتن: (1103). 


الجكمَة البَالِعَهٌالجيَة يذ ب لم221 


سمّاه التي يك وسيخرجُ رجلٌ من ضُلبه يُسمّى باشم نبيكم يُشبهه في الخُلّق ولا 
يشبهه في الخلق. أخرجه أبو داود(!). 

وعن ابن عمر يَكَئمَه: يخرحٌ رجلٌ منْ ولد الحسَنٍ مِنْ قِبَل المشْرقِء ولو 
استقبل له الجبال لهدّمّهاء واتخذ فيها طُرقًا. أخرجه تُعيم بن حمّاد©©. 

.ينغي أذيكون قبل خروج الذّجال كما يُشعر به حديث مسلم فيما سبق» ولألَ 
الاهر من الأمير حين فتح قسطنطينية هو المهدي. وقال عَلَتهالسَكمُْ بعده: «مَإدَا جاو 
0 - يعني الدَّجَالُ - ينما هُمْ يدون ِل وَمُسَوُونَ الصّقُوْفَ إذأقِيْمَتِ 
الصَّلاة نل عِيسى ابن مَرْيم مها أخرجه مسلم”". 

00 :تكن بيلك اند أن أوّلهاء وَالمَهْدِيَ يا وَالمسِيْح 1< خرّمًا) أخرجه 
ينا “1 ل فكران لدان كلؤلة كدررجات أخا المهدق 3 انام عسي ثُمّ بعد طلوع 
الشّمس من مغربها. 


(1) في السَّنن: (4289). 

(2) في كتابه الفتن: (1095). بلفظه إلا أنه قال من ولد الحسين بدل الحسن. 

(3) في الصّحيح: (7278). 

(4) أي العبدري. عزاه له التَّرِيزي في مشكاة المصابيح: (6287). وقد أخرجه ابن المغازلي 
في مناقب علي: (448) وابن عساكر في تاريخ دمشق: 5/ 395. 


ل 
الشروط الواجب توافرها في المجتهد 0 485 


ق 
[الشروط الواجب توافرها في المجنهد] 


وَالمُحْتَهِدَ] الاجتهاد لغة: بذل المجهود لنيل المقصود. 

وشريعة: بذل الفقيه طاقته لتحصيل الظن بحكم شرعي. 

وأثره: غلبة الظّن به مع احتمال نقيضه. 

وشرطه: شَدَّة الفهم بالطّبع والعلم بالكتاب وَألمِّهَ متنا وَسَندَاء وبمعاتيهما 
لغة وشريعة. وبأقسامهما دلالة وإفادة» وخطابات العرب وعاداتهم في الاستعمال. 
ومناهجهم في ضرب الأمثال» وبمواقع الإجماع وأقوال الصّحابة» ووجوه القياس 
والمعاني المؤثرة في الأحكام, فمن أتقن هذه الجملة فهو أهل للاجتهاد. فيجب عليه 
أن تعمل :تاحعها دوه و لا رععون ءانما افيد 

فلا يتصور الاجتهاد في القطعيّات كالاعتقاديّات» وبعضص العملات» وح التي 
ثبتثُ بنصٌ الكتاب أو الس أو الإجماع ما علم أو اشتهر بل الواجب والفرض اللازم 
الاعتصام بحبل الله المتين» والقرآن المبين» واعتقاد أنّه تعالى منّصف بكل ما وصف 
به نفسه في كتابه أو سئة رسوله كما وصفه على المعنى الذي أراده؛ وأنَ له الأسماء 
الحسنى. وليس كمثله شيء مع غاية التعظيم والتّديس في الإثبات والثفي. ٠‏ وترك 
الجدال» والالتفات إلى القيل والقال» وإلا فيصير في معرض الخزي الوبال. فإنّا غير 
مأمورين به. ولذلك لم يكن المخطيء فيها معذورًاء بل عاصيا موزورا. 

نم العمل بالمتّفق عليه وما أقبل الأمّة كلهم إليهء وما في ما اختلفوا فيه فالواجب 
على كل أحد اتباع الأدلة الظاهرة والاجتهاد في طلب الصَّوابٍ على قدر طاقته من 
اللاجتهاد المطلق [/ 44 أو في المذهب, ومهما عجز عنه وعن تمييز المشروع به 
عن غيره فقد اضطر إلى التٌقليد حذرًا عن التعطيل؛ فالواجب عليه حينئذ النظر في أن 
أي الائمّة ئمّة أفضل في رأيه. وصوابه أغلب عنده على خطئه؛ فيستفتيه ويعمل بقوله. 
ولكنّه أمر ضر وري لا يُصار إليه إلا عند الحاجة» ويتقدّر بقدرها. 


وبالجملة: التّديّن أمرّ واجبء والتّعبدٌ حتمٌ لازبٌ لأن الإنسان لم يخلق عبثاء 


0 رمك راس|1 2 اس عا بن 5 به 1 7-71 
456 ا الحِكمَة ٌالبَالِحَهالجَنقَة يف 7 م 


ولم يترك سدى» ولابد أن يكون العمل راجحًا على تركه ليتحقّق امتثال ماء ولا يكون 
لجيه بابي ون عي واي # أتَِعُوأ مآ 
أل إلى وود يك ولا يعوا من مُونهةأؤْلكة © [الأعراف: 3 والعاجز عنه يرجحه بقول 
الأفقه لأذرع ليق به في علمه وعمل. لقوله تعالى: #مَسمَلُوا أهل ادر إِنَكْثْ رلا 
عَلَمُونَ (05) الست وَالريرٍ © [التّحل : 3 44]. وهذا معنى ما يقال دليل المقلّد ليس 
إلا قول المجتهده ومذهينا في الأصول حي لا محالة؛ وفي الفروع صواب يحتمل 
غيره» ومذهب المخالف بالعكسء ولكن منع العوام عن تقليد غير الأربعة من الأئمّة 
لانضباط بداميع) واشتهار نابي وكثرة أتباعهم. والذّاب عن أقوالهم مع ما فيها 

من الجمع والتهذيب. والتّسبير والسُويبٍ دون غيرهم؛ وعن الانتقال من مذهب إلى 
آخر مخافة اضطرابهم. وانخلال عقيدتهم. 

قد يُحْطِى] بالنظر إلى الحكم. 

[وَقَدْ يُصِيْبُ] لأنَ الأدلّة الشّرعية كاشفة عن الأحكام الثّابتة في قضاء الله 
تعالى وقدره السَّابِقَ» فالمجتهد مهما أجرى الدّليل على وجهه. وأدرك الأمر على 
ما هو في نفسه؛ فهو مصيبء وإلا فمخطئ خلافًا للمعتزلة والأشاعرة: وهو ممختار 
المزني» والغزالي» وأبي بكر الباقلاني؛ وعامّة الشَافعبَة والدّليل على هذا الأحاديث 
والآثار الدالّة على تردٌّد الاجتهاد , بين الصَّواب والخطأ المتواترة المعنى؛ فقد صح 
عنه عَكوالتَ أنَّه قال: إن 32ت تلت أخزانه وَإِنْ أَخْطأْتَ قَلَكَ ٠‏ ج وَاسئ2)10), 
وفي رواية: (إِنْ عبت فَلَكَ ذه حََكَاتء ون أعْطأت قلَكَ حسَكةه 80 


ومحو 


وعن عمر رتت أنّه استحضر أمرأة فأجهضت ما في بطنهاء فال 
عبد اكّحمن بن عوف وعثمان بن عفان رَعَليدعَنْها: إنجا انك ردت لاتترى دياك 


(1) «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). أخرجه 
البخاري» ومسلم. وأبو داود. عن أبي هريرة» وعمرو بن العاص. وأخرجه الترمذي؛ 
والنسائي عن أبي هريرة. منه سلّمه الله. (المرجاني). 

(2) أخرجه البخاري في الصَّحيح: (7348). ومسلم في الصّحيح: (4487). 

(3) أخرجه أحمد في المسند: (17371). من حديث عقبة بن عامر. 
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شيئًاء فقال عليٌ يَيدعَنُ: إنْ كانا قد اجتهدا فقد أخطأ. وإنْ لم يجتهدا فقد غشّك!!. 
وفي رواية البيهقي2) بضمير الواحد وهو لعبد الرّحمن 


وقول أبي بكر نه تعن في الكّلالة أقول [/ 145] برأبي» فإن يك صوابًا فمن الله. 
وإِنْ يك خطأ فمن الشيطان0©. 


وعن ابن مسعود رتم أنّه شئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صَداقًا 
ولم يدخل بها حتّى مات؟ فقال: أقول برأبي فإن يك صوابًا فمنّ ا 
فى :وون الشيظان :ا والله ووسولة بررقان: أخرجه أبو داود! و 

وعن ابن عبّاس وَلكَمَن أنه قال: منْ شاء باهلته أن الله لم ييجعل في مال نِصمًا 
وَنصننا وللكا قيفي حبريو ا ل جناب كبا قار 


وعنه: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابنّ الابن ابنّاء ولايجعل أب الأب أبا.7) 

وهر من عن أن الرّأي إنّما كان من رسول الله 2 دنه مُصيبًا لأن الله تعالى كان 
رركاو ماعو لحن وا يات أخرجه أبو داود©). 

ركه سيكزل بقوله تعالى: # وداورد وَسَليْمْنَ إذ كان في المرث إِدْنَفَمَتٌ فيه 


دم و صءس 


عَم الْعَوَرِ ومسكن كرو سَنوِريبت (0) ففَهسَهَا سا ليم © [الأنياء: 28, 79] الضّمير 


(1) عزاه إلى عبدالرَّزَاق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 4/ 69. 

(2): فى الشن الكرق: 322/8 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف: (31600). 

(4) في السّئن: (2109). 

(5) في الشَّئن: (3356). 

(6) أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى: (12457). 

(7) قال ابن الملمّن في البدر المنير: 7/ 236: يروى هذا التّوجيه عن ابن عبّاسء ولا يحضرني 
من خرّجه. 

(8) في السَّئن: (3581). 


الحِكمَة البَالِحَدالجَنيَة يذ ب لوق 


للحكومة أو الفتماء وكانت بالاجتهاد لصغر سليمان ومخالفته لبي وه 
داود عَلعََمْ إلى حكمه؛ ؛ فلو كان اجتهاد كل منهما حمًا لم يكن لتتخصيصه وجه؛ 
ولكن التّمسك به ضعيف لاحتمال توافقهما في الفتياء ويكون تخصيصه بذكره 
لإظهار ما تفضّلٍ عليه في ضفر وجوان أن يكون هذا الأمر هن سلينان :شلك ١]‏ 
حُكمّاء ويؤيّده أن الحكم في المجتهد فيه يجب إمضاؤه. ولا يجوز نقضه. والرّواية 
لم نقف عليهاء ولم نطلع على حالها. 
وَوْسْلَ البََّرِأفضَلْ مِنْ رُسْلٍ المَلائِكَةِ] عند الحنفيّة, والشيعة. وعامّة الأشعريّة 

وهو الرٌواية الأخيرة عن أبي حنيفة حدية"!". رفي وزواية عند أن الأنضلبة بالعكس »+ :وهو 
مذهب جمهور المعتزلة» وبعض الأشعريّة. ولذلك حمل قول محمد رمَدُلَنَهَ في 
الأصل: وينوي عن يمينه من الحفظة. والرّجالء والنّساءء على القول الأوّل» وقوله 
في الجامع الصّغير: من الرّجالء والنساءء والحمّظة. على القول الأخير لأنّه آخر 
الكتابين» وإن كان الواو لمطلق الجمع غير موجب للتّرتيب. 

اوَرشَل الملايكة إأويه العار ا وفه والكيلؤتكة امور بورنة انين ع تعر الل 
والتهار لا يفترون. 

انقايي عاك ة البَشّرِ] وهم من سوى الأنبياء خلاقًا للشّيعة, فإِنّ الأئمّة عندهم 
أفضل من رسل الملائكة. 

وَعَامُّ لبش رِ] 2 فيّده في الكافي بالأتقياء منهم» ويفيده قوله تعالى : 9# قد لقنا لِإضدن 
2 لسن وم ا ا [المّينَ: 4. 6]. 


قوب لانوسريب الي ل يعصون لله [/ 146] ويفعلون ما يؤمرون خلال 
للأشاعرة. فإِنٌ الملائكة عندهم أفضل من عوام م البشر مطلقاء أن الله تعالى علّم آدم 


)01 ولم يذكر الفلاسفة في عداد المخالفين كما هو المشهور في كتب المتأخرين؛ لأحوم لا 
يخالفوننا في المعنى المتنازع فيه بيننا وبين المعتزلة وغيرهم. هيليف الله . (المرجاني). 

)2( وفي أفضليّة عامّة البشر من الملائكة خلاف الأشعري ومن تابعه فإنَ الملائكة عندهم 
أفضل من عوامٌ البشر. منه سلّمه الله. (المرجاني). 
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الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وأمرهم بالسّجود لهم تكريمًا وتعظيمًا لشأنه؛ 
وإظهارًا لشرفه» وإيذانًا بفضله. ولذلك قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرّمت عليء أنا 
خير منهء خلقتني من نارء وخلقته من طين'". ولأن طاعتهم أحمز. وعبادتهم أشق 
لكونها عن صوارف جبلوا عليهاء وموانع رسخت أعراقهم فيها من الشّهوة والغضب. 
ونوازغ الهوى» فتكون أفضل كما قال عَلِاتَكَة: «الأَِرٌ عَلَى قَذْرِ النّعَب؛ أخرجه 
البخاري2). ومسله(» وقال: «المَؤْمِنْ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْ بَعْضِ المَلائِكة». أخر جه 
ابن ماجه(4) 


وأمًا اطراد تقديمهم في الذّكر فلعلّه لتقدمهم في الوجود. وأما قوله تعالى: 8 لَّن 
متكت الميبية أن ل َه ولا الملجكه 4 [الناء: 31172. فيعد 
تسليم أن الرّد للتصارى فقط جاز أنْ يكون العطف للمبالغة باعتبار التّكثيره كقولك: 
أصبح الامين لا يخالفه مرؤوس ولا رئيس. وان كان للشّكبير فغايته تفضيل المقرّبين 
متهم علق المشيح في غزالة:التكونة توسعة العليه«وشدة القرة والبطلوبالفطتل 
في رفعة الدّرجة» وعلو المنزلة. وكثرة الأجر والمثوبة عند الله» وذلك الموز المبين» 
لله الحعدرت التمار اورت الأرفن وت لمر 


(1) وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقَا والتّراع فيه. أنوار. (المرجاني). 

(2) في الصّحيح: (1798). بمعناه. 

(3) في الصّحيح: (2927). بمعناه. 

)4( في السّنن: (3947). 

(5) فإن مظن الاستتكاف ذلك المعنى وهو مدحخض التتصارى. حيث وجدوا المسيح وَلِد 
بغير أب ومُتَصَمًا بإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتيء فردً الله سبحانه وَتَعَللَّ عليهم بأنّ 
الملائكة المقرّبيين فوق المسيح في ذلك المعنى. منه سلّمه الله. (المرجاني). 


قد يسّر الله الفراغ لمصئفه 
من تأليف هذا الكتاب 
في ألف ومائتين وثلاث وسبعين [1273ه] 
عدد السّنين والحساب [/ 147] 


المُهارس العامكه 


عد تت نت 


فهرس الأيات 


- ا أتَِعُوأ مآ أَنِلَ ِلَيكمينْرّيَكْ * [الأعراف: 13]. مفو او 1861169 
- #أججَعَلٌ فيا مَن يَمْسِدُ فِيبَا * [البقرة: 30] ا ل ا 1د 
_ 0 00 ا ل 
- «إإدًا مُلْزِبتِ * [الزلزلة: 1] د 
- #8إدًا كُمَثّمْ إِلَ الصَّلوْدَ * [المائدة: 6] ووه اج عرض ادم اميه لاد 
- # أَمَمَرَكانَ مُؤيًا كم نكا فَاسِفا » [السجدة: 18] 000 
- # أفر تب كي ِسَفْسِةَائِوََيِكَ حَيِيًا4 [الإسراء: 14] 0000 
- #إِلَا ليس * [البقرة: 34] 101000010 


سر ا 0 


- #الرِىَ عط كَلسَىْء حَلفَهُنههَدَئ 4 [طه: 50] 0 


- ©#الَدِى اق الْمَوَ ب وَلشَوْءَ * [الملك: 1] الا سو ا ا و م ا 1 


0 


_ لذن 2 هلهم من ليحن * [النساء: 69] 0 
- و الْدنَموْمُونَ بآلْيٍِ * [البقرة: 3]. 08 01000 
- #استاعلم حَيّتُ يجْمَلُ رسالتَه, 4 [الأنعام: 124] 0000 


- « # أنه دور لسوت وَالْايضْ 4 [الثور: 35] لما ل اك ال ا 
- اَمَك ألْعْكٍ يوق شلك من كمه 4 [آل عمران: 47/[.]26] 10101011111 


عه 


95 ألدَار تعرضورت عليها عدوا وعء 2 4 [غافر: 6] ل 00 206 
_ ار جْعَلُ ألْمبَيِنَ كَلْسْبَارِ » [ص: 28] كط العام امو لامي الو ل اب م 1 


م 


- ا أْيحسمونَ آنا لَاسَسَمَعٌ سِرَّهُمْ #4 [الزخرف: 80] 0013 0000 


دكت 


0 5 أن لذن اممو وَعمِلُوا لكب حا فلهم 6 # [الحعودة: 1019 )| ا 501 


0 ال العامة 
تست سه سمس 


- إن آكُرَمَوْ عِندَ أَهأفَمْ 4 [الحجرات: 13] 0000000 


- إن الْحِرْىَ الوم وَلسوء عَكَ ألْحكَافْرنَ 4 [التّحل: 27] اه 
- # إن ألورت عِندَآسَه لالم # [آل عمران: 19 مقف مجان معام مومع يي 3010 
- إن ألدت ءامسا وحنو ألصَّبلِحَتٍ » [الكهف: 107] 000 


#7 


- أن ألْعَدَابٌ عل من كَذَّ وول » [طه: 48] 1 ز 00 


سمح ور رد د 


- وَإنَالشْجَارلن حي 4 [الانفطار: 16-14] اه 


َه 
> عير لا هو 2 لسرم 


- “إن أله هَفَير وَححَنَ أَحْنِيَآُ * [آل عمران: 181] يي م 0 
- © إِنَّآنَه لاي دمْقَالَ دَرّوَ © [النّساء: 40] 000000000 
- 2 إن آسَّه مويق 4 [الذَّاريات: 58] لذ[ 1[ 000100 
- * © إِنَ أسَّه يم بالْمَدْلِ هلسن » [التّحل: 90] 01000 1010 
- © © إِنَّأسَّه يام بالْعَدْلِ وَالإِحْسَن » [التّحل: 90] 000000 
- # إن جَمَنأكبَاْرَمَاننْمَوْنَعنَهُ 4 [النساء: 31] 0000000 
- »إِنَاسَهَلَا يحب الْمفْسِدِينَ #* [القصص: 77] الحو سم لقان ان 26 


0 إِنَّ هذ لان ببَدِى لِلَى هو أكوم # [الإسراء: 9] ا 60 
53 ِنَاجَعَلهُ وْء ناريا # [الزخرف: 3] ا 0000010 0 


- ”ا ِنَاملَّسَنْء تسد رٍ 4 [القمر: 49] 0 
- نا لانْضِيمٌ أَجَرَ لمُصَلِسِينَ 4 [الأعراف: 170] اا 0 


آذك 


- إِنًا لَرَدكَف صَكَلٍ مُبِينِ # [الأعراف: 60] مونو ممما واو ا للد 


- ا إِنَاعَحح تَرَلَنَاَلرهرَوَإنَ آَمَْفِظُونَ4 [الحجر: 9] ل ا 
- مأَنْيعُونٍ يأَسْمَاءِ هوُلَآءِ © [البقرة: 31] 0 
- ا إِنَّكَ لاتجرى مَنْ حبنت # [القصص: 56] و 0 


- #8إِنَكَ مِنَ الْمظرِتَ * [الأعراف: 15] ليده وجوه ا والمط اال او وا 1 


- ل إِنَمَا الْمُؤْمبُوت ألَذِنَإِذَا دك رَ ولت مُلُوييُمَ 4 [الحج: 35] مج وس 300 


لير مل 


- #إنّمآ مره إذَا راد سيك أَنْيَقُولَ * [يس: 82] ا 00 


- #إِسَّمَابْربد لله ليذهِبَ عنحكُم اليس 4 [الأحزاب: 33] 00001 00100000 


و 
ما 
ا لي 01 - 


- ومن لك وََتَبَعَك الْأَرْدْلُونَ © [الشعراء: 111] 0000000 


م سس سا ص - 


5 اكت أن يمسشك عذابٌُ مَنَ لمن » [مريم: 45) 0 
- ا ## وَل سيوأ فأ لأرْضٍ روأ طَيِفَ » [الرُوم: 9] 000 


#[ ل و - صر 4 
١‏ 


- # أَوَلر يكفهمْ أَنَا أنرلنَا عَلَيِكَ اْلكتب يُنْل عَلَتْهِرَ 4 [العنكبوت: 51] ...169 


- وريم بَابِتَدحَكَرٌ فيه يدك 4 [فاطر: 37] ل 


0 


_ 8 أو سَالَذِى حَكقَ1َ موت وَالْأَرْضَبِقَّددِرٍ * رسن : 81)] ماس انه بشي بده 2900211 
- ا أَوْلتِكَ الَذِنَ أستروا آلصَسَلْدَالْهُدَئ * [البقرة: 16] ممع تا ا عر م035 
- # أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى امد فَبْمُدَنْهُمٌ أَقْسَدِهْ # [الأنعام: 90] 000 


00 20 سس اجر ال سام " 
_ #أوْلتيك كب فى قلوريمٌ لِإيمنَ 4 [المجادلة: 2] ا و 31 
 -‏ أَوْلَتِكَ هْمْ الْمُؤِْبُونَ حَهًا * [الأنفال: 4] ا 000 


- «آدْنُونٍ يكب من قبل هددًآ * [الأحقاف: 4] لي 11 


وومحو اسم 


- 3 #يتأيها النَاسأَنسْمالْفقَرَاءإِلَألّه 4 [فاطر: 15] 000 
- بل عباد مكرمورك * [الأنبياء: 27:26] ل ل 


- #جكل سسب سينَصهوَلَحط تو حَطِدَيه * [البقرة: 81] 3 


ره محذه 


- #بل ولدكن لِيَطمَِيِنَّ فى # [البقرة: 260] ادم وده ا الوا مب 00 3 
- بيد 1 الْحَير نك علَكلْ سَْوهَدِبٌ 4 [آل عمران: 26] ا ا ل 


ع و تير بور مع يعرم 


0 # ينك دار الجر جحَسلهسا لذن لابريد ون علا * [القصص: 83] 5 0 0001000 
- 9 # يَْكَ الُسَلُ مَصَلْمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعْضَ # [البقرة: 253] 000 
2 كك و الكوو ختررت: 4 [المؤمترن: 16] 0 
8 حو إِذَا روما يدون 4 [ الجن : 04] ة ةي زد 5 000001 
- َئلِيينَ فب بدا © [النّساء: 57] ا 0000 


- لآ حَدِدت يبا ما دَامَ تٍ]لسَموت وَالْأْرْضٌ إِلَامَاسََ رَيّكَ © [هود: 107] 205 
- «حياق كل نون 4 [الَعد: 16] ل 


6 اه المهارس العامة 
.6ه |25 0 0 0 32 الفهارسالعامة 


- لق آلتموَات وَالْذَّرْضِ * [البقرة: 164] ام م 0 


عد 
رو 


- «اَلََتُِيَدَقٌّ 4 [ص: 75] [ذ[1[ذ1ذ1[ز[ذ[ز[ز ز ز ز ز ز 00-00 
- دُوالمَُةَ ألْمَتِينٌ4 [الذَّاريات: 58] 000 


ا ا 


- #ذوؤوأ عَدَاب لبا رِالَذِى مشر يد- مُكرّبررك 4 [السّجدة: 20] 306 
- #رَيَنا أَغْفِرْلَا ْنَا لذ سَبَقُوًا الاين » [الحشر: 10]. 0100 
- «رَيمُولٌ َه وَائَمَ يعن" 4 [الأحزاب: 40] ا00 0 0000 
- # ل وسَارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ # [آل عمران: 133] 0 
- «اْبْحَنَ الَذِى أَسَرَئ يِعَبّدوء لتلا 4 [الإسراء: 1] 000 0 000000000 
3 «# مَرَعَ لكُم ادبن مَاوَصّ يو با 4 [الشّورى : 13] 212008 
- همُنَْ آله 4 [التّمل: 88] 0000 
8 عدم الْمَيْبٍ فَلا يِظهرَعَلَ عَتِيِوء دا [الجن: 26] 00000000 


ُُ 


- نَمَو لنَارَالَ وَهُودُهَا أْلنَاسُ * [البقرة: 24] 00 


000 ]18 دا كَرََنهُ َع كانه [القيامة:‎  - 
486 .... ]44 43 «دموا أَمْلَ ال إِسَكُمْرْلَامَلنَ () بيست وَالزْرٌ 4 [التّحل:‎ - 
0 02 «تاعمَيروا كَأْوْ الأَبَصرِ 4 [الحشر:‎ _ 
لَاغْف ررد تابو واتبَعوأْسِ كك وَقهعْ عَدَا باجم * [غافر: 7 ل‎ 07 


-ِ 


1 


- مدََمَامَنَ أو قَ كنب ميزه * [الانشقاق: 12-7] 00 
- َرَت لْْمَاسَوْءَ'ُهُمَا 4 [طه: 121] ل ا ا 5 


ا ا ال ا 6 


- #فتمثل لها بشراسويا 4 [مريم: 17] ا 1 


0 


كر ور 


0 1 ]16 فْعَالَ لما يُرِيدٌ* [البروج:‎  - 
0 ]65 فلا وَرَيكَ لا يؤْمِنُوت حي يسَكْمُوكَ * [النّساء:‎ #3 - 


م 2 م وم» 


- «مَلَاياْمَنْمَك رَأَسَه إلَاألقوْم الْكَدِرُونَ 4 [الأعراف: 99] 000000 
- مفَلِأَنفممْيَمْهَدُونَ # [الرّوم: 44] 0 


7 م 


 -‏ مَلَتْحَكنَ الس أرسِل إِلَيْهِرْ وَلَتسْحَرَكَالْمْرْسَلِينَ * [الأعراف: 6] ا 


هه 


- قا تقعهم سَّمَعَةَ أَلشَّيفِعِينَ * [القيامة: 48] 00 
- # همَن يَعَمَلُ مِتْمَالٌ دَرَةَ حَيْريَرَم © [الرّلزلة: 7 8] 26 
- قاد ها من تحبا ألا ححرَنٍ # [مريم: 25. 24] 11111 0 
- #فَتِى وَلَمَ يد لَهدعَرْما © [طه: 115]. لوعو سو اه و 311 
- « موَرَيلكت لتَتَعَلَتَهُء أَجمَعِينَ 4 [التّحل: 92] ا وه 

فَمَمْفْرَلِمَن يَكَآهُ * [البقرة: 284] يي ا د 
- «« يم نلَامْحَرُْعَن يوني اجا 4 [الرّحمن: 39] الف 297 
- ا مَالَالَذِى عِنْدَهعلومنَ الكت 4 [الثّمل: 40] و و او سس ا ار 
3 « قَالَ أخيظا تاجيا 4 [طه: 123] ب 0 
- 8 فَالَفِرَعَوَنْ ءَامَنتم بو # [الأعراف: 123] الو م و و اك 
- قل الرّوحٌ مِنَأَمَرِرَقَ 4 [الإسراء: 85] 0000 
5 قل اله سَحبكم : و ها ومن عكري 4 [الأنعام: 64] 1 
- مكل إن هْدَى الله هوا هوَأَشْدَىْ © [البقرة : 120] 0111 0000000 
١ 20 -ِ‏ وَسَامَكْرَ * [آل عمران: 61] ةزي ةد 0000000 
- م ُُموا) الشاء : 78] 00 
- اقل ل املك عليه أَجَرَا إلا الْمودة ف الْشرئ »> [الشُورى: 3] 00 29( 
- #قل لَايَعَامٌ من ف السَمواتٍ والأرض الْعَيب إلا أل “> [الأعراف: 188 00000 
- ول ميب ألَِىَ أنسأها ول مم4 [يس: 9] متاو ا و ع م مي 29 
- #قَلْتَ حل امن كل رَوْجَيْنِ نين 4 [هود: 40] و 0 
- 3 فولوأ ءَامَنَا اله مآ ار : 136] 00009 0000 
5 اي مُعَضِيًا © [مريم: 71] 1 
- كَدَالِكَ يُرِيهمُ أَلَهُأَعَملَهُمْ حسم حر لتر : 167] م 292 
5 ل لمَْمَعَابُ مآ > [الثور: 9 1 


١ 0‏ م كفك َي ديك مك4 [الإسراء: 38] 2 


سس مسد 
20 


- قل سي هَالِك إلا وَجْهَه: 4 [العنكبوت: 88] 000 
- كل سَيَءِ مَالِكُإِلَّا وَجَهَه 4 [العنكبوت: 88] 00 
- ا كَلّمَنْ كدان # [ الك حمن: 27] 1 1ذ1ذزذز [ز ز ز ز 000001 
- مآ كلمن عليَاكانِ # [ الك حمن: 27: 26] ببب-001 00000 


ا ال نيما 


- #كلما دحل عَلَئَهسَارْكيًَ أَلِْحرَابَ 4 [آل عمران: 37] 000 


ا 


-ه 


- « لَادْدَرِحهَالأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: 3] دب 000 
- لا ينس مِنِرَوْح الهلا امم لْكَفِروتَ» [يوسف: 87] مت مو و 10 
- «لَايَسْنهَآلالذَئْقَ 4 [اللّيل: 15» 16] ا ل اد 
- مالَايعرْبُ عَنْهُنَْالُدَرَوَ * [سبأً: 3] ل ل ل 


- #الايعصون اله مآ أمرهم ويفَعَلُونَ مَايْوْمَرُونَ 4 [التّحريم: 6] رةه 
- لا دكي أله نَنْسا إِلَا وُسَعَه] * [البقرة: 286] لحا جحي ا 26 27 
- طلَايتَالٌ عَهَدى أَلقَلالِمِينَ © [البقرة: 124] 8 0 000 


اا 


- لَايتَالُ عَهَرِى أَلطَلِمِينَ # [البقرة: 124]. 0000 


نا 


- ملتَدْعَلَتَالإِمَنَ ف أحْمَن تَتْويرٍ» [القدر: 6» 4] 000 393 488 
رج ار ررس سول 
0 الل ْمَل إذَا جا جاع 4 لتونين: 49] و نو الو ا نهاك نط اده الاح ا اه 2/5 


- للْحُلٍ جَعَلنَاَكُم ْرْحَةٌ وَمِنْهَاجأً * [المائدة: 48] بج اسه م و 3 


0 « © ريدن لَحَسَئوا المي وَزِسَادَةٌ # [يونس: 26] 00 2110101111 


ع صر 


0 وَيتَوَعَلَأَلنَاينحِ حال يت # [آل عمران: 97] 0 
ع ل عم نميه ارت يدا لل 4 الما 172] ون 4189 


5 7 0 س0 ين رضنا أوْ لتَعُودرك فى مِلَتِنَا * [إبراهيم: 13] عا و 4 1 0 3506 


ل م و ور 5 
- 9 لؤكان فييما ءاللمة إلا الله لفسدتا # [الأنبياء: 22] ال 20 
5 الجر الَذنَ اموأ وعمِلُوا ألصَّدلد: ِبِالْقِسْطا 7 ا مرفين: 4 200 


- ليس كَمِْلِو َو # [الشورى: 11]. ل 
- الَيِسَ للَإْسنِإِلَامَاسَم » [النَجم: 39] 4 


200 
- «ابَآأْصَابِكَمِنَ سكو فِرَألئَهِ * [النّساء: 79]. ا 00 


- «مَاغَرَبرَيْكَ ألْكَرمٍ 4 [الأنفطار: 6] لطس اام ا ا 200 
- ما كا كنا أن نُشْرِك أله مِن عَىْءٍ © [يوسف: 38] 00000 


د وك- و 
روم 212 0 


- ا مَاكانَ محمد أبا أَحَليّن رَجَالِكُمَ 4 [الأحزاب: 40] 1 
- «إمَاكتَ يدرى ملكتب وَلَا الِايمَنٌ 4 [الشورى: 52] 0000000 
- ما لِلطَلدِلِوِينَ مِنْ يم وَلَاسَفْعيْطَاعٌ © [غافر: 18] 0 


- مال هَذَا لحكتب لايقادر صَعِيرَة وا مره إل أَحْصَنهَاً © [الكهيف: 49] ...... 308 
- «أِمَا كما ريما عن هذ واَلشَّجَرَةَ # [الأعراف: 20] 3 
- #مايأليهم من ؤْكْرٍ يَنْرَّيّهم تُحَدَثْ 4 [الأنبياء: 2] اه 
- م مَايَدَلُ ألْموَلُ دَىَ * [ق: 29] ا ل ل يي 0 
- #إوما يون لنا أن نَعُود فيا لَه أن َه أكلّهُ 4 [الأعراف: 89] مونو ا 31 


20-6 
م 


- مرج البحرنٍ يلئقيَانِ # [الرحمن: 19] ا ل ل 
ا 0 م_ 7 م 

- «#وَمَنْعَمِلَ صَبلحَامٌن حكر أوَأنقٌل * [غافر: 40] ل 

- لمن كان عَدُوَا نَل وَمَلَبِكَيَه وَرُسُلِو- وَحِْرِيلَ وَمِيِكَئلَ * [البقرة: 98]. 341 


- 


0 0 0 عَجله # [غافر: 78] ااا 0001 0 ا 
_ مَل صجَرورك !لاما سرت مون * الما : 0] 0 


كك - -<2 صم 


- «هَلَمِنَ لق حي رَأَهِ 4 [فاطر: 3] 0 
- اهل يسسوى ادبن يلون وان لَايحلمُوْنَ 4 [ ازمر : 9] 111 0 


-_-ه 


يدج من سل 06 لل ضر 


- « هْوَالْح لَآإِلهإِلَاهْوَ4 [غافر: 65] 0 
- «#وَاتَوأيومًا لا جَرى نفْس عن نفس سنا © [البقرة: 48] اه 


ا الي ا ا شاكة 


5 2 وأخثار موسو قومه, ار" رحلا | مكنا # [الأعراف: 155] معمة مث ممم وم مهو ل ويه 158 


ره ص 


- خفن فى قَوبى * [الأعراف: 142] ات ا 2 
- 38 وَإِذًا ردنا أن مُبَلِكَ مَرَيْةَ 4 [الإسراء: 16] 0 00 


حمس ال لسر حي سس سارو > دمرس 
- 


8 #وَإِذا تلبت علي ايه رَادتمُمٌ يمسا #* [الأنفال: 2] 00100 


1 0 


- 9# وَإِذا سَوَّيسُه وبَفَحْتٌ فيه مِنروحى * [الحجر: 29] 0 000 


ودح جا سر 30 02 
- 


5 « #وَإِدَاوهَمَ الْعَولُ لم رحا هم دَآبَةَ 4 [الثمل : 62] 0000 
- #وَإِلَ أسَهمجَمْالْأَمُورُ 4 [البقرة: 210] اتح عد ع ا لون ا اي 06 
0 « وَالْدِى أَطْممٌ أ يمِْرَ لي حَطيكقٍ 4 [الشّعراء: 82] 0 
- « وَاليِينَهَدُوأنِا نيت سبلن 4 [الرُوم: 69] 20000 281 459 
- #وَالْكَهْرُونَ هُمْ ألظللِمُونَ 4 [البقرة: 254] 8 100000 
- # واس حَلَفَوَمَاتَكَمَْونَ * [الضّافات: 96] ا 0 000 
5 #وأئهموكك ممالل لكيه 4 [التشّحر 0 ا ا 00 


ع 


- واه الفَ ور الثْقََاة 4 [محمّد: 38] 00000 
- وَآسَد يب التخيتيرج + [آل عمران: 134] 0000 
- #وَالمليكة شَبَحْوْنَ يحَنْدِ رَيهِمَ 4 [الشورى: 5] د00 


مخ 


ع 
محر 0 و ع 


- #والورن يوْميذٍ الْحَىّ # [الأعراف: 9 8] ل 0 
0 لوَإِنأدرِه لعَلَهوَنَه لرْوَمكم لحن » [الأنبياء: 111] ا 408 
- #وإن تَبَدوأ ما أَنشيِيكُمَ * [البقرة: 284] مب وي ا مم 30 
- #وإن لود 


كْفر لَنا وَريْحَمَنا دَكْونَ مِنَالْحَسِرِنَ * [الأعراف: 23] 0 
- #إما للكت ف سَفَامَةَ * [الأعراف: 66] 0 
- © وَآنرَلَنآإِليِكَ لْكِتبَ,آلْحَق مُصَّدّمًا 4 [المائدة: 48] 00 


- #وبعفنا منهم اذى عَكَرَتَقِييًا * [المائدة: 12] 1 


رده سح سس جه سرسس 2 رو 30 إل و ووس 


- #وَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظُلْما ولو * [التَمل: 14] 0 


2 مث ساس وو 


- #وحعلته أَيْمّهَ يَهُدُورك يمرا * [الأنبياء: 73] 00 


- ببس نض( إلَريَاظِرَة» [القيامة: 223 22] 000000007 


2 
ليها ل عير 


- #وحملها لانن * [الأحزاب: 72] اج ساد ونيم لا امسو و 00 
- *# وداود وَسْليمنَ إِذ كان في الكت * [الأنبياء: 79, 78] مس ع وس 406 


دروأ 


- #وددوا ألدنَ يُلُحِدُورت ف أَسْمَيوء 4 [الأعراف: 180] 000000000 


فهرس الآيات ا 501 
5- 


- #وَييمَ كُلَنَىْء عِلْمًا 4 [طه: 98] ا 
0 ودار الى طلوا أي مسلب بقاكرة # [الشعراء: 7] المع ا ا يل 
- # دكا نوي وحيأوالصَنلِحتٍ » [الثور: 55] 408 

وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِيَ والْمَؤْمِئتٍ جَنّتٍ » [الوية: 72/] 253 
9 0 [النساء: 22] 1[1[1[1[ [ 1 1 000 
- #وعصيخ ادم ريه فحَوي * [طه: 121] 0000000111 اا 
- © © وَعِنِدَممَمَاتِحُ لي لَايَعلَمُهَ إِلَاهُوٌ 4 [الأنعام: 59] مع ا 109 
و َف الْرْضٍ َب لُوقنِينَ 4 [الذّار, يات: 21-20] لع مم 00.6 195 
- 8و وهالو لوكا متم أ نسَمَعأوْتمْقِلُ 4 [الملك: 0] 1050 
8 0 َوَنمْقِلُ» [الملك: 11» 10] 0000 
- 'إوَقَدَ خَلَمَتَك من قبل وَلَرْنَكَ سينا # [مريم: 9] 00000 
- ل وَمِمُوه رُم مَُْوُونَ * [الضّافات: 24] ومع بوك وام ا 2 
- #وكل رب أرحنهما م رياف صَعِيرا © [الإسراء: 24] ا و4 
- #وَقَلَبُهُءمُظمَين لايم 4 [التّحل: 106] ا و لي اد 
- # وَقِهمْأَلسَيَمَاتٍ 4 [غافر: 9] الم ا وس و ل 2 
تم وكان رسو َي# [مريم: 54] ا 1 
وان مر نَ الكيريت 4 [البقرة : 34] ا ا ا 1 
3 «وكلم أنه مُومئ تَكَيلِيمًا * [النساء: 164] ل 0 
- َكنم أئو يَاكَأعيِصكةٌ 4 [البقرة : 29] سي وح ع ا 0 
: 0 4 كيو تو 4 [آل عمران: 169] 286 
- مولا ينا بده > [البقرة: 286] ا ااا 
2 5-07 مَذِوا ديب # [البقرة: 35] ا ب ل 1 
- ولا طون دََْءِ مِنْ عِلْمِوِء 4 [البقرة: 255] لاما امو م اام ا ال 2 


0 #ولا برض لِعِبَادِو الك © [ الر مر : 7 ا 0 200000 


1 
2 |2 المهارس العامة 
#5[ صصص 002222 التهارسالعامة 


- #ولا رض لِعِبَادِ الْكُفْرَ # [الرَ مر: 7] 0 
ل 2 داه 


- #وَلْفَدَ حَلَفَسَحكُم م صوَرئكم # [الأعراف: 11] 111 0000000 
- ونه الأسماء لَلْسَيّ فَاَدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: 180] عاسو مكو 20312210 


ررررة 


- #ولر ومن فَلوبهم # [المائدة: 41] ااا ا مم بجا عو ال سف او و 31110 
9 وَلِنَايدَملالاينُ فى نيم 4 [الحجرات: 14] ا 
- وان يحَعَلَاَهُِلْكفْرنَعَلَالمْومِنَسَبِيا #4 [النّساء: 141] الم ا م 150 
- ونيو َأمَهتَفْمَاإِدَاجَه للها 4 [المنافقون: 11] ل 


آ مه 1 و سح سر مر 4 
١‏ 


- #وَلوْ جَعَلئهُ متكا لجعلئه رجلا # [الأنعام: 9] لس و ل و مه 


- «وَلَرْ هآ ددم مع 4 [التّحل: 9] ا 010 


قد 


- # ولمنصريك الله من ينصرهم # [الحج: 40] 00 ا 0 
- # وما أرلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلانيٍ * [الحج: 52] بئ 00 000000 
- وما أسَميُرِيرُظَلمًا َبَادٍ * [غافر: 31] 000 


سر حي ٠‏ لل 


- #وما مرا لاود كلمج بِالْبِصَرٍ # [الرّحمن: 50] 000 
- وما أَنَأ يطل ِلمِيدٍ * [ق: 29] 2210 
- #ومآ أَنتَيِمْؤْمِنٍ لَنا 4 [يوسف: 17] 00000000000 
- وما كَحَمِلُ من أَنيّ # [فاطر: 11] ا 000 
- وَمَانَمَآمُونَإِلَا أن يْسَآء أسّدُ # [الإنسان: 30] ]2 
- #وَمَاجَعَلَ كف انين حَرَيّ 4 [الحج: 78] 2 
- «لوَمَاجَمَلنا ليا أل أَريْنَكَ ةئين 4 [الإسراء: 60] 000000000 
- وَمَادْعاه الْكَفنَإِلَا ف َكَل # [غافر: 50] ااا 0000 
- ل وَمَاكانَلِتَفيس أن تَمُوتَلّا 4 [آل عمران: 145]. ا 
- ##وما ا معدت حَقٌّ يَحسَكَرَسُولًا 4 [الإسراء: 15] ام 26 


0 
ص 


- #83 وَمَا من دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا» [هود: 6] مما 4 2794 
م 


- موْمَابْمَمَرٌ مِنمُعَمَّر #* [فاطر: 11] اا 2200 


1 


طهرس الآيات 2 50 
4 


- # وَمَاينَِقُ عن الموهة © [النّجم: 4-3] 00 
- #وماررفهم ينْفِقُونَ © [البقرة: 3] 0 
- # وَمِمَنَ لقنا أمَهَيَبَدُونَّ بألْحَنْ وَيهء يموت + [الأعراف: 159] 16 
- ومن عَمِلَصَلِحاَلأَنشممْ يَمْهَدُونَ * ]الرّوم: 154 1 


ل ره مه 0_2 يفثر م 2 

- «ومن حككفر يِحَد دَلِلك فَأوْلهِكَ هْمَالْتسِمُونَ 4 [النور: 55] اد 
سي 1 ور رمج >1 مجو م سل برو مح سه اع لس 

5 «وَع لد كينا أرل أنه تأزكقيك هه الكرروة * [المائدة: 44] 303 


- ومن يَتَبَدّلٍ لكر بالإِمنِ فَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ + [البقرة: 108] 3 
- وم ن بعص أله ورَسْولَهُ.فإنَّ لهء نَارجْهَئَمَ * [الجن: 23] و م اد 
- #ومتهم سَاِق بِالْحَيرتٍ بِِذْنٍ أله 4 [فاطر: 32] 00 
- «وَكنُ تَيَحُ بحَنْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك 4 [البقرة: 30] 00000 


ء 


001 وَيِصَعْ الْمَورنَالْقِسَطَ لِوْ ِالْقِيمَةَ # [الأنبياء: 47] ب‎  - 


- ##وَتَمْس وْمَاسَوَْهًا * [الشمس: 8] 00 
- 98 وَهَدسَه التَجَدَيْن* [البلد: 10] ا ا الم ل و 0 


5 “وهو العمل رالود # [الرُوم: 54 ] 0 


-_ 


- #وَهْوَاَمَهُ ف ألسَمْوّتِ وَفِ اَلأرْضٍ 4 [الأنعام: 3] ا 00 
- وهو يكل تَىَء علي 4 [البقرة: 29] 00 0000 
- 8 وَوَجَدَ1َ صَالا4 [الضحى: 7] 0 3366 


. 


7 و مه 2-1 : 
- «وَججِلٌ لهم الطَيبْت وَحَرَمْعَلَيْهُمٌ #الأعراف: 157] 00000000 
0 5 َي ادن ءامنا كيب عَلنكيه الْيِصَاضُ فى الْعَثْل # [البقرة: 8/] يزيز 0 0 20000000 


- «إيتأيبها الدْينَ “!امبو لادكَرَ موأ بينَيَدَي أله وَرَسُولِوءْ 4 [الحجرات: 1] 0000 
8 20 حََيْكَأَنَّهُ * [الأنفال: 64] 001000 


- يتاي ارك ءا موأ ثويَْ لَه 4 [التّحريم: 8] ا اد 


- 9 فب يتأمها الرَسَولُ بَلِمْ مآ أَنِلَ إليَلَك من رَّيِكَ # [المائدة: 67]. د ود 3 
- ليْصَدلِحٌ مَذَكْتَ فنا مَرْجًُا 4 [هود: 62] ا 


10 
4 | الث العامة 
]1825 20 0322 التهارسالعامة 


- مرج الى من لْمَيتِ 4 [الرّوم: 19]. ل ا 00 
- يحرج مما اللوْلووَلْمَرمَاتُ 4 [الرّحمن: 22] 1310 
- يَدَعود لَمْفِرَ لحكم ين ذدوْيِكُمْ * [إبراهيم: 10] 00 
- «بريدُوسك أن بز واكم أله 4 [الفتح: 15] 0000000 
- # يحون اليل الما رَلَايفمرُوتَ 4 [الأنبياء: 20] ا 000 
- ينم لِمَنَ يَكَآْوَيمَربُ م يك 4 [البقرة: 284]. و 0 


- #يشولُون بأل ته مالس فى فُلُويهم 4 [ الفتم: 1] اا 0000 


- ##يكاد ريشا بِضِىَء وَلْوَلَرْتسَمَسَةُنَاقٌ # [النور: 35] ماما او 01 


- ##أويَْقَبعْض ءايي رَيَكَ 4 [الأنعام: 158] 000 


وام و © م 


- # يؤْمنونَ آلغ * [البقرة: 3] ا ا ا 


الغرقَ والجماعات والمذاهب ا 505 
7 


الفرق والجماعات والمذاهب 
- الإسماعيلية مج مو لف ا مم 8016110 كن 
- الأشعريّة (الأشاعرة) ل 4174 176 185. 2192 197 198.: 


2.2256 2254 2.250 .244 .243 2237 .2236 .234 233 227 2212 2203 9 
2.320 317 .305 .292 .285 2283 .273 2271 2265 .263 2261 .259 8 
488 486 .431 .415 348 344 336 325 324 323 1 


> العامة (الشيفة) بواجي مط ماب و وي 1[ 63 231433 كه ف ورك 
6» 425 430 446. 452: 456: 462 488 
- أهل السِّنَّةَ والجماعة 111317000 ا 0 
- أهل الظّاهر حم ستو ااء ااواتوط التو عه مقع يحوت نه لهذا ومانا ونا مامه وا 90 2:1 
كت الاطدة 0000 000 
ب الور الفية و ا ا ل 
د التحارودة اعون لسرن و طن سو وب وا مق باد وو ع 211 
ل ا امس ار ري ا اي 0 
ب اجون ة 000001010111 0 ااا 
ت اللحشير ة ا 001011 ا 
- الحكماء 0 
- الحنابلة ا 
- الحنفيّة 0.0.0.000 179 197» 199 202 223 237 244 259 260 
5 272 284: 2305 317 323 343 344: 348 396 431 461: 462 488 
- الخوارج (الثواصب) ...2303 312 317: 318 2384 412 446 461 
- الريديّة 17101 00 


با لل ل 0# 


- السمنيّة الو لارنب ا (ابطاعا مر ل ل 1 
3 السو فسطائيّة 0000 
- الشافعية امور انمو انا فطلب وما مور حو اه مق و مه 
ب الفيعة الكسادة ا 00 
الموفة ماماو ااا لكل اودع مامه ف ولو سوط او ل ع و ا 16 1101 
- طائفة أهل الحديث اوح لاز سارل مو ومواطو اولزنو لزع ا ا 
- الفلاسفة ....... 174» 2202.175 221. 223. 227. 228: 2256 259. 2262 277 
- القدرية ا ا 00 
- الكراميّة مقط دمن 16ة لها دنه امي :2361224 245 :3120294269 14115 456 
د الكفة ا 0 
الك يناده ا 0 
- المتكلمون 1 
ت السشار: 0 ااا 
دروا فيه الا ين ا ا 
- المشّاؤون ااا ا 10000 
- المعتزلة ...174 176 185» 198 199: 224: 225: 227». 236. 237 


2279 2275 2273 2269 2265 2264 259 2257 2251 2250 2246 245 41 
385 2384 2.336 318 .317 312 2310 2300 2292 2289 2285 2283 0 
488 .486 4461 4420 2 


الناؤسية 000 

- النجاريّة ا ال م اس ا ل د 

ب لاف ا ا 11[ 1[ 0000000 
ه كأ ب 


الأحاديث المرفوعة كد 507 
َ 20 


الكتب الواردة في النّص المحمّق 


5 أعلام الهدى 0 ااا 
- الأمد الأقصى ا 00 
عالتقا لانن سينا 001 000 
- الصّحائف ب يي امس وا و ال ل ا 11 
ع الحقلةة المككول: 0000 
- العمدة في عقيدة أهل السّنَة والجماعة اذ[ 000000 
- كتاب التّهافت ال د01 ااا 0 
50 لي ا ا ا ا 
د تن الكمّة عن الأمنة ا 000 
+ انيد رلك اتفعيير السنفي) ةز ز 0100000 
ع اعبار لانن الهماء 0 0 
95 معاني الأخبار للكلاباذي 1[1[1[1[1[10100[ [ [ 1 0001 
عنقا لاك الاسلاميسيق 0 1[1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ 0 000 
- منقذ الصُلال 0 ا ا 000 
ع الحكاة لاير سينا عما::011 0 0 0 
- نهج البلاغة 00 15101 1 1 0 
م 0 


«ت يور 0 التمارسالسمة 


الأحاديث المرفوعة 

- أب بكرو عُمَرُ سَيدَا كُهَوْلٍ هل الَجنة ا 

- أت بدَبَِدُنَ بل وَهوقّ الحمَارٍ 5 0 
- اجْمَبُوا السَّيْمَ المُوْبِقَاتِ اا 00 
عَلَى قَدْرِ الَعَبِ ا[  [‏ 000 

- أَدْخِلْتٌ الجَنهَ دا يها جنَابدُ الَو ل ا 
- إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَا لم يَضُرَّهُ ذَنْبِ 0 00 
0 7 ذا أتر عليكُمْ عبد مجَت أَسْوَد يَفَوْدُكُم و ا 
5 إِذَاِ بويع م الحَليْفتَانِ فَافُلو| الآخرّ منهمًا السو واب أن مدو ارما و ون وفيت الما مو 1441 21 
- ذا لَص الْمؤْمنُونَ من لا ب 0 
ذا ال 3 يَسبُوْنَ أضحابي فَقَولُوا زتد00202 000 000 
- إِذَا قب ا أَسْوَدَانِ أَرْرَقَانِ از 000000 
- إِذَّا مَاتَ الإِنْسَانْ انْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ تَلَانَة ل 
8 اذْهَبْ بتَعْلمَيَ هَاتيْنِ ل 
- أَرْيَعٌ إِلَى الؤلاة ا كه 
> اذك فى الدذ ا ل ا 
راف ا البَوْلِ فَإنَ عَامَّةَ عَذَّابٍ القَيْرمِنْهُ 000 
5 َسْعَدُ النّاس بشَفَاعَتِي ي يوم الام و ا ا لاسو جو في 3109 
5 الإسلام عَلانية» لمان في الب قاي وا متمر لووط وا اطع لا ال ا قي 3113 
_ امعُو وَأَطِعُو َإِنِ اسْتَعْمِل ع1 ا ل 
- أَسَةُ الئاس 2 الأَنَاء ا 0000 
- أَصْحَابِي كَالنجُوْ م ايم لدي اهمد 0000 


- اطَلَمَ الله عَلَى أَمْل بَدرِ فَقَالَ 0101 00 


الأحاديث المرفوعة | 4 509 
2 


- أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالجِيْنَ مَا لا عَيْنُ رَأْتْء 00 
- أَفْصَلَ نسَاءِ أهل الجَن 0000 
98 افَُْواباللَدَينٍ بَعدِي. أبي بَكر وَعمَرٌ 0 0 
- اهْرَأوَاعَلَى مَْنَاكُم يس ا 0 
- انض مت علة 00 0 0 ااا 
9 أكْرِمُوا أُصْحَابِي فَإِنَهُم خياركم وو و ع 4 
- آلا أخبركم بأفضّل الملائكة جَبْرَئيْل 000 
- آلا أشتحِي مِنْ رَجُل يَشتَحِي نه الملائكة م م 10 
5 ار أن كر ذَةَ نْسَاءِ العَالمَينَ ا ا ل 141 
- ألستم تَعلمُونَ أنّي أؤلى بكل مُؤْمِنٍ ل 
- أما بَعْدَ إن أَمَرْتٌ بِسَدَّ هَذِهِ الأَبْوَابٍ غَيْرَ اب عَلِيّ 00 
- أمَا تَرَضَى أن كَوْنَ لَك مِنَ الأجر مِثل مَالِي 1[ 000000 
دنا علدت أن انه له تَعَالَى اطلَمَ ِلَى هل الأرضي اطْلاعَة ةزة ة 2 0 00000000 
- أمرنا رسّول الله لله يَلِِ بقتال التاكثين 0 1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 00000 
- إِنَ ابنِي هذا سَيْدٌ ااا ًزٍ1ًد0000020102020 00000 
- إِنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيِكُمْ حَلِيْمَة مِنْ بَعْدِي ا 0 
- إِنْ أصَبْتَ قَلَكَ أَجْرَانٍ لي ل 
- إِنْ أَصَبْتَ قَلَكَ عَشْرٌ حَسَنَاتِ 000 
عرزن انع ع لسوت ان 0000 
- إن الكبَائِر: الِشْرَاكُ بالل وَالِيَاسٌ مِنْ رَوْح الله 0000 
01 اله َعَاَى يَف تبه نَل 58 000 

نَ تَوَموُوا أَابَكْرِ تَحِدُوْهُ ْنَا رَاهِدًا نِي ادن ا 11016 

انل الي شي نزي .. 000 


- إن كل م جلا وَإِنَ لأمين ماق سن 0000 
خ إن يِه أنْ يَتسَلَطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قيَقَُلَهَ مَنَشَره] 000 
3 إن هَذَا القُرآنَ طَرَفُهُ بيد الله 00000001121 
- أنَا مَدِيْئهُ العِلّم وَعَليٌ باب مسي جا و ا ا ا ل د 
كا اع مكاي ل ل ل 
ل ل يي يي ل 
ل الع ررقي ا ليه 2 
- أَنَا دَارُ الجكمَة وَعَلِيٌ بَابها ال ا ا ا م الم ل ا و 
- أنَا سَيْدَ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيّامَةِ وَلا فَخْرٌ ا[ 0 1-100 
- أنَا سَيّدَ وَلَدِ آدَم) وَعَلِييٌ سيد العَرّب سل م م ا 50 
- أَنَا قَائدُ الْمَرْسَلِيْنَ وَلا فَخْرٌ ا ا 
5 نا وإِيّاكوَهَذيْنِ وَهَذا الا لان ا ان و ا 1 
0 1 ا 0 
- أَنْتَ بِمَِْلَة الكعْبَةِ» تَؤْتَى ولا تَأَتِي ل 
- أَنْتِ سَيدَة سَاءِ هل الجن اا 00 
انع على وك قمر انك إلى شير 000 
د الشاعنى سر ان ب ل 
- أَنْتَ مني بِمَنْْلَةِ هَارَوْنَ مِنْ مُوْسَى عي مس امد وس وسو 31 قثا 
ل لعزا عن شنم ادرف يي ا 
- إِنَّكَ أَوّلْ مَنْ يَفْرَعٌبَاب الِب 0001 ا 0 
- إِنَكَ سَمْوَلَى الخِلاقَة مِنْ بِعْدِي 0 
- إِنّكَ يا أ بَكر أَوَلْ مَنْ يَدْحل الجن 00 
2 فور م كَمَاتَرَوْنَ القرَ َه لبر 1 


عم ا ِنْ أَهْل الث وَلَكِنهُ م يِنْ هل الجن لاس واس وال اسم كه 


الأحاديث المرفوعة 1 511 
حدنايه 


أنه وكون غمن ]ل جل ثلأنق سين 00 
إلهالن تنوم ختى دروا ولهاضتر اباي 0008 000هش*(ظط1 
ني أَقْوْلُ كَمَا قَالَ أخي مُوْسَى 1 


ني فَرَطّْكُمْ عَلَى الحَوْضٍ ف لمرهيع ارين هع داه ههه ل ه1608 26 8ه ويه ابره يه بهارة قار ونه اه 


- 


ني لأرْجُو إن شَاءَ الله أن لا يَدْحَلَ النارَ أحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدِيبية 


- > ه و 
- 5 ير . ه80 > كم 8 روم 
إني ع ل لج 3 نه عدوا ا ل واي 3 
ري يي >- وير 


وما تَرْحئِينَ أي رج أفدَمهُمْ يلما تقض ايه نج ار كوي 424 7ك اند لمت مالا مر 1 


و 
_ 


2م 2ه .مو 


إن 
3 
و 
0 
2 
1 


سف 


رن د ري أ ل 


هه ع 
ار ةن نراق ل 


يَحَثَ| 
٠‏ 
0 


ما 56 ميت م 


بيسَمَا رَجُلُ يَسُوْقٌ بَقَرَة إِذا عي ا 100 
تفكّروا في آلاءٍ لله تعالى 000000 
تفكّروا في الخَلْقَء ولا تتفكروا في الكَالق ا 
تكُرْن الحو فيكم ماشاء الل أن تَكرن 96ب 0101 
ار ا ول 010 

ثْ إِذا حَرّجْنَ لا يَنَْعْ نَْسَا إيْمَانُهَا لم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ 100000 


2 


للَهُ كُمَانِيةَ آلاف : ب نئي اه لامك ماو قي ها لا فا قله أ ايه فاه ه1816 4 61881414 4ه 6د 4د 
ْنَا رَجُل في عَم له | إذ عَدَا دلت ل ا ل 


© © © »© هه هه وه همه وهو 


ونوا كه الاول: سن 0 000 ظطظ1 
ل ] انس مِنْ مغريهاء روج الذابة 5 
ل الرّسْل آدَم وَآخِرُهُمْ مُحمّد ا ل 
لكا سك الله نعالن 000 


512 وما الهها العامك 
ال ا ل سدس سد 


- يُنْنَانِ وَسَبْعْوْنَ في النار :0011 0 0 0 0 
1 
- الجنة تشتاق إلى ثلاثة اتج عن قو ال م1 وك واوا 0 25 


- حَسْبَك مِنْ نِسَاءِ العَالمَيْنَ مَريمُ بنْتُ عِمْرَانَ الع و ا م او كه 
دن لكك ولخت زات اي أخل الده ا ا 


ًّ 7 بم ام ف ره وو 
- حى الله تعالى على العبَاد» أن يعبدوهة امس سس اجاور وج ون و ال ا و 11 00 


5 -. 


يل م 2 ممع > ه ل ا قر ل سس 

د م 2 مسيم رة سهر 6 وزواياه سَوَاء © هام وه هه 6ه 6 ههه هه فاه هه © 6ه هه ههه هه .ا 6ه مه .اولان ابن 03ؤظ2 
سبي و 2 6 م عم 

- خلافة النبوة ثلاثون سنه #«لماعة ك6 ما الها لم قو ها مزع موه للها واه لاقم أنه حا ا الاق ماص 6ه قله 4و لمكت كيه ص ا ج11 ا 4 1بلق اا 110 6 007 


> ه 0 - ةده هر 0 

- ير إخوتي علىٌء وخير أعمّامِي حَمْرَة ا كن الي جو ا ماس د ل ب ا 
١‏ هه ا يرس 

- خيْرٌ الناس أَحْسَنْهِمْ خلقا ابونج مج جا يب امسوم 10 


- ير نْسَاءِ الْعَالمَينَ «ولففج رو او طاطب نوو الل امن ا ااا د با امي 21310 
- ير نِسَائِهًا مَرْيَمُ وََيْر نسَائِنَا حَدِيْجَةُ ا ا اه 
- َيْركُمُ أَحْسَئكم قَضَاءً 00 
- رَأَيْتُ جَعْمرًا - يَعنِي ابْنَ أبي طَالِب - يَطَيْرٌ في الجن مَعّ المَلَاِكَةٍ 449 
53 الرَّادُ وَل اجلة 00111 0 0 ا 


وسو مس وه ع و وى 


م 1 016 2 1 وه 
هنا |[ 9 : فالسابق إلى موسى يوسع بن نون م ا ا 361 


قد اانه 5 
- سَبَكوؤن مِنْ بَعْدِي خلفاء ا و ل ا ل 1 


3 


م 


- سدُّوَا الأَبْوَابَ فى المسْجِدٍ إلا بَابَ علي ا 00 
جع وخر هس 4 006 ءِ ١‏ 
- السَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنٍ مه م 


الأحاديث المرفوعة 5 كيه 
و 


امه 


سَيّدَاتُ نِسَاءِ أل الجَنَةِ أرَْعٌ 00000 
سَيْدَةُ ِسَاءِ أَهُل الجَنْةِ مَرْيَُ 438 


لوم ف ره كس سمي سرره م 
كرون يتوق خلناة تكد رن ا 1 0000001 


٠ ©‏ ه ه .و ٠.‏ وف ٠‏ و٠‏ .٠.٠و‏ ووو و ووو و و ووو و ووو ووو هه وع و و وو وو وو وودو و ووو و و عولاو هد وو و ون 


مه ا 2 4 

صَلُوًا خلف كل بَرٌ وَفَاجِر ا 1[1[1[ز[ز[ز[1[ [ [ [ 00000 
0 ا ا ا ات 1 

طوبى لمن رَإني وَامَنَ بي وفوووءةة و ومويوةنوووةة ينو ةنةثننثة ةمث مم وم م ةم م ةم مم ة ةم مم ممم لة 445 


عُنْعَان حي لتحي رننة الجلائكة 3 
عنمن ولك فى الذثاء وو لك فى الاخخرة ا 
عَشَرَةٌ في الجَنةَ: ا 000 
عَلَى الَمرْءِ المُسْلِم السّمْعُ وَالطَاعَةٌ يْما حب َو كر 0000 


عَلينٌّ أَصَلِي» وَجَعْفْرٌ فْرْعِي 0 0 000000 


قاطمَة سَيدَةُ با أهل :الج 0000 
قَضل عَائْسَةُ عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل التَرِيْد عَلَى سَائِرِ الطَّعَام 13 
فَهَلَا سَعَمَتَ عَنْ قَلْبه 0000 


و ور 2 لو 


فِيتَرَوَّح وَيُوْلَدء وَيَمْكثْ حَمْسا وَأرْبَعِينَ سَنَة وسو اسح ا 1 


514 ع2 | المهارس العامة 


د إليْهِ الرَجُل فَبَقولُ: يَا مَهْدِيّ أغطني أَعْطِنِي يه 
00 كنت مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَها 0 
- المَبْر رَوْضَهٌ مِنْ رِيّاض الجَنة أَوْ د ل 0 
- قَدَرَ الله تَعَالَى الْمقَادِيرَ قبل أَنْ يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالِأَرْضَ 0 
نين ايامو ف سانف وو رو 1 
5 رَيْش وُلاهٌ اناس إلى الخَيْرِ وَالشّرَإِلَى يَوْم القِيَامَة د د 0000052 
95 ُرَيْش ولاه هذا الأ ل 3 
- كَلْبُ الْمؤمنٍ بين أضْبْعينِ من أصَابع الرّحْمَنٍ ا 00 
جد قراو لتحي لل ا 
- كَانَ فِيْمَنْ حَلَا مِنْ إِحْوَانِي مِنَ الأنبياء 00000 شه«25'(”9 
- كَدَّبْتَء لا يَدْخَلْهَاء فَإِنَّهُ قَدشَهِدَ بَدْرَا وَالحُدَيْبِيَة 0 00 
الوه ا 0000 


دي متكي شلك وَل ششكر ع ا 0010101 0 


لي لالج امسو ل مر ا م و له 
- كُنْتٌ أوّلَ النّاسِ فِي الخَلقٍ ا ا ا ل 
- كُنْت تا وَآمْبيْنَالرؤج وَالجَسَدٍ 000000 
- كيف أَنّْم إِذَا نَل ابن مَْيَم وَإِمَامُكُمْ مِنْكمْ 00001 0 000 
انها 1202121 0001 
لآ حر وق على مرسن 1121 0000 
عن ا لد ا ل ا 1 1 ا 00 
لأ تال طائفة م من طاهرية 1 
- لا تَرَالُ طَائْفَةٌ من أَمتِي قَومَة 00 


لم 6ه لصن 2 2 :1 ل ام 
- لا تَرَالُ طائمة مِنْ أَمَتِي يُقَاتَلونَ عَلَى الحَقٌّ :001 00 


سمرية_9ل9 


8 لا تُسَافِرٌوا [/ 36] بِالقَرآنٍ إلى أزضي العَدَوٌ ل 2 

لأتشدوا أمتكاىي فَإِنَ أَحَدَكُمْ لو أَنْمَوقَ 00 
ا لاني 00000011111 
دالا نيس الناز مشاها ران موواقة لم واه وساي مم مامه او اا ام و 14 
- لا حَيْرَ في عش الّحيَّاةِ بَعْدَ الْمَهْدِيٌ ا 000 
- لا طاعة في معصية 7ب-دبب-ب0ز 0 ز ز ز 000-001 
د كود لفق 11 000000 
- لا وَاللهِ ما رَرَقنِ الله خيرًا مِنْهَا 00000 
- لا يتين ني الَمْجِدٍ إلا حَوْحَه بي بَكْرٍ 00000 
- لايَجُوْرُ الصّرَاطٌ إِلَامَنْ كَتَبَ لَه عَلييٌ 111 0 
1 عت عا شان ولا عط وري 0 
حراييا رأكر شي هذا لوتيد تر 2 2 م ب 3 
- لا يدل النَّارَ أحدٌ مِمَّنْ بَايِعَ نَحْتَّ السَّجَرَة 0000 
- لايرل هَذَا الأمْرُ في هريْشٍ مَا بتي مِنَ الا انان 0000 
- لا يَرْنِي الزَّانِي وَهْوَ مُؤْصِنٌ از 0 00 
- لا يفي زم نهم أبو بكر أ يمه َي ام م ل ا ول ولتي 56 03 3900 
5 لأَعطِينَ د و الزَّايَةَ عَدّا رَجلَا يفْتَحَ الله عَلَيْه ا ا ل 
لعن الله للْهَ يُقَمصَكٌ قَمِيْضًا امج1 جاي ستسي وجو امس ساس واو مي 10 
- لَقَدْ وَدُوا رجلا مَا اي الأَرْض رَجُلُ حَيْرٌ مِنْه 00 
- لَقَد صَلْتِ الَملانِكةعَلَيَ وَعَلَى علي سَبْعَ ين 011 [ 1 0171 
إن تفلت ريك على ناد امو 000 
- لَقَدكَانَ ما بكم ِنَ لمم محَدَُونَ 00 
- لِكُلَ نَبِيَ رَفِيِقٌ» وَرَفِيْمَي عَتْمَانَ 0 0 0 


- لمَتَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ في الجن حَيْرٌ مِمّا تَرَوْنَ 00 


5 ا 11 لخاد 2م07 بلطاو ومو ع و01 40 
أله له الله في أَصْحَابِيء لا تَتَخِذُوْهُمْ غَرَضَابَعْدِي 00001 0 


-ذ للَّهُمغِْر عباس وَوَكده مَغْفر 


5-8 اللّهُمَ ِلَيْكَ لا إلى النَارِء أنا وَأَهْل بتي 


وو ص 


- اللّهُمَ إن أسَألكَ يكل اشم هُرَ لَكَ مساوم او 


8 اللَّهُمَ امد مَلبْكُ و لاه 55 


الل اين حب لِك لكي كل مع 00000 


- 


لل تفلي قلبي على يمان هك اتا جح سحن ورور اجطارية سه اسان مسمس 31 
- الهم هؤلاء أهل بيتي ا 10000000 201011011 
اليه علا أهل بيه وأهل بت 000 
ولام اخ ب 07 00000 
- لَوْ كان بَعْدِي نَبِىّ لكان عمَرٌ 011 00 
- لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا حَلِيْلَا لانَحَذْتُ أَبَا بكر حَلِيْلا ويج ا اف ا 3 
دان نظ لواو 2 عار رفت عر زه العا 1 420 
لول ترات تركتك؟ [إِنما] تركتك [تسسبي اجن / ات 10 كله بام اكوا عي 1 
- لَيَدْخَلَنَّ الجَنَةَ مَنْبَاِمَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ إلا 0000 
- لَيْسَ عِنْدَ رَبك صَبَاحَ وَلا مَسَاءٌ ا و 2 
5 ما أنَا علَيْه وَأَضْحَابِي 1 1 1 1515 1 1 1 1 1 ا 00 
عم انتَجَينةُ وَلَكِنَّ الله انتحَاة 1 
- ما بَيْنَ لق آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ مر ا 
- ما بَيْنَ لابتى الْمدِيْئة خيرٌ مِنْ عَمّر م 
واي م يا ين ا 
تهنا شاء الله نه كانه وما لم يشأ لم يكن ا ل 


لير اه 


لامر ل اا 355 4390 456 


يَذْعُوا الله بدّعَاءِ إلا اسْتُجِيْتَ تَجِيْبَ لَه 0 
أ أنه الكنة قرت 253111 


6 ريدو 


١ 5‏ ده م ِ 
قاف نه إلا وقد اندو أمَتة الامو 5 الكدات 000 


6 


و عه 0010م 


- مِائد أل وَأرْبعة وَعِدْد وْنَ أل ا 


2010 بُ عَلَى بَابٍ الجَنَِ: لاله لا انك لالش علة عور نات 


- مَنْ أََاكُمْ وَأمْرَكُمْ جَمْعْ عَلَى رَجُلٍ وَاحدِ انه لمان قرم 1ق عه وا 


- مَنْ أنَى عرَاقافَسَألَهُعَنْ َيءِ قصَدَكُ ةد ز 00012 000 
- مَنْ أَنَى كَاهَِا قَصَدَّقَهُبمَا يعَوْلٌ 1 1 1 141 141 1|[1[1[|1[1[1[514ذ[ز[<[ز[ز[ز[ز<ز[ز< ز< <ز <ز ز ز ز 111111111 
- مَنْ أَحَبَّهُ كَانَ مَعِى فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الِيَامَة 0 
من أذ علا ففد اذاني 00 1[1[1[1[ؤ[ [ز[زؤزؤ[ز[ [ز1 1[ ز 1 ز 1 00 


- مَنْ نينط إلى آم في عم 12111101111100 


ا 0 


مم 6 
© م 


هنظ 20 3 دك 
5-85 ّ سمبا همل هماه هه ههه 6 و هه ههه 6ه همه همه وم هه هاه هه هه 6ه © © © © ه © © © © © 6 6ه 8ه 6ه هو وى 
لل ل نا سمري 


- مَنْ شرب التَبيْدٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْرَْه زا قر و دا ااا 07 


نو ه دو 


حاقن كريد أن لا إله]لاالنة ود لأشريك له ا ا ا 


- مَن كان يؤمِن بالله وَالِيُوم الآخر فلا 1 00000 
- مَنْ كنت مولاه فَعَلٌِ مَولاه الطب وو م و مان اوم ام 1 3 
- مَنْ كنت وَلِيّهُ فعلييٌ وَلِيّهُ لي 0 
ع ارك على عور لاما قاك وله جاور 6'“ ه515 
دهن قات لبس فى عنقة عه ار ا 1 
- من مات وَهُوَيَعلَهُ ته لاإل لا لله كَل الج 0 
عي غلى العا ودرا : هل هْوَالنّهُ أحدٌ * إخدَى عَشَرَ مره ل 7 
حو شاه لل واسسوار ابَا فَهُوَ مُنجرٌ لَهُ 0 
المييى للم دلدق كمد م0 تزواج جنات عن مماد واه ماسو ا ا ا 1 
ع الكقيي رخل ون ولذي» لول لون عر 00 
- الَمَهْدِيُ مِنْ عِبْرَتِي مِنْ أَوْلادٍ فَاطِمَةَ 5ب 0000 
- المِهْدِيٌّ مِنْ وَلَد العَبّاس عَمّي 0 0 0 0 000000 
- الَمَهْدِيُ مِئيء أَجْلَى الجَبْهَة أفتى الأنْفِ ا 0000 
- الْمؤْمِنُ أكْرَمُ عَلَى الله مِنْ بَعْضٍ الْملائكةٍ امالسو وق سطع و دعبي لل 
خزية زا بر الساني 0000 


عن إن وان ليرد ب اماقم فا تتابو ا ا و و 21 211 


النَمِيْمَة وَعَدَمُ ره مِنَ البَوْلٍ امه لس اماو 20 
هَذَانٍ السَّمْعْ وَالْبَصَرْ 5 
داك نْ حَرَامَانِ عَلَى دُكُوْر أميَي 0 لإِنَابِهًا 1111 1 1 
هذه لام سَعْلٍ اونا اموا ماسوو سومج او ونان سماو ع م 1 1 
وَاجْعَل الخلافة ني عَقَبِهِ ا و ا ا و ا اه 
3 اسم أبي 11[ 10100 


الأحاديث المرفوعة 3 9 
20 


وَإِلِحَادُ بِالبَيْتِ قِبْلتَكُمْ أحياءَ وَأمْوَانَ 2ك 
3 1 ً* 
وَالْذِي بَعَتَنِي بالحَقٌ إن مِنْهُمَا -يَعْنى الحَسَنَ وَالحُسَيْنُ- مَهْدِيٌّ هَذِهِ الأمّة .. 


اي بَتِي بالق لَوْ أحَذْتُ بحَلقةِ الجن مَا أت لابح 211111110 
وَالَذِي نَفْسِي بيده لِيُوْشِكَنٌ أن يَنزِلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمَ 1 16 0 


والوُجُوْعٌ إلى الأعرَابي بد دَ الهجْرَةٍ 0 


وَالله لايّدذخل قَلْبَ امرئ إِيمَانٌ ا و ا 


والباسٌن 85 رهج الله ا ا م 1 


© © 9ه © © © © © © ه هه هع ههه ه هه ه هه وهو »هه © وه ووه 


إن َرَت عَلَيكُمْ فيش لم دك مون مك فاه فا واو ارا اا ع و و ا 2101 


إن اَن سرَق ب أب وده ماو يو وه وده و ماري 216 افد و ل وان 


اليد لم بتي َأَنَا ني نَوْبٍ امْرَأةٍ إلا عَائِمَة 
> وو ًَ 7 


يرق نأل الأّض أو بكر ْم 0 عاق عا عق أ باع نوا مها شاه عاب قاته أ اماه وود لان 210 
وتوف الوَالِدَيْنِ؛ وا ِيَمِيْنُ العْمُوْسِ ففمفقة ةو ةمي وو ةمث ةم م مم ممه م ةم مانن ممم مهم مه م مين 


1 0 
وَقول الزور وففة ف ووو ووو وه و ل ةلل لله 
روث >, -ه 
وَكل خمر حَرَام وفوف اواو و وو و امه لول لل لوه 
و 


وَلَا يَرَال يُسْتَجَابٌ لِلعبْدِ مَا لم يَذْعٌّ بإثم 0 


2 
4 َه 


وَلَوْ أن لنا كَالَِة َرَوَجَنَالكَ ال 
وَيُضْرَبُ الصّرَّاط بَيْنَّ ظْهْرَائّي جَهَنَم ل 

به باعيية يعني 
0 0 57 


مَحكَرٌ ئش بين أو لعن اثة 


, ل د ب ا 
ل 0 3 زر ل 1ك ص هذ بر 
يُخرج مِنَ النارٍ مَن كان فِي قلبه مثقال 0 


© © © © 5 © © ه96 © هه هده ها هاهأاه © »> © هاه و96 هه هه ههه وث*ى 


28 ©» ته © 6 © ه »© هه :© © 6ه © هه © هسه هه ههه »ه »© اوه وه 


© 6ه 66 *© 68 © © 5 هه ههه ههه ههه م ممم م وو وث 


© © © #© © 85859699669 © © هه © ه »© هه هسه مه ووه همه وو و ون 


0 ا 
22 1 06 زةذزذزذةذز< | لوا 


٠‏ وو قي ال و ا ب ا 
جاب لاا حيكم ما لم يَعجّل ا اا 00011 ا 
- يشفع يوم القيامة ثلاثة ل مم 30 


0 
- يَُصَدَق يتلك الكلمَة التى سمعت .... 0 
ٍ لِمَد التي سم و ا ا ل 


7 و 
و 7 0م 


ةمدع م 1 اده 8 
يُضْرَبٌ الجسْرٌ عَلَى جَهَنْم وَتَحِل السّفَاعَة ل ره 
وال عقي الخال فيلك ابي الم ا ا ا ا 


راوع ل 5 9 
- يَطْلعٌ عَلَيْكُمْ رَجَل لمْ يَخلِقٍ الله بَعْدِي خيرًا مِنْهُ 1 


القواعد والموائد ال 


القواعد والموائد 


- اتحاد اللوازم يلزمه اتحاد الملزومات 000 
- اتحاد المنتزع يوجب وحدة المنشأ 00 


- أثر الجعل ثمرة الفعل مذايده الم طون مان ركد موا الوا واوا بارس ب ا الفووف 1 
ع “أرانظر الحلوقن إفاذته: الوك لبي كالمعواةر بوجي الصيرويره 193 


- تعيّن الشَّيء وماله من الهذيّة إنّما يكون بخلقه تعالى وإيجاده 306 
- الجمع المضاف يفيد الاستغراق م ا سو مي ا 1 
ت ' [العضيهة لأاتيين الميدة ل ل 
5 للم اده 0 
#15 الافتعداةذاتة ور ناته عا 000 
- مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد معو ا 
- واجب الوجود موجود وضروري الوجود وود ما 110 


الأعلام الوارده أسماؤهم 


في الكتاب المحمّق غير الصّحابة 


إنراهيم السمى ةر ةزذ د 000000000 
ابن العربي الحاتمي اا 0 
ابن الهمام العو امتطون اس سوه مور سس اوم ومنو 6 6 1617 
ابو متنا 0 
اين ملجم المرادي ا 1 
أبو الأسود الدؤلي ا 
نوا وى لطا 0000000 
أبو المعالي الجويني تسوبو اد ماشف وبا اقم ارم وو وكيا 11 461 
أبو بكر الباقلاني ا ا 000000 
أبو بكر الكلاباذي اا ل 
أبو بكر الكلاباذي ا 0 000 
الى ع ا 315314 1450344385 
أبو نصر الحسن بن أحمد الِمرْوّزي» م اع اا الب 1 
أبوإسحاق الإسفرائني ع عمالو الك ويا اه م0 4354:6251 4259 4348 41:5 
أبوإسحاق السّبيعي لس اله موو وجو امو ما وه ماع 901 
أنوا لكات السفن 1111 0 0000000000 
أب التخسعن ألأشعرى ناوا م و ومسو نت ا نا الام امم الال ا أ 1 
ابوالهبين الكرتي مواق اواو ابه ماوعا سوس مدع م 463545 
أبو الحسين البصرى انق 1 شكس طوقسو واد البو و ا 2 
أبوالعبّاس القفلانسي 0011121 0 ا 
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5 أبوالفتوح نتيزين التركي الصّالحي 1[  [‏ ا 00 
5 أبوالقاسم الحكيم ا 
خأو الهذيل الغلاف اا ااا 
- أبوبكر ابن العربي ل 
تانكر الأصم 00 0000 
- أبوبكر الرّازي حا اط سولق موو وفع وط وو انطاوم سفوا ترف انه ورا ا ب 16 
| روعتدار المتحاوع ا زد00121 00000 0 
- أبوحنيفة (التعمان بن ثابت) ...171 2173 207 213: 215 257 267 319 
2 454. 465 466 488 
- أبوسعيد بن أبي الخير المهلبي الصّوفي 0 
- أبوعبدالله الحَليمي 0000 
- أبوعلي الجبائي 00011 اا ا 0 
- أبوعمرو بن العلاء البصري 0 0 010100 
ع ادومتون الماترودق ............. 195 312 323) 338 395 459. 469 470 
- أبوهاشم (عبدالسّلام بن محمّد الجبّائي) 0 
در اتويت او ا ا 1 
- أحمد بن الظّاهر بالله العبّاسي ذ[ذز [ز ز 0 00000 
ع الحو ا 00 1ذ[1ز[1 1[ 00 
نه أصانه ل برغا 00 
ته الأعمس 1 0 00000 
د اريس القرق ا 000 
ع ليقي وق 1 1 1[ ا 
- التفتازاني وما نذا وما لج و 11111 نس ساو لوالا م ا ل 0 
- الجاحظ (عمرو بن بحر) اا او سس م اس م 0 010 


6ه | : مة 
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- جعفر الصَّادقق ا ا 0101 0 0000 
- جهم بن صفوان الترمذي ماد مجان عله باه وج ود مدو لو زوع 143 نا بطم سما مه 2165 
- الحارث بن أسد المحاسبي بق اطلام و اوجراو سوواط لاا ا ا 21 2 
- حافظ الدّين النَسفيَ 0 0 
حيتي العحى 0 10000001 
ب يدن أبى ثانك اتاد وات سسمداه واوق مزه ووه وو ووو انو وسكي 56 
ت ,النعيية اصرق 0 001000000 
الوه الر كن 000 
ع ١‏ الحيين ال فى محر اوه ا ب ا ا 1 
5 الحسن بن صالح 0000 
د السك التريدق لاساو و وي ا ا د 
- الحلواني - شمس الائمّة دجوي و وي ار ا 1 
0 الخليل بن احمد ا 
- داود الشذّاهري ا 00 
98 و الدية ا اا 0 اا 00 
- الدّازي - فخر الدّين محمّد بن عمر 0000000000 
- الرّمخشريء أبوالقاسم جار الله ل ل 0 
- زيد بن الحباب 000 
ع تددن عم الما 000 
بيك نا لوو 1010711111000 
د الملكلان فيحموة الغر نوي لاه 
مله رن كيدل تج مسد ساس و جو اج ووو وا لو اا ب و 0 
- الشّافعى - محمّد بن إدريس .....174. 312. 320. 454, 459. 462. 465. 466 
- شعبة بن الحجّاج 0 
- الشّعبِي (عامر) الج وو د ار مسو اا لماع امام 1 


شمس الائمّة السّر خسي ل 
شهاب الدين أبو حفص الشسّهِروردي ا 00 
الصاحب بن عباد 0 
رازه جوزة 0001111 0 0000 
ضرار بن عمرو مانا احا واب ادن تاديف طن لقا عاد وأو او اسم لك رطام ته عجوي 299 
لالس ا م ا ا يي اد 
عبّاد بن العوّام ا ةزر ةزةزةز ز 152 0001 
عبدالجبار الهمداني 0010 ااا 00 
عدا حهوين ابن ابن 0 
عبدالله السّلموني م اود واب ل ا عار لم م ب ا 
عبدالله بن سعيد الكلابي نمو و وما نتسج اونا واه اس دوي مو 191 
الفلاق (امحتدين الهذيل) و ا ا ا م رذ 
علقمة ل 
علي الرّضا ادب-ب-001 0 000000 
عليٌ النقي 1[1[ز[1ز[ز[1[ [ [ [ 0000 
علِنٌ بن عيسى الأزدبيلي 01012121211 اا 
رو يي 3 
عبن :بن أبآن ب 000010 ا 0 
الغزالي (أبوحامد) 0100101 00 
الغزالي (حجّة الإسلام) 22010 
الفارابي ا 0 
فخرٌ الإسلام (البزدوي) 1 
فخر الإسلام البزدوي 00 000000 
القاضي عياض ل ل 0 


كابن ححطل ل 
الكاشانى 00000 
الكعبى 0 القاسم) وا سيا اافواه ووو تنا ولاج اق الا ام 11011 8 
50 لين 1 1 1 0 
المأمون امسج طوطن ولمع ومسو موس وا رود ا ف ا 1 17 ا 
محمّد الباقر ا 
محمد التّقّي از 0000 
محمد القائم المنتظر المهدي اا ا 0 
محمد بن المستمسك بالله مو مد ا ا منه ورإجم الوب ا رت و 11 
العزئ ل ا ا و 0 
بسعود يق اقدك لمم 0 3700 
موسى الكاظم 000 000 
التَظّام (إبراهيم بن سيّار) 1[ 0100000 
هشام بن عمرو ا 01 
الفيشورية يشير ار لاحو لوي وان ما اساي مويه امون الل ا 0 
واصل بن عطاء التيمى 2000000000 
والفقياين دكية 0000 
وكيع بن الجرّاح لافطاو الالرامة وان انان اواو او واس اي 196000101 
يحيى بن آدم ا 
يحيى بن يعمر العدواني مي اج اسه ب الو فد وم الي 1 
يزيد بن هارو و ١‏ حو د وا ألم عر وار لقالاع 1 0 
ك2 4 


المصادر والمراجع 1 0 


المصادر والمراجع 


* ابن الأعرابى: أبو سعيد أحمد بن محمّد بن زياد. ت : 341ه. 
- المعجم: اه امد مير بن سيد البلوشي. ط. الأولى : 02ام. مكتبة الكوثر 
- الرياض 
وان أ اند : عبد الله بن محمد بن عبيد. ت: 281ه. 
- الفرج بعد الشَّدَّة ت: أبوحذيفة عبيد الله بن عالية» طء الثانية: 1988م, دار الريّان. 
القاهرة. 
ابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمّد الشّيباني الجزري. ت: 630ه. 
ا الغابة فى معرفة الصحابة» له على معوض. عادل عبدالموجود. طء الأولى: 
0104م دارا لكنين العلمة؛ بيروت. وطبعة دار الفكر. 
ابن الأثير: مجد الدّين أبوالسّعادات المبارك بن محمّد الشّيبانى الجزري. ت: 606ه. 
- جامع الأصول في أحاديث الرّسول يك ت: عبدالقادر الأرنؤوط. طء الأولى. 
دار البيان. 
* ابن أبي شيبة: أبوبكر عبد الله بن محمّد العبسى ت : 235ه. 
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. ت : محمد عبدالسَّلام شاهين. ط. الأولى 
: 1995م. دار الكتب العلميّة - بيروت. وكذلك بتحقيق الشَّيِخْ محمّد عوّامة. 
د ابن امبوحاع شمس الذّينِ محمّد بن محمّد الحنفو .ات: 879ه. 
3 ارقو والتحبيير: طّ الكانية : 00 دار الكتب العلمية: بيروت. 
_- - لقان المسسافف: فى الالحاديت راسد 5-57 عر خليل الميس. ط . الانية : 1424ه 
دارا لكتب العلمية - بيروت. 


- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ت: محمّد ومصطفى عبدالقادر عطا. ط. 


1 ؟ المصادر والمراجع 
الأولى: 1992م - دار الكتب العلميّة - بيروت. 
- الوفا بأخبار المصطفى؛ ت: د. عامر صبري». ط, الأولى: 2018م: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميّة» مملكة البحرين. 
ابن حبّان : محمّد بن أبي حاتم البّستي : ت : 354. 
- الصّحيح ( الإحسان ). ت: شعيب الأرناؤوط. ط: الثّانية: 1993م -مؤسسة 
الرسالة -بيروت. 
- المجروحين من المحدثين» ت : حمدي عبدالمجيد الشَّلفي. ط : الأولى : 
0. دار الصميعي. 
ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمّد بن حجر المصري ثُمَّ المكّي الشّافعي. ت: 
4ه. 
- الصّواعق المحرقة على أهل الرّفض والضّلال والرّندقة» دار الفكرء بيروت. 
ابن خزيمة: أبوبكر محمّد بن إسحاق السّلمِيء التُسابوري. ت: 311ه. 
- الصّحيح.ت: د. محمّد مصطفى الأعظمي. ط. المكتب الإسلامي. بيروت. 
دان علكان» أحماد بن سحتد ف 8681 
- وفيات الأعيان. ت : د. إحسان عباس . ط. 1397ه. دار صادر - بيروت. 
ابن ادق محمد بن اين المعالي سعيد. ت: 637ه. 
- ذيل تاريخ بغداد. ت: مصطفى عبدالقادر عطاء طء الأولى: 1417ه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


0 


ه ابن الح أبوبكر أحمد تن هسكن الديتورى: ت: 364ه. 
- عمل اليوم واللّيلة. ت: عبد الله حجّاحٍء ط. مكتبة الثّراثْ الإسلامي. القاهرة. 

ابن سيده: أبوالحسن علي بن إسماعيل المرسي. ت: 458ه. 

- المحكم والمحيط الأعظم. ت: عبدالحميد هنداوي. طء الأولى: 2000م, دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


0. 
٠ 


د ابن شاهين: أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي. ت: 385ه. 


المصادر والمراجع 61 529 
5 52 


-اشرح مذاهب السّنْة ومعرفة شرانغ الدّين والتّمشّك بالشتن:ت: غاذل محمدء طء 
الأولى: 5م مؤسسه قرطبة. القاهرة. 
5 تاريخ المدينة» ت: فهيم شلتوتء. طبع في جدة على نفقة السيّد حبيب. 
0 ان لصّلاح : عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري. ت : 643ه. 
بت | لوقه و عبدالرٌ حمن محمد عثمان . ط : دار الفكر العربي. 
#ه ابن طهمان: إيراهيم بن طهمان الخرساني. ت: 168ه. 
حا يي عخه إبراهيم بن طهمان ع انلك اسح الاك مجمع اللغة العربية. دمشى. 
ابن عابدين: حك مد بو عضن الدمشق: الحنفئن.ءت: 252 1ه 
ضديرة المحغاو عن الذو المككارووان النه سودت 
0 انف غيلالعن؟ ابو عن روسك بن عبد الله التّمري. ت : 663ه. 
8 -الاستيعاب في أسماء الأصحابء طء دار الكتاب العين» روت 
بت جامع بيان العلم وفضله. اليا بو الأشبال الزهيري. طَ. الأولى: 4م 3 دار 
الجوزي - السعودية. 
ابن عبدالحكم: عبدالرّحمن بن عبد الله بن عبدالحكم المصري. ت: 257ه. 
_- فتوح مصر والمغرب. طء الخانجى. ومكتبة الثقافة الدينيّة القاهرة. 
ابن العربي الحاتمي: محي الدّين محمّد بن علي الطَّائي. ت: 638ه. 
- الفتوحات المكيّة» دار صادرء بيروت. 
- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم» المطتبة العصرية؛ لبنان. 
- وكذلك شرحه ا لمسمّى طوالع منافع العلوم للعشاقى» ت: محمد الجادر؛ محمود 
قليج. ط: الأولى: 2021م؛ دار نينوى للدّراسات والتكيروالتوزايم: 
ابن العربى المعافري: أبوبكر محمد بن عبد الله. ت: 543ه. 
- سراج المريدين في سبيل الدّينَء ت: عبد الله التّوراتي؛ ط: الأولى: 2017م الدّار 
الكتانية المغرب. 
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ابن عدي : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني : 365ه. 
- الكامل في ضعفاء الرّجال. ت : د. سهيل زكار أيحيى مختار غزاوى. ط. الكالئة : 
5 -دار الفكر - بيروت. ْ 
* ابن عراق : لأبي الحسن علي بن محمد. ت : 963ه. 
ع قري الدريعة االمرقوعة هع الأكعنا را النتيمة الموشتوهة وق لكين عي للقي 
الصٌديق. ط. الأولى : 1399ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 
ابن عساكر: أبوالقاسم علي بن الحسن. ت: 571ه. 
- تاريخ دمشى. ت: مجموعة من الباحثين» ط. دار الفكر. دمشق 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ط. 1979م - دار 
الكتاب العربي - بيروت. وطبعة دار التّقوى بتحقيق: أنس الشّرفاوي. 
ابن العماد الحنبلي: عبدالحي أبوالفلاح. ت: 1089ه. 
- شذرات الذهب في تاريخ من ذهب. ط. منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
ابن فارس: أحمد بن فارس الرّازِي .ات: 395ه. 
- مجمل الغ 1 هاعر لجسي طن ١‏ العاف 6م مؤسسة الرُسالة 
بيروت. 
ابن قاسم العبّادي: أحمد بن قاسم الشّافعي. ت: 994ه. 
- الآيات البيّنات على شرح جمع الجوامع» ت: زكريا عميرات» ط» دار الكتب 
العلميّة؛ بيروت 
* ابن قانع : عبدالباقي بن قانع البغدادي. ت: 351ه. 
- معجم الصَّحابة» ت: صلاح المصراتي؛ طء الأولى: 1418ه مكتبة الغرياء» 
المدينة المنورة. 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري. ت: 276ه. 


ددعيوق الأخبان ذار الكتب الغلمية: بيروت. 


د ابن قطلوبغا: قاسم السودوني. نت . 9م 
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200 
- تاج التراجم في طبقات الحنفيّة» ت: محمّد خير رمضان. طء الأولى: 2م دار 
القلم؛ دمشق. 
* ابن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي. ت: 774ه 0 
د ا قوقة الطالن سر فة ديك ان اللعذا تي نا حي لتر اك فى نه الل 
6ع ند اد جو ب الما 00 
- تفسير القرآن العظيم؛ دار الفكر» بيروت. 
* ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان. ت: 940ه. 
- بيان الفرق الضّالة» دار السّلام؛ القاهرة. 
د ابن ماجه: محمّد بن يزيد القزويني. ت: 275ه. 
- السّنن. ت: د. بشّار عواد معروف. ط. الأولى: 1998م: دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. 
* ابن المغازلي: علي بن محمد الواسطي. ت: 483ه. 
- مناقب أمير المؤمنين علي عَلَتَهالتَكُ ت: تركي الوادعي. طء الأولى: 2003م دار 
الآثار» صنعاء. 
5 ابن العاعه: ار بن علي الأنصاري. ت: 804ه. 
- اليدو المع فى تخرم احاديث الشرع الكير ركه اركن تور محمد طاء الآواى: 
9م - دار العاصمة - السعودية. 
ابن المتلن يميد بن إبراهيم اود ت: 319ه. 
- الأوسط في السّنن والإجماع والاختلاف. ت: صغير أحمدء دار طيبة» الرّياض» 
وطبعة الأوقاف القطريّة. 
* ابن منظور: محمد بن مكرم. ت : 11/ه. 
- لسان العرب. ط. 1968م. دار صادر - بيروت. 
* ابن نجيم: زين الدّين بن إبراهيم المصري. ت: 970ه. 
- البحر الرّائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي. 


* ابن الهمام: كمال الدّين محمّد بن عبدالواحد السيواسي. ت: 861ه. 
- فتح القديره دار الفكرء بيروت. 
* الإيجى: عضد الذين عبداكَ حمن بن أحمد. ت: 756ه. 
د العقائد العشكة 3163 [ه دو سغادت مطلعة فتداتة. 
- المواقف في علم الكلام» ط. عالم الكتب» بيروت. 
و" أنوذاوة لها نيق الاشعث الستحستاتى.ات: 075ه. 
0 التو تلد نعو انظ الار ل 19987و موصي الر وان روت»: 
3 ابو اليم عبد الله بن محمّد الأصبهاني. ت: 369ه. 
- كتاب العظمة» ت: رضاء الله المباركفوريء. طء الأولى: 1408هه دار العاصمة 
الرّياض. 
أبوطالب المكى: محمد بن علي بن عطية الحارثي. ت: 386ه. 
- قوت التاوتو اق انل مهرب 0" محمود الرضواني. طُ.. الأولى: 1م 
دار التراث - القاهرة. 
أبونعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني. ت : 430ه. 
- أخبار أصبهان. مصورة عن طبعة ليدن. 
- تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة» ت: د. على بن محمّد الفقيهي؛ طء الأولى: 
7م مكتبة العلوم والحكم, المديئة المنورة. 
- حلية الأولياء ط. الأولى: 1974م - مطبعة السّعادة - مصر. 
عد دن اميق دار النفائس» نووت 
- فضائل الخلفاء الأربعة ت: صالح بن محمّد العقيل»ء ط: الأولى: 1997م؛ دار 
البخاريء المدينة المنورة. 
- معجم الصّحابة» دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 
* أبويعلى: أحمد بن على الموصلى. ت: 307ه. 
ع الم كا 500 نيت ط. الأولى: 1988م - دار المأمون للتراث - 
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2 الأشعرى: أبوالخسية على بن إسماعيل. ت: 324ه. 

عقا لآ الأبلامين واعدلات العمل 

أحمد بن حنبل : الود الله الشّيبانى. ت : 241ه. 

- المسند. ط. الأولى : 1991م - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

_- فضائل الصّحابةء ت . د. وصي الله كن 535 الأولى: 3م. مؤّؤرسسة الرسالة. 
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بيروت. 
الباكني: شعيب بن إدريس. ت: 1330ه. 
- هدايا الزّمان في طبقات الخواجكان التقشبنديّة. ت: عبدالجليل العطا البكري. 
ط. الأولى: 1999م دار الثعمان للعلوم-دمشق. 
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البخاري : علاء الذين عبدالعزيز. ت : 30/ه. 
- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. ت : محمد المعتصم البغدادي. 
ط : الثانية : 1414ه - دار الكتاب العربى - بيروت. 
* البخاري : محمّد بن إسماعيل الجعفى. ت : 256ه. 
- التاريخ الكبير» دار الكتب العلميّة - بيروت. 
- صحيح البخاري» (الجامع المشئد الصحيح المختصر من مون رسول الله عقي 
وسننه وأيّامه) . ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التّأصيلء وزارة الأوقاف 
والشؤؤن الإسلاميّة» دولة قطر. 
2 المرانة أبويكر ميك بن عمرو.ات. 02ه. 
- كيكد ال آرت اليعن ]ل غات محترظ الرّحمن زين الله وعادل سعد وصبري 
عبدالخالق. ط. الأولى. مكتبة العلوم والحكم. 
د البزدوي: فخر الإسلام على بن ميحول أ لحنم .د ت: 482ه. 
- كنز الوصول إلى معرفة الأصول. نك 3 شباقك يكداكن 4 دان السبائر الإسلامية 
بيروت. 


البصري: عبد الله بن سالم المكن: ت: 1134ه. 
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- الإمداد في معرفة علرٌ الإسناد. ت: العربي الدائز الفرياطي, ط. الأولى: 2006م, 
دار التوحيد للنشر-الرٌياض. 
* البقاعي: برهان الدّين إبراهيم بن عمر. ت: 885ه. 
- الكت والفوائد على شرح العقائد» ت: إحسان الدّوريء المكتبة العصريّة» بيروت. 
* البغدادي: إسماعيل بن محمّد. ت: 1399ه. 
]يفناج المكنورة فى لدب على قا الطدواة: 
- هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصتّفين» ط. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» مصوّرة عن الطّبعة الاسطنبوليّة. 
* البغدادي: عبدالقاهر بن طاهر الإسفراينيء التّميمي. ت: 429ه. 
- الفرق بين الفرق» ت: محي الدّين عبدالحميد. مطبعة المدني» القاهرة. 
* البلكرامي: غلام علي آزاد الحسيني الواسطي. ت: 1220ه. 
جد نيحة المرجان في اثازخندورمكانيدت: ومن سعد الطريك لب الآولى: 
5م الرَافدِينء بيروت. ٠‏ 
* البياضي: أحمد بن حسن بن سنان الرُومي. ت: 1098ه. 
- الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» ت: أحسن عبدالشّكورء دار الصَّالْحَء القاهرة. 
* البيضاوي: عبد الله بن عمر الشّيرازي. ت: 685ه. 
> أنوان التتويل واشوار التاوثل +:ظ» الأو 1418:8هو دار إعغاء الترانقة«العر: 
عروت.» 
البيهقي : أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي. ت : 458ه. 
كو لائن الحو ديف ضر سين محكد عاق ل الاوتى :1969ل لمكي 
التَلفيك المدينة المتورة: 
ع لنت الكبرف ذاو المع مش ورت 
- شعب الإيمان. ت : بسيوني زغلول. ط. الأولى : 1410ه. دار الكتب العلميّة - 
بيروت» ونسخة إدارة الشّعون الدّييّة - بدولة قطر- ط: 2008م. ت: د. عبدالعلي 
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حامد. ومختار الندوي. 
- كتاب القضاء والقدر. دار الكتب العلميّة» بيروت. 
- المدخل إلى علم الشّنن. ت: الشّيخ محمّد عؤّامة. ط. الأولى: 2016م - دار 
المنهاج للنشر والتوزيع - جدة. 
# التبريزي: محمّد بن عبد الله الخطيب. ت: 741ه. 
- مشكاة المصابيح» ت: محمّد ناصر الدّين الألباني: المكتب الإسلامي. بيروت. 
* التّرمذي : محمّد بن عيسى بن سورة. ت : 279ه. 
- سئن الترمذي (الجامع)؛ ت: الدكتور: بشَّار عوّاد معروف. ط. الثَانية: 1998م: 
ذاو الكري الااسالاعى. 
* الترهتي: محمد محسن بن يحيى البكري. ت: 1280ه. 
- اليانع الجني من أسانيد الشَّبخْ عبدالغني» ت: د. ولي الدّين تقي الدّين الندوي. 
ط. الأولى: 2016م: أروقة للدّراسات والنشرء الأردن. 
* التّفتازاني: سعد الدّين مسعود بن عمر. ت: 791ه. 
- شرح التّهذيب في المنطق. ت: د. عبدالتّصير المليباري؛ ط: الأولى: 4م . دار 
الضياء» الكويت. 
- شرح العقائد التسفيّة» ت: عبدالسلام شتار» ط: الأولى: 2007م. دار البيروتي. 
* تمّام بن محمّد الرّازي. ت: 414ه. 
- الفوائد. ت: حمدي السَّلفِيه ط. الأولى: 1992م - مكتبة الرّشْد - الرّياض. 
* التّهانوي: محمّد بن علي الفاروقي الحنفي. ت: 1158ه. 
- كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ اسطنبول. 
* الجاحظ: عمرو بن بحر الكناني. ت: 255ه. 
- البيان والتبيين» دار الهلال» بيروت. 
* الجامى: نور الدّين عبدالرٌَ حمن بن أحمد. ت: 898ه 
0 الدّرة الفاخرة في تحقيق مذهب الموفة والمتكامية والحكماء المتقدمين» 
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الجرجاني: السيد الشّريف على بن محمّد. ت: 816 ه. 
- التّعريفات, ط: مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
5 شرح المواقف. مصطفى البابى الحلبي؛ القاهرة. 
الجندي: المولوي ون 
ت عاش على العقائة الف ومطيعة حير كوف قزانء 1888م. 
* الجوهري: اجا 0 حمادتث: 393ه: 
ب الصّحاح تاج للك دار المعرفة. بيروت. 
# الجويني: أبوالمعالي عبدالملك. المعروف بإمام الحرمين. ت: 478ه. 
- البرهان في أصول الفقه. ت: د. عبدالعظيم الدذمت» ط: الثانية: 2ه - دار 
الوفاء -ا لمنصو رة. 
حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله حاجى جلبى القسطنطسني. ت: 1067ه. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ت: أكمل الدّين أوغلي. بشار عواد. ط: 
* الحارثى: عبد الله بن محمّد السّندمونى» البخاري. ت: 340ه. 
- كشف الآثار الشريفة في مناقب الإمام أبي حنيفة. ت: لطيف الرّحمن القاسمي. 
طّ الأولى: 0م دار الإرشاد. اسطنبول. 
* الحاكم: أبوعبد الله محمّد بن عبد الله التسابوري. ت: 405ه. 
تّ العتكدرك على الصّحيحين. ت. عبدالسلام علوش. ط. الأولى : 8م- دار 
المعرفة - بيروت. 
- معرفة الحديث. 
ع الحكيم الترمذي: محمّدبن على المؤذن. ت: 285ه. 
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرّسول يلق ت: توفيق تكلة. ط. الأولى: 
0م -دار النوادر - بيروت. 
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* الحموي: ياقوت بن عبد الله الرُومي. ت: 626ه. 
- معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. ت: إحسان عبّاسء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 
* الخازن: علاء الدّين علي بن محمّد الشيحي. ت: 741ه. 
- لباب التأويل في معاني التتزيل. ‏ ت: محمّد شاهين. ط: الأولى: 1415ه ذار 
الكتب العلميّة» بيروت. 
الخطيب البغدادي: أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت. ت: 463ه. 
- تاريخ بغداك ت: مصطفى عبدالقادر عطا. ط. الأولى: 1997م- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
- الجامع لأخلاق الرّاوي والسّامع, عا مجمرة السحافه مكمة المعارف» 
الاين 
* الخلعي: علي بن الحسن. ت: 492ه. 
- الفوائد المنتقاة الحسان من الصّحاح والغرائب المسمّى بالخلعيات» دار الكتب 
العلميّة» بيروت. 
* الخلال: أبوبكر أحمد بن محمِّد البغدادي الحنبلي. ت: 311ه. 
- السَّْةه ت: عطيّة الزهراني» طء الأولى: 1989م دار الرَّايةه الرّياض. 
#الخلال؟ وعدت السسين بن سحل البعذاديت: 24139 
- فضائل الإخلاص وما لقارئهاء دار البشائر» بيروت. 
* الخيالي: أحمد بن موسى. ت: 861ه. 
2 الحاشية على شرح العقائد السفيّة» ضمن المجموعة التسوة: فرغ لد فتادة 
ط: الأولى: 2012م, دار نور الصّباح تركيا. 
* الدّارقطنى: أبوالحسن علي بن عمر البغدادي. ت: 385ه 
3 الأفراده ت' د. محمد السريع. دار ابن الجوزي. السّعوديّة. 
- سئن الدّارقطني» ت: شعيب الأرناؤوط» طء الأولى: 2004م: مؤسسة الرّسالة: 
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بيروت. 
- العلل الواردة فى الأحاديث النْبويّة» ت: محفوظ الرّحمن السَّلمَىء ط» الأولى: 
5م دار طيبة الرياض. 
* الدّاودي : شمس الدّين محمّد بن على. ت : 945ه. 
- طبقات المفسووةة؟ : عبدالسّلام عبدالمعين» ط : الأولى : 1422ه - دار الكتب 
العلميّة - بيروت. 
- الأمد الأقصى» ت: عبدالقادر أحمد عطاء طء الأولى: 1988م. دار التراث العربي» 
القاهرة. 
* الدّهلوي: عبدالحق بن سيف الدّين الهندي الحنفى. ت: 1052ه 
- لمعات التنقيح في شرح مشكات المصابيح. ءءء تفي الدذين التّدويء دار الكتب 
العلميّة ببيروت. 
الذهبي: محمّد بن أحمد. ت: 748ه. 
1 سير أعلام التبلاع ت: شعيب الأرناؤوط. ط. مؤسسة الرّسالة ان والتاء 
* الرَّازي: فخر الدّين عمر. ت: 604 ه. 
- مفاتيح الغيب (التُّسير الكبير)» ط. الأولى: 1981م - دار الفكر - بيروت. 
- إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدّينء ط. دار الفكر - بيروت. 
الأركقى سكل سبال الذروغين اهارق بها درك 14 7 
ت الورك في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. ت: حمدي عبدالمجيد السَّلفي. 
ط. الأولى: 1404ه - دار الأرقم - الكويت. 
الأركق تخي الديرو 1396 
- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» ط: الخامسة عشرة. 2م دار العلم للملايين» بيروت. 
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* الرّمخشري: محمود بن عمرو. جار اللهزت: 538ه. 
- تفسيرالكشّاف عن حقائق غوامض التَّنزِيل طء الثَالئة: 1407ه دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
١#‏ الرّيلعي: عبد الله بن يوسف الحنفي. ت: 762ه. 
- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكنَّاف. ت: عبد الله التّعد طء 
الأولى: 1414ه دار ابن خزيمة:» الرّياض. 
* السّالمي: أبوشكور. ت: بعد: 460ه 
_- التّمهيد في بيان التو حيد» ت: د. عمر تركمان, دار ابن حزم. بيروت. 
#التخاوى "كمي الدرة محدد يق عذال حمنيوث 8902 
+ الاجوية «العرف 5 كما سذل الكحاوق نه هي الأحادييفة ابوت بنع مد 
إسحاق. طء الأولى: 1418ه دار الرّاية. 
# السّرهندي: أحمد الفاروقي. ت: 1034ه. 
- مكتوبات الإمام الرّباني» طء الأولىء دار الكتب العلميّة؛ بيروت. وطبعة دار ياسين. 
رك 
* الشّبكي: تاج الذّين عبدالومّاب بن تقيّ الدّين. ت: 771ه. 
- طبقات الشّافعية الكبرى» ت: 5 محمود الطُناحي, د. عبدالفتّاح الحلو. ط: العانية : 
3ه هجر للطّباعة والنّشر والتَّوزِيع» القاهرة. 
* السّر خسي: أبوبكر محمّد بن أحمد. ت: 490م. 
- المبسوط؛ ط: الأولى: 1324ه - مطبعة السّعادة - القاهرة. 
# السّمهودي: نور الدذين علي بن عبد الله السّافعي. ت: 911ه 
سدواقر الجقهزية فن افقدل الشرقية» «حث «معظفى مضي القادر مطانوان الدب 
العلميّة» بيروت. 


* السّلمى: أبوعبدالرخمن محمّد بن الحسين. ت: 412ه 
_ طبقات الصوفيّة ت: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميّة بيروت. 
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# السنوسى: جمد بواعلى انض الأدريستي .ته 1276 
. السّلسبيل المعين في الطّرائق الأربعين. 
- المسلسلات العشرة في الأحاديث النبوية. 
د المكيل الرّرى الذائق :فى أسنانيه العلوع والطرائق. ' 
- ضمن المجموعة المختارة من أعمال الإمام محمّد بن علي السنوسي بإشراف: د. 
تعيب رن غير ةظع عامةة [3:42010ان رمز رة للنشر والتوزيعة الجزائر: 
* السّيالكوتي: عبدالحكيم بن شمس الدّين الهندي. ت: 1067ه. 
- حاشية على الخيالي على العقائد النسفية» طبعة اسطنبول. 
* السّيوطي: جلال الدّين عبدالرٌ حمن بن أب بكر.دت: 911ه. 
- تاريخ الخلفاء» ت: حمدي الدّمرداشء» مكتبة مصطفى الباز» وطبعة دار المنهاج. 
ظْ الأولى: 2014م. جدة. 
- تفسير الجلالين» دار الحديث. القاهرة 
- الحاوي للفتاوي؛ ط. دار الكتب العلميّة. بيروت. 
الدر المتقوو بق لفغي بالقانور لادان التكريوي علاللت .واو تيا لل 


بيروت. 
- العرف الوردي فى أخبار المهدي. ت: أبويعلى البيضاويء دار الكتب العلميّة: 
بيروت. 


- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ ط. دار المعرفة» بيروت. 
- مناهل الصّفا في تخريج أحاديث الشّفاء مؤسسة الكتب الثقافيّة. 
2 الكتدوف امع بن التي رق 179 
- الأمالي الخميسيّة» ط. عالم الكتب. بيروت. 
١‏ الشعرائق: عبد الومات بن أحمد بن على المصري. ت: 973ه 
- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» دار صادر. لبنان. 
ينلع اراق عون عي باذ بلكل 
- تذكرة الرَّاشْد برد كيد الحاسد» طبعة سانت بط رسبورغ» 1م روسيا. 
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* الشّهرستاني: محمّد بن عبدالكريم. ت: 548ه. 
- الملل والنحلء ت: محمد الفاضليء المكتبة العصريّة. بيروت. 
* الصّابوني: أحمد بن محمود البخاري الحنفى. ت: 580ه. 
- البداية في أصول الدينء ت: محمّد زاهد كامل. طء الأولى: 2011م. منشورات 
الجمل. بيروت. 
* الصّفدي : خليل بن أييك. ت : 764ه. 
- الوافي بالوفيات؛ ط : النشرات الإسلاميّة - جمعيّة المستشرقين. 
* طاشكبري زادة: احيل بن مصطفى بن خليل. ت: 968ه. 
- الشّقائق النعمانيّة في علماء الدَّولة العثمانيّة» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
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م 
- تعريفات العلوم. إعداد: نزار حمّاديء دار ابن عرفة» ط: الأولى: 2017م. تونس. 
الطبراني: سليمان بن أحمد اللخمى. ت: 360ه. 


يوك النايتك: ت: حمدي السلفي. طء الأولى: 1984م. مؤسسة الرّسالة 
بيروت. 
- المعجم الكبير. ت: حمدي السَّلفِي , ط. الدّار العربية للطباعة. بغداد. 
- المعجم الأوسط. ت: محمّد حسن الشّافعي. ط. الأولى: 1999م - دار الكتب 
العلميّة - بيروت. 
- المعجم الصَّغيره ط: 1983م - دار الكتب العلميّة - بيروت. 
آه الطبرق: محب الذين أحمد بن عبد الله. ت: 694ه. 
- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» مكتبة القدسي» بيروت. 
- الرّياض النّضرة في مناقب العشرة؛ دار الكتب العلميّة» بيروت. 
* الطّبري: محمّد بن جرير أبوجعفر. ت: 310ه. 
- جامع البيان عن تآويل آي القرآن» ت: عبد الله التَركي» دار هجر. 


0 الللخارى: اخحيد بن محمد بن سلامة الأزدي. ت : 321ه 
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- متن الطّحاويّة ضمن كتاب النور اللامع والبرهان السّاطع لمنكوبرس النّاصريء 
ت: د. علي زينوه محمّد مغربيّة» ط: الأولى: 2021م الذّار الشَّاميّة» تركيا. 
0 لدي الخواجة نصير الدّين محمّد بن محمّد. ت: 672ه. 
- تلخيص المحصّل. دار الأضواء» بيروت. 
* العجلوني: إسماعيل بن محمّد الجراحي. ت: 1162ه. 
- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس. ت: أحمد 
التاذقن عدف ار سان رتوت 
* العسقلاني: أحمد بن علي العسقلاني. ت: 852ه. 
- الإصابة في معرفة الصّحابة» مكتبة دار البازء مكّة المكرَّمة. 
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير. ت: د. شعبان محمّد إسماعيل» 
ط: 1979م- الكليات الأزهرية - القاهرة. 
- الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمّى : زهر الفردوس. ت: مجموعة من 
الباحثين. ط. الأولى: 2018م- جمعية دار البر - دبي. 
غكإلتولء! مذي الاسر عن سن اعدو عالم الكس دروت 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد العالية»ت: حبيب الرّحمن الأعظمي. دار المعرفة» 
سروت 
#االنقيتى #ميحكدرن عمرر الدكى :نه 302 
_- الضعفاء الكبير» دار ابن حزم؛ بيروت. 
عياض: القاضي عياض بن موسى اليحصبيء السّبتي. ت: 544ه. 
- السَّها بتعريف حقوق المصطفى؛ ت: عبده كوشكء جائزة دبي الدّوليّة. 
#د العيني: يذو الدية هود زه معت ةك 2855 
- البناية شرح الهداية» ت: أيمن صالح شعبان. ط. الأولى: 2000م -دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


* الغزالى: محمّد بن محمّد الطوسي. ت: 505ه. 
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ب تهافت الفللاسفة» ت. سليمان دنياء» دار المعارف. القاهرة. 
- جواهر القرآنء ت: محمّد رشيد القبّاني. طء الثّانية: 1986م, دار إحياء العلوم؛ 
بيروت. 
.مشكاة الأنوانء:ث؟ أبو الغلا عقيفىء الداز القومية للطاعة والتفرالقاه ة: 
- المنقذ من الضلالء دار المنهاج» جدة. 
د العمادف: الككد احميو ون عتدية الكدية الس مث 1360 
- المسهم في الكلام على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. 
ِ مطبوع ضمن كتاب المتواترات» نت السَّيّد محمّد الحسني. ط: الأولى: 1م 
مركز إحياء للبحوث والدّراساتء القاهرة. 
* الغماري: السَّيّد عبدالعزيز بن محمّد بن الصّديق الحسني. ت: 1418ه. 
- تعريف المؤتسى بأحوال نعمسى » ةل الحد عبدالمنعم بن الصديى. دار الرّوضة 
اللو سيا 
د الكمارق: السةغيك اللّه بن يك بن الصديق الحسني. ت : 1413ه. 
- موسوعة العلّامة المحدّث المتفئن السَّيِّد عبد الله بن محمّد بن الصَّدَّيق الغماري. 
ط. 0 0 مركز البحوث والدراسات بكلية الصفا الإسلامية. ماليزيا. 
ميتحجو د سعد عمدو 6 
4 الفاسى: محمد الصغير. ت: 1134ه. 
- المنح البادية فى الأسانيد العاليةه ت: محمّد الصقلي الحسني. ط. الأولى: 
5م منشورات وزارة الأوقاف والششؤون الإسلاميّة» المملكة المغربية. 
* الفهري: شرف الدَّين عبد الله بن محمد المعروف بابن التلمساني. ت: 644ه. 
- شرح المعالم في أصول الفقه. ت: عادل عبدالموجود » علي معرض . 
- ط: الأولى: 1419 ه - عالم الكتب - بيروت. 
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القحي الدّاغستاني: حسن محمّدحلمي التقشبنديء الشَّاذلي. ت: 1356ه. 
- البُروج 0-6 بالحيوضى المؤيّدة» ط. الأولى: 2011م. دار الرّسالة» داغستان» 
محاج قلعة. 
- وسائل المريد في رسائل الأستاذ الفريد» ط. الأولى: 2011م, دار الرّسالة 
داغستان» محاج قلعة. 
* القرشي: عبدالقادر بن أبي الوفا. ت: 775ه. 
ب :انيناع الم في طبقات الحنفيّة. ت: محمد عبد الله الخويفك: دار الكتب 
العلميّة-بيروت. وطبعة عيسى البابي الحلبي -1978القاهرة. 
0 القسطلاني: اند بن محمّد الشّافعي. ت: 993ه. 
- المواهب اللّدنِيّة بالمنح المحمّيّة» ت: صالح الشَّامِيء المكتب الإسلامي: 


- 


بمرواا. 
* القشيري: أبوالقاسم عبدالكريم بن هوزان. ت : 465ه 
- الرّسالة القشيريّة ط : دار الكتاب العربي - بيروت» وطبعة دار المنهاج. جدّة. 
5 الكتانى: محمد بن جعفر الحسني الإدريسي. ت: 1345ه. 
7 نظم المتنائر من اليحذيت المتنائره الكويت: 
* ككّالة: عمر رضا بن محمّد راغب الدّمشقي. ت: 1408ه. 
- معجم المؤْلّفين دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
0 الكفوي : أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني. ت : 1094ه. 
- الكلّيات. ت : د. عدنان درويش » محمّد المصري. ط : الثّانية : 1419ه -دار 
الرّسالة - بيروت. 
* الكلاباذي: أبوبكر محمّد بن أبي إسحاق البخاري. ت: 380ه. 
- بحر الفوائد؛ المسمّى بمعاني الأخبار, ت: وجيه كمال الدّين» دار السّلامء القاهرة. 
- التعرف لمذهب أهل التَّصوّفء مكتبة الخانجيء القاهرة. 
* الكلنبوي: إسماعيل بن مصطفى. ت: 1205ه. 
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- حاشية على العقائد العضديّة. ط: 1316ه در سعادت, مطبعة عثمانية. 
* الكوثري: محمد زاهد بن الحسن. ت: 1371ه. 
- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيز. ت: عبدالفتاح أبوغدّة. طء الأولى: 1993م. 
مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب. 
..حتبين التقاض ات سبيزة الاماء أبى يوسنق القاضي»ت :هسل طية محمد وضوان 
التصيرف» :2 ال ولئ: 8م دار الثور المبين: عَمان: 
اللالكائى: هبة الله بن الحسن الطبري. ت: 418ه. 
- شرح أصول اعتقاد أهل الشّنةه ط. الأولى: 2005م - دار ابن حزم - بيروت. 
0 اللّكنوي: أبوالحسنات محمد عبدالحي الهندي. ت: 1304ه. 
- الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» ت: السَّيّد محمّد النعسانيء دار الكتاب الإسلامي. 
بيروت. 
* الماتريدي: أبومتضور محمد رن محمّد. ت: 333ه. 
- تأويلات أهل السّنَْ ت: مجدي باسلوم؛ طء الأولى: 2005م: دار الكتب العلميّة. 
بيرووتث. 
- شرح الفقه الأكبر» ط الأولى: 2009م, دار البصائر» القاهرة. 
- كتاب التوحيد؛ ت: د. فتح الله خليف. دار الجامعات المصريّة. 
# المباركشاه: محمّد المباركشاه البخاري. ت: 618ه. 
_- شرح حكمة العين للكاتبي؛ ت: جعفر زاهدي» مؤسسة جاب وانتشارات» إيران. 
* مجاهد: زكي محمد مجاهد. ت: 1400ه. 
- الأعلام الشّرقيّة في المائة الرّابعة عشر الهجرية» ط. الثَّانية: 1994م؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 
* محمّد مراد بن عبد الله القزاني, الرّمزيء المنرّلوي. ت: 1352ه. 
3 تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التَّاك (1/ 2) الطبعة 
الأولى» المطبعة الكريميّة والحسيئيّة» مدينة أورينبورغ. 8م - وطبعة دار 
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الكتب العلميّة: ت: إبراهيم شمس الدّين» ط. الأولى: 2002م »» بيروت. 
* المخلّص: محمّد بن عبدالرَحمن البغدادي. ت: 393ه. 
اليا ابكرم اماك نيل حخرارظ» الاولى: 8م وزارة الأوقاف بدولة قطر. 
# المرجانى: شهاب الدَّين هارون بن بهاء الدّين. ت: 1306ه. 
- مستفاد الأخبار فى أحوال قزان وبلغار» ط. الأولى: 1898م» قازانء» جمهورية 
تتارستان: 
- وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف» ط. الأولى: 1883م, قزان» جمهورية تتارستان. 
والأتجزاء المرفوضة المراقؤمة غير الشيكة المتكنوته (الانتزقت)7 
- ناظورة الحقٌّ في فرضيّة العشاء وإن لم يغب الشَّفقء ت: أورخان بن إدريس 
أنجقار» عبدالقادر بن سلجوق ييلمازء ط. الأولى: 2012م, دار الفتح للدو اينات 
والتّشرء الأردن. 
المزعشلي: يوسف بن عبدالرٌ حمن. 
- مكدم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات» ط.. الأولى: 0002م 
مكتبة الرّ شد الرياض. 
- نثر الجواهر والدذرر في علماء القرن الرابع عشر ط. الأولى: 2006م, دار المعرفة 
» بيرووت. 
- وبذيله: 
- عقد الجوهر في علماء الرّبع الأوّل من القرن الخامس عشر. ط. الأولى: 2006م. 
دار المعرفة؛ بيرووت. 
2 المريخي: إبراهيم بن الشيخ راشد بن إبرأهيم. 
- إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان» ط: الأولى: 02 منطيعة أكاديمة 
بلغار الإسلاميّة» مديئة بلغار. جمهوريّة تتارستان» روسيا الاتحاديّة 


عن رسول الله عَلةِ). ت: ياسر حسنء عرَّالدٌّين صليء عماد الطيار» ط. الأولى: 
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3م مؤسسة الرسالة ناشرونء. بيروت. 
ع الميظلة تمسكة:زفماء نغ 1383فن: 
- المنطق» مؤسسة التّشر الإسلامي. إيران. 
المقرئ: أبوالفضل عبدالرٌ حمن الرّازي. ت: 454ه. 
5 أحاديث في دم الكلام وأهلى 3ه ناصر الجديع. طّ الأولى: 06م دار 
اللي 
* الملا على القاري: على بن سلطان الهروي الحنفي. ت: 1014ه. 
- شرح مرقاة المفاتيح» ت: جمال عيتاني؛ طء دار الكتب العلميّة. بييروت. 
2 المناوي: زين الدّين يف ل عبدالرَؤوف بن تاج الدين الحدّادي. ت: 1031ه. 
_ فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث الشير الدب ت. اه عبدالسَلام 
ط. الأولى: 2001م - دار الكتب العلميّة - بيروت. 
# مَيثم البحراني: ميثم بن على بن ميثم. ت: 67/9ه. 
ِِ شرح نهج البلاغة» مكتبة فخراويء البحرين. 
ع النُسائى: أحيد بن شعيب. ت: 303ه. 
لكين لصغرىء ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 
- السَّئن الكبرى» ت: د. عبدالغفار البنداري ؛ وسيد كسروي. ط: 1991م. دار 
| لكتب ا لعلمية» بيروت. 
النّسفى: أبوالمعين ميمون بن محمِّد المكحولي. ت: 508ه. 
ح_ بحر الكلام. سيا محمد السَّيّد البرسيجي» طّ الأولى: 2014م. دار الفتح» الأردن. 
- تبضيرة الأدلة فى أصضول الذين. 
جد و حمن الانورة ط:ِ الأولى: 1م المكتبة الأزهريّة القاهرة. 
- التّمهيد لقواعد التّوحيدء ت: أكرم أبوعرّاد. ط: الأولى: 2022م, دار الغانم» 
الأردن. 


* النّسفى: حافظ الدّين عبد الله بن أحمدء أبوالبركات. ت: 710ه. 
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- الااعتماد ين الاعتقاد. ت. نادر ل أن وعم صّ الأولى: 0م دار المجر» 


دمسىق. 
- مدارك التّريل وحقائق التأويل» الحا بحي الذين مسكو» طّ الأولى: 8م دار 
الكلم الطَيّب» بيروت. 


# نعيم بن حمّاد: أبوعبد الله المروزي. ت: 228ه. 
- الفتن» ت: سمير الزهيري» طء الأولى: 1412ه مكتبة التّوحيد القاهرة. 
# نتكري: عبدالدى بن عبدالرٌسول. 
عؤويقون العلداءة أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» ت: حسن هاني ط: 
الأولى: 2000م دار الكتب العلميّة؛ ييروت. 
* الهروي: أبوإسماعيل عبد الله بن محمّد الآنصاري. ت: 481ه. 
- ذم الكلام وأهله» ت: عبدالرحمن الشبل» طء الأولى: 1998م, مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة. 
* الهيثمي: علي بن أبي بكر. ت: 807ه. 
- مجمع الزُوائد ومنبع الفوائد» ط. دار الكتب العلميّة» بيروت. 
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فهرس المحنويات 
الموضوع 2 
مقدّمة ل 
ترجمة الإمام شهاب الدَّين المرجاني 111 00 
وفاته ع اموجه و طسوو ل موتح ام توه لفو العا رالا وا 11 
نشأته العلميّة 0010121 000 
ودوسة الدرحاق ا 111 [ذ[ذ[ذ[ز[1[1[ [ 1 ا ا 
البرنامج الأوّل للدّرس الذي طبَّقه في الفترة الأولى ز ز ز ‏ 0 0000000000 
البرنامج الثاني للدّرس الذي طبَّقه في الفترة الأخيرة 00 0 
مكتبة المرجانى ااا ا ااا 1 
افتخار أحد علماء تتارستان بالمرجاني 00001 00 
شهادة الكوثري 10[ 1[1 1111111111 
خصو يعض العلماءلة ا يي 1 1 10101010111 
قوّة عارضة المرجاني في المناظرات 0 10000 
فنسألة لتجوية ا 00011 00 
دور المرجاني في توعية المجتمع ب-ب- 000000‏ ا ااا 
[1] خطبة الجمعة 0 
الخطبة الأولى 00000 
الخطية الثانية ا 0001 0 000000 
3 ففظة أخرىق 001001012101211 00 


اوور ا سم ا 
3 003 


الموضوع الصمحة 
[3] الخطبة المختصرة قرأتها في أيّام المرض والنقهة 000 

العم لاون ا 00 

الخطبة الثّانية 0 000 
خطبة التكاح 0000 
عائلة المرجاني ةن موس مد اوابودري ل اكيز مسا 7131 نعو سمو سسا اممو ا 
ترجمة والدة المرجانى اا 000 
ترجمة عمّة المرجاني او تساي عسي مطحي سبج اما الإو امد وا ولاح انيه و يم 0 2115 
ترجمة جد المرجاني اااي ا ا 000 
ترجمة ابنة المرجاني ا 1111 0000000 
ترجمة ابن المرجاني 00 
مؤلّفات الإمام المرجاني 00000 
مشايخه اااي 0 
تلاميذه ا ا 1000000011 
الناقيد العلضمة المتجاتن الى علناء تحار 0 
إبتاد عَرِيدٌ عن غلماء بخارى من ,طريق الشّهَا المرجاتي 0 
أسانيد العلّامة المزجاني عن شيخه أبي المحاسن القاوّقجي 0 
أسانيد المرجاني إلى الطّريقة التّقشبنديّة العليّة وبقيّة طرق السّادة الصوفيّة م10 
طلالة على كتاب الحكمّة البالغة الجَنيّة في شرح عقائد الحنفيّة 1 
إطلالة على الكتاب 0000000 
توضاك كنات الشكنة لالد ابم 11 
الجسبائل الى قم فها المرساق على الأشاعرة 15 اا 


الموضوع الضفعة 
المنهجية العامّة التي سلكها المرجاني في كتابه مدقف سبانا اااس ووم و و 105 
مصادر المرجانى 00000 
عملي في الكتاب لذ[ 00 000000000 
اللسعة المتمدة ف التحنيق م 
وصف النسخة المعتمدة 1 
نماذج من صور المخطوط 11 00000000 
رسالة 
حقّ العقيدة 
للإمام شهاب الدين المرّجَاني 
مقدّنة كان [لسحقق ا ددبب1ب1ب000000011 
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الموضوع الصفحة 
تعريف أهل الحق ا )| 
توحعية الآمة إلى التمسلةبالشريفة 0 000 
موافقة العقل للنقل اا 
ذم علم الكلام 01010 0 
الكشف عن حقائق الأشياء 0 
حقيقة العلم ااا 0 
الوسائل الموصلة إلى العلم ار سو م ا 11 
تعريف المتواتر مط دوم مجان ا م ةعول اد ام موس ماو ولو 10 
الخبر المفيد للعلم ا و 1 
تعريف الإلهام ا 1 00 
تعريف العالم والحدوث 10 0000 
الأعيان والأعراض ع ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا 1م 17 
خلاصة القول في ماهيّة العَالمَ وطمطة وس عو السع او لو 0 0 
ايه واجب الوجود ا 70 
أسماء الله وصفاته مدي وان شد اد لدع مو سوج 1 ١‏ الوا متخو و ار 0 0 
برهان التطبيق ا ات 
الصّفات السَلسَة م ل اق اما وا و و ا ا 1 
تحريرات الدبوسي متخا ااا لع ع ا ناسوس ماسو 0 
عودة لبحث الصفات السَّلبية 00015101011 0 
ع ا 
التح. من خواصٌ الأجسام ل 


الموضوع المشحة 
صفة العلم والقدرة اا 0000000000 
تكميل مبحث الصفات از 1[ [ 1 11011 
الضّفْات هل هي عين الات أم غيرها 1 0 
ظهور المعتزلة ا ا ا 
عودة إلى الصّفات هل هي عين الذَّات 00000000 
عجز العقل عن درك هذه المسائل كيده لاا اسع اجن 2 ل اوه مجو 220 
دلائل العحز عن الإدراك مضع مني ا وا د جو و 0 
الصّفات الأزلئة القائمة بالذّات لز 00000111 
قفة الكلام ا ااا ا 00 
إشكاليّة خلق القرآن 14111[ ز ا 
تعريف القرآن 06١000000202110‏ 
الخلاصة في مبحث خلق القرآن 0 1 1 1 1 اا 
صفة التكوين ا ا و لق 
صفة الورادة لاحن سسا نو طسق سوم لعو سانو قور فاو الور بن وام 1 
تحرير القول بالإيجاب والاختيار ااا 00010111 ا 
رؤية الله تعالى في الحئة ا 0 0000 
كيفيّة الرّؤية يوم القيامة يي يي يي 
خلق أفعال العباد ا 1 ا 
مسألة الخير والشَّدٌ يي ل ل 0 
مناظرة الإسفرايني للقاضي عبدالجبار معي ا ا ا 
القضاء والقّدّر ا ا ا 


الموضوع الصفضحة 
ادر تبعل نكال القفاء وَالقنو: تدبب- ‏ ا 10 
أوهام المعتزلة 0 1 1 00 
الحبر والاختيار عند المتكلّمين ا 1 ا اا 000 
نظربّة الحنفيّة في الاختيار والاضطرار 0000 
الرّد على لوازم الفَلاسِفَة لولعم بان لانن رخاه لامج جطوا ةارزو اواو وم ا 
التّواب والعقاب جمدو ن اجس امد مدو اناا كاه ابم مسار سكن الطومرا كام اس أ 56 
الحسن والقبح ا ا ا ا 0 
مبدأ العدل والإحسان تمدع اساجدوس اجاا 1 سنبار قه 113و سوسم يو 1 6 7 
التنّظر والاعتبار ل 0 
التكليف بما لا يطاق 0000107١171‏ 0 ا 
أفعال العساد ا 0 
الاختيار والاضطرار 0 
تحقيق الكلام في الآجال 00 
الرّد على المعتزلة والفلاسفة 0 
عقف اررق 0 
الهدى والضلال 001 ا 
تحقيق معنى الهداية لي ة ز2ذد2ك0 00 
الصّلاح و الأصلح 011 0 0 0 
مناظرة الأشعري مع الجبّائي 0111 0000 
مفهوم عذاب القبر 211010111000000 
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الموضوع الصمحه 
النعنث والنشور ا 0000 
مفهوم البعث عند الفلاسفة لالطو لسن دام يك و وج ا و م ا د 
الميزان والحوض والصّراط 0 0 
الجَنّةٌ وَالثّار ا دبب00010001-1 0 00 ا 00000 
مفهوم الكبيرة والصغيرة 1000000000 
تحقيق معنى الإيمان ل ا ا الت 
مراف الكبيرة أ تع 1 سام موس ا واوا وجا اس ا 300 
خطورة الشرك 0000 
الصغيرة والكبيرة اج جاتحيو كو ا اد رو سي لس م ا يي لد 
حول مغفرة السيئات ا 1 
الشفاعة العظمى ااا 1 1[1[1[1[1[1[1[14151[ز1[1[ 1[ ١‏ 
تعريف الإيمان منج اوججسة إبامسسو مو م ا ا 
مفهوم التتصديق 0000 
هل الإيمان يزيد وينتقص 111[ 1 1[ 0100 
الفرق بين الإيمان والإسلام ا ا ااا د01 0 
السّعادة والشقاء ا ا 00 
الحكمة من إرسال الرّسل 00111 0 
عودة إلى الحسن والقبح ا 
وظائف الرّسل عََيْهِمالتَكمْ اا ااا 0 
الدّلائل والمعحزات و د 


سيّدنا محمد عَلِلِ 0 


الموضوع الصفحة 
أعداد الأنبياء ا و ا عق لوقح تاوالت ا ووو ل 0 
عصمة الأنبياء ا سر ب و 
المفاضلة بين الانبياء فا ساسع ع و مه ع لوحك وت حونو وطن سامس ماسو الوه 
صفة الملائكة ل 
الكتب السّماوية المنزلة مور ا تم لوق الوح وان رت ل ا ل 
الإسراء والمعراج اح ا ل ناب ا م و باس ا ار ا 0 
تحقيق كرامات الأولياء ا ا 00 
دحض شبه المتكرين للكرامة 00 
المفاضلة بين الصّحابة الكرام اا ا ا 0 
فضائل 5 كر الصديق ااا ا 0001010202 اا 
فضائل عمر بن الخطاب ل 
[فضائل عثمان بن عمّان] ا اا اا 
[فضائل علىّ بن أبي طالب] 0000[ 000000 
مذهب الصّحابة في المفاضلة 0000000 2101 
[مذهب متأخري علماء ما وراء التّهر في المفاضلة] اله 4 38 
مذهب متأخري المعتزلة والشيعة في المفاضلة 0000011 
حديث موالاة على بن أبي طالب ا 3 
مبحث الإمامة والأفضايّة 0 
سقيفة ينى ساعدة ل ماطس اا سا ا واوا امو دا ومسو سد ل وزو المي 398 
خلانة عمر بن الخطّاب للاء:؛ 400 


1 2و 


استشهاد عمر بن الخطاب وََائَءَئ؛ 00000 


الموضوع تكد 
استشهاد عثمان بن عفان وَآكء: ا 0 00 
خلافة علي بن أبي طالب دعن نظ عون لناب أ وروم اط دساو اقم ع 10 
استشهاد علي بن أب طالب وََايَهُعَنةُ [ز[ز [ [ [ز [ز ا 0 
خلافة الحسن بن على عنعن 1[ |[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0001 
القَرْق بين الخلافة والملك اج ا لوا اومس اا 1 
إقامة الإمامة حنة و ماقام سنس وو اير توانه ا ل ن اساسا الما مكو وو و مب ا 
0 ائط الإمَام ا و و و ا ل و 0 
الأئمّة من قريش مم اش نوا لط اه 1 وكا وسوعه انرس ونه علا ون راودو 1 
ظهور الخوارج 00000 
من و تريقن؟ 1[1ذزذز[ز[ز[ز[ز 0000011 
تطهير أهل البيت 1 01000 
الشّرائط الواجب توفرها في الإمام 00000 
مسوّغات عزل الإمام لدت سيد ور لوجي المج ل ا او امو ل 
الصَّلاةِ خلف أهل الور 01 10 
حصانة الصّحابة الكرام ا ا ا اا اا 0 
أفضل النساء [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 00 
فضل المهاجرين والأنصار ا 
طبقات الصّحابة 111101101010101 
خطورة التّعدي على الصّحابة الكرام 000 
العشرة المبشرون بالحئة ام و و ل اع ا 2 

0000001 11 
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الموضوع الصفحة 
خصائص اعتقادات أهل السَّنّهَ والجماعة ا 000 
الكلام على الأشربة 0000000 
درجات الأنبياء «معج رواش لوو 1 1ن ولاقو مولن سن ونا بف مو ري 6 110 
عدم سقوط التُكليف عن المكلّف م رب ب ده 
نفس اللصيوطن الدرعةة 1 0000 
حجّية النصوص القطعيّة 0001 0 00000000 
إنكار الإجماع 00000 
استحلال المعاصي أو الاستهانة بها الو جو ونس اع اانا وا و 16 
خطورة التّكفير ا ااا ااا ااا 0000 
اجتنات موارد الكفر ل ا 1 
الرّعاء بخير للأموات اا ااا 011010100 1ن 
إجابة الدّعوات 00000101 ااا 0 
أشراط السّاعة ا 4 
نزول سيدنا عيسى عَلَداتَكه ااا ااا 000 
الشُروط الواجب توافرها في المجتهد لي ل 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات 10100000 
الفرق والجماعات والمذاهمب حاط جنع ةسوس امم ا ومو 5 
الكتب الواردة في النَص المحقق ات 
الأحاديث المرفوعة واو تاملا ونوا ةوفه الما اق قار ملر فيو ا 50 


الموصوع الصمحةهة 
القواعد والفوائد 0 0 
الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب المحقّق غير الصّحابة 00 
المصادر والمراجع عع أ مهاه لايع ها اموق وبعكة ا وراه 6 4 وده لور اناك ها ها ف وق لابه ه34 وامه انم و لدم ا مده كه أن ار ونا لوا 5027 
فهرس المحتويات 2010121 


